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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


(الإفراء 


إلى المتعطشين لمعرفة حكم الله اللطيف بعباده في أحوال 
السلم والحرب والاعتداء. 
إلى المرابطين في الثخور حفاظا على بيضة الإسلام والصابرين 
على التمسك بحبل الله في البأساء والضراء. 
إلى الذين يجهلون الشريعة الإسلامية السمحة وينعتونها 
بالشدة والقسوة والعداء. ْ 
إلى أولئك وهؤلاء أهدي ثمرة هذا المجهود المنسوب 
لوجه الله الكبير المتعال. 


يحفل تراثنا الإسلامي بمؤلفات مختلفة الاتجاهات والفنون» ذات مستوى 
رفيع وعلم مفيد» جدير بنا أن نوليها عناية كافية وخدمة كبيرة» لأنها تعكس 
صفحات مشرقة» وحضارة مشعة» وهي على أهميتها وقيمة محتوياتهاء ما يزال 
معظمها مخطوطا تزخر به خزائن الكتب في شتى أنحاء العالم» بالرغم من ضياع 
عدد لا يحصى منها على مر العصور. لهذا اتجهت فئات من الباحثين إلى التنقيب 
عن الباقي منها لتحقيقها ونشرهاء قصد إبراز قيمتها العلمية» وإظهار مكانتها 
المرموقة» وحبا في الانتفاع بها والارتشاف من معينها. 

ومع أن هذا الاتجاه يعد محموداء وعملا مطلوباء فإنه يسير ببطء» لأن 
الباحث يجد أمامه صعوبات لا تشجع» وعراقل قد تعوقه عن المضي في هذا 
السبيل فيصد عنهء أو على الأقل تتطلب منه معاناة كبيرة وتربصا طويلاء مما يدعو 
إلى تكاثف الجهود لتذليل العقبات في طريقه. 

ولما كانت كتب الفقه الإسلامي على كثرتهاء تشمل جميع أبوابه من عبادات 
ومعاملات» وكان من الأفيد تخصيص الحديث عن جانب منهاء للتوسع فيه 
والتعمق في مسائله. فإن باب الجهاد أخذ اهتماما كبيرا عبر تاريخ الإسلام 
الطويل» وخصه العلماء بالتأليف» فوضعوا بين أيدينا آثارا كثيرة تنطق بفضله 
وتشيد به» وتفصح عما أعده الله للمجاهدين من عظيم الأجر وجزيل الثواب . 
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وبما أن بعض كتب الجهاد لا تجمع بين الأصول والفروع والدلائل والاراء 
الفقهية» وبعضها يقتصر على مذهب معين» فإن هذا الكتاب جمع من ذلك شيئا 
كثيراء إذ اشتمل على دلائل من القرآن والسنة» وجمع أقوال الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم» وأقوال أئمة المذاهب السنية المتبعة وغير المتبعة» إلى عصر تأليفه في 
بداية القرن السابع الهجري . 

ومع اتجاه الآراء اليوم» بعد الصحوة الدينية والنهضة الثقافية» إلى الاعتماد 
على الكتاب والسنةء في تأصيل الأحكام الشرعية» وتقرير الآراء الفقهية بطريقة 
اجتهادية موافقة لمراد المشرع» فإننا نلاحظ أن مؤلف هذا الكتاب جمع بين 
الحسنيين» وذلك بفضل باعه الطويل فيما ورثه من تراث آبائه وأجداده العلمي» 
وما اكتسبه من معارف فقهية وعلوم لغوية» وما استفاد من معاصرته لدولة الموحدين 
عظيمة الشأن التي اتجهت سياسيا إلى نبذ التقليد وسلوك طريق الاجتهاد» مما جعله 
يبلغ مبلغا متميزا في قوة النظرء واتساع في الفكرء وتعمق في البحث» فصّنف في 
الفقهاء المجتهدين» واجتهاده يمكن أن يكون من النوع الانتقائي التنظيري . 

ومساهمة مني في إحياء التراث» فقد وقع اختياري على هذا المخطوط 
لأسباب» منها: 


- أنه لا توجد منه إلا نسخة واحدة» وهي في طريق الضياع نظرا لتاكل بعض 
أطرافها حصوصا في أوراقها الأولى والأخيرة. 


- وأنه يرجع إلى عصر متقدم» ويحتوي على نقول علماء ممن قاربوا عهد 
النبوة» حيث يصعب الحصول على بعضها بسبب فقد مصادرها. 


- وأنه يجمع بين ما يتعلق بالجهاد والحروب الخارجية والداخلية» ويلم 
بأحكامها المرتكزة على دليل » أو المجمع عليها» أو المرجحة من أقوال العلماء 

- وأنه مصدر مهم اعتمده الفقهاء و نقلوا عنهء و يمكن أن يُعد في هذا 
العصر مصدرا للقانون الدولي العام و الخاص» ولبنة من لبناته المبنية على الشريعة 
الإسلامية . 


- وأنه يضم بين دفتيه جانبا مهما من السيرة النبوية وتاريخ الإسلام ويذكرنا 
بما كان يقاسيه المسلمون في الغرب الإسلامي. وخصوصا في الأندلس من مقاومة 
للنصارى وصد لهجماتهم المتكررة» وتخوفا من طمس لمعالمهم الإسلامية الراقية» 
والقضاء على حضارتهم الشامخة . 

من أجل ذلك كله آثرت القيام بتحقيقه» متسلحا بالصبر على ما لقيته من 
صعوبات جمة» أقل ما يقال عنهاء ما يترتب عن وجود نسخة فريدة» لا تساعد على 
تعويض ما تلف من كلماتهاء وما محي من عباراتهاء وما وقع من أخطاء فيهاء 
وكذلك ما يقوم على التعامل مع مؤلّف قديم» لا يسهل الوصول إلى مصادره - 
وجلها مخطوط أو مفقود - للوقوف على سلامة النقول إلا بعد توفيق من الله وعونه . 

هذا وقد قسمت عملي إلى قسمين: قسم خاص بالدراسة» وآخر خاص 

أما القسم الأول فتحدثت في فصله الأول عن المؤلف بادئا بعصره من 
الناحيتين السياسية والفكريةء ثم انتقلت إلى ذكر ما يتعلق بحياته» فتحدثت عنه 
وعن أسرته ورحلاته وعن شيوخه وتلاميذه وما إلى ذلك» ثم عن مكانته العلمية 
ومؤلفاته الفقهية واللغوية. وخصصت الفصل الثاني للحديث عن كتاب 
"الإنجاد"» عُنيت فيه بتوثيق الكتاب ونسبته إلى المؤلف وسبب تأليفه» ومصادره» 
ومحتوياته» ومنهجه وأسلوبهء وقيمته العلمية» ومقارنته بغيره من كتب الجهاد»ء 
لأبين مكانته بينهاء ثم أتيت بسرد لأهم الكتب المؤلفة في موضوع الجهاد السابقة 
منها واللاحقة على تأليفه. ووصف المنهج الذي اتبعته في التحقيق . 

والقسم الثاني خاص بتحقيق النص. 

ويعلم الله أني بذلت مجهودا في إخراجه سليما سهل التناول» وليس معنى 
هذا أنى قمت بكل ما يجب» لأني في كل مرة أراجعه أجدني مضطرا لإضافة 
(1) سبق أن قمت بدراسة خاصة بمؤلف هذا الكتاب بإنتاجه العلمي ضمن رسالة ديلوم 

الدراسات العلياء ( الماجيستير ) مقدمة لشعبة (قسم) الدراسات الإسلامية بكلية الاداب 


جامعة المولى إسماعيل بمكناس سنة ١1۹۸ء‏ فكانت مصدرا آخر لإغناء هذا الكتاب وتنوع 
ينأبيعه . 


شي ء٠‏ أو الاستغناء عن آخرء أو تحوير صيغة . . وما لا يدرك كله لا يترك جله 
كما يقول المثل . 

أملي أن أتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الجهد المقل والعمل المتواضع» 
وحسبي أن أتمثل قوله عز من قائل : # واس م جاح فيما أمطأتم بو وَلكن تًا 


م ارم سم سو مسري يي سس 


عمدت كوكم وَحكَانَ اه فوا 741 . 


(1) سورة الأحزاب الآية 5. 


القسم الأول 


الدراسة 


الفصل الأول: مؤلف الكتاب 
المبحث الأول: عصره 
أ- على الصعيد السياسي 


عاصر ابن المناصف دولة الموحدين» وعاش فى أكثر أيامها زهواء فهى 
وارثة دولة المرابطين» بلغت مبلغا كبيرا في القوة والعظمة» وشاركت في استمرار 
بقاء المسلمين في الأندلس بضعة قرون» ووسعت نطاق حكمها إلى أبلغ مدى(). 

ويعد المرابطون مؤسسين للتقدم الذي ساد الغرب الإسلامي» حيث دام 
ملكهم نحو 90 سنة» أي منذ دخولهم الرحبة التي بنيت بها مراكش سنة 463ه- 
1 م. إلى أن توفي علي بن تاشفين سنة 537 ه - 1143 م آخر ملوكهم. 
وانصرفوا عن مراكش بعد أن أخضعها الموحدون لسلطانهم سئة 541 ه 1147م 
وتمكنوا من السيطرة على المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسطء وإفريقية 
(تونس)» وبلاد السودانء ونهر النيجر جنوباء ثم بلاد الأندلس شمالا. 

وإذا كان المرابطون قد دعوا إلى الوحدة الإسلامية» فأعلنوا الانضواء تحت 
لواء الخليفة العباسي ببغدادء فإن الموحدين لبسوا حلَّة الخلافةء وكان هدفهم 
أوسع» حيث كانوا يطمحون في امتداد سلطانهم إلى مصر . 

ويعد محمد ابن تومرت الملقب بالمهدي (المتوفى سنة 524ه ) الزعيم 
الروحي والسياسي لهذه الدولة. يذكر المؤرخون أنه رحل إلى المشرق سنة 510 ه 


(1) لدراسة هذا العصر انظر “العلوم والآداب والفنون ..' لمحمد المنوني و"التاريخ 
الأندلسي ' للدكتور عبد الرحمن حجي» و'البيان المغرب ' قسم الموحدين» لابن عذارى 
المراكشي» و"المعجب" لعبد الواحد المراكشي» و"الحضارة الإسلامية في المغرب 
والأندلس عصر المرابطين والموحدين ' لحسن علي حسن. 

(2) انظر 'المعجب' 407. 


فلقي بها شيوخا أخذ عنهم. وعاد إلى المغرب - كما قيل - بحرا وقد أفاد علما 
كثيرا") وفي طريق عودته التقى بعبد المومن بن علي الكومي» فصحبه وكان تلميذه 
/ من بعده20): ثم وطد الأمور لرسم خطة الدولة التي كان يريدها خلافة إسلاميةء 
0 ولكي تؤدي مهمتها أراد أن يطبع حضارتها بطابع العظمة والدين والتجديد في سائر 
7 مظاهرها( . 
20# وصنف أصحابه وأتباعه إلى طبقات العشرة» يعني: أهل الجماعة» وأهل 
“خمسين» وأهل سبعين» والطلبة» والحفاظ (وهم صغار الطلبة) . 
0٠ 7‏ ولما أدركته الوفاة استدعى أصحابه أهل الجماعة وأهل الخمسين» وأختار 
عبد المومن لولاية الأمر من بعده» وأوصاهم بطاعته ما دام سامعا طائعا لربه(“ . 


ا 

0 كان عبد المومن (المتوفى سنة 558 ه) عالي الهمة حاذقاء تمكنء من تثبيت 
3 دعائم الدولة وتوطيد الأمن فيهاء وخص الأندلس بعناية وحماية» واهتم تم بأهلها 
للج ويرجال الملم فيهاء فكان منها مستشاروه وجلساۋه() . 
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1 8 ا ابنه او 0 ل د 
3 اة والعمرات» 2 1 


ر وعلى إثر الهجمات النصرانية بالأندلس خاض معارك كثيرة» أهمها غزوة 


SF 
1 الشهيرة » التي كان النصر المبين فيها للمسلمين» وذلك في‎ ALARCOS ر‎ 
. شعبان سنة 595م(‎ 


1م وبعد وفاته ورثه ولده محمد الناصر (المتوفى سنة 610 ه) في تسيير حكم 


(1) انظر "تاريخ ابن خلدون" 229/6. 
TT (2)‏ 6 
م (3) "العلوم والاداب والفنون' 11 - 12. 
(4) "المعجب' 285 - 286. 
(5) “التبوغ المغربي* 113/1. 
(6) "المعجب' 418. 
) "المعجب' 405 - 406» و"البيان المغرب" 218 - 220. 
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البلاد الشاسعة الأطراف. فخاض غمار حروب داخلية وخارجية» وأهم حادث كان 
في عهده هو وقعة العقاب التي انهزم فيها المسلمون بالأندلس شر هزيمة» وقتل 
فيها من العلماء مالا يحصى عددهمء وكان لها أثر سيىء على الحصون والثغوء 
وكان ذلك إيذانا بانحسار المسلمين عن الأندلس(). 

تعاقب على الحكم بعد موته بنو عبد المومن» وتهافتوا على الوصول إلى 
الملك بالحيل والمخادعة والخيانةء ويأتي على رأس هؤلاء أبوعبد الله البياسي 
الذي كان واليا على قرطبة حاضرة الأندلس الكبرى حيث خرج على طاعة الخليفةء 
واستعان بالنصاری» ودلهم على عورات المسلمين» وأدخلهم حصونا() وبقي 
الأمر كذلك إلى أن انتهى عهدهم بموت أبي دبوس الواثق في معركة دارت بينه 
وبين بني مرين سنة 668 ه(©. 

أما حدود البلاد في عهدهم فيحدها من الشرق طرابلس وجبال نفوسة» ومن 
الغرب: بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي )» ومن الشمال يمكن القول بأنها تمتد 
من قصر أبي دانس إلى يابرة فبطليوس إلى حصن بنشكلة قرب أنيشة أو أنيجة 
بالأندلس» ومن الجنوب كانت تمتد من طرابلس مرورا بالسفوح الشمالية بجبال 
نفوسه» فنزولا إلى قفصة» فتسير الحدود مع السفوح الجنوبية للدق إلى سجلماسة 
فأركي» ثم نول لمطة على ساحل البحر المحيط "(). 


ب- على الصعيد الفكري 


تمسك فقهاء عصر المرابطين بعلم فروع الفقه ار من سکیم راع 
والسنة» فجمد الفكر وعجز الفقهاء عن استنباط الأحكام الشرعية المستجدةء م 


ابن تومرت بثورة علمية قضى فيها على هذا الجمود» E‏ 7 


9 
(1) "البيان المغرب" : ر 0 08 0 0 
(2) نفسه 271. كر 52 

(3) 'المعجب" 477 - 478 و"البيان المغرب' 468. 3 0 4 

(4) "النشاط الاقتصادي" 49 - 55. ْ 00 
(5) من مؤلفاته: 'أعز ما يطلب" و 'محاذي الموطأ ' و"تلخيص كتاب مسلم" و"رسائل ابن ل 

تومرت" . ا 
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التي أثر بها على الحياة الثقافية تأثيرا واضحا في العقيدة والشريعة وفي النهرض 
بالعلوم . وكان ذلك رائدا للحركة الفكرية التي شهدها عهد الموحدين من بعد إذ 
شغلوا بالعلم ونشروه وشجعوه» فأسس عبد المومن مدارس كثيرة في شتى الميادين !)2 
وأصدر أوامره بنشر الكتاتيب» وجعل التعليم على كل مكلف من الرجال والنساء 
إجباريا وبالمجان20)؛ وكان يشرف بنفسه على تعليم الطلبة ويستدعي العلماء "من 
البلاد إلى الكون عندهء والحوار بحضرته ويجري عليهم الأرزاق الواسعة"0©. 

وسار ولده يوسف على نهجه» وكان على نصيب وافر من العلم» وقد شارك 
كوالده فى مجموعة من الرسائل الموحدية التي تعد ذات قيمة أدبية مغربية 
رفيعة. إلا أن العصر الذهبي لهذه الدولة يعتبر بدون منازع عصر يعقوب 
المنصور» كان هذا عالما بالحديث والفقهء مشاركا في كثير من العلوم والفنون» 
وكان يرجع إليه في الفتاوى(° 

وهكذا فقد اتت هذه الجهود أكلهاء وبلغت الحضارة أوجهاء كما أرادها 
الموحدون» " حضارة مطبوعة بطابعهم الثلاثي : العظمة - الدين - التجديد. لا 
شرقية محضة ولا اندلسية محضة» ولكنها حضارة قائمة بنفسها آخذه من هذه وتلك 
وغيرهاء وإن طغت عليها الحضارة الأندلسية فيما بعد" . ونبغ بسبب ذلك 
علماء كثيرون في شتى الميادين. 


a‏ ففي علوم القرآن نجد منهم: 
0 - ابن العربي: أبو بكر بن عبد الله الأندلسي الت ا 3 ه) صاحب 
0 أحكام القرآن" 77 . 


(1) "العلوم والآداب والفنون“ 20 - 21. 

(2) "مجموعة رسائل موحدية" 131 - 137. 

(3) "الحلل الموشية" 150 - 151. 

(4) "المن بالإمامة" 58/2 - 59. 

(5) 'الأنيس المطرب بروض القرطاس" 217 . 

(6) “العلوم والاداب والفنون' 16. 

(7) أدرجنا هذا العالم والذي بعده ضمن علماء عهد الموحدين» لأنهما أدركا بضع سنوات من 
حياتهما فيه . 
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- ابن عطية: عبد الحق بن غالب (المتوفى سئة 542 ه) 
صاحب تفسير القرآن المسمى ' بالمحرر الوجيز" نشر وزارة الأوقاف بالمغرب. 

وفي علوم الحديث نجد: 

- ابن دحية الكلبي: أبو 0 بن الحسن (المتوفى سنة 633 ه) 
كان من كبار المحدثين» حافظا ثقة متقنا 

- أبو الحسن ابن القطان ق (المتوفى سنة 562 ه) له " بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام' . 

وفي العلوم اللسانية نجد: 

- ابن مضاء: أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن (المتوفى سنة 592ه) كان 
إلى جانب مهارته في كثير من العلوم حافظا للغات» بصيرا في النحوء معاي 
أحكام العربية . 

أما العلوم الفقهيةء ولعلها النقطة البارزة في عصر ابن المناصف» فقد 
أخذت منحى مغايرا لما كان في عصر المرايطين. 

فبينما كان هذا العصر يمتاز بالاهتمام بفقهاء المالكية» وخصوصا في عهد 
على بن يوست الذي كان لا بغرت منه ولا يحطى غنده إلا ين علم الفروع م 
حيث نفقت في ذلك الوقت كتب المالكية» وعمل بمقتضاهاء ونُبذ ما سواها")» 
تميز عصر الموحدين بالاهتمام بالمجتهدين من العلماء الذين يعتمدون على 
الكتاب والسنة. فابن تومرت ألف كتبه معتمدا على أصول الشريعة . 

أما عبد المومن فقد جمع الفقهاء وأراد أن يحملهم على مذهب ابن حزم 
الظاهري» وأكد لهم أنه ليس ثمة إلا كتاب الله وسنة رسوله» وحذر وخخوّف من 
النظر في الفروع( . 

وجاء عهد ابنه يوسف فانتقد أيضا الفروع من خلال حديثه الذي أجراه مع 
أبي بكر بن الجدء ومما قاله في هذا الشأن: "يا أبا بكرء المسألة فيها أربعة أقوال 


(1) "المعجب" 254. 
(2) انظر "موقف الموحدين من كتب الفروع لسعيد أعراب "» دعوة الحق» ع: 249» ص25. 
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أو خمسة أقوال أو أكثر من هذاء فأي هذه الأقوال هو الحق" ؟ إلى أن قال: "يا 
أبا بكر» ليس إلا هذاء وأشار إلى المصحف. أو هذاء وأشار إلى كتاب سنن أبي 
داود وكان على يمينه» أو السيف “() . 


إلا أن الذي صدع بالأمر وتجرأ على إظهار العداء لفقه الفروع علنا هو 

ولده يعقوبف» حيث دعا إلى إحراق كتب المذهب. يقول المراكشي : '" لقد 

شاهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس» يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها 
إلا (2) 
يله 


والحق أن كتب الفقه أصبحت في عصر المرابطين معقدة» بسبب 
الاختصارات الكثيرة التي أتت عليهاء وانحصر علم الفقهاء في كتب المذهب ولم 
يزيدوا عليه شيئاء وأصبحواء كما يقول الثعالبي» يتنافسون في مناقب الأئمة(©. 

ودليل صلاحية هذا النهج الذي سلكه الموحدون ما نلاحظه من نوغ علماء 
مجتهدين» مثل شخصية ابن المناصف . ولو اتبعه الناس لكانت للفقه صورة أخرى 
غير الصورة التي وصلت إليناء ولكن من المؤسف أنه بانقضاء عهد الموحدين 
وقيام المرينيين مقامهم توقف العمل به» وعاد الفقهاء إلى تقليدهم وجمودهم كما 
كانوا من قبل . ومع ذلك فالمبالغة في التنكر لكتب الفروع قد تؤدي إلى خلل 
في خطة القضاء» كما وقع في الأندلس . يروى أن ولد محمد التادلي - وكان والده 
ممن أصابتهم المحن في أمر (الإحراق) - أمر أن لا يتولى القضاء إلا من كان 
متضلعا في الحديث» مما جعل بعض من كانت له قضية شرعية يباطن بعض 
الفروعبين ويسأله عن مشكلات المسائل» ويتخذه معينا في قضاياء( . 


(1) "المعجب" 400. 

(2) نفسه 400 -401. 

(3) " الفكر السامي" 178/2. 

)4( "المهدي ابن تومرت" 500 . 

)5( ' مذاهب الحكام" مقدمة التحقيق 9 - 10. 
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المبحث الثاني: ترجمته 
أ - اسمه ونسبه 


هو محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ بن 
عيسى بن أصبغ الأزدي المشهور بابن المناصف» ويكنى أبا عبد الله (كما في 
التكملة) الأزدي مهدوي نشأ بتونس قرطبي أصل السلف (كما في الذيل 
والتكملة)(" . 


(1) انظر ترجمته في المصادر الآتية: 
- "تكملة الصلة* لتلميذه ابن الأباره أبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي رقم 
2 (ط مجريط) ورقم 1606 ج 611/2 (نشر عزت العطار الحسيني القاهرة) . 
- وبرنامج شیوخ الرعيني المسمى' بنبذة المستفاد" لتلميذه أبي الحسن الحسن علي بن 
محمد الرعيني» تح . إبراهيم شبوخ: 128 - 129. 
- و" المغرب في حلى المغرب". لابن سعيد» تح. شوقي ضيف1: 106-105 رقم 40. 
-و'الذيل والتكملة'» لابن عبد الملك المراكشي» تح. محمد بن شريفة 8: 345- 
0 
- و "نيل الابتهاج ' (بهامش الديباج)ء لأحمد بابا ص 228 - 229. 
- و" كتاب المحتاج ' له أيضا ص 77 مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط. و" تاريخ ابن 
قاضي شهبة' في وفيات سنة 620 ه مخطوط خ.ع. بالرباط شريط رقم 97. 
- و "الأنيس المطرب بروض القرطاس * لأبن أبي زرع. أشار لسنة ولادته وجعلها 574 ه 
ص 168. 
- ' برتامج مرويات القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري ' » روى فيه 
تاليفه ص 224 مخطوط خ الحسنية بالرباط رقم 12667ك2. 
- و" الحلل السندسية " للوزير السراجء تح. محمد الحبيب الهيلة 1: 706 - 707. 
- و" شجرة النورالزكية ' لمحمد بن محمد بن خلف ص 177 - 178. 
- و"الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" للعباس بن إبراهيمء تح. ابن منصور 
3: 95 
- و" كشف الظنون" لحاجى خليفة 6: 190. 
- و" هدية العارفين' للبغدادي 6: 109. 
- و" تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان 1: 497 وذيله 1: 910 ( الطبعة الألمانية) . 
- وفي التقويم الجزائري عند ذكر " المذهبة ' ص 72 تقلا عن التكملة لأبن الأبار. 
-و* الأعلام للزركلي" 6 : 222 وما أحال عليه. 5 
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هاجر أبوه من قرطبة أيام الفتنة التي اجتاحت الأندلس» بسبب انشغال ملوك 
المغرب بالحروب فيما بينهم» ويتعلق الأمر بدولة المرابطين المراد الإطاحة بهاء 
ودولة الموحدين الساعية إلى الحلول مخلها وقيادة البلاد بدلهاء يمثل الطرف 
الأول في هذه الحقبة تاشفين بن علي» و يمثل الطرف الثاني عبد المومن بن علي» 
ولو أن النزاع بدأ قبلهماء إلا أنه في عصرهما احتدم وطال حتى أثر على الحياة 
السياسية الداخلية والخارجية تأثيرا سلبيا"ء وكذلك بسبب استقلال عدد من الولاة 
والقضاة المسلمين بمدنهم22: مما أدى إلى ازدياد شوكة النصارى بالأندلس 
وانتهاز فرصة غياب حاكم قوي فأثخنوا في بسائط قرطبة وإشبيلية وغيرها والتجأ 
المسلمون الذين استطاعوا النجاة إلى الحصون0© . 


وفي هذه الظروف القاسية والهجمات الكاسحة خرج والده عيسى من قرطبة 
بلد أسلافه سنة 539 ه يلتمس مكانا آمناء فتجول فى بلاد إفريقية)» ونزل 


= - و" معجم المؤلفين" » لكحالة 11: 107. 

- و" عصر المرابطين والموحدين ' لمحمد بن عبد الله عنان 2: 691 . 

- ومقالة " أبو عبد الله محمد بن المناصف " المنشورة بمجلة " الباحث “ لمحمد بن 
إبراهيم الكتاني س 1 م 2ع 2: 02. 

- ومقالة: ' صور من الحياة اليومية في العدوتين من خلال كتاب تنبيه الحكام لأبن 
المناصف ' للدكتورة ماريا خسوس فيغيراء ترجمها من الإسبانية الدكتور حسن الوراكلي . 

- وكتاب بالفرنسية للدكتور محمد بن شقرون عنوائه: U vie intellectuelle sous 1es‏ 8 

merinides et les wattasides P: 87 - 93 (Rabat 1974). 

- وهناك تراجم أخرى له مغقودة» حيث نقل ابن الأبار في ترجمته عن ابن غالب» وابن 
فرتون» ونقل الرعيني عن كتاب أبي الحسن بن القطان في شيوخهء ونقل ابن سعيد في 
المغرب عن ابن العباس بن عمر القرطبيى» ونقل ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة 
(5/ 631) عن ابن الزبير» كما ذكر أن لأبي الخطاب محمد بن خليل - أحد تلاميذ ابن 
المناصف ‏ كتاب التذكرة» ضمنه التعريف بشيوخه وكيفية أخذه عنهم» فلا شك أنه ترجم 
له فيه. 

' الحلل الموشية " 134-0. و "الييان المغرب" 19-16.» و'المعجب “284-281. 

"المعجب' 113-106 . 


طرابلس إلى قسنطيئة وبجاية . 
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بالقيروان!' . 

أما نسبه فهو من الأزد ولب بابن المناصف أو المناصفي. والجدير بالذكر 
أن ابن عبد الملك أشار فى ترجمته لابن المناصف إلى أنه سبق أن عين أصل هذه 
التسمية عند ما ترجم لسلفه أبي الوليد ابن عيسى بن أصبغ(2), إلا أن الجزء الذي 
بلد أسلافه عاصمة الأندلس فى وقت صولتها. وينسب أيضا إلى المهدية مسقط 
زأشة: 

ب - حياته وأسرته 
حياته 


المعروف أنه ولد بالمهدية - حسبما يرجح مترجموه - وقيل بتونس» وذلك 
في شهر رجب سنة 563ه 168 م( . 

قضى الطور الأول من حياته في هاتين الحاضرتين من إفريقية» وفي تلمسان 
بالمغرب الأوسط حيث أقام فيها طويلاء وكان يمارس عمله بها متلبّسا بعقد 
الشرطء وكان مبوّزا في معرفتها بصيرا بعللها)» ويغلب على هذا الطور طابع 
تلقي العلم» ولذلك فستتحدث فيه عن شيوخه الذين أخذ عنهم بهذه المدن. 

ثم ظهر ذكره في الأندلس حيث تزع إليها في تاريخ نجهله» لكن إذا علمنا 
أنه تتلمذ على ابن دحية» وقد حدَّث هذا بتونس نحو سنة 595 ه» وتتلمذ على 
الكانمي» وهذا قدِم إلى مراكش قبل سنة 600 ه بيسير» وتتلمذ على التجيبي» 
وهذا التحق بتلمسان بعد سنة 600ه» ومكث طويلا بهذه المدينة» فإننا ندرك أنه 
قد يكون توجه إلى الأندلس بعد سنة 600 ه وقبل توليته منصب القضاء في بلنسية 
الذي يعد تاريخها مجهولا كذلك» ويغلب على الظن أن ذلك كان في آخر سنة 


(1) 'الذيل والتكملة "505/5. 

(2) نفسه 348/8 و261/1. 

(3) انظر " التكملة" 612/2 (ط. القاهرة). 

(4) كانت شروط البيع والهبة والإجارة والكراء وغيرها تكتب وفقا للشريعة الإسلامية» وكان 
الذي يتولاها فقهاء متمكنون من الشريعةء وعقد الشرط هو صنعة التوثيق. 
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7 ه اعتمادا على قول ابن الأبار عن إسحاق السعدي الذي ولي قضاء بلنسية 


في آخر سنة 6ه . . ولم تطل ولايته بها وصّرف بأبي عبد الله ابن أصبغ)ء 
ويظهر أنه استمرت ولايته بها إلى آخر سنة 608 ه حيث تولى في منصبه داود ابن 
سليمان بن حوط الله قضاء هذه الحاضرة( . 

في هذا الوقت التحق بشرقي الجزيرة بعد دخولها تحت طاعة الموحدين» 
فتولى القضاء بمدينة بلنسية» ويغلب على الظن أن ذلك كان نحو سنة 607 ه. ثم 
انتقل بعدها إلى ولاية القضاء بمرسيةء ويظهر أن ولايته بها انتهت سنة 612ه» 
اعتمادا على ما ذكره ابن الأبار من أن عبد الله بن سليمان بن حوط الله توفي وهو 
يقصد مرسية واليا قضاءها ثانية في هذه السنة» ولا يمكن توليته بها إلا إذا صرف 
منها من كان سابقاء وهو أبو عبد الله ابن المناصب. ثم انتقل منها إلى قرطبة وألزم 
سكناها إثر غلظة ظهرت منه في تأديب بعض أهلها لإفراط حدة كانت فيه» حسب 
تعبير ابن الأبار( , ١‏ 

وهذا الطور من حياته يغلب عليه طابع العطاء الفكري» والعمل الوظيفي 
المتمثل في خطة القضاءء وفيه أخذ عنه أكثر تلاميذه . 

والطور الثالث وقد قضى أكثره في مراکش» ويبتدىء من يوم خروجه من 
الأندلس إلى يوم وفاتهء ويغلب عليه طابع الدّعة والتعبد» وكانت هذه المديئة 
آنذاك حاضرة عظمىء وعاصمة دولة الموحدين للغرب الإسلامي. ويظهر أنه توجه 
إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج في هذه المرحلة من حياته» وأقام في مصر 
قليلا كما ذكر ابن سعيد(*). ولم يذكر أحد من تلاميذه الذين ترجموا له حجه هذا 
إلا أن الدكتور محمد بن شقرون ذكر بأن ذلك كان قبل هذا العهدء وأنه استغل 
سفره هذا في توسيع معارفه(5), ورأى إمكان ذلك نظرا لتأثره بمؤلفات القاضي 


(1) "التكملة" ١194/1‏ (ط. القاهرة) و"جذوة الاقتباس" 165. 
(2) التكملة 317/1 (ط. القاهرة) . 

(3) نفسه 611/2. 

(4) "المغرب في حلى المغرب" 105/1. 


- La vie intlectuéelle 87. (5) 
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عبد الوهاب الذي كان استقر بمصرء وكانت له بها شهرة كبيرة2» ويظهر أن هذا 
التأثير ثابت» ولكن لم يكن عن كثب واتصال مباشر. كما يظهر أن توجُهه للحج 
كان بعد فراغه من تأليفه الأخير الذي ألّفه بقرطبة» لأنه كان يتمنى زيارة قبر 
الرسول» وقد عبر على ذلك في ختام المعلم الرابع من كتابه "الدرة السنية" الذي 
سيأتي الحديث عنه» وهو معلم السيرة النبوية . 

استقر أخيرا بمراكش وألزم سكناهاء وولي الخطابة فيها بجامع الكتبيين إلى 
أن توفي بها غداة يوم الأحد 16ربيع الاخر سنة 620ه الموافق ل21 مايو سنة 
3 ودفن إثر صلاة العصر من هذا اليوم خارج الأسوار في المقبرة القريبة 
من تاغزوت» وشهد جنازته خلق كثيرء وأسفوا لموته» وأثنوا عليه صالحاء رحمه 
الله وكان خاتمة بيتهم النبيه . 


أسرتسه 

ينحدر من أسرة عريقةء غرفت بالفضل والعلم» إذ تقلد أسلافه مناصب 
كثيرة» عرفوا الثراء العريض والكرم الفائق » وخاصة جده الأول لأبيه حيث تذكر 
المصادر أنه كان كثير المعروف. "ينفق مبالغ طائلة على مئات البيوت» يُعيل 
ديارهم ويقيل عثراتهم 6(۰ 
يارهم ويقيل عثراتهم "2 '. 

وتظهر تراجمهم أنهم كانوا متصفين بالعلم والفقه على مذهب الإمام مالك» 
مما يعكس أثرا في مجال نظره الفقهي التي تبرزه لنا مصنفاته» أو في مججال سلوكه 
في عمله اليومي بصفته قاضيا. 

فوالده عيسى ۰ روى عن أبيه وأبي بكر عبد العزيز بن مدير» وروى عنه 
أبناؤه الغلاثة(), من بينهم أبو عبد الله هذاء أما تاريخ مولده ووفاته فلم نعثر عليه . 


4 
0 النسخة المخطوطة رقم 1 ص 438 . 

(3) 'التكملة" 612/2 (ط. القاهرة) والذيل والتكملة 349/8. 
(4) 'الذيل والتكملة" 349/8 . 

(5) "الصلة “555/1 و'المغرب في حلى المغرب" 163/1. 
(6) " الذيل والتكملة" 505/5. 
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وجده من جهة أبيه أبو عبد الله محمد بن ايع" أ وهو الذي ورد في مناقبه 
وفضله ما ذكر أعلاه» ولد سنة 474ه. تولى خطة أحكام المظالمء ثم قضاء 
أحكام الجماعة بقرطبة مدة طويلة» ثم صرف عنهء وأقبل على التدريس وسماع 
الحديث والإمامة بمسجدها الجامع إلى أن توفي سنة 536م( . 


وجده الثاني أبو القاسم أصبغ بن محمد المولود سنة 445ه» كان حافظا 
للقران الكريم حافظا للفقه على مذهب مالك وأصحابه» عارفا بالشروط وعللهاء 
كبير المفتين بقرطبة» توفي سنة 505ه0©. 

أما إخوته فلا نعرف له إلا أخوين» هما أبو عمران موسىء وأبو إسحاق 
إبراهيم» وقد اجتمع صاحب كتاب "المغرب في حلى المغرب " بالإخوة الثلائةء 
وفضل أبا عبد الله محمد لتفننه في العلوم ومتانة علمه في الأصول والفروع» 
ووصف موسى برقة الشعرء وإبرا هيم بالباع في الأصول والفروع7"). 

هذا مجمل ما أمكن ذكره عن حياة ابن المناصف وأسرتهء ويلاحظ أن البيئة 
التي عاش فيهاء ونظام الحكم الذي ساد في عصره يتميز بظاهرتين مهمتين» أ أنه 
عاش في ظل الدولة الموحدية زهرة التاريخ خ المغربي» وقمة مجده سياسيا وثقافيا 
واجتماعیا)» وأنه حقق ‏ کما يقول ا الكتاني - " صفة المواطن المغربي 
على أكمل الوجوه» حيث إنه ولد بالمهدية ونشأ ودرس بتونئس» وعاش مدة 
بتلمسان» واستقر أخيرا بمراكش حيث مات وأقبر» وبذلك كان الحديث عنه من 


خير ما يذكر بوحدة المغرب العربي الكبير الذي نتوق إليه ونتطلع لليوم السعيد 


(1) 'الصلة' 554/1 - 555. 
(2) نفسه. 

(3) نفسه 110/1» و"التكملة*197/1. 

(4) "المغرب في حلى المغرب" 105/1. 

(5) قال شارل أندري ج . . (تاريخ شمال أفريقيا 206/2 (ط. القاهرة): ' يمكن اعتبار نصف 
القرن الواقع بين 1160م 555 ه و1240م 637ه الفترة التي جاء فيها المغرب البربري 
بأنفس ما عنده " 
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الذي ستتحقق فيه "(0) . 


ج - شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية والخلقية 
يلاحظ أن المصادر التي ترجمت له لا تقدم صورة واضحة عن مراحل تعليمه 
ولا تواريخ محددة عن تنقلاته» ومع ذلك يمكن القول بأنه ولد بالمهدية كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك» وقد يكون تلقى تعليمه الأولي بها على يد والده وغيره» ثم 
انتقل إلى تونس مع أسرته فأكمل دراسته بهاء كما أخذ بتلمسان عن ألمع شيوخها. 


. 


شيوخه 
هذه ل عن شيوخه الذين ذكرهم كل من ابن الأبار)» وابن عبد 

الملك()ء وهم الأربعة الأولون» وأضاف هذا الأخير الثلاثة الباقين. 

1) والده عيسى» روى ابن المناصف عنه عن جده. 

2) أبو الحجاج المخزومي المرادي يوسف بن إسماعيل7). حلاه ابن عبد الملك 
بقاضى تونس» كان حافظا للأعربة شديد العناية بها . تفقه به أبو عبد الله ابن 
المناصف . 

3) أبو عبد الله محمد بن أبي درقة القحطاني المتوفى 595 ه()» سكن تونس 
وولي القضاء بهاء كان فقيها جليلا» سمع منه ابن المناصف بهذه الحاضرة . 

وقد أشار إلى تتلمذه عن هذين الشيخين في كتابه ' تنبيه الحكام "(° 

4) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي (المتوفى 610ه)» كان راويا 


(1) أبو عبد الله ابن المناصف» 'الباحث' 14. 

)2( "التكملة" 611/2 (ط. القاهرة مجلة). 

(3) "الذيل والتكملة' 345/8. 

(4) "التكملة' 734/2(ط مجريط). 

(5) نفسه 555/2 (ط القاهرة)» و "الذيل والتكملة' 316/6. 
(6) الأول ذكره في ص 0320 والثاني في ص 135. 

(7) 'الذيل والتكملة " 352/6. 
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فلقي عددا من الشيوخ الذين أخذ عنهم وأجازوا له» يقدرون بمئة وثلاثين» 
وقفل من رحلته برواية واسعة وعلم جم» ورحل الناس إليه وتنافسوا في الأخذ 
عنه. أخذ عنه ابن المناصف عندما كان مقيما بتلمسان. 

5 أبو بكر العتيق بن علي الفصيح الصنهاجي المتوفى 59ھ . نشأ بفاس وأخذ 
عن مشيختهاء وسمع بمكة وبغداد والإسكندرية وتفقه بالخلافيات» وكتب 
بخطه علما كثيرا . 

6 أبو إسحاق إبراهيم الكانمي السُلمي المتوفى 747ه27) كان عالما بالآداب 
شاعرا مفلقاء قدم المغرب قبل 600 ه وسكن مراكش . تأدب به وبمن قبله 
ابن المناصف . 

7) أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبى(): المتوفى 634 ه وقد تقدمت 
الإشارة إليه. 


تلاميذه 
أما تلاميذه فكثيرون» ذكر ابن عبد الملك منهم عشرينء يرد الحديث 


عنهم في صنفين: الصنف الأول تلاميذه الذين ذكروه في كتبهمء والثاني تلاميذه 
الذين أخذت أسماؤهم من مصادر أخرى . 


الصنف الأول: 


1 - ابن الأبار هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي(). توسع في 
المعارف وتفنن فيهاء كان محدثا مكثرا وضابطا عدلاء ومؤرخا بارعا وشاعرا 


(1) "الأعلام" 202-201/4, وما أحال عليه. 

(2) 'التكملة" 177/1 (ط القاهرة ) وقد ألّف في شأنه الدكتور محمد بن شريفة كتابا للتعريف 
به عنوانه 'إبراهيم الكانمي أنموذج للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد الأندلس" 
(منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط) . 

(3) "الذيل والتكملة" 215/8 - 220. 

(4) نفسه 8/ 445. 

(5) ترجمته في 'الذيل والتكملة' 253/6. 
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مجيداء قُتل بتونس سنة 558 ه. ذكر بأنه لقي ابن المناصف في بلنسية سنة 
8ه واستجازه بخطه فأجاز له جميع ما رواه وألفه(" . 

2 - أبو الحسن الرعيني”: علي بن محمد بن هيضم الرعيني الإشبيلي» يعرف 
بابن الفخارء ويعرف سلفه قديما بابن الحاج» كان عالما جليلا معتنيا بالرواية 
والقراءات» توفي بتونس سنة 666ه. وقد أورد لابن المناصف ترجمة في 
برنامج شيوخه» وذكر أنه أجاز له( . 

3- أبو الحسن ابن القطان: على بن محمد بن عبد الملك الكتامي الفاسي من أهل 
قرطبة“» وقد سبقت الإشارة إليه» توفى بسجلماسة سنة 628 ه. قال 
الرعيني عن هذا التلميذ: 'ذكره (يعني ابن المناصف) في شيوخه المحدث 
الناقد أبو الحسن ابن القطان وأنه أهدى إليه كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد 
وحكله إياه"(© , 

العسنف الثاني: 

4 - أخو أبي عبد الله : أبو إسحاق إبراهيم ابن المناصف النحوي . ذكر السيوطي 
أنه أملى عليه قول سيبويه: "هذا باب علم ما الكلام من العربية» عشرين 
کراسا» بسط القول فيه على مئة وثلاثين وجها"» وكان فقيها جميل المذهب» 
توفى سنة 627 ه. 

5- أخوه الثانى : أو عمران موسى ابن المناصف(7/), روى ابن سعيد قال : وجعله 
والدي أشعر بني المناصف وأشهرهم شعراء وكان كاتبا بارعا لغويا. توفي في 
مراكش سنة 627ه. 


' برنامج شيوخ الرعيني' 128. 
' المغرب في حلى المغرب" 106/1 و'بغية الوعاة" 184. 
'المغرب في حلى المغرب" 1/ 107 و"الذيل والتكملة" 382/8. 
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)0( 
)2( 
)3( 
(4) *الذيل والتكملة* 165/8. 
)6 
)6( 
)7 


6- أبو الربيع الكلاعي : سليمان بن موسى الحميري من أهل بلنسية('). كان كعبة 
الأدب وبصيرا بالحديث عارفا بالجرح والتعديل» استشهد بالقرب من بلنسية 
4ه. 

7- أبو بكر بن سيد الناس : محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري الإشبيلي» قيل 
إنه كان يحفظ خمسة آلاف حديث بأسانيدهاء وكان حافظا للقرآن» ذا حظ فيه 
من التفسير» توفي بتونس سنة 659 ه. 

8 -ابن محرز البلنسي : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن(. كان متفننا 
في العلوم» ا محدثا حافظا متضلعا في الفقه والأدب واللغة» شاعرا 
مجيدا. توفي ببجاية سنة655ه. 


9- أبو الخطاب ابن خليل: محمد بن أحمد بن خليل اللبى . كان فقيها حافظا 
مبرزا في علوم اللسان نظارا في علم الكلام وأصول الفقه. توفي سنة 652ه. 
0- أبو محمد ابن برطلة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى 


و 


الأزدي( . كان محدثا ثقة أديباء توفى بتونس سنة 661 ه. 


عيسى لب بن يَطر القرطبي( . كان من بيت علم وحسب فقيها مالكيا نحويا. 
توفي سنة 1 ه. 


2 - سعد الحفار: سعد بن محمد بن سعد الأنصاري كان حافظا ضابطا ثقة» 
عالي الرواية لتقدم سنه» توفي بمراكش سنة651ه. 
3 - ابن علي البنسولي: أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري قرطبي أبو جعفر(), 


انظر "الذيل والتكملة " بقية ج 4/ 83 و" عنوان الدراية' 279. 
انظر ' الذيل والتكملة' 5/ 653 وعنوان “ الدراية" 283. 

انظر " الذيل والتكملة "630/5 . 

انظر " شجرة النور الزكية“ 196. 

انظر "التكملة' 2/ 653 (ط. القاهرة). و"الذيل والتكملة' 42/6. 

' الذيل والتكملة" 42/6 و"التكملة" 2/ 53 (ط. القاهرة). 

انظر " التكملة" 2/ 905 (ط. القاهرة). و'الذيل والتكملة' بقية السفر15/4. 
'التكملة' 125/1 (ط. القاهرة). و"الذيل والتكملة" 293/1. 
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كان محدثا راوية أدبيا. توفى سنة646ه. 

4 - أبو زكرياء التلمساني: يحيى بن أبي بكر بن عصفور العبيدي('» محدث من 
كبار علماء المالكية فى وقته. توفى سنة 616 ه. 

5 - أبو عبد الله بن جَوْبر: محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري› كان 
مقرئا مجودا عالى الرواية . توفى سنة 655 ه. 

6- أبو الحسين عبيد الله بن عاصم الأسدي» من أهل رندة بالأندلس وإمام 
جامعها والخطيب بها. كان من أهل العناية بالرواية» وكان حيا سنة 635 ه. 

7- أبو العباس ابن عمر القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري جمال 
الدين“)ء له تآليف قيمة فى الحديث» توفي سنة656ه. 

8- محمد بن أحمد بن سابق الإشبيلي(» وردت له صورة سماع على شيخه ابن 
المناصف لتأليفه ' المذهبة" سنة 609 ه . 

9- أبو القاسم بن ربيع: عبد الرحمن بن ربيع الأشعري7/): كان كاتبا بارعا 
شاعرا مطبوعا. 

0 - أخوه: أبو الزهر بن ربيع 7 . 

1 - أخوه: أبو الحسين بن ربيع( . 

2 - أبو جعفر أحمد بن عبد الله الأنصاري . 

3 - أبو إسحاق ابن أحمد بن الواعظ9"), 


( 
( 
( 
( 

5) انظر "الذيل والتكملة' 670/5. 
) انظر "تاريخ قضاة الأندلس" 125. 
( 
( 
( 
1 
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4 - أبو زكرياء الستاسي() . 
5 - ابن علي بن عبد الجليل بن علي بن عبد الجليل الأزدي القروي7© . 
6 - أبو الحسن أحمد بن واجب القيسي البلنسي 7 . كان فقيها جليل القدر ببلده 


خطيبا به عاقدا للشرط » كثير الاعتناء بالحديث وروايته» توفى بسبتة سنة 637 ه. 


مكانته العلمية و الخلقية 

يجدر بنا أن نسوق هنا أقوال العلماء فيه إذ من شأنها أن تساعد على معرفة 
مكانته العلمية وعلى سلوكه وأخلاقه. 

ففي علم الرواية وصفه تلميذ ابن الأبار بأنه لم يكن له علم بالحديث ولا 
عناية بالرواية» وبأنه لم يعل إسناده» كما وصفه تلميذه الرعيني بأن عنايته بالنظر 
أغلب من عنايته بالرواية()ء أما ابن عبد الملك فقد ذكر بأنه كان مقلا من الرواية 
ضابطا لما يحدث به» ثقة فيه( , 

نستنتج من هذه الشهادات أن ابن المناصف كان مستواه بالرواية لا يؤهله 
ليكون في صفوف المحدثين . و الحقيقة أنه لم يترك أثرا بارزا في هذا الفنء إلا:أن 
مكانته العلمية في ميدان الفروع» و الدرجة المرموقة التي بلغها فيه» تتطلب تضلعا 
كبيرا في علم الرواية؛ الشيء الذي نلمسه من خلال تآليفه» ومن تتلمذه على شيوخ 
حفاظ» مثل أبي الخطاب بن دحية؛ وأبي الحسن التجيبي» وأخذه الحديث عنهم. 
ومن آثاره في تلاميذ رووا عنه وفيهم حفاظ ومحدثون مثل ابن سيد الناس» وابن 
محرز» وأبي الخطاب بن خليل وابن القطان وغيرهم . ويرى الكتاني أنه كان عارفا 


(1) لم نعثر على ترجمته. وقد وردت الإشارة إليه في "الذيل والتكملة' 345/8 على أنه من 
تلاميذ ابن المناصف . 

(2) لم نعثر على ترجمته. وقد وردت الإشارة إليه في 'الذيل والتكملة" 8/ 345 على أنه من 
تلاميذ ابن المناصف. 


(3) "الذيل والتكملة" 473/1. 

(4) انظر ' التكملة * 611/2 (ط. القاهرة). 
(5) انظر "برنامج شيوخ الرعيني' 128. 
(6) انظر "الذيل و التكملة' 348/8. 
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بالحديث» مفرقا بين ما يصلح منه ومالا يصلح» ويقول: "وبهذا يتبين تهافت ابن 
الأبار "7 , 

وعن تضلعه في علم الفروع ذكر ابن الأبار بأنه" كان عالما متفننا نظاراء 
صاحب استنباط وتدقيق» واقفا على الاتفاق والاختلاف» معللا مرجحا"20)» وقال 
الرعيني: "هو من أهل العلم والفطنة والاجتهاد" وأضاف "وهو يميل إلى الشافعي 
في أغلب نظرهء و يقطع نفسه رتبة الاجتهاد "» ووصفه ابن عبد الملك بأنه 
"كان فقيها نظارا جانحا إلى الاجتهادء مائلا إلى القول بمذهب الشافعي ناظرا له» 
مناصرا عليه» وكان مع ذلك شديد العناية بكتاب "التلقين ' للقاضي عبد الوهاب 
(أحد الأعلام المالكيين)ء جيد النظر في فقهه وتبيين غوامضه"(). 

ونرى أن تصنيفه مع المجتهدين» ذلك لأن بعض كتبه التي ألفها عندما تقدم 
في السن والتي سيأتي الحديث عنها تبرز فيها هذه الظاهرة بروزا واضحاء إلا أن ما 
ذكره الرعيني من أنه يقطع نفسه رتبة الاجتهاد» فيحتمل أن يكون قصده بذلك 
توقف ابن المناصف على ترجيح أحد الأقرال في بعض الأحيان» وحينئذ يكون من 
علامات التحري والتثبت وترك المجال للمجتهدء ويحتمل أن يكون ضعف وجهة 
نظره فيما يختارء فتلك دعوى تحتاج إلى تمحيص كما يرى الأستاذ الكتاني( . 
كما نرى أن اجتهاده يمكن أن يعد من نوع الاجتهاد الانتقائي المطلق والتنظيري . 

وأما ميله إلى القول بمذهب الشافعي» فالدارس لكتبه لا يرى ما يسوغ هذا 
القول» لكن قد يكون رأيه يتفق مع مذهبه بالنسبة لغيره إذا لاحظ دليلا قويا 
بجانبه . وهذا لا يعطي دليلا قاطعا على أنه يميل إلى مذهبه. 

وعن تمكنه من اللغة قال ابن الأبار بأن له ' الحظ الوافر في علم اللغات" » 
وقال ابن عبد الملك: "كان حافظا للخات» ريّان من الأدب '» وسيأتي الحديث 


) انظر 'أبو عبد الله بن المناصف" مجلة "الباحث" ع 3 س1 ص56. 
) "التكملة' 611/2 (ط. القاهرة) . 

) "برنامج شيوخ الرعيني" 129. 

4) "الذيل والتكملة* 346/8 . 

) "أبو عبد الله ابن المناصف. مجلة "الباحث" ص 56ع 1972/2. 
) “الذيل والتكملة" 348/8. 
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عن مؤلفاته فى هذا الفن. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بارع الخط في كل طريقة» روى ابن عبد 
الملك» عن شيخه أبي محمد ابن القطان» أنه كان يكتب ثلاث عشرة طريقة» هو 
فيها كلها مجيدء وأيد هدا الخبر فقال "قد رأيت منها أربع طرائق» وهي كما 
وصف شيخنا أبو محمد" . 

وأما أخلاقه فيعده تلميذه الرعيني بأنه كان من الشيوخ الأجلة والفقهاء 
الفضلاء(» ويصفه ابن الأبار بأنه كان "ذا أبهة وشارة جميلة"» ويكاد يتفق 
مترجموه على أنه كان تام المروءة» عد للا في حکمه» صليبا في الحق» إلا أنهم 
يصفونه بأنه كانت فيه حدّة مفرطة وغلظة فى تأديبه أدت به إلى صرفه عن 
القضاء(4), لكن الأستاذ الكتاني يرى رأيا مخالفاء فينفي أي أثر لهذه الحدة معتمدا 
في ذلك على آرائه الواردة في كتبه والمتميزة بهدوء الأعصاب التي لا توجد في 
كلام كل من ابن حزم» وابن العربي المعافري مثلا( . 

وفي رأبي أن غلظته في التأديب التي وصف بها يتوقف التأكد منها على 
الجانب العملى فى ممارسة القضاء. والدارس لكتابه " ثنبيه الحكام"» وعلى 
الأخص الباب الأخير الذي يتحدث فيه عن نظام الحسبة» وتشدده في المراتب 
الأخيرة التي رتبها في تغيير المنكرء لا يستبعد ذلك . 

المبحث الثالث: مؤلفاته 
مؤلفات أبى عبد الله تأخذ اتجاهين : اتجاها فقهياء واتجاها لغويا. 
أ- مؤلفاته الفقهية 

ألف أبو عبد الله فى الفقه» وفى العقيدة والسيرة النبوية» فمن هذه المؤلفات 
0 "الذيل والتكملة' 348/8. 
(2) "برنامج شيوخ الرعيني" 129. 
(3) ' التكملة' 216/2 (ط القاهرة) . 
)4( المصدر نفسه و" الذيل والتكملة " 8. 
(5) ' أبو عبد الله ابن المناصف " مجلة " الباحث ' ص 55. 
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ما وصلت إليناء ومنها ما لم تصل . فمما لم تصل إلينا: 

1 - مقالة في" الأيمان اللازمة " : 

وقد نسبها إليه ابن عبد الملك(17) و مما وصلت إلينا: 

2 - "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام" : 

وهو في القضاء والشهادات وتلقي كتب القضاءء وتنفيذ الأحكام» والحسبة» 
ويظهر أنه ألفه قبل إقامته بالأندلس» وهو على المذهب المالكي27). 
3- "الإنجاد في أبواب الجهاد ": 

وسيآتي الحديث مفردا لهذا الكتاب موضوع التحقيق . 

4 - " الدرة السنية في المعالم السنية " : 

وهو نظم رجزء ويظهر أنه ألفه بعد انصرافه من خطة القضاءء وقد سلك فيه 
طريق الاجتهاد. قال في ذلك( : 

لم يه على يد التقليد لكن بِالاسْيَذْلالٍ والتَّجْوِيدٍ 

مرها - في جانِبٍ الدّليلٍ- عن نازل الآثار والتَّعليِلٍ 

فتارة من مُحكم التََزِيلٍ رَتَارَةَ مِنْ نة الرسول 

ومن اجتهاداته الفقهية فيه مثلا ما أورده في الحالف باليمين مكرها: 

وقال أهل الرّآي قولاً يَضْعْفْ إنَّ على المُكْرَء جنا يُوصَفُ 


(1) ' الذيل و التكملة " 348/8 

(2) وقد طبع بتحقيق عبد الحفيظ بن منصور معتمدا في ذلك على نسختين : الأولى في المكتبة 
الصادقية بتونس رقم 8241 والثانية بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 8892 وفاته 
الاعتماد على نسخ أخرى هي: 
- نسخة بمكتبة القرويين بفاس ضمن مجموع رقم 3/1462 من 61 ب إلى 197 ب. 
- نسخة في مكتبة الأزهر بالقاهرة» رواق المغاربة رقم 3331 . 
- نسخة في المكتبة الخاصة للشيخ الشاذلي النيفر بتونس. كما اتصل بي أحد الباحثين» 
واسمه نفل بن مطلق الحارثيء وذكر بأنه يعد فيه دكتوراه الدولة مقدمة إلى الجامعة 
الإسلامية فى المدينة المنورة. . 

(3) النسخة الثانية ص 206. 
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وَذاكَ قهولٌ مالهيُّرهانٌ بل مُو مِمًا قذ عمًا المُرآنُ7) 

ومن اجتهاداته اللغوية فيه كذلك ذكره الخلاف فى معنى كون الطهور شطر 
الإيمان» كما ورد في حديث نوي( : 

وها أنا أقولٌ قولاً أَعْتَمِدْ فيه على الله الهُدَى وأجتهيذ 

أفُول: شطره بمَعنى قَضْدِهِ ورَرْجِهِدء لا نِضْفُهُ في حَدَهِ 

قسّمه إلى أربعة معالم: 

المعلم الأول: في العقائد. والثانى: فى متعلق الكت الأصولية. والثالث: 
في مقتضى الألقاب الفقهية والمسائل الفروعية. والرابع : في السيرة النبوية. 
ومجموع عدد أبياته 7002. توجد منه النسخ الآتية: 

الأولى بمكتبة الجامع الكبير بمكناس رقم 404. 

الثانية بالخزانة العامة بالرباط رقم 1075 ك. 

الثالثة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» مجموعة عثمان برقم عام : 
2 وخاص :4141 . 

الرابعة نسخة باسم "النكت الأصولية و مجاري الأدلة الشرعية " وهي المعلم 
الثاني بدار الكتب القومية بتونس رقمه فيها 998. 

الخامسة نسخة باسم "كتاب السيرة و الأعلام المحمدية' وهو المعلم الرابع 
بنفس المكتبة ورقمه فيها234. 

السادسة شذرات منه بخزانة القرويين بفاس رقم 1254. 

5- رسالة بعنوان "باب السلم" 

وهي في الفقه المالكي» استدركه على كتاب "التلقين" للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» وقد كان أبو عبد الله معجبا بهذا الكتاب» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
ونظرا لأهمية هذه الرسالة فقد أوردها ابن عبد الملك في ترجمته للمؤلف قائلا: 
(1) النسخة الثانية ص 239. 
(2) نفسه 213. 
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"أوردنا هذا الفصل هنا وإن لم يكن من شروط الكتاب لغزارته وللإفادة به» ولندل 
بمضمنه على جلالة محرره» وتمكن معرفته وبراعة تصرفه"(). 


ب- مؤلفاته اللغوية 

ألف أبو عبد الله فى اللغة نظرا لتضلعه فيها وتعمقه في أسرارهاء فمنها أيضا 
مالم تصل إليناء وهي : 

6- قصيدة العجوز: 

ختم آخر كل شطر من أشطار أبياتها بكلمة "العجوز" مستعملة كل مرة في 
معنى غير المعنى السابق» أولها: 

ألا تب عَن مُعاطاة العَجُوز وتَهئيِه عن مُواطأة العجوز 

ولا ركت عَجُوزآً في عَجُوزٍ 2 ولا رَوعَ» ولا تَكُ بالفْجوزة 

فالعجوز الأول: الخمرء والثاني : المرأة المسنة» والثالث: الخطة الذميمة» 
والرابع : الحب» والخامس : العاجز. 

قال عنها الرّبيدي» راويا عن شيخه ابن الطيب الشرقي الفاسي» بأنه كان 
رآهاء ووصفها بأنها ' أعظم انسجاما وأكثر فوائد من هذه (أي من قصيدة للشيخ 
يوسف ابن عمران الحلبي): ومن أدركها فيلحقهاء وهناك قصائد غيرها لم تبلغ 
لا 0 

ومنها ما وصلت إلينا وهي : 

7- ' المذهَبة فى الحلى والشيات ٠:"‏ 

وهو نظم رجزء قسمه على قسمين : الأول خصه بِخَلْق الإنسان» ويتكون من 
ثمانية وعشرين وأربع مئة بيتء والثاني ذكر فيه خلق الخيل» وعدد أبياته سبعونت 
وخمس مئة بيتاء توجد منه عدة نسخ : 
(1) "الذيل و التكملة" 348/8. 
(2) ورد ذكر هذين البيتين مع الشرح في" تاج العروس' مادة ' عجز ". 
)03( نفسه 52/4 مادة عجز. 
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الأولى بالخزانة العامة بالرباط رقم 748. 

الثانية بالخزانة نفسها رقم 1715. 

الثالثة بالخزانة الحسنية بالرباط ضمن مجموعء رقم 25. 

الرابعة بمكتبة الأسكوريال برقم 518 ومعها " المعقبة ' الاتي ذكرها. 

الخامسة في أيا صوفيا بتركيا رقمها 02/1923). 

8- ' أبواب نظم المعقبة لكتاب المذهبة 

وهو عبارة عن الجزء الثاني للمذهبة» وضمنه وصف الإبل والغنم والظباءء 
وحمّر الوحش» والنّعم(ة) والسلاح والجتن 200 ويتكون من ألف بيت » توجد مله 
النسخ الاتية : 
الأولى نسخة مع المذهبة وهي التي أشرت إليها ضمن الحديث عن النسخة 
الثالثة السابق ذكرها. 

الثانية مع المذهبة أيضا مع النسخة الرابعة سالفة الذكر كذلك. وقد ذكر 
القلقشندي »في سياق المعرفة باللغة العربيةء بأن الكاتب يحتاج إلى خمسة 
أصناف» منها الغريب» وبعد أن قال بأن عددا من المصنفين صرفوا عنايتهم من 
ذلك للاقتصار على ذكر الأسماء والأوصاف للنساء والرجال والخيل والوحوش 
... قال :" وكفاية المحتاج ' لابن الأجدابي و" المذهبة ' و' المعقبة ' لابن 
أصبغ کافلتان بالكثير من ذلك "0 , 

وبناء على ما تقدم› فإن صاحبنا يعد في اللغويين كذلك . 


(1) نشرت المذهبة بقسميها في " التقويم الجزائري " القسم الأدبي من ص 71 إلى 122. 

(2) النعم بالفتح واحد الأنعام وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل (مختار 
الصحاح / نعم ). 

)3( الجنن جمع جنة بالضمء وهو ما يستتر به من السلاح ( مختار الصحاح/ جنن ). 

(4) "صبح الأعشى" 153/1. 
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ج - شعره 
ونشير هنا إلى مكانته في الأدب وقرض الشعرء فمما لاشك فيهء وقد عرفنا 
تضلعه في اللغة ونظمه فيها وفي غيرهاء أنه لا يخلو من مشاركته في هذا الفن 
بنصيب قل أو كثرء وإذا تقرر هذاء فيُحتمل أن يكون قد شمله الضياع . 
23 ومن حسن الحظ أن يحتفظ لنا ابن سعيد ببعض مقطعاته الشعرية وهي( 
قوله في قصيدة للخليفة الناصر : 
دانّثْ لَكَ العْرْبُ» طوع الحقء والعَجَمُ ‏ وَأَضْبَصَ الدَهُْرُ عن عَليَاكَ يشم 
وقوله في الغزل: 
E ETE‏ مات اوت يب 


الله ينم لي واا ج اعت 
فجذ علي يطيفٍ إن كُنْتَ في الوَضْل تَرْعَب 
إن لخ يلخ لي تذراً ملُح - فيك - كَوْكَب' 
و قوله عن نفسه: 

لا خسف البذز إلا ا ا 


الفصل الثاني : كتاب الإنجاد 


وقبل الحديث عن هذا الكتاب يجدر ب TT‏ 
يكتسي مدلول مصطلح " الجهاد ' بالمقارنة مع مدلول كل من "الحرب" 
" القعال 0 و | نزو" و"الرباط 0 


(1) "المغرب في حلى المغرب " 106-105/1.» والبيتان الأخيران وردا كذلك في "نفح 
الطيب' 305/4. 
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المبحث الأول : مدلول مصطلح الجهاد بالمقارنة مع غيره 


أ - الجهاد 

الجّهد والجهد الطاقة» تقول أجهد جّهدكء وقيل الجّهد:المشقة» وقيل 
المبالغة والغاية» والجهد: الوسع والطاقة . وجاهد العدو مجاهدة وجهادا قاتله 
وجاهد فى سبيل الله » والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما 
أطاق من شىء( . وجهد الرجل في كذا: أي جد فيه وبالغ. والاجتهاد والتجاهد: 
بذل الوسع والمجهود( . 

ولمدلول الجهاد شرعا وجهات متعددةء فهو عند ابن المناصف بذل الجهد 
في إكمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع والحمل عليها بمخالفته» ومن الركون 
إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات. ومعناه يقع على ثلاثة أنحاء. 

جهاد بالقلب» وذلك راجع إلى مغالبة الهوى و مدافعة الشيطان» وكراهية ما 
خالف حدود الشرع و العقل على إنكار ذلك حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول 
ولا بفعل» وهذا الضرب واجب 7 كل ل سام إجماعاء وهو مما تتناوله الآية 
رھ د واف آلو حن جاو 004 ر 

جهاد باللسانء وذلك 2 بالمعروف والنهي عن المتكرء وزجر أهل 
الباطل والإغلاظ عليهم» وما أشبه ذلك مما يجب إبداء القول فيه» وهذا الضرب 
واجب على المكلف بشروط؛ لقوله تعالى : 9 و اتکی نمأم يدعو إل اير ويارو 
توف يموعن لكر »41 . 

جهاد باليد» وهو أنواع: منه ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من 
التعزيرات. 

ومنه ما يدخل فی باب تغيير المنكر» وذلك حين لا يغني التغيير بالقول» 
(0 " 
e (2)‏ ' / جهد. 
(3) سورة الحج الاية 78. 
)4( سورة ال عمران الاية 104. 
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ومنه قتال الكفار والغزوء ويقتضي أن لفظ الجهاد إنما يحمل على هذا النوع 
بخاصة . 

وهو عند ابن القيم أربع مراتب: جهاد النفس»ء وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكفار والمنافقين» وجهاد أرباب الظلم والبدع . 

فجهاد النفس أربع مراتب: 

- أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الح الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

- الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

- الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. 

- الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله . ويعظم الله من 
يجاهد بنفسه فيقول : « نامثأ عاجوا هد وأ في سيبل لله وهم وشيم اطم ده 
عند آل0 , 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان : 

أحدهما جهادذه على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان. 

الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات والشبهات» فالجهاد الأول 
يكون بعده اليقين» والثاني بعده الصبر . 

وأما جهادٌ الكفار والمنافقين فأربع مراتب: 

بالقلب واللسان والمال واليدء وجهاد الكفار أخص باليدء وجهاد المنافقين 
أخص باللسان . 

' وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: 
الأولى باليد إذا قدرء فإذا عجز انتقل إلى اللسانء فإن عجز جاهد 


(1) سورة التوبة الآية 20. 
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بقلبه. .7 . 


ب - الحرب 


والحرب نقيض السلمء ودار الحرب: بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم 
وبين المسلمين» وقوله تعالى: تدأ ڪر ص أله وََسُولِوء 4 أي بقتل» وقوله 
3 الدب ارول له وَرَسُولَمٌ 04 يعني المعصية» أي : يعصونه( . 


وقد جاءت كلمة الحرب في القرآن الكريم في غير ما ذكر ضمن آيات كثيرة» 
و 


من بينها  :‏ فا مامتا بعد وإ ما ودا ی تس ارب ا زارا 4 6 

ويظهر الفرق بين الحرب و الجهاد في قول ابن خلدون : " إن الحرب أمر 
طبيعي في البشر» لا تخلو منه أمة ولا جيل» وسبب هذه الحرب: 

إما غيرة و منافسة. وإما عدوان. وإما غضب لله ولدينه. وإما غضب للملك 
وسعي في تمهيده . 

فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة و العشائر المتناظرةء والثاني 
وهو العدوان أكثر ما يكون من الأمم المتوحشة الساكنين بالفقر كالعرب (ولعله 
يقصد الأعراب البدو)ء والثالث وهو المسمى في الشريعة بالجهادء والرابع وهو 
حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها .(° 

ومن جهة أخرى فإن الحرب لفظ جاهلي . قال زهير بن أبي سلمى : 

وما الحَربٌ إلآما عَلِمثُم و ذقنم وماهُرَ عَنها بالحَدِيث العُرَجم(©) 

ولفظ الجهاد في هذا الاستعمال إسلامي لم يعرف في ذلك العصر. "ولا 


(1) “زاد المعاد". المجلد 1 ج34/2 (باختصار). 
(2) سورة البقرة الاية 279. 
(3) سورة المائدة الآية 33. 
(4) "لسان العرب" / حرب. 
(5) سورة محمد الآية 4. 

(6) "مقدمة ابن خلدون" 271-270. 
(7) "ديوان زهير ابن أبي سلمى" 15. 
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شك أن تخصيص هذا اللفظ بأمر الله تعالى و نواهيه قد جاء مع الإسلام» شأنه فى 
ذلك شأن الألفاظ كالصلاة والزكاة وغيرهما حيث كان لها في الجاهلية معانء ثم 
خصّصت في الإسلام بمعان معينة» ليست بعيدة عن المعنى الأصلي على كل 
ا 

ومن كلمة الحرب جاءت المحاربة» وتدخل تحت أحكام حد السرقة وقطع 
الطريق . قال تعالى : 0 إِّمَا جروا الب ارو اه وروم وَيسعَوَ فى آلأرض سادا أن 
ارا ویس ک ایوا ار ثح ايد بارهم ينل أو ينمرا الأوْض74. 

والمحارب هو الذي شهر السلاح» وقطع الطريق وقصد شلك الناس » ومن 
حمل السلاح على الناس بغير عداوة ولا ثارة» ومن دخل دارا بالليل وأخذ المال 
بالكره» ومنع من الاستغاثة» وكل من كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة . 

ج - القتال 

أما القتل فهو لغة قتله إذا أماته بضرب أو جرح أو سم أو علة» والمنية 
قاتلة , 

ولم يرد في المعجمات أنه يعنى الحرب». وإنما يعني المقاتلة» وهي 
المشاركة في القتل» ومع ذلك ورد في القرآن الكريم « وَقَيِنُوَا فی سیل أله لذن 
يو4 وكذلك : $ لوأل سكم كا التبتتتئي»21. 

"وقد أدرك المؤلفون الأولون من علماء الشريعة بذوقهم اللغوي أن القتال 
في الأصل فرع من الجهادء فقالوا قتال أهل البغي» وقالوا قتال المحاربين وقطاع 
الطرق» ولم يقولوا جهاداء ذلك بأن هذه الطوائف : البغاة» والمفسدين» وقاطعي 


(1) 'الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام" 92. 
(2) سورة المائدة الاية 33. 
(3) 'اختلاف الفقهاء" 259. 
(4) "اللسان' / قتل. 

(5) سورة البقرة الآية 190 . 
(6) انظر' الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام“ 93-2 والاية من سورة آل عمران 
167. 
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الطريق وأمثالهم ظلوا في نظر الفقهاء مسلمين» ولكنهم عوك فلا بد من مقاتلة 
الفئة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» في حين أن الجهاد لا يُطلق إلا على خلاف 
فى المعتقد '("). 

وأما الحرب فقد يطلق على الآخرين معاء بدليل أن الفقهاء سموا مقاتلة هذه 
الطوائف حروب المصالح( . 

و يلتقي الحرب و القتال مع الجهاد في جانب القتال باليد متى دعت 
الضرورة إلى ذلك . 


د - الفزو 


أما الغزو فهو نظام جاهلي عسكري سياسي اقتصادي» تواضع عليه الناس 
ولم ينكروهء واتفقوا على أنه أمر مشروع على ما فيه من نهُب وسلّب ورق وأشر 
وقتل وغير ذلك من المفاسد والفواحش» والظاهر أن مبدأ المعاملة بالمثل هو 
الذي جعل الغزو ونتائجه الكثيرة أمرا مقبولا لا اعتراض عليه من أحد( . 

والغزو السير إلى قتال العدو وانتهابه): وقد استعمل في الإسلام بمعنى 
الجهاد كقولهم غدؤة بدن وغروة اح ولو أن هذه الأخيرة كانت غارة للمشركين 

على المسلمينء إلا أن الذي دفع هؤلاء إلى الغزو وهو الجهاد في سبيل الله . فقد 
أنقلب من معنى الأعمال غير المرضية إلى أعمال مقبولة شرعاء وأصبح وسيلة لا 
غايةء وانحصر بالمعارك الحربية التي شرفها الرسول الأعظم بي بحضوره 
شخصيا. قال عليه السلام: " من مات ولم يغزء ولم يحدّث به نفسه مات على 
شعبة من نفاق"50, 


(1) 'الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام" 93-92. 
(3) 'الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام " 94 - 95. 
(4) 'اللسان' / غزو. 

)5( ' الصحيح ٠"‏ إمارة 13/ 56 . 
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: ه - الرباط 

وأما الرباطء فأصله كما قال الطبري: "ارتباط الخيل للعدو كما ارتبط لهم 
عدوهم لها خيلهم» ثم استّعمل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من 
أعدائهم بسوءء ويحمي عنها من بينه ممن بغاهم بشرء كان ذا خيل قد ارتبطها أو 
ذا رجلة لا مركب له"). وعند ابن عرفة: " المقام حيث يُخشى العدو بأرض 
الإسلام لدفعه» وزاد الباجي ولو بتكثير السواد"7) وعند ابن العربي: " حمل 
النفس على النية الحسنة» والجسم على فعل الطاعة في سبيل اللهء ومن أعظمها 
ارتباط الخيل في سبيل الله » وارتباط النفس على الصلوات . 

وفي شرح السير: "وأصل الكلمة من ربط الخيلء قال تعالى: # ومن ربا 
ليل فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به وكذلك يفعل 
عدوه» ولهذا سمي مرابطة "( . 

وقد جمع ابن المناصف البلاغة والإيجاز ودقة التعبير عن تعريف هذا 
المصطلح فقال: 'هو عمل من أعمال الجهاد» مختص بحراسة المسلمين في 
الثغور “(). 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الحرب قد تكون عادلة أو ظالمةء 
ومشروعة أو غير مشروعة» إن إضافة هذه الصفات كلها إلى الحرب جائزة. أما 
إضافتها إلى الجهاد فغير جائزة“ء وهي تطابق الجهاد في جانب المشروعية» 
وتخالفه فى غير المشروعية» والقتال يطابق الجهاد في إعلاء كلمة الله في البغي. 
والغزو يطابق الجهاد في إعلاء كلمة الله في الاصطلاح الإسلامي» ويطابق الحرب 
في الاصطلاح العصريء فالجهاد على ما عرفنا نسيج وحده» لا يشبه الحرب إلا 
في جزئيات خاصة . 


(1) "التفسير' 222/4 - 223. 

(2) "شرح حدود ابن عرفة " للرصاع 142. 

(3) 'أحكام القران' 360. _ 

(4) * شرح السير" ص 7 والاية 60 من سورة الأنفال. 
(5) ' الإنجاد" 126. 

(6) " الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام" 13. 
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ويظهر أن المعنى الذي مازال يُستعمل الآن هو الغزو والقتال والحرب. أما 
الجهاد فما زال يستعمل في الدفاع عن النفس أو عن بيضة الإسلامء لأنه الشق 
المشروع. وقد يستعمل أيضا في جهاد النفس والقلب» أما الجهاد لإعلاء كلمة الله 
فلم يعد يستعمل» لأن طريق الدعوة إلى الله تعالى» تكون بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 


المبحث الثاني : التعريف بالإنجاد 


أ مش 


- توثيقه 

ألفه ابن المناصف نحو سنة 608 ه بمدينة بلنسية شرقي الأندلس حينما كان 
قاضيا بها. 

وقد نسبه إليه تلميذاه ابن الأبار في ' التكملة '(2), والرعيني في برنامج 
شيوخه» وقال هذا الأخير بأنه أهدى تأليفه هذا إلى تلميذه أبي الحسن ابن القطان» 
وحمله إياء(0)؛ وذكر ابن عبد الملك بأنه وقف على نسختين منه بخط المؤلف 
المشرقي» ووصفه بأنه في حجم تفريع ابن الجلاب أو أشف”) وذكره احمد بابا في 
كل من نيل الابتهاح(۴ وكفاية المحتاج(). ثم أورده باقي المترجمين نقلا عن 
هؤلاء كالعباس بن إبراهيم في "الإعلام' » ومحمد بن خلف في" شجرة النور " 
وكحالة في "معجم المؤلفين ٠"‏ والزركلي في "الأعلام". وغيرهم. 


(1) انظر مقالة 'أهمية المصطلح الفقهي" للكاتب 126 مجلة *مكتاسة" العدد8» و"آثار 
الحرب" 78. 

(2) "التكملة" 611/2. 

(3) 'برنامج شيوخ الرعيني' ص 129. 

(4) 'الذيل والتكملة" 8/ 2348 توفي ابن الجلاب سنة 378 ه وكتابه هذا في الفقه» وهو 

(5) "نيل الابتهاج' ص 228 

(6) “كفاية المحتاج" ص 97. 
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ب - أسباب تأليفه 

هناك عوامل دفعته إلى تأليفه» منها: 

أن الأندلس» كما لا يخفىء كانت مهددة بالغزو النصراني الصليبي سعيا 
وراء الاسترداد 5]3أناوههع6: 213 ومنذ سقوط مدينة طليطلة 101140 في يدهم سنة 
8 ه 1085 م والاستعدادات للجهاد قائمة» وحفز النفوس للدفاع عن حوزة 
البلاد متوالية» مما دفع بيوسف بن تاشفين اللمتوني من قبل إلى خوض معارك» 
أهمها معركة الزلاقة 5هنلهمءة5 سنة 479 ها الذي كان فيها النصر المبين 
للمسلمين. وهو يوازي النصر الذي أحرزه يعقوب المنصور الموحدي في غزوة 
الأرك سنة 591 ه(2)» كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومن ذلك الاستجابة لاقتراح أمير بلنسية(7)أبي عبد الله محمد بن أبي حفص 
عمر بن أمير المؤمنين عبد المومن الموحدي الذي ولي إمرتها سنة 607ه 1210م 
من قبل الخليفة محمد الناصر) . قال عنه ابن المناصف: ' وكان مما يسّره الله له 
واستعمله فيه ملازمة أجل الأعمال» وأفضل أنواع الطاعات جهاد عدو الله في عقر 
دورهم» وحراسة المسلمين في أقصى ثخورهم» تقبل الله عمله وأبلغه من مراتب 
السعادة أملهء أجدّ في العزم وأحفى في الإرشاد على تقييد مجموع في الجهاد 
وأبوابه استظهار فيما يخصه من ذلك فيما وليه وأخلص فيه عمله"( . 

ومن ذلك أيضا مشاركة منه ولو بالنية والقول في جهاد عدو الله "سباقا 
لإحراز الأجرين» والجمع بين الحسنيين 'ء شأنه في ذلك شأن العلماء الذين 


يكونون في الطليعة سباقين إلى ميدان الحرب» قصد الاستشهاد والظفر بالأجرء 


(1) انظر تفصيل ذلك في "المعجب" ص 195 وما بعدها. 

(2) "المعجب' 404 و"'البيان المغرب" ب 213 وما بعدهاء و "نقح الطيب" 67/4- 69. 

(3) "الإنجاد“ المقدمة و 'الذيل والتكملة' 348/8. 

)4( "البيان المغرب" ص 256»؛ وقد خلف أبو عبد الله هذا ابنه أبا زيد عبد الرحمن أخا عبد الله 
البياسي » واتهمهم ابن الأبار بأنهم كانوا فريقا قليل الإخلاص» شديد الأنانية» حريصا على 
الحياة والملك بأي ثمنء انظر " الحلة السيراء ' ص 29 - 30. 

(5) " الإنجاد" المقدمة. 

(6) نفسه. 
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حيث استشهد منهم بسبب ذلك كثيرون في مواقع متعددة. 
ج - مصادره 

حرص ابن المناصف على تأصيل مادته العلمية باعتماده على شواهد من الذكر 
الحكيم» والسنة المطهرةء وأقوال الصحابة والتابعين» وعلى آراء العلماء السابقين 
وأقوالهم ومروياتهم وجهودهم إلى زمن تأليفه» ولم يذكر من كتبهم إلا البعض. 
1 الكتاب العزيزء وقد أخذ منه أكثر من 160 آية من آيات الأحكام . 
2) السنة المطهرة» وأقوال الصحابةء وهذه اعتمد فيها على: 

الصحيحين : البخاري ومسلم» وموطأ الإمام مالك» برواية يحيى الليثي(1) 

وستن الترمذي» والنسائي» وأبي داود» والدارقطني› ومسند الإمام أحمدء 

وكتاب عبد الرحمن بن غنم ( المتوفى 78 ه ) الذي كتبه لعمر بن الخطاب في 


موضوع شروط الصلح مع نصارى الشام» ولم يذكر ابن ماجة» وأتى بأكثر من 
0 حديث من أحاديث الأحكام كذلك» وبما يفوق 30 من مأثور الصحابة. 


ا 


3) المغازي لابن إسحاق» أو سيرة ابن إسحاق (المتوفى 152 ه). 

4) مدونة الإمام مالك ( المتوفى 179 ه ). 

5) سيرة ابن هشام ( المتوفى 3 ه). 

6 "الأموال"و "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (المتوفى 224ه ). 

7 " الواضحة" لابن حبيب» ( المتوفى 238 ه) وهي الواضحة في السنن والفقه( . 

8 "شرح مسائل العتبية" لمحمد بن أحمد العتبي (المتوفى 256 ه)» وهي في 

(1) على الموطأ روايات كثيرة» أشهرها وأحستها رواية يحيى هذه وقد أشار إليها في النص. 

(2) توجد قطعة منه في خزانة القرويين تتعلق بالوضوء رقم 809 وأخرى في القيروان تحت 
عنوان: 'سماع عبد الملك بن حبيب" الكتبة التراث» وأخرى في الخزانة العامة بالرباط 


تحت عنوان: "باب ما جاء فى فضل المرأة الصالحة"ء وأخرى فى مكتية الجامم ١‏ 
عو في احری في م مع الحم 
بمکناس» حول الحكم في الدعرى رقم 110. 
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كتاب " البيان والتحصيل " لأبي الوليد ابن رشد(الجد) (المتوفى520ه) 

9 'كتاب ابن سحنون " وهو كتاب أجوبة ابن سحنون لأبي عبد الله محمد ابن 
سحنون التنوخي» عبارة عن 60 كتابا مجموعة من فروع مختلفة من الفقه» 
ويضم كتابه الكبير المكون من نحو 100 جزء كتاب السير يفا" . 

0) ' كتاب ابن المواز" لمحمد بن إبراهيم بن المواز (المتوفى 269 ه) ولم نعثر 
عليه . 

1) 'أحكام القرآن' للقاضي إسماعيل الجهضمي ( المتوفى 282 ه)ء ولم نعثر 
عليه كذلك . 

2 "الناسخ والمنسوخ " للنحاس (المتوفى 338 ه). 

3) ' مختصر المزني " لإسماعيل بن يحبى المزني ( المتوفى 364 ه). 

4) "مختصر العين" للزَّبيدي (المتوفى 377 ه)ء وهو من المعاجم اللغوية. 

5)و6) "المعونة "و "التلقين ' للقاضي عبد الوهاب البغدادي (المتوفى 422ه). 

7) و8 كتاب المحلى " و"مراتب الإجماع " لابن حزم (المتوفى456 ه). 

9 " المعلم بفوائد مسلم " للمازري ( المتوفى 536 ه) . 

وفيما يأتي ذكر لأهم الأعلام الذين نقل عنهم ولم يذكر كتبهمء وهم: 

1 ) الإمام أبو حنيفة ( المتوفى 150 ه). 

2) الإمام الأوزاعي ( المتوفى 7 ه)» وتوجد بعض أقواله في " الرد على سير 
الأوزاعي ' لأبي يوسف. 

3 الحسن بن صالح بن حيي ( المتوفى 168 ه). 

4 الإمام مالك ( المتوفى 179 ه). 

5 القاضي أبو يوسف (المتوفى 183 ه)ء وتوجد أقواله في "الخراج " . 

6) ابن القاسم ( راوي المدونة ) ( المتوفى 191 ه). 

00( انظر " دراسات في مصادر الفقه المالكي" 161 - 170. 
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7 الإمام الشافعي (المتوفى 204 ه)ء وتوجد أقواله في "الأم" وكتب المذهب. 
8 عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى 211 ه) .وله " الجامع الكبير" 
والمصنف في الحديث. 

9 أشهب (المتوفى 204 ه). 

0 ابن الماجشون ( المتوفى 214 ه). 

1) مطرف (المتوفى 220 ه). 

2) سحنون (المتوفى 240 ه). 

3) الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى 241 ه)» وتوجد أقواله في "المغني' لابن 
قدامة . 

4) محمد بن عبد الحكم (المتوفى 268 ه). 

5) داود الظاهري (المتوفى 270 ه). 

6 الطبري (المتوفى 310 ه)ء ويعتمد عليه في تفسيره» وفي كتابه "اختلاف 
الفقهاء" . 

7 أبو بكر ابن المنذر (المتوفى 316 ه)» وقد نقل عنه أحاديث أسندها بنقسه 
واوا الإمام الشافعيء وأقواله الخاصة» وجل هذه النقول وجدت في كتابه " 
الإشراف على مسائل أهل العلم"» وباقيها لم نعثر عليه في بعض كتبه 
المخطوطة الموجودة بالمغرب . 

8) أبو عمر يوسف بن عبد البر ( المتوفى 465 ه)» وقد اعتمد عليه في كتابه 
"التمهيد" » وبالأكثر في "الاستذكار" الذي كان ينقل منه الأحكام واختلاف 
الفقهاء . 

9 أبو الحسن اللخمي (المتوفى 478ه)» وتوجد أقواله في كتاب ' التبصرة" . 

0 أبو الوليد الباجي (لمتوفى 494 ه)» وكان ينقل من كتابه ' المنتقى" . 
والجدير بالذكر أنه مهما توسع في مذاهب أهل السنة» نراه لم يتطرق إلى 

مذاهب غيرهم من الخوارج أو الشيعة الإماميةء باستثناء الحسن بن حي من 
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الزيدية» وقد نقل عنه ثلاث مرات")ء أو ممن سواهم من الملل والنحل الأخرى» 
وأنه لم يقتصر على المذاهب المتبوعة بل أتى بمذاهب أخرى غيرها كما أسلفنا 
القول . 

أما عدد الشواهد الشعرية التي أتى بها فهي خمسة وعشرون بيتا ونصف 
البيت» وأكثر أصحابها 7 أسماءهم » ونسب إليهم قولهم» وهم صرمة» وطرفة 
بن العيد» وقطري بن المبجاءةة والنابغة» وحسّان بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» 
وعنترة» وجعفر بن غلية» والذين لم يذكر أسماءهم ثلاثة: الأول: لحنظلة بن 
مصبح » والثانى: لشاعر من همدانء والثالث: شطر بيت لم يُعرف قائلهء ولكن 
وجد في لسان العرب. : 

وهذه الأشعار يوردها إما للدليل على وقوع حادث تاريخي» كما في ترجيحه 
للمدة التي مكث فيها الرسول بمكة يدعو إلى الله والتي وقع فيها خلاف بين عشر 
سنين وثلاث عشرة سنة» كما في قول صرمة: 

نوَى في قُرَضٍ بصع عَشْرَة حَجة ١‏ يُذكر لو يَلْقَى صديقاً مُوَاسِيا0) 

أو على حكم شرعي» حيث رجح كون قتل كعب بن الأشرف كان بوحي من 
الله» وليس اغتيالاء كما في قول علي بن أبي طالب: 

لَنشُّمْ تَخَاقُونَ أَدْنَى العَذَا ب وَمَا آمِنُ الله كالألحوف 

إلى أن قال: 

فانرَلَ جبريل في قٿلو(آي كعب) بوَخي إلى ده ملف 

فد الوسول وَمْولا لَه اش ذي مَبَّةِ مُلهّ ف( 

أو على شرح الألفاظ اللغوية الغريبة كشرحه للطّول الوارد في الحديث 
النبوي: "وإن فرس المجاهد ليستن في طوّله . . الحديث "» كما في قول طرفة 
ابن العبد: 


(1) انظر ص 133 وص 264 وص 274. 
(2) ص 92. 
(3) ص 236. 
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لَعَمِرْكَ إِنَّ المَوْت مَا أخطأ القتى لكَالطّول المُرْخى وتاه باليّدِ(؟) 

أو لتحميس المجاهدين وتشجيعهم على اقتحام الحرب» وعدم الخوف من 
الموت في قول قطري بن الفجاءة يخاطب نفسه: 

اقول لهاء وقد طَارَتْ شَمَاعَا من الأَبُطَّالِء وَئْحَكِ لا تراعي 

الك لذ لبت ياء يَوْمٍ عَنٍالاجَل الذي لك لم تايا 


د منهجه وأسلوبه فيه 

ففيما يتعلق بالحروب مع العدو (أو الحروب الدولية بالمصطلح الحديث) 
تطرق إلى : 

- الجهاد وحكمهء وتفصيل أحكامه» وحكم الهجرة وفضائل الجهاد 
والرياط والنفقة في سبيل الله » وما جاء في طلب الشهادة» وعلى شروط صحة 
الجهادء وما يحق فيه من طاعة الإمام ومياسرة الرفقاءء» وحكم المبارزة» وحكم 
الفرار بالنسبة لعدد العدو» وعلى حكم النيل من الأعداء وإتلاف منشآتهمء 
والسلاح المسموح باستعماله معهم ۰ ونوع الخدع الجائزة في القتال . 

- إيقاف القتال وحكم السّلم والمعاهدات والأمانء والفرق بينه وبين مواقع 
الخديعة في الحرب» وحكم الصلح والمهادنة . 

د الغنائم وأحكامهاء ووجه القسمء ومن يستحق الإسهامء ويم يُستحق» 
وما جاء في تحريم الغلول. وحكم النفل والسلب والفيء والخمس ووجوه 
مصارفهاء وجميع الأموال المستولى عليها من العدو. 

- ضرب الجزية على المنهزمين وشروط قبولهاء وممن يحق أن تُقبل 
ومقاديرهاء وما يجب لأهلها وما يجبا عليهم» وكيف يعامّل أهل الذمة 
والمستأمَنين. 


(1) ص : 117. 
(2) ص : 167. 
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وفيما يتعلق بالحروب الداخليةء تطرق إلى حكم قتال المرتدين (وهم 
الخارجون عن الدين)» والمحاربين (وهم قطاع الطرق)ء وحكم قتال أهل البغي ( 
وهم الخارجون عن سلطة البلاد والثائرون على حكامها الشرعيين). 

وقسم كتابه على عشرة أبواب» ضمنها ما ذكر أعلاه» ثم ختمه باب آخر 
جمع فيه نبذة من الدعوات والذكر المروية عن رسول الله ي التي تقال عند 
الخروج من البيت وتوديع المسافر أثناء السفرء وفي الغزوات» وعند الخوف من 
العدو. 

ومن خلال مقدمة كتابه تبين انه : 

سبق بعد البسملة والتصلية على النبي يكل بذكر الإمام المهدي» وهو يعني 
محمد المهدي بن تومرتء لأنه الزعيم الروحي والفعلي لقيام دولة الموحدين 
ورمز الثورة والإصلاح» ولأن العصمة والمهدية - على ما يبدو - كانت مفروضة 
ومعتبرة رمز الدولة» حيث كانت مكتوبة في النقودء ومتبعة في خطب الجمعة» لا 
يمكن الطعن فيها ولا مناهضتها جهاراء ولعل هذا ما جعل ابن المناصف لا يتورّع 
عن ذكره بهذه الصفة قبل أن يسقطها خلفاؤء" . 

ثم أشاد بأمير بلنسية ‏ حيث كان يمارس خطة القضاء - وبتقواه واعتصامه في 
مراقبة حدود الشرع(» ثم ذكر بأنه توخى في كتابه أن تكون أحكامه مبنية على 
الكتاب والسنة منزها عن شبه التقليد واتباع مذهب بغير دليل. وفيما فيه خلاف 
يذكر المشهور من أقوال العلماء والإشارة إلى مستند كل فريق من وجوه الأدلة 
بأقرب اختصار ممكن . وربما نبه في مواضع من ذلك على الأرجح عنده ووجه 
الترجيح متى أمكن» ما لم يكن ذلك داعيا للإطالة. وقد لا يتعرض لذلك 
الخلاف» إما لأن المذكور أظهر دليلاء واتباع الخلاف فيه يؤدي إلى التطويل» 
وإما أنه لم يقف فيه على خلاف قد يكون واردا فيه لأن ما لا خلاف فيه إما لأنه 
إجماع» أو لأن الخلاف في مثله غير معروف عند أهل العلم» فقد يبينه على أنه 
كذلك . 


(1) انظر " المعجب" 416 - 417. 
(2) مقدمة " الإنجاد' . 
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والأدلة والتوجيهات التي يذكرها هي على ضربين: 

منه ما وقف عليه نقلاء ومنه ما استدل به انتزاعا من أصول الأئمة. وأكثر ما 
أورد من الحديث هو حجة ثابتة» لأنه خوّجه من صحيح البخاري ومسلمء أو مما 
هو صحيح من غيرهما. ات اي 

من العُلو والحُجةء وهذا النوع إن وُجد فأكثر ما يقع في الرغائب والاداب. كما 

التزم أن ينسب كل حديث إلى الأصل الذي نقله منه ليسهل الوقوف عليه 77) 

ومما يلاحظ بعد استقراء كتابه أنه: 

أولا: في آرائه الأصولية أثري» يرى القرآن والحديث مصدري التشريع› 
ويذكر الآيات» وإن اقتضى الحال» يذكر ما يلزم من أسباب النزول من ذلك قوله 
وم الملتهكة ال شیہم الوأ د فيح كم الوأ کا مسن في 
آلا و راكع 10 یی اھ وی کا د6 َوه ھر وسات میا4( ذكر 
لما فرض الله عز وجل الجهاد أوجب على كل من تخلف بمكة من المسلمين أن 
يلتحقوا بالإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء فأصيب بعضهم فنزلت فيهم 
الآية0© . 


ويورد الخلاف في الناسخ والمنسوخ إذا كان فيه خلاف. جاء في حديثه عن 
الآيات الواردة في التشدد والتعميم في الأمر بالقتال في قوله تعالى: « وَقَلِيِلُوا 
كآنه 4 وقوله « انرا جما وَِكَالَا . .4 وقوله: إل 

رها يُمَدْبَكُمْ دابا آي ًا . قيل كان فرض الجهاد على جميع المسلمين 
ا ثم نُسخ بالكفاية في قوله تعالى: « چ وما کات الْمُؤْمِيُونَ ليَنفروأ 
ككافَة . . . 4 وقيل إنه كان فرضا على الصحابة» قيل يعني على الأعيان» فلما 


) مقدمة "الإنجاد" . 

) سورة النساء الآية 97. 
83 ص : 113. 

) سورة التوبة الاية 36. 
) نفسها 41. 
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استقر الشرع صار على الكفاية» وقال الجمهور بل كان فرضا على الكفاية من أول 
الإسلام» وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد والتعميم على أحواله» كما إذا 
احتيج إلى الجميع» وإلا فهو على أصل الكفايةء ولا نسخ» وهذا هو الأرجح 
عند( , 

ولكنه يحرص على تضييق دائرة النسخ ضمن حدود معينة» حيث يقول: " 
. . لأن النسخ لا يُصار له إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين» 
ويُعلّم مع ذلك المتأخر يكون هو الناسخء وإلا فلا *( . 

ويذكر الاختلاف في تفسير الآية إن كان له تأثير في استنباط الأحكام منهاء 
من ذلك ما ذكره من حلاف في تأويل الآية  :‏ وک منوا بيك يل آنل 4( فهناك 
من قال بأنها فيمن حمل وحده على العدو. ومن قال بأنها نزلت في الأنصار بعد 
نصر الله للنبي أرادوا أن يقيموا في أموالهم ويصلحوها ويدعوا للجهاد. 

واختلفوا في تأويل الآية» فعن البراء أنه الرجل يذنب» فيلقي بيده ويقول لا 
توبة» وليس الذي حمل على الكتيبة وفيها ألف. وروي عن عمر تكذيب من يزعم 
أن الذي سرى بتفسه ألقى بيده إلى التهلكة» وهو مُدرِك بن عَوْف يوم تَهاوند 
ولكنه من الذين اشتروا الاخرة بالدنياء وجاء بتأييد من حديث رسول الله ب على 
هذا الرأي» ثم يقول: "وبالجملة» فكل من بذل نفسه لإعزاز الدين وتوهين أهل 
الكفرء فهو الذي تتوجه إليه مدحة الله تعالى وكريم وعده"(, 

ثانيا: وفي الفروع الفقهية يتنزه عن شبه التقليد كما أشار إلى ذلك في مقدمة 
کتابه» ويدور مع النص الشرعي حيث دار» فيقول: "وحيث ما وجدت دليلا من 
الشرع وجب الانتهاء إليه » ما لم يرد دليل آخر على نسخه» أو تخصيصه » أو ما 
أشبه ذلك من الوجوه التي يجب المصير إليها" . 

ويذكر آراء الصحابة والتابعين» كما يذكر آراء المذاهب» ويختار من بينها ما 
) انظر "الإنجاد" ص 95. 
) انظر «الإنجاد»؛ ص 96. 
3) سورة البقرة الاية 195. 
) انظر " الإنجاد" ص 169. 
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يظهر له أنه هو أقرب إلى الدليل معقبا غالبا ببيان حجة كل واحد» وقد يلتمس لهم 
هو الدليل أو وجهة النظر الممكنة كما في المثال التالي " قال أبو بكر ابن المنذر 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى المبارزة 
بإذن الإمام » غير الحسن البصري» فإنه كان يكره المبارزة بغير إذن الإمامء فكرّهته 
طائفة منهم الثورى»› وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأباحته طائفة مطلقا لم يذكروا 
إذن الإمام ولا غير إذنه» منهم مالك والشافعي» واختلف في ذلك عن الأوزاعي 
. فروي عنه الجوازوالمنع" . 


ثم يذكر حجة كل واحد قائلا: " قلت وجه ما ذهب إليه من كره ذلك إلا 
بإذن الإمام» هو ألا يتسارع الضعيف ومن يغتر من نفسه» فربما قُتل أو هُزم» فكان 
في ذلك تجرئة للمشركين» وتوهين على المسلمين» ووجه من أباح ذلك مطلقا أنه 
جهاد في سبيل الله " . ثم يأتي برأيه فيقول: "فإذا انبعثت لذلك نية المسلم خالصة 
لله عز وجل لم يكن به باس» قال الله تعالى : 8 وَين هدوا فنا هديم 
سبلا ولم ينقل عن النبي ب نهي عن ذلك في موطن من المواطن» بل ظواهر 
الأخبار في مواضع من ذلك» تدل على أن بعضهم قد كان يبارز ولا يستأذنه» فلا 
ينكر ذلك عليه» من ذلك ما روي أن أيا قتادة قال : " بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته 
فأعطاني النبي يكل سَلّبه. ذكره ابن المنذر مسندا وهذا الوجه أظهرء والله 
أعلم "(2),. 

وقد يوافق مذهبا لقوة حجته: من موافقته مذهب مالك في مسألة النهي عن 
الخروج بالمصحف إلى أرض الحرب» حيث ذكر أن الفقهاء اتفقوا على عدم السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا في 
جوازه في العسكر الكبير المأمون عليهء ثم قال: "والصواب في ذلك قول 
مالك"» ومن منع من ذلك على كل حال ملتمسا له الدليل قائلا: * فإن نهي 
رسول الله ب على ذلك وقع مطلقا" 0 . 


(1) سورة العنكبوت الآية 69. 
(2) “الإنجاد" ص 171. 
(3) "الإنجاد' ص 155. 
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ومن ترجيحاته لمذهب الشافعي ما ذكره في مسألة الحربي يسلم. في دار 
الحرب» والحربي المستأمّن يسلم في دار الإسلام ولهما مال. 

ففي الحربي يسلم في دار الحرب. قيل يُترك له ما كان في يده من ماله 
ومتاعه وولد صغارء وأما ما كان من أرض ودار فهو فىءء وكذلك امرأته وما فى 
بطنها إذا كانت كافرة» وهو قول أبي حنيفة . 1 1 

وقال الشافعي بأن ماله كله له وأبناؤه الصغار أحرار مسلمون لأنهم تبع 
لهء وامرأته وأبناؤه الكبار» فحكمهم حكم أنفسهم» يجري عليهم ما يجري 
على آهل الحرب من القتال والسباء» وما في بطنها لا يسبى» وعلى ذلك أهل 
الظاهر . 

فأما الحربي المستأمّن يسلم في دار الإسلام» وله في دار الإسلام مال وعقار 
فيغنمه المسلمون بعد إسلامهء فقيل كل ذلك فىء للمسلمين» وكذلك امرأته وما 
في بطنهاء وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة» ولم يفرق مالك بين إسلامه في دار 
الحرب أو في دار الإسلام» وقال الشافعي "كل ذلك سواءء لا سبيل في شيء من 
ماله ولا صغار ولده» كما قال فيمن أسلم في دار الحرب ولم يفرق» والحجة له في 
ذلك كالحجة في الأول وهو الأرجح والله أعلم "20 . 

وقد يخالف إمام مذهب أو يوافقه بالمقارنة مع أصحابه» كما في المثال 
الثاني : 

"اختلف المثبتون في سهم ذي القربى في قسمته فيهم على الذكر والأنثى» 
فقال الشافعي "يعطى الرجل سهمين والمرأة سهماًء وقال أصحابه أبو ثور والمزني 
وغيرهما : الذكر والأنثى في ذلك سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة. وقول من 
خالف الشافعي في التفصيل بين الذكر والأنثى أظهرء لأنه لم يأت فيه نص» وليس 
ميراثاء والله أعلم" . 

واختلفوا كذلك في إعطاء الغني منهم» فلم يفرق الشافعي بين فقير وغني» 
وبه قال أبو ثور و غيره» " وقال بعض أصحاب الشافعي لاحظ فيه لغني» وقول 


(1) الإنجاد ص 298. 
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الشافعي هنا أظهرء فإن الله تعالى لم يخص بذلك فقيرا من غني إنما خص 
القرابة"7) , 

وقلما ينكر أن يكون لرأي قاله أحد الفقهاء مُستند يعتمد عليهء وأكثر ما 
يفعل ذلك مع أبي حنيفة وأصحابه. 

من ذلك ما ذكره في الخلاف الوارد في موضوع قسم الغنيمة هل في دار 
الحرب أو في دار الإسلام؟ حيث قال: "فذهب مالك والأوزاغي وأصحابهما إلى 
أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء» و ذهب أبو حنيفة 
الحديث النبوي لدعم القول الأول قال: "وما ذهب إليه أبو حنيفة» فلا أعلم ما 
وَجهُ ما ذهب إليه إلا أن يريد أنهم ماداموا في الحرب فلن يستقر لهم ملك الغنيمة 
بعد لإمكان كَرَة العدُو ونحوه" ‏ (2) 

ثالثا: وثقافته اللغوية مكنته من الاستشهاد على تفسير الأدلة بكلام العرب» 
وإيراده المعانى المتعددة للكلمة. 

فمن شرحه للألفاظ الغربية ما ورد في الحديث عن أبي هريرة قال: "جاء 
رجل إلى رسول الله هة فقال : دلي على عمل يَعدل الجهادء قال لا أجده» هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تُفطر؟ قال ومن يستطيع 
ذلك ؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليسدَنّ في طوَّله فتُكتّب له حسنات" . 

قال المصنف: معنى " ليستن ": يعدوء أي يجول ويسرع في طوله مقبلا 
ومدبرا والطول والطيل لغتان ما أطال فيه من الحبل وغيره. قال طرفة: ( وقد 
سبقت الإشارة إليه) . 

لعَمْرْكَ إِنَّ المَرْتَ ما أخْطَأ الى لكالطُوَلٍ المُرحَى وثنياه بايد“( 

ومن الناحية الشكلية فقد كتب بأسلوب شيق ممتع» واضح المعاني» غزير 
المادةء كما يشتمل على عمق في التفكير» و سند روحي في كل تفريع» وقدوة 


(1) ' الإنجاد“ ص 342. 
(2) نفسه ص 286. 
(3) نفسه ص 117. 


56 


لسيرة النبي والصحابة» ويمتاز في عرضه لمختلف الآراء بالنزاهة والتجرد وهدوء 
الأعصاب وعفة القلم» وتحديد موطن الخلاف وبيان منشإه . 


المبحث الثالث : الإنجاد بين قيمته ومقارنته بغيره 
- قيمته العلمية 


لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة» فهو يعد مرجعا مهما في قانون الجهادء أو ما 
يعبر عنه في هذا العصر بالعلاقات الدولية في حالة الحرب. ٠‏ 
فالكتاب يحتوي على أحكام فقهيةء وخلاصة فكرية» وأعمال توجيهية» 
ويشمل جوانب التعامل مع العدو للدفاع عن النفس والمحافظة على بيضة الإسلام 
والجهاد في سبيل الله» ويشمل أيضا أحكام محاربة الخارجين عن الطاعة والثوار 
والمفسدين فى الأرض» ويستند في الاستدلال إلى الكتاب والسنة وأخبار السلف 
وأخبار المغازي والسيرة النبوية الخاصة بهذا الجانب. وهذا يدل على براعة صاحبه 
وعلى ملكته الفقهية الشاملة» وإحاطته بكتاب الله وسنة نبيه حفظا وفهماء وبأفكار 
أكابر العلماء الذين سبقوه. 
ولذلك نال تقديرا كبيرا من العلماء» فقد قال الرعيني : " وكتابه في الجهاد 
من أجل الموضوعات» نفعه الله به"")ء وقال ابن الأبار: "وألف كتاب الإنجاد 
فى الجهادء فظهر فيه علمه» وبان فيه تقدمه"27). وقال ابن عبد الملك: " وهو 
ب ظهر فيه حسن اختياره وجودة نظره» وصحة فقهه واستنباطه")» ووصفه 
أحمد بابا بأنه كتاب مفيد» استوعب فيه الجهاد مع حسن اختياره وإتقان تأليفه» 
وبأنه لم يؤلف في بابه مثله“» وقال محمد بن خلف : "وكتاب الإنجاد في 
الجهاد ظهر فيه علمه وأبان فيه عن تقدمه "7. وهو من الكتب التي حبست في 


)3( " برنامج شيوخ الرعيني" 29. 
(2) "التكملة' 611/2 (ط. القاهرة) . 
)3( "الذيل والتكملة" 8/ 348. 

(4) "نيل الابتهاج ' 228 - 229. 
(5) * شجرة النور" 178. 
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آخر عصر الموحدين وعصر بني مرين على مدرسة سلاء التي أسسها يعقوب 
الموحدي"» مع الإشارة إلى أنه كان من الكتب التي لا يستغنى عن قراءتها. 

وقد ورد في كتاب " نظم السلوك " لأبي فارس الملزوزي في نطاق ذكر 
سيرة أبي يوسف يعقوب» خامس ملوك بني مرين» (المتوفى سنة 685 ه) من أنه 
كان يقرأ "الإنجاد" ضمن كتب أخرى, قال في ذلك( : 


E‏ أن يقرا الككابَء وَيذكٌرَالعُُومٌ وَالأمَبَ 
حتى إذا ما الصَّبْحُ لح وانضَحْ | قَامَ وَصَلَّى للإله ورك 
وَضج بالتشبيح والتَّقَدِيسٍِ حَتى يتم الحزْبَ في التَغليس› 
يقرأ أوَّلاً كَتَابَ السّيَرِء ولقَصّص الآتي بل خَبر 
ثم فوح الشّام باجُتَهَادِ وِبَعْدَهُ المَشْهُودُ 'بالإنْجَاد' 
كما ورد ذكر هذه الأبيات وغيرها في الأنيس المطرب بروض القرطاس وفي 
الذخيرة السنية( . 
وفي القرن العاشر الهجري نجد له نقولا كثيرة في كتاب "المعيار" 
للونشريسي» فتارة يذكر عنوان الكتاب» وتارة يذكر ابن المناصف» وتارة أخرى 
يقول: أبو عبد الله ابن المناصف في كتاب الإنجاد . 
وفي القرن الذي يليه نجده من بين مصادر كتاب "فلك السعادة ". قال أولا 
مؤلفه عنه: " قال أصبغ المالكي المشتهر بابن المناصف في الإنجاد" . . .ثم بعد 
ذلك اكتفى باسم المؤلف7). 
(1) مقالة 'يعقوب المنصور" في ' مذكرات من التراث المغربي " 2 / 198 - 199. 
(2) " نظم السلوك " ص 77 - 78. 
(3) انظر الإنيس المطرب ص 300 والذخيرة 92. 
) 
) 


( 

( 

4) انظر مثلاج 2/ 112.111 193 202 238 242. : 
5) "فلك السعادة" لأبي محمد عبد الهادي السجلماسى ص 32 و 40 و ما يعدها. 
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هذا ويلاحظ أن ابن المناصف وفى بشرطه إلى حد كبيرء إلا أنه مما يؤخذ 
عليه والكمال لله - هو اقتصاره في أغلب الأحيان على ذكر آراء المجتهدين 
كأصحاب الأحناف والمالكية والحنابلة وغيرهم» دون ذكر المصدرء وجلهم ألفوا 
مصنفات كثيرة» فيتعذر معرفة من من هذه المصادر يقصدها.كما في قوله : 
"واتفق الفقهاء أنه لا يسائر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه واختلفوا في جواز السفر به في العسكر الكبير"(©. 


وهذا الكلام مأخوذ بنصه من كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر(14/52). 


كما أنه يعتمد على ما ينسبه لهؤلاء المجتهدين» ومن المعروف أن كثيرا من 
الأقوال تنسب إلى بعض الأئمة خطأء بسبب عدم التحري في نقلها من المصادر 
المعتمدة عند أصحاب تلك المذاهب» كما فى قوله: " ويُعطى من الفيء رزق 
الحكام وؤلاة الأحداث والصّلات بأهل الفيء» وکل من قام بأمر أهل القيء من 
وال وكاتب وجُندي» ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله"» ويضيف: "ذكره 
كله عن الشافعي ابن المنذر " . (2) 

ويعتمد على بعضهم في تخريج أحاديث» من ذلك نقله عن أبي بكر ابن 
المنذرء قوله: "وذكر ابن المنذر قالء حكى أشهب عن مالك أنه سئل عن نساء 
العدو وصبيانهم يكونون على الحصون» يرمونهم بالحجارة ويعينون على المسلمين 
أيقتلون ؟ قال: نهى رسول الله ية عن قتال النساء والصبيان"» والحديث في 
سنن أبي داوف وهو من مصادره. 


ویروي بعض الأحاديث بمعانيها مما يؤدي إلى صعوبة توئيقهاء كما في 
قوله : "وتواتر عن رسول الله بل قتل الزاني المحصن رجما بالحجارة")ء 
والحديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب» ونصه: "إن الله بعث محمدا بيا 
بالحق . . . ' إلى أن قال: "والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
المعيار" ص 176 و177. 
الإنجاد" ص 336. 
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الرجال والنساء» إذا قامت البينة' . وكما يروي بعض الأحكام بنسبتها إلى مجهول 

كقوله: ذكر أهل العلم» أو"روى بعض أهل العلم" . ومع ذلك» فهذه المآخذ 

قليلة وغير قادحة» ولا تحط من قيمة الكتاب أو تنقص من فائدته . 

ب- مقارنته بغيره 
أهم الذين كتبوا في الجهاد كتبا مستقلة عن أبواب الفقه قبل ابن المناصف : 
الأول: كتاب سير" الأوزاعي ( المتوفى 157 ه )ء وقد خصصه للرد على 
أبي حنيفة في حمس وثلاثين مسألة تتعلق بأحكام الحرب وما يتصل بها من الأمان 
ثم رد أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) على الأوزاعي ضمن كتاب "الرد على 
سير الأوزاعي" فصوب فيه رأي إمامه» وخطأ الأوزاعي» فتصدى الشافعي 
لإنصاف هذا الأخير في أكثر مسائل هذا الكتاب» وأثبت جميع ذلك في کتابه 

'الأم 0 

نرزردزدندند e‏ مدرسة العراق 
لتوسعها في استعمال الرأي( . وفيما يأتي أنموذج يوضح منهج الأوزاعي في 

مناقشته لأبي حنيفة» ومنهج أبي يوسف في رده على الأوزاعي : 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تداوي الجرحى وتنفع الناس: لا 
يسهم لهاء ويُرضخ (تعطى عطاء قليلا) لها. 
وقال الأوزاعي رحمه الله: أسهم رسول الله ية للنساء بخيبرء وأخذ 

المسلمون بذلك بعده. 

(1) السير جمع سيرة وهي الطريقة؛ وقد غلبت على ألسنة الفقهاء لتدل على المغازي وشؤون 
الجهادء وما يتعلق بذلك» ويعلل ذلك النسفي في (طلبة الطلبة 79 ) فيقول: سميت هذه 
الأمور بهذا الاسم لما أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدوء ويرى الحافظ ابن حجر 
(فتح الباري 4/6). أنها سميت بذلك لأنها متلقاة من أحوال النبي ية في غزواته . 


(2) "الإمام الأوزاعي'1/ 255. 
(3) نقسه. 
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قال أبو يوسف رحمه الله: ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ! ما 
نعلم رسول الله اة أسهم للنساء في شيء من غزوة» وما جاء في هذا من الأحاديث 
كثير» لولا طول ذلك لكتبت لك شيئا كثيرا . 

حدثنا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن آمية» عن ابن هرمز قال : كتب نجدة 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما: كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله ية 
فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه : كان النساء يغزون مع رسول الله كل وكان 
يرضح لهن من الغنيمة» ولم يكن يضرب لهن بسهم . 

والحديث في هذا كثير» والسنة في هذا معروفة(" . 

الثانى : "كتاب الجهاد" لابن المبارك (المتوفى 181 ه)»ء وهو عبارة عن 
سرد للذيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالجهاد بسندها . 

الثالث: "كتاب السير" للفزاري» وقد عده محققه الدكتور فاروق حمادة 
"أول كتاب يعالج موضوع المغازي والسير والجهادء وأحكامها الفقهية وما يتعلق 
بذلك من نفير» وتجهيز عدة» وعقد ألوية» وترتيب صفوف» وحمل في سبيل الله 
وكر وفرء وقسم غنيمة» وتحريم غلول» وبيان حكم المرتد . . وعلاقة المسلمين 
بأهل الذمة“). وعده معاصرا لكتاب الشيباني الآتي ذكره في الرتبة الرابعة . 

إلا أن منهج الكتابين - كما يرى - يختلفان تمام الاختلاف» فكتاب الشيباني 
طابعه كطابع أهل الرأي» يعتمد الحديث الشريف في نطاق محدودهء ولكنه يكثر فيه 
من الاستنباط والتنظيرء ولذا فالنصوص في كتابه قليلة» وهي في الجملة اراء 
اجتهادية60) 

وكتاب الفزاري يستدل على كل مسألة بحديث شريف» فإن لم يجد فبقول 
صحابي» ثم بما جاء عن التابعين حتى ينتهي إلى شيوخه من أتباع التابعين 
كالأوزاعي» والثوري» وهشام بن عروة . 


(1) "الرد على سير الأوزاعي" 37 - 38. 
)2( ' سير الفزاري ٠"‏ مقدمة التحقيق 78. 
)03 
(4) نفسه 


نفسه 79 . 
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الرابع: "كتاب السير" لمحمد بن الحسن الشيباني (صاحب أبي حنيفة) 
سالف الذكرء وقد عده محققه صلاح الدين المنجد أيضا بأنه أول مصدر في 
القانون الدولي» وأن مؤلفه أول رائد من رواد التأليف في هذا الجانب» وقال: 
"وقد سبق بكتابه هذا غروسيوس ذاه الهولندي  1583(‏ 1645) الذي سمي 
أبا القانون الدولي في عصرء('). وقد تكونت جمعية في غوتنجن بألمانيا تهدف إلى 
التعريف بالشيباني وإظهار آرائه في هذا الباب20). هذا من حيث الكيف» أما من 
حيث الكم فإننا نلاحظ أن كتاب الشيباني فيه إضافات فقهية هامة قد لا توجد في 
غيره. من ذلك: 

- الرايات والألوية (الباب 5). 

- دواء الجراحة (الباب 24). 

- حمل الرؤوس إلى الولاة (الباب 110). 

- قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك (الباب 152). 

دا العلل إذا لم يدر أيهم قتل أولا (الباب 174). 

الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما (الباب 175). 

- ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام (الباب 176). 

- ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا 

(الباب 191). 

- الاستبراء (الباب 210). 

- هدية أهل الحرب (الباب 125). 

- ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات (الباب 155). 

- اتخاذ الأنف من الذهب ( الباب 224) . 

ونحن لا يمكن إلا أن نحكم بمثل ما حكم به صبحي المحمصاني إذ يقول: 
)2( نفسه 14/1 . 
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"ولهذا يمكن أن يعد الإمام الأوزاعي مع الإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
صاحب أبي حنيفة» الرائدين الأولين في وضع أسس القانون الدولي» ليس عند 
العرب والمسلمين فحسب» بل في العالم أجمع» إذ كانا المجليين في هذا 
الميدان» والسابقين على علماء الغرب بما يقارب الألف سنة " . 


بعد هذا التوضيح نفتح الباب للمقارنة» فنسوق لكل من الفزاري والشيباني 


بعض ما يتميزان به في تحليلهما لبعض المواضيع مع ما عند ابن المناصف . 


أ - قال الفزاري في تحليله لباب الغلول(* . 
4 - قال: وأخبرني أبو مروان قال» حدثنا الفزاري قال: سألت الأوزاعي 


عن الغلول قلت: أسواء العقوبة فيه صغيرة» وكبيرة؟ 


1) 


( 


قال سواء. 

5 قلت: أيحرق ما غل؟ 
قال: لا. 

قلت: أيحرق متاعه؟ 

قال: نعم . 

قلت : وسهم فرسه؟ 


قال: نعم» لا يُعطى من غزاته شيئاء ورأي الإمام في عقوبته . 
7 قلت: أ رأيت إن كان قد استهلك ما غل؟ 

قال: يغرمه الإمام ويُحرق متاعه. 

8 قلت: وما الذي يحرق من متاعه؟ 

قال: كل متاعه الذي غزاه به» وسرجه وإكافه. 

قلت: ودوابه» ونفقته إن كانت في خرجه؟ 

قال: لا. 


' الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية "348/1 . 


(2) الغلول: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزهاء وسيأتي شرحه في صلب 


الكتاب . 
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9 قلت: فيحرق سلاحه؟ قال : لا ولا ثيابه التي كانت عليه. 

0 قلت: أرأيت إن بقي من متاعه الذي حرق شيئا لم يحرق النار من 
حديد أو غيره هل لأحد أن يأخذه ؟ 

قال: لاء قد مضت فيه العقوبةء فما أبقت النار منهء فصاحبه أحق أن 
يأخذه . 

1 قلت: فلو أن رجلا غل فلم يعلم به حتى رجع إلى أهله ووجد الغلول 
في منزله» أيحرق متاعه الذي في منزله أو متاعه الذي غزا به؟ 
قال: متاعه الذي غزا به. 
2 قلت : فإن وُجد في متاع رجل قد مات غلول» أيحُرق متاعه؟ 
قال: لاء لأن رسول الله عليه السلام لم يحرق متاع الذي وُجد الغلول في 
متاعه» وقد مات . 
3 قلت : أ فيحرم سهمه؟ 
قال: نعم» إن كانوا لم يقتسموهء وإن كان قد أخذ سهمه لم يؤخذ منه. 

4 قلت: فإن كان قد استهلك الغلول أيُغرم أم يُؤخذ (بقيمة) من ميراثه؟ 
قال: نعم . 

وهكذا يستمر الحوار بين الراوي والفزاري» فينتقل معه إلى الصلاة عليه إن 
ماتء ويجيب بنعم» ثم إلى الغلام الذي لم يحتلم وقد غلّ فيجيب بعدم إحراق 
متاعه» ولكن يحرم سهمه» ثم إلى المرأة فيجيب بإحراق متاعها دون عقوبتهاء 
وبعدم إحراق متاع العبد لأنه لسيدهء ثم إلى المعامّد فيجيب بأن لابأس في ذلك 
إذا كان استعين به على العدو. وهكذا إلى أن يتم ما يتعلق بالغلول من جميع 
الجوانب. 

فإذا انتقلنا إلى ابن المناصف نجده يعقد عنوانا يضم شقين : 

تحريم الغلول» وعقوبة الغال7) . 

ففي تحريم الغلول فإنه يبتدى بالآبة الكريمة  :‏ وَمَا كان لي نيل وص يَمْثُلٌ 


is 


(1) انظر ص 304 - 308. 
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سم مع 


يات يما عل يوم اَمَو 4 ثم بالأحاديث المروية في الموضوعء ثم يستخلص 
القول بأن الغلول ا ومن أعظم القبائح» ثم يورد اتفاق العلماء على أن 
من أخذ شيئا له ثمن أو بالء مما كان يملكه أهل الحرب قل أو كثرء مما عدا 
الطعام فانفرد به ولم يلقه في الغنائم فإنه قد غل» ويورد اختلافهم في الطعام 
وفيما لم يملكه أهل الحرب قبل ذلك» كالحصى والصيد» وخشب البرية" . . . وفي 
الشيء اليسير مما لا ثمن له كالخيط والخرقة يرقع بها. وفي الاستمتاع ببعض ما 
هنالك من غير أن يتملكه» فأرخص في ذلك بعضهمء ويأتي بأقوال مَن أرخص في 
. ذلك ومّن لم يرخص فيه ودلائل كل فريق» ثم يأتي برأيه فيرجح عدم الترخيص 
مستندا في ذلك إلى حديث نبوي. 

أما عقوبة الخال فيورد فيها خلافاء نختصره من كلامه كما يأتي : 

يحرق متاعه كله إلا أن يكون مصحفا أو حيوانا أو سلاحه وثيايه وسرجه» 
وإلا الشيء الذي غل . 

يعاقب بالتعزير فقط على حسب اجتهاد الأميرء إذا كان عالما بالنهي. وبعد 
الإتيان بأدلة كل فريق» يستخلص القول بأن الغلول محظورء وقد يكون في ذلك 
ميل إلى التغزيرء ويرجح عدم إحراق متاع الغال. 
ب - وأما الشيباني فحديثه عن موضوع الرباط كما يأتي : 

يفتتح كلامه عن فضيلة الرباط برواية لسلمان الفارسي "من رابط في سبيل 
الله تعالى كان له كصيام شهر وقيامه" . . الحديث . 

ويعقب الرصاع شارح 'السير" بأن هذا الحديث وإن كان موقوفا على 
سلمان» فهو كالمرفوع إلى رسول الله بء لأن مقادير أجزية الأعمال لا تعرف 
بالرأي» ثم يورد الشيباني هذا الحديث برواية مكحول عن سلمان وأنه سمعه من 
رسول الله يَكِ. ويعلق الشارح على ذلك بقوله: "فتبين بهذا أن من كان عنده 
حديث منهم فتارة كان يرويه» وتارة كان يفتي به من غير أن يروى» فكل ذلك 
جائز" ثم يشرح معنى المرابطة» ومن أين جاء أصلها. 
(1) سورة آل عمران الآية 161. 
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وبعد ذلك يورد المؤلف حديثا آخر فيقول: " وقد روي بعد هذا أكثر من 
هذا القدر فإنه رُوي: عن مكحول أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: إني وجدت 
غارا في الجبل فأعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري: فقال عليه 
السلام: لَمَقَام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في أهله * . ويبين 
الشارح بعد ذلك أن هذا التفاوت: إما بحسب التفاوت في الأمن والخوف من 
العدو» وإما بحسب تفاوت منفعة المسلم بمقامه» أو بحسب تفاوت الأوقات في 

وهكذا . . ثم ينتقل لفضيلة الجهاد وأحكامه. . 

أما ابن المناصف فإنه عقد فصلا في الباب الثاني في فضل الرباط والحراسة 
في سبيل الله . ١ ١‏ 

يفتتح الفصل بالآية الكريمة : 9طيَكأيُهًا لدت َامَنُوا اضيا وَصَإِييُوا 
ورايطوأ) الآيقء ثم يشرح الرباط فيقول: ' والرباط مختص بحراسة المسلمين 
في الثغور وملازمتها لذلك» وهو من أفضل العبادات " ثم يردف كلامه بأحاديث 
كثيرة مروية في الموضوع› ويقارن بين الجهاد والرباط مستدلا بقول عبد الله بن 
عمر: " فرض الجهاد لسفك دماء المشركين والرباط لحقن دماء المسلمين» فحقنٌ 
دماء المسلمين أحبٌ إلي من سفك دماء المشركين" . 

ثم يعلق على هذا الكلام فيناقشه ويستخلص إلى قوله: " فأما أن يكون ذلك 
على الإطلاق» فلا يستقيم أن يقال؛ الرباط أفضل من الجهاد لأن الجهاد فرض 
برأسه كسائر الأركان» والرباط لا يجب إلا لعارض الخوف» وأيضا فلا نقول إن 
الجهاد فُرض لسفك دماء المشركين حتى إذا قوبل بحقن دماء المسلمين كان الرباط 
أولى» لكن نقول فرض الجهاد لأن تكون كلمة الله هي العلياء وتلك خصوصية لا 
تعادل ولا يُفاضل عليها بحال» وفي ذلك والحمد لله أجر كبير وفضل عظيم" . 

بعد هذه المقارنة يتبين أن كل هؤلاء الثلاثة: الفزاري والشيباني وابن 
المناصف» يشكلون جميعا موضوعا متكاملا من حيث العطاء الواسع والفائدة 
الغزيرة في هذا المجال. 


(1) سورة آل عمران الآية 200. 
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المبحث الرابع: آثار العلماء في مؤلفات الجهاد 
إذا تتبعنا الكتب المؤلفة في الموضوع عبر تاريخ الإسلام» فإنا نرى أنه لا 
يمر عصر من العصور دون أن تصدر فيه مصنفات من هذا القبيل» منها ما يختص 
بأحكامها الشرعية وهي الكثيرة» ومنها ما يتعلق بالآلات الحربية والمعدات القتالية 
والنظام الإداري والعسكري» وهذا فضلا عن صنيع أصحاب الصحاح والمساندء 
وأصحاب الكتب المؤلفة في الفروع الفقهية الذين أفرد كل واحد منهم للجهاد بابا 

مستقلا ضمن باقي أبواب الفقه. ‏ - 

وهذا مسرد بما وصل إليه علمنا قبل هذا المصنف أو بعده: وبعضها يتطرق 

إلى المعدات الحربية: 

1 "كتاب السير" للإمام أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى157ه. 
وخصصه للرد على أبي حنيفة (أنظر الإمام الأوزاعي للدكتور عبد الله محمد 
الجبوري 255/1 جامعة يغداد) . 

2) " كتاب الجهاد" للإمام عبد الله بن المبارك المتوفى 181ه. تح. نزيه حماد. 
الدار التونسية للنشر. 

3 'كتاب السير" للإمام أبي إسحاق الفزاري المتوفى 186ه تح. د.فاروق 
حمادة. مؤسسة الرسالة. 

4) "شرح السير الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى 189ه إملاء محمد 
ابن أحمد السرخسي المتوفى 483 ه تح . د. صلاح الدين المنجد. 

5 'حرب الإسلام" لعبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المتوفى 238 ه 
(أنظر مقدمة المحقق لكتاب مشارع الأشواق ). 

6 "القسي" و "النبال والسهام' لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى 
8ه نشره الأب لويس شيخو (بيروت 1912). 

7 كتاب 'الجهاد" لأبي سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني 
الظاهري المتوفى 270 ه.( أنظر الفهرست لابن النديم271 - 272). 

8 "الحرب' لابن قتيبة الدينوري المتوفى 276 ه ( أنظر مقدمة مشارع الأشواق 
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إلى مصارع العشاق عن مصادر التراث العسكري /1 225 ). 

9 'كتاب الجهاد ' لابن أبي عصام المتوفى 287 ه يوجد منه نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق برقم مجموع 15 (74- 102) ق ( أنظر معجم 
المؤلفين لكحالة 36/2 ). 

0 'الجهاد" للصفار» محمد بن الحسن اللخمى المتوفى 290 ه (المصدر السابق ) . 

1 'كتاب الجهاد' لثابت بن نذير القرطبى المتوفى سنة 318 ه (أنظر كشف 
الظنون 1410/2). 

2) "الجهاد' للعياشى» أبى النصر محمد بن مسعودء المتوفى 320 ه القاهرة 
طبعة طهران. . 

3) 'كتاب الجهاد" لإبراهيم بن حماد بن إسحاق الأزدي المتوفى 323 ه (انظر 
الفهرست 252). 

4) "الجهاد' لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفى 388ه. (أنظر 
كشف الظنون 1410). 

5 * كتاب الجهاد" نوادر ابن أبي زيد القيرواني المتوفى 389 ه جمعه من كتاب 
المدونة ومن كتاب ابن الموازء وابن عبد الحكمء وكتاب ابن سحنون» 
والمجموعة الواضحة» والعتبية» وغيرها. توجد نسخة خطية منه في ( الخزانة 
الحسنية الرباط رقم 5050 ). 

6) "صفات الحرب والسلام والطعن والضرب وما يجري من ذلك" لأبي هلال 
العسكري كان حيا 395 ه .( المصدر السابق ). 

7) "علم الآلات الحربية' (وهو كتاب ضائع) تاليف بني موسى شاكر» وهم: 
محمد وأحمد» والحسن»› وكانوا من القرن الثالث الهجري (انظر مقدمة 
محقق مشارع الأشواق). 

8) "فضل الرمي في سبيل الله " لإسماعيل بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
قراب السرخسي المتوفى 414 ه منه نسخة خطية في مكتبة كوبريلى بإستانبول 
رقم 374. 
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9) كتاب في فضل الجهاد لمجد الدين بن نصر الله المتوفى 596ه (أنظر كشف 
الظنون 1275/2). 

0) "كتاب فضائل الجهاد" لبهاء الدين أبي محمد قاسم بن علي بن الحسن 
المعروف باين عساكر الحافظ المتوفى600 ه (أنظركشف الظنون 1275/2). 

1) 'فضل الجهاد" لعبد الغني المقدسي المتوفى 600 ه (أنظر فهرس حديث 
الظاهرية ص 353). 

2) "الترغيب في الجهاد" لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي 
المرسي المتوفى 610 ه (أنظر مشارع الأشواق مقدمة التحقيق). 

ومن الكتب التي ألفها معاصرون له أو بعد وفاته» ما يأتي : 

3) "فضل الجهاد والمجاهدين" لأحمد بن عبد الواحد المقدسي البخاري 
المتوفى 623 ه (أنظر فهرس حديث الظاهرية ص 229). 

4" الجهاد" لعز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى 630 ه. 
(أنظر مقدمة التحقيق لمشارع العشاق). 

5 'أحكام الجهاد" لبهاء الدين بن شداد المتوفى 631ه (أنظر مقدمة التحقيق 
لمشارع العشاق) . 

6) "فضائل الجهاد ليوسف" بن رافع بن شداد الموصلي الحلبي المتوفى 632 ه 
( أنظر هدية العرفين 553/2). 

7) "الإنجاد في الجهاد" لعبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري المعروف 
بناصح الدين الحنبلي المتوفى 634ه ( أنظر مقدمة التحقيق لمشارع العشاق). 

8) "أربعون حديثا في فضل الجهاد والمجاهدين" لأبي الفرج المقري الواسطي 
من علماء القرن السادس الهجري (أنظر فهرس حديث الظاهرية ص 190). 

9 "تحفة الأنفسن وشعار سكان أهل الأندلس" لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل 
الفزاري الأندلسي المتوفى 763 طبع القسم الثاني منه (أنظر مخطوطات الرباط 
62/2(. 
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0) "الاجتهاد في طلب الجهاد" لعماد الدين ابن كثير المتوفى 774 ه مطبوع 
بتحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحمن عسيلان» بيروت» مؤسسة الرسالة . 

1 "بغية القاصدين بالعمل في الميادين" في الفروسية والحروب لمحمد ابن 
نحو 780 ه منه نسخة خطية بمكتبة أيا صوفيا بإستنبول رقم 3799 (أنظر 
مقدمة التحقيق لمشارع الأشواق) . 

2 "البدائع والأسرار في حقيقة الرد والانتصار وغامض ما اجتمعت عليه الرماة 
في الأمصار" لأبي بكر محمد بن علي بن أصبغ الهروي المتوفى 800 ه منه 
نسخة خطية في مكتبة برلين رقم 5538 والخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعة 
برقم 1/32 ق. 

3 "مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام' لابن 
النحاس: أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي المتوفى 814 ه مطبوع 
بتحقيق إدريس محمد علي» ومحمد خالد اسطنيولي بالسعودية. 

4) 'سيرة أبواب الإنجاد في مراتب الجهاد' لأبي عثمان سعيد المراكشي» ولعله 
من القرن 9 ه في عهد الملك الناصر حسن . مخطوط بالخزانة العامة الرباط 
رقم ج94. 5 

5 "المختصر المحرر في الرمي بالنشاب" لمحمد بن علي الصغير من أهل القرن 
9 ه منه نسخة خطية في مكتبة طوب سراي باستانبول رقم 7417 عربي 2620 
(أنظر مقدمة التحقيق لمشارع العشاق). 

6 'أبواب السعادة في أسباب الشهادة " لجلال الدين السيوطي المتوفى 913 ه 
مطبوع بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف . 

7 " الترغيب والاجتهاد في الباعث لدى الهمم العلية على الجهاد" لعز الدين أبو 
الخير عبد العزيز بن عمر المعروف بابن. فهد المكي المتوفى 921 ه ( انظر 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 283). 
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8) "فضائل الجهاد" لحسام الدين البرسوي المتوفى 1042ه ( أنظر إيضاح 
المكنون 192/2). 

9 'معرفة الرمي بالسهام" لعبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي المتوفى 
7 ه (أنظر مقدمة التحقيق لمشارع الأشواق). 

0) "نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد' لأبي الحسن أحمد بن المهدي الغزال 
الحميري الأندلسي الملقي ثم القاسمي المتوفى 1191 ه طبع من بين 
منشورات معهد فرانكو بالعرائش سنة 1941 م ويوجد منه نسخة خطية في 
الخزانة الحسنية بالرباط رقم 175/1. : 

1 "الآداب الحقيقية في معتبرات البندفية" للشيخ حسين بن محمد إبريق الحياني 
من أهل القرن 12 ه ) توجد نسخة منه مخطوطة في مكتبة آل يحبى في تريم 
باليمن (أنظر مقدمة تحقيق مشارع العشاق). 

2) "تشويقات الحياد في الغزو والجهاد" لعبد الرزاق بن عبد الفتاح الحنفي 
اللاذقي ألفه وهو قاض في حلب سنة 1270 ه ( أنظر مقدمة التحقيق لمشارع 
الأشواق). : 

3 "رسالة في الاستعداد للجهاد" لعلي بن محمد السوسي السملالي نزيل فاس 
المتوفى 1311 ه مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 30/2 . 

4 إقاظ أهل الغفلة والمنام والنيابة عمن استيقظ للحاج محمد مصطفى المشرقي 

المتوفى 1330 ه وهو نظم يشتمل على 55 بيتا مطبوع على الحجر. 

5) 'غنية الإنجاد في مسائل الجهاد" للحداد: محمد التهامي بن عبد القادر 
السوسي الباعقيلي ثم المكناسي المتوفى 1336 ه مخطوط بالخزانة الحسنية 
(أنظر مظاهر يقظة المغرب الحديث لمحمد المنوني ج 2 رقم 1076). 

6) "سبيل المحسنين إلى فضل الجهاد في سبيل رب العالمين " للقادري : محمد 
ابن إدريس بن محمد الحسني الفاسي نزيل مدينة الجديدة المتوفى 1350 ه 
(أنظر المرجع السابق رقم 1077). 


71 


ومن المؤلفات الحديثة نذكر ما يآتي : 
1 - "القتال في الإسلام' : تأليف أحمد نار. القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي 
2 ه - 1952 م . 


2- " الجهاد" : من بحوث المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 
1388 ه 1968م . 


3 - "الجهاد فى سبيل الله " : تأليف ا الأعلى المودودي» وحسن البناء وسید 
قطب» بيروت» دار لبنان 9 ه- 9 مم. 

4 - الجهاد: تأليف الدكتور أحمد محمد الحوفى . القاهرة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية 1389 ه - 1970 م. 

5 - "فلسفة الجهاد في الإسلام" : تأليف السيد عبد الحافظ عبد ربه. بيروت دار 
الكتاب اللبناني 1392 ه - 1972 م. 

6- "الجهاد في الإسلام" : تأليف محمد شديد. القاهرة: دار الشعب 1392ھ - 
2 م وأعيد طبعه في مؤسسة الرسالة بيروت. 

7 - "آیات الجهاد في القرآن الكريم ": للدكتور كامل الدقس .الكويت : دار 
البيان 1392ه. 

8- "الحرب على هدى القرآن و السنة". للأستاذ أحمد حسينء القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1394ه-1974م 

9- "الجهاد و النظم العسكرية في التفكير الإسلامي" : تأليف أحمد شلبي القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية 1394 ه- 1974م 

0- "الجهاد الإسلامي دراسة علمية فى نصوص القران وصحاح الحديف ووثائق 
التاريخ ' : تأليف أحمد غنيم . القاهرة : دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشر 
4 ه - 1975 م. 

1 - "الجهاد والسلام في ذروة الإسلام 0 تأليف محمد حسن سعيد بلجر . 
القاهرة : دار الفكر العربى 1394. 
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2- 'الجهاد في الإسلام": تأليف توفيق علي وهبه.الرياض : دار اللواءء 
7 ه- 1977 م . 
3 - "الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع" : تأليف الشيخ صالح اللحيدان. 
الرياض» دار اللواء 1397 ه - 1977 م. 
وهو بحث جيد يقع في 150 صفحةء أثبت فيه أن الجهاد في الإسلام لم 
4- "الجهاد ميادينه وأساليبه" : للدكتور محمد ياسين . الناشر مكتبة الأقصى» 
عمان» الطبعة الأولى 1398 ه - 1978 م. 
۴ 
5 - "الفريضة الغائبة' للدكتور محمد عمارة» منشورات مكتبة الجديدة» القاهرة 
مصر 1403ه - 1983 م. 
6 - "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية " رسالة دكتوراه عن الجهاد في صدر 
ط 1414ه - 1993 م. دار البيارق . 
7 - 'الجهاد في القرآن الكريم" لعطية الدسرقي عمر مطبعة دار الشعب بالقاهرة . 
8 - "الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه" للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي» دار الفكر دمشق سوريا دار الفكر العام بيروت لبئان 
19- "الجهاد في الاسلام" للشيخ محمد متولي الشعراوي ط 1418 ه 1998 8 
مكتبة التراث الإسلامى . 
0 - "الجهاد في الإسلام " للشيخ الركابي دار الفكر دمشق سورية . 
1 - "الجهاد في الإسلام" لصالح اللحيدان» دار الصميعي . 
2 - "الجهاد في سبيل الله" لمحمود شاكر ط 1419ه 1999م» مكتبة العبيكان. 


12 - 8. Faqnan Le Djihad ou querre sainte selon l'ecole malikite, 
ALGER 1908 
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المبحث الخامس: مخطوطة الكتاب . 

أولا: اعتمدت في نسّخ الكتاب على المخطوطة الآتي وصفها: 

يظهر أن نسخة الكتاب هي الوحيدة حسب علمي» ولكي أستوثق من ذلك 
رجعت إلى فهارس المخطوطات الموجودة داخل الوطن وخارجه» وراسلت 
الجهات المهتمة بالتراث» فلم أعثر على نسخة أخرى. ٤‏ 

٠‏ وهذه النسخة محفوظة في مكتبة ابن يوسف بمراكش رقم 216» ولها صورة 

على ميكروفلم محفوظة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2748 فيها بعض الخروم 
خاصة في الأوراق الأولى منهاء وقد كتبت بخط مجوهر واضح بالمداد الأسود 
مشكولة شكلا جزئياء عدد أوراقها 155 وصفحاتها 310 من الحجم الكبير» وفي 
الصفحة الواحدة نحو 21 سطراء ومقاسها 210*300 نسخها محمد بن علي» 
وتتمة الاسم داخل شكل عدلي غير واضخ» وتاريخ النسخ عاشر جمادى الأولى 
سنة 620 ه أي : بعد وفاة المصنف بنحو 20 يوما. 

وعلى النسخة» في صفحة الغلاف» إشارة إلى تحبيس بخط قديم على 
المدرسة بقصبة مراكش» يظهر أنه مريني» وتحبيس على ضريح أبي العباس السبتي 
مؤرخ في 1156 ه ذكر الشيخ عبد الحي الكتاني» أثناء ترجمته لابن المناصف أنه 
وقف عليها بالخزانة العباسية بمراكش قبل نقلها لمكتبة ابن يوسف ويلاحظ على 
النسخة ما يأتي : 
1) حذف ألف الوصل»ء كما في كلمة " فاسألهم " وألف الإشباع كما في كلمة 

' تعالى" . 
2) كتابة كثير من الألفات والياءات غير مهموزة وهي تتطلب وجودهاء كما في 
كلمة " أشرف" و تائبون: 
4) إغفال ألف واو الجماعة أحياناء كما فى كلمة " اتفقوا"2. 
(1) انظر الصفحة ما قبل الأولى من مخطوطة "الدرة السنية" للمصنف» الخزانة العامة بالرباط 
رقم 1075/1 ك. 

(2) وقد حصلت أخيراً على نسخة بخط الإستاذ محمد بو خبزة محافظ المخطوطات بالمكتبة = 
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المبحث السادس: منهج التحقيق 
اتبعت في منهج التحقيق الآتي : 
1) نسخ الكتاب وإخراج نصه سليما بالرسم الإملائي الحديث. 
2 شكل المضمون تسهيلا للفهم والإدراك. 
الإجمالي» ليتم الانسجام والتوازن مع سواها من العناوين المثبتة» مميزا ما 
وقع التصرف فيه بوضعه بين حاصرتين . 
4) ترقيم الآيات القرآنية» وبيان مكانها في سور القرآن» معتمدا في ذلك على قراءة 
حفص بن سليمان الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي 


5) توثيق الأحاديث والآثار وبيان مصادرها. 

6 توثيق النقول والمسائل الفقهية الواردة من المصادر الموجودة» وإن كان 
بعضها جاء بعد تصنيف الكتاب " كالمغني ' لابن قدامةء و" زاد المعاد " 
لابن القيم» مثلاء فإنما لأن أقوال هؤلاء المتقدمين ممن تعذر الوقوف 
عليهافي عصرالمصنف» وارد في مثل هذه الكتب» وكذا التعليق على ما 
يحتاج إلى ذلك». وذكر طائفة من المصادر التي تطرقت لبعض أبواب 
الكتاب» ليتأتى التوسع في معرفتها ومتابعة تفريعاتها في المظان المعتمدة لمن 


يريد. 
7 شرح بعض المصطلحات والألفاظ الغريبة التي لم يتعرض المصنف لشرحهاء 
تقريبا لفهم النص وتسهيله . 


= العامة بتطوان استعنت بها في تدعيم اجتهادي لتعويض بعض الكلمات الغامضة أو 
المطموسة في المخطوطة الأهلية. 
(1) وردت الآيات في النص موافقة لقراءة ورش عن نافع . 
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8) مراعاة عدم التطويل في التعليق تجنا لعدم التشويش على القاري وإبعاده عن 
أفكار المؤلف» وذلك بالاقتصار على ذكر المهم وما يجلي النص ويبرزه. 

9 وضع فهارس للنص شاملة ومتنوعة ليستكمل جوانبه الفنية» تشتمل على ما ورد 
فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والمقطعات الشعرية 
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وال ازا عرد هويا 
ا وا e‏ 


عرفب 


ر EN‏ عا 


ES 
0 


9 ا ا 


الصفحة الأولى في المخطوطة 
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- 


إا ا ا 


الصفحة الثانية في المخطوطة 
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2 
ره 
2 


اعانا 4 
لوڈ 
5 0 


القسم الثاني 
الكتاب 


[مقدمة] 


يسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» ضَلَى الله على سَيّدنا مُحَمّد وعلى آله وسلم 
الحَمدُ لله ربٌ العَالّمِينَء وما توفيقي إلا بال عَليهِ تَوَكَلْتُء وَإِلئِه أَنِيبُ 
وحَسْبْنا الله ونعم م الوكيلٌ» وتان الله الصّلاة على رَسول الله وخاتم اليقِين: وعلى 
آله الطيبينَ الطاهرين» وَرَضِيَ الله عَنِ الإمام المَهْدي( '» وعلى الائمّة وَالحُلَفَاءِ 
الرَاشدين . 
أمَا بعد فن تَقُوى الله والْيَامَ أمره هو جماعٌ الخَيرٍء وَمِلاكُ الأمْرِء وَقَورٌ في 
الدَارَيْن < وَمَا كفده إل الَنِيتَصَبرأْومَاتِلقَّهآ لوح عَظِي و2274 . 
ولَمّا آتى الله في ذلك عَبْدَهُ السيدّ الأجَلَّ المُجَاهِدَ في سبيل الله [الحريص](° 
في التزام خدود اللهء أيَا عَبدِ الله ابن السَّيّدِ أجل أبي حَفْصٍ ابن الإمام الحَليفة 
آمیر المؤمنيرة( “ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أُوَرَ حَظّء وَمَداهُ منْ ذلك إلى أَرْشّدِ سَبيلٍ » 


(1) هو محمد المهدي بن تومرت» زعيم الموحدين الروحي والسياسي» حارب آخر ملوك 
المرابطين تاشفين بن علي» ورسم خطة للدولة الموحدية التي كان يريد أن تكون خلافة 
إسلامية عامة . توفي سنة 425ه وخلفه عبد المومن بن علي .(تاريخ ابن خلدون 6/ 229 
وأخبار المهدي» والمعجب ص275 وما بعده). 

(2) تضمين للاية 35 من سورة فصلت. 

)3( مطموسة في الأصل» ولعلها كما أثبت . 

(4) أمير بلنسية الواقعة في شرق الأندلس» هو أبو عبد الله محمد بن أبي حفص عمر بن أمير 
المؤمنين عبد المومن الموحدي» ولي إمرتها سنة 6ه - 1210م للخليفة محمد الناصر 
(البيان المعرب ص256). 
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فاعتّصَم في [مُراقبته]!') حدود الشرع فيما يأتي ويَذَرُ بِالعُروّة التي لا اتفصامٌ 
ھا . وكان [ممّا]0 يَسَّرَهُ الله لَهُ واستَعملة فيهء مَلازَمَةٌ ١‏ أجل الأعمال ل وأفضلٍ أنواع 
الطاعاث» جهادُ [عَدرَ]" الله في عقر دُورِهمء وجراسّةٌ المسلمين في أقصى 
تُغورهم» َيل الله قصدَهٌ وعَمَلَهُ» وأبِلَعَهُ من مَراتب السعادة أَمَلَهُ فَأَجَدَّ في العزم 
وأحقى في الإرشاد» على تقييد مَجموع في الجهاد وأبوابه» وتفصيلٍ فرائضه 
وستنه» وذکر جمَلٍ من آدايه» ولواحق أحکامف استِظهَارًا على ما يَحْصّهُ من ذلك 

فيما وَلِيَهُ وأَحلمن فيه عَمَلَه» وسباقًا لإحراز الأجرّين» والجَميٍ ين الحُستيين» 
فانئدبت لذلك. مُوَجُهًا قَصدي وعَمَلِي في سَبيلِ الله ومشارکا قدرَ وسيي ولو 
الي والقول في جهاد عدو الله [وَأْضرَع]1*) مع م ذلك إلى الله رتا جل جَلالَهُ في 
بول ذلك لِوَجِههِ الكريم» [رَأن يُضَاعِفَ الأجر]ا» ويُجِزِلٌ الوب لخدت المُبارَك 
فيما دعا من ذلك إِلَيهء [و61]35) يرأيه المُوَّقِ عَليى فَجَمَعَ ل لَهُ بكرمه تعالى فَضِيلَة 
العلمٍ إلى الجهاد. وتَوَحّي القولَ في الطّاعة إلى ال «وَمَنْ اسن مولا مَك دما 
ِلّ َو مَعَمِلَ صلِمًا 4( . ومن الله رَيُنَا جلت قُدرَتُهُ ل ترجو الإجَابةَ وكمال الزُلمَى 


3 


لما تَوحَيتُ أن يَكُونَ هذا المَجمُوم ما على دلائ الكتاب والشكء مرا 
عن شبد التقليد د وَاتباع مَذْهَب يغْيرٍ دَلِيل» قَدّمثُ في عُمَدِ أبوابو» وَأَصوك مسائله 
ذكرٌ ما بيت عَلَيهِ م ن الكتاب وَالسن »رَتَحَرَيتُ]!") فيما يكو فيه من ذلك خلافٌ 
سَوْقَ المَشهور من مَذاهب العُلَماء والإشارة إلى مُسْتَئَدٍ كل فَرِيقٍ من وجوه الأدلَة 
أب اختصار یک وَربَمَا نيهت في موا من ذلك على الأرجّح عنديء 
ووجو اللرجيج تتى مء ما لم تَدمٌفي كشف وجه التّرجيح بح - الضَّرورة لإطالٍء 
أَولّم يَظهّر عندي للتّرجبح وَجْهُ فرك القَولَ فيه . وقد نص تارَةَ في فُروع 


(1) 3-2-1 - 4 - 5 - 6 - كلمة متاكلة» ولعلها كما أثبت. 


(2) تضمين للاية 33 من سورة فصلت» ٠»‏ روي أنها نزلت في محمد ا . وعمل صالحا هي 
الصلاة (ابن العربي» أحكام القرآن) . 
)3( كلمة غير واضحة,. ولعلها كما أثبت. 
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المَسائلء فلا أَتَمَمَضُ في بُعضها لِذْكْرٍ الخلافء إِنا لأنَّ المَذكور أَظهَرُ ليا 
َم الخلافٍ فيه يُفضي إلى التطويلء وإِمًا لان خلافا في ذلك لا أقفُ عَليه. وهو 
مَعّ ذلك يُمكِنٌ أن يَكُونَ ‏ لأَنَّ ما لا جلاف فيه إمَا لأنَّهُ إجِمَاءٌء أو لأَنَّ الخلا 
لامعا و 


لاء ار 05000 َِنّما بت على هذا 
رَفعاً لِعُمدَة الحَمْلٍ فيه . وَأَكّد ما أَوْرَدتةُ ليلا في هذا مِنْ حَدِيثِ عَنْ رَسول الله يل 
هو ب ثاب أي قد حو من الصّححَينِ البُخاري ومسلم» أو مما هُوَ صَحِيحٌ 
من غَيْرهماء وَإِن كان قد يكونُ في بَعْضها اختِلافٌ بَينَ أهلٍ الحديثِ في إِنْباتِ 
القَرلٍ لصحيه كَاخْتلافهم في عض رجالٍ سَنَدِو م 
تف رق إلى الضّكة المتَمقِ عَلَيها ِندَهُمْ له تع ذلك وَجَْة في العو وَالْحْجَّة من 
EEE‏ أنجر أذ بكر قوع هذا 
التّوع الذي اعتَدَرْتُ مه في هذا الجن فلبلا ا راك ما يَقَمُ إِنْ جد في 
أبواب - الرَغائِبٍ والآداب ما لا يَقَعُ م مواق الفَصلٍ في الأخكام مِنَ الحلا 
والخرام والواجت والمحظورة وَمَعَّ هذا فنا -إنْ شاء الله- نسب كُلَّ حَدِيثٍ إلى 
الأصلٍ الذي تَمَلْبهُ منْهُ كالبُخَاريٌ ولم والنّسائيئع وأبي داود والترمذيّ وغيرهمء 
ليكونَ ذلك سَهْلاً لِمَنْ أراد الوُقوفّ عَلَيْهِ هناك بِحَوْلٍ الله وَفُوَتِهِ. وَسَمَيْثُ هذا 
المَجُموعَ» مُلاءَمَةٌ لقصدي ومُلاحَطَة يما رجو ن تَبُْمَ به عِنْدَ الله ني * كنات 
الإنْجادٍ في أَبُوابٍ الجهادٍ ' وَقَسَمْتُ فُصولَّهُ ومَسائله على عَشَرَة أبواب : 

الباتث الأول: فى حدٌ الجهاد ووجوبه» وتفصيل آحکامی من فرض على 
الأعيان وعلى الكفاية وتّفل. وصفَة مَن يَجِبُ ذلك عَليه» وهل تحب الهجرَةٌ ؟ 
(1) كلمة غير واضحة» ولعلها كما أثبت. 
(2) الحديث العالي ما قرب رجال سنده من رسول الله يل بإسناد جد نظيف ويقابله الحديث 

النازل (مصطلح الحديث لابن الصلاح 378). 
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الباب الثاني : في فَضل الجهاد والرّباطٍ والََقَةٍ في سَبيل الله وما جاة في 
طَلَّبٍ الشّهادة وأ جر الشّهداءِ. 

البابٌ الثالثٌ: : في صَِةٍ الجهاد وما يح فيه من طَاعَةٍ لله مَعَ الإمام ومُيَاسَرةٍ 
الرٌقَمَاى وما جاة في آداب الحرب والدَّعوَة قَبِلَ القتال. 

البابُ الرابح: في وُجوب النَبوتِ والصَّبرٍ عند اللّقاء وحُكم المُبارَرَة» وما 
حرم من الانهزامء ومّل بباح الفرارٌ إذا كثر عَدَدُ الكُفَّار؟ 

البابُ الخامسٌ : فيما يَجبُ وما يَجورٌ أو يَحرُمٌ مِنَ التكايّة في العَدُرٌ والثَيلٍ 
منهم» ومعرفةٍ أحكام الأسرى والتّصَرُفٍِ فيهم . 

البابٌ السادسُ: في الأمانٍ وحُكمهء وما يَلرّم مِنّ الوفاء به» والفرق بيه 


م 


وبين مواقع الْخَدِيعَةٍ في الكرب» ومّل تجو المُهادَنَةُ والصّلحُ؟ 

البابث السابع: ف الغنائم وأحكامها وَوّجه القسْمء ومَنْ يَستَحقٌ الإسهام 
ويم يُستَحَقٌ وسُهمانٍ الخَيلٍ» وما جاء في تحريم الُلولٍ. 

البابُ الشامنٌ: في التّمَلٍ والسَلَّبٍ وأحكام. القيءِ وَالحُمْسِء ووجُوه 
مصاريفِهمًا وتفصيلي أحكام الأموالٍ المُستولى عَليها مِنَ الكفا. 
الباب Wm‏ : في حُكم ضَرب الجزيّة وشروط قبولهاء ومِمّن يجن أن تقل 
من أصنافٍ الكفرٍ ا وما يجب لأهلها وعليهم. 

البابُ العاشرٌ: في الْمُرتَدينَ والمُحارِبِينَ وقتالٍ أهلٍ البغي » وتفصيلٍ 
أحكامهم؛ وذكر ما بعل بجنااتهم ويَلرّمُ من عقوباته م( . 


وبالله تعالى نَستَعينُ وعَليه نَتَوَكَلُء وهُو حَسَينا ونعمَ م الوكيلٌ . 


(1) ورد في آخر الكتاب باب هو: "باب من الدعاء والذكر المروي عن رسول الله» مما يختم به 
هذا المجموع بحول الله تعالى" . 
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البابُ الأول 


في حَدْ الجهاد ووْجُوبه وتفصيلٍ أحكامه من فرض على الأعيان 
وعلى الكفاية ونفل» وصفة من يجب ذالك عليه, وهل تَجبُ الهجرة ؟ 


قال الله ركنا جل لاله : < عام لزب اموا ملعك زر وکین م 0 
رمو با وروی ET‏ دوسي لک لین کم فلو بور لی 
لک جت ری ون یا الأتهز و کک لجان کو تل تیوه از رد 
لك ر الا 4 ورج اساي وَأَبُو دَاوُدَ كلآهُمَا عَنْ ن¿ اس © أن 
الي يله قال : "جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بآموالكُم وَأَنْفُسكُم. "قال النسائي : "بآموالكم 
يديك وَألْستيكم (١‏ . 

فصل في معنى الجهاد وَحَدّه لَقَةَ وشرغا 
قالَ الله تعالی : وجلو ڈوف أنه حنَّ رو4( وقالَ $ ومن بد 


وس ور 


as ااا‎ : eS 


rr 


وا 


٤ ر‎ HHR 


لوين اظ لم 04 . فالجهادٌ في اللَمّة: أصلة الجَهِدُ i‏ 


(1) سورة الصف الآيات 10 - 13. 

(2) أنس بن مالك خادم رسول الله وأحد المكثرين الذين تجاوزت أحاديثهم الألف. ت 90ه. 
(الاستيعاب ت 84 والإصابة ت 277). 

(3) النسائي» 'السئن' جهاد 6 / 7ء وأبو داود» "السنن' جهاد رقم 2504 والإمام أحمدء 
'المسند' :124/3 152 251 وابن حبان والحاكم . 

)4( سورة الحج الآية 8 

(5 ) سورة العتكبوت الآية 5 . 

(6) سورة التوبة الآية 4. قال الطبري في تفسيره: جاهد الكفار بالسيف والسلاح» والنافقين 
حسيما رجحه من الأقوال» باليد واللسان وبکل ما.أطاق جهادهم به 7 

(7) لعل كلمة ' هو" ساقطة في الأصل . 
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يقال جَهذت الرَجْلَ بلغت مَشَفَنَُ وكذلك الجهادُ في سَبِيلٍ الله إِنّما هُوَ ذل 
الجهد في إكمالٍ نمس وتذليلها في سَبِيلٍ الشّرع والحَملٍ عليها بِمُخْالَة ة الهرى 
ومِنَ الرُكونٍ إلى الدَّعَةٍ واللَّذّاتٍ واتباع الشّهُواتٍ . 

حرج الترمذي عَن فضالة بن عُبَّيدِ)؛ سَمِعتُ رَسُولَ الله ب يقول: 
"المُجاهد مَنْ جامد فة "2ء ورج النّسائي عن سَبْرَةَ بن أبي فاكهّة() قال: 
Ss‏ يقولٌ: ادح رار اق تر و E‏ 
وَفِيه ..."ثم قَعَدَ قعَدَ لَهُ في طريقٍ الجهاد. فقال: "تجاهد؟ فَهْرَ جَهِدُ التّمسٍ 
0 


والجهادٌ في الشَّرعَ يَقَعُ على تلا 5ه الحاوء جهادٌ بالقلب وجهادٌ بِاللّسِانٍء 
E‏ : ل وا زاربا ا 
[مُسْلِم]0) عن عبد الله بن معو أنَّ رَسولٍ الله ب قال: "ما مِنْ بي بَعَنَهُ الله في 
أ قبلي» إلا كان لَه من آَم حَوَارِبُونَ وأصحابٌ يَحُدُونَ ستيه دون بأمرو» 
م اه تخل من بَعلهِمْ خُلوفٌ ټقولود ما لا يَفْعَلونَ وَفْمَلونَ ما لا ترود كَمَنْ 
جِاهَدَهُم بيده فهر مُؤْمِنٌء ومن جَامَدَهُمْ بلسانه فَهُو مُؤْمِنٌّء ومن جَامَدَهُمْ بِقَلبهِ 
فَهُو مم ليس وراء ذلك من الإيمان حَبّهٌ خَرَدَل "79 , 


3 


فالقولٌ أرَلا في مَعْنى جهّاد القلب» وذلك راجع إلى مُغالبة الهٌوى ومدافعة 


(1) فضالة بن عبيد الأنصاري» صحابي» شهد أحدا وما بعدهاء توفى 53ه (الاستيعاب 
ت: 2080 ه والإصابة ت: 6996). : 

(2) الترمذي : 'الجامع' » جهاد رقم 1671 وأحمدء "المسند" 220/6 22. 

(3) سبرة بن أبي فاكهة كوفي المخزومي وقيل الأسدي صحابي. نزل الكوفة» روى عن سالم 
ابن أبي الجعد (الاستيعاب ت: 907 والإصابة ت: 3086). 

)4( النسائي» > "السئن". جهاد 00 6 وأحمدء "المسند' 383/3 وأول الحديث: 
"إن الشيطان قعد لابن آدم. . 

(5) انظر " المقدمات" 71 2. 

(6) كلمة متاكلة وهذا صوابها. 


)7( مسلم» " الصحيح ٠"‏ إيمان 27/2. 
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الشيطانء وكراهيّة ما خالف جدود س E E‏ 
القباة في تير يطول ولا قعل وهنا لخر را علي 5 ول اتاد وهو 
ما اول قله تعالی : ولھ دون احق جاو وقوله سْبحانّهُ : « ون جلد 
نما ينهد ايء © وقال سُبحانه: وتھی لتق عن فك 014 وقوله اة "ومن 
جاهَدهُم بقلبه قَهُرَ مُؤمِنٌء لَيِسَ وَراءً ذلك مِنَ الإيمانٍ حَبَهُ حَردلي" . 


الثاني جهادٌ باللّسانِ» وذلك کالامر بالمَعروفِ والنّهي عَنٍِ المُتكرء ٠‏ وزّجر 
أهلٍ الباطلٍ» والإغلاظ عَليهِم. وما آشبه به ذلك ممًا يجب إبداء القولٍ فيه» وهذا 
الضَّربُ واجبٌ على المُكَلّبِ بشروطٍ . 


أنْ يكو عالما طرق الإنكار ورج القِيامٍ في ذلك م من لري تار 
u‏ تعترض . . فإن لم يَكُنْ ذلك 
لم جب بل قد ب EEE‏ قال الله تعالی : 
كوا مَيمِينَ يلفس 204) وقال سُبحائه «ظ خذ الْمثرٌ وَأ بِالمرْفٍ وَأْعْرض عَنِ 
ہی4 ومنها أنْ تكون لَه م رة في تفسه وحالَة يَأمَنُ مَعَها أنْ [يَقَدِر على]!*) 
ذلك» قن لَمْ يكن كذلك لم يجب عَليهء لكنّه إن فَمَلَّ صابرًا مُحتّسبًا [ما أصابَة]!") 
في ذلك عند الله عر وجل صخ وكان مأجورا . قال الله عر وجل ادنك كين 


بالمعر وق ا 4 


من ری سه تسه تفه بتكا مرْصحابتٍ اله د #(6) وقال تعالی : ومر ي عن 


(1) سورة النازعات الآية 40. 

(2) سورة النساء الآية 135. 

(3) سورة الأعراف الآية 199 قال العلماء: هذه الآية من ثلاث كلمات (خذ العفو): تول بالبيان 
جانب اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف؛ (وامر بالعرف): تناول جميع 
المأمورات والمنهيات» وأهمها ما عرف حكمه واستقر ذ فى الشريعة موضعهء واتفقت 
القلوب على علمه؛ (وأعرض عن الجاهلين) : تناول جانب الصفح بالصبر الذي به يأتي 
للعبد كل مراد في نفسه وغيره. (ابن العربي» الأحكام» ص 826). 

(4) كلمة غير واضحة» عوضتها بما يناسب. 

(5) كلمة ممحوة ولعلها كما أثبت. 

(6) سورة البقرة الآية 207. 


89 


السك ر وصور عل مآ أصابك إن كيلك معز الور 0 ٠‏ خوج م الثرمذي عَن أبي سَعيدٍ 
الحُدْرِي2) أنَّ النبي كله قال: 'إنَّ من أَعظّم الجهاد كَلِمَةَ عَذْلِ عِنْدَ سُلْطانِ 


جار" قال فيه سح رة[ 


ومنها أنْ يَرِجُوَ في قيامِه كك ذلك المُنكر وإِرَالَتَكُ فإن أيسَ من ذلك فقّد 
قيل : لا يجب عليه أيضا إلا برعا . ١‏ 
والأظهَرُ عِنْدِي في هذا الوجه آله يجب عَليه القّولُ وإِنْ كان يايْسًا من كَنفٌ 
ذلك المَُكَرِء لان الإلكار رض ن القرافض 00 لا مقط يُسْقطه عَدَمُ تير ار المتكر ليو 
لك تَرَى أنَّ إنكات القلب» حت لا يُستطاع الإنكاث پالقوي واجبٌ پالاق و لا أ 
لير لمك ٠‏ فكذلك جب القولُ إذا نئه ورن لم يز يُؤتّر؛ وأيضا قفي 
إعلانِ الإلكار تقريرُ مَعالم الشَّرعِء فلو رقع الالو في مثلٍ هذا الثَّركِ حَيث [لا 
يني الكَفتُ] والإقلا لأوشكَ دروسهاء قال الله ع وجل : ل ولتکن ینک امه يدعو 
3 ير يمون تروف وتو عن الك رٍ 74" مَالقَولُ إذا قُدرَ لَه واج ار أو ل 
يُؤثر. . حرج مُسلمٌ عن أبي سَعيدٍ الحُدرِي قال: 'سَمعثُ رسول الله ي تقول : مَنْ 
0 إن لم يَستَلع فَيِِسانوه إن لم تستطع فَبتَليه 7 
ضعَفٌ الإيمان"9©). وعلى هذا الضّرب حَمَلَ جَماعَةٌ من العُلماءِ ما أَمَرَ الله تعالى 


(1) سورة لقمان الآية 17. 

(2) أبو سعيد الخدري» من المكثرين في الرواية عن رسول الله يكل > روى 1170 حديث» 
توفي 74 ه (الاستيعاب ت : 2998 والإصابة ت: 3196). 

)3( الترمذي» 'الجامع ' . فتن 12 رقم 2265ء وابن ماجة» "السنن"» فتن 20 رقم 4011 
والغريب من الحديث ما تفرد به راوء إلا أن هذا الراوي: قد يكون ثقة فيكون الحديث 
صحيحاء وقد يكون دون ذلك فيكون حسناء وقد يكون ضعيفا فيكون الحديث ضعيفاء 
فالغرابة تتعلق بالإسنادء والصحة والحسن والضعف بدرجة متن الحديث (مقدمة ابن 
الصلاح 395). 

(4) عبارة مطموسة» ولعلها كما أثبت. 

(5) سورة آل عمران الأية 104. 

(6) مسلمء 'الصحيح'» إيمان 21/2 والترمذي» 'الجامع" » فتن 11 رقم 2262 وابن ماجة 
' السئن" رقم 3 بصيغة أخرى. ومعناه: أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه ينزعه - 
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م م 


EE‏ جهاد المُنافقينَ في قَولِهِ تعالى : لي د 
فهذا إكما يكرد في المنائِقينَ ين بلقل ين الآجر والوعيدٍ والكهديد وما اف 


ومنه قال الكَفّار والّزو. ويقتضي أنَّ لفط الجهاد إذا أُطلِقَّ إنّما يُحَمَلُ على 
هذا النُوع بخاصّةء وهُو الذي نُصِبَ لَه هذا المجموع» فلتاخذ في ذلك على حَسَبٍ 
ما يَررقُنا الله فيه من الإمداد بالمَعوتّة والتوفيق» لا ربا غير 


فصل في ابتداءٍ الأمر بالقتال والثدريج فيه« 


قال الله عر وجل : ظ فل يتاه الاش ي دول لله بحم حيصا الى لم 
ملف التتعدوت لای ل" إل إل ُو يبن . وت كتامثوا باک وول ال الاي الى 
بویت باو وَحكَلِمَيهء نة لم هوت 274 وقالَ تعالى: 0 
أرْسَلَكَكَ إلا ڪان لذي کیا رکا ویک اکر أن کک تھ لمو 4( وقا 
سول لله ة: طحت ل سر اع قلي es‏ 
خاصّة وَبُعِتُ إلى كل أحمَرَ وأسوّد . الحديث» حرج مل ََبَتَ بالبراهينٍ 
القَاطِعَةَ وَالآياتٍ الب من الكتاب ا والإجماع القَاطِع المُتواتر أن مُحَمّداً بنّ 
عَبِدِ الله بن عَبِدٍ المُطَلِبٍ ب بن هاشم بن عبد تاي ول الل كل إلى اَل معي معن 


إلسهم وجنّهم وأَخْمَرِهِم وأسْوّدهم, عربهم وعَجَوِهم كاذ ماهم في ر 
عم له سوسوم 


ومن يَتِي بَعدَهُ إلى يوم القامةٍ. قال الله تُعالى : « می أدبي يت ویج رأ إل عن 
الان یزرک ہی وم ب( . ڏک أَهْلُ اليلم وَالتّفْلٍ أن سول الله ل لما يَعَنَدُ الله 
= عنه ويجذبه منهء فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه» وذلك إنما هو السلطان (ابن 
العربي » الأحكام) . 

سورة التوبة الآية 73 وقد تقدمت. 

سورة الأعراف الآية 158. 


جابر بن عبد الله . 
(5) سورة الأنعام الآية 19. 
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عر وجل وهُو على رَأس أَرِبَعِينَ ستَةء أقام مك يَدعو إلى الله تعالى. وين عَن 
رَه عر وجلّ ما أَرْسَلَهُ يه مِنَّ الهُدىء ريثلو عَلَيْهمُ القرآنَ وَيَنْهِاهُم عَن السركٍ 
وعِبادة الأَؤْئاتٍ والمواجش التي حَرَمَ الله تعالى مُدَةٌ طَويلة لَمْ يُؤمَر في شَيءِ مِنْ 
تلك(“ المُدَةِ يقتال» بل كان يُوْمَدُ بالإعراض عَنهُم» والصّفح الجَمِيلِء والصّبرٍ 
3 أذاهُم إمهالاً من الله وإبلاغًا. قال الله َاَضََعَّ يما تمر عض عن 
لْمَتَركِينَ 24 وقالَ تعالى: « مَأَعْهُوا وَأَصَمَحُوأ 120111111 وَقَالَ سبِحائه : 
ی کاک ا م اشرما تیو 17 ولم يرل رَسول الله يق مُعلناً 
بالرّسالة وَالنّذَارَةِ» صايرًا عَلى ما يَنالَُ في ذلك من َ الأذى ناصحًا لمم مُحتّسبا ما 
أصاب يه فيهم إلى أن آمَنَّ [بالله]70) ويما جاة به رَسول الله اة مَن أراد الله به خَيرًا 
وجَعَلَ لَهُ نورّاء وعانَدَ من شاء الله تعالى» وأقام رسو الله يك عَلى ذلك بِمَكة عَشْرَ 
سنِين» قل تاك E‏ وفي ذلك قول أبو ويي صِرْمَةُ بن ابي اس بن 
صِرْمَة من بني النّجّار : ©) 


e‏ بكر لَوْ يَلْقَى صَّدِيقَا مُواسيا(© 
م َا أراد الله تعالى تا الوَعيدِ فين أهلّك مِنْ كُقَارِ فرش وعظماءِ أهلٍ 


الَّوْكُ بعك 9 الله تان لرسول الله يد في الهجرَة ة منها إلى المديئة» فَخْرَجَ 
لما يُومز حيتئذٍ بقتللء ُمَّ أذنَ لَه في القتال بَعْدُ. خَرَجَّ النُّسائي عَنِ ابن عَبّاس 


(1) كلمة متاكلة» ولعلها كما أثبت. 

(2) سورة الحجر الآية 94. 

(3) سورة البقرة الآية 109. 

(4) سورة الأحقاف الآية 35. 

(5) كلمة ممحوة وهذا تقديرها. 

(6) صرمة هو أبو أنس النجاري» عمر طويلا وترهب» وفارق الأوئان في الجاهلية» وكان 
معظما في قومه أدرك الإسلام في شيخوخته وأسلم عام الهجرق توفي نحو 6 هجرية. 
(الاستيعاب ت: 1239 والإصابة ت: 4142 وسيرة ابن هشام 510/1 - 512). 

(0 هذا البيت مطلع لقصيدة يذكر فيها صاحبها ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من 
نزول الوحي على الرسول (الاستيعاب ت : 1239). ومعنى ثوى: أقام . 
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قال : "لكا أخْرج ال ل من مكةء قال أبو بَكْرٍ: * أخرجُوا يهم إِنا لله وإنا لَب 
راجعوتَ» ليَهلِكُنَء فََرَلَثْ أو دين يلوت أنه م يمرأ لله ل ريز 
لقَيِيعٌ 4. قال فَعَرفْتُ أنه سَيَكونُ قتا( قال ابن عباس هي اول آية نَرَلتْ في 
القتال *(*). 


وَكذلك رَوى القاضي إسماعيل في أحكام القرآن ”عن عُروة بن ازير أنّها 
وَل ايه ية نَرَلتْ في القتال. وقالَ A‏ وَغَيَدةُ وقد روي عن لري بن اتس 6( 


رص ده ع 


وه ٠‏ أن أُوَلَ آية تَرَلَثْ في القتال : ۵ کوان سيبل لبي ے يوك ول کد 
إت الله لا یب المم کیب 704 . أَيْ: قاتلوا مَنْ قاتلكم» وفوا عَمَنْ كف 
عَنَكَمْ لأَتَعْتَدوا يقتاله. 1 


هذا أحَدُ التأويلاتِ في الاية. قال إسماعيلٌ : ' إِنّما أَذنَ الله تَباركَ امه 
للب جي في القتالٍ بَعْدَ قُدومِهِ المّديئة» ثم أ مَرَ اة بالقتال على أحوالٍ كان يَأْمْدُ 


(1) النسائي» 'السنن"» جهادء وجوب الجهاد 2/6. والآية من سورة الحج 39. 

(2) نقل كلامه ابن العربي في "الأحكام' » ص 1223. وزاد معنى أذن أي: أبيح . 

(3) هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزديء فقيه مالكي» ولد بالبصرة واستوطن بغداد» 
ولي القضاءء ثم قضاء القضاة. من تاليفه غير ما ذكر 'الجُوطا* و" المبسوط' توفي 202 
ه (طبقات المفسرين ت 98. و الديباج 92 وتاريخ بغداد 284/6). 

(4) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء كان عالما 
بالدين» توفي سنة 93ه (الوفيات ت: 416 والتهذيب 320/8). 

(5) قتادة بن النعمان الأنصاري»صحابي بدري من شجعانهم» توفي بالمدينة سئة 23ه 
(الاستيعاب ت 2107», والإصابات 707). 

(6) لعله الربيع بن زياد بن أنس بن الديان الحارئي» قيل صحابي» وذكره البخاري وابن أبي 
حاتم وابن حبان في التابعين (الإصابة ت: 2577). 

(7) سورة ة البقرة الاية 190. ونقل الطبري في تفسيره قول الربيع 189/12. وأضاف: وقال 
آحرون لم ينسخ. هذا الأمرء والنهي يتعلق بالنساء والذراري» وهذا الرأي الثاني هو الذي 
مال إليه الطبري. وقال ابن العربي في ا (ص 102). أول آية نزلت: أذن4ء 
ثم صار بعد ذلك فرضا فقال: «وقاتلواى: ثم أمر بقتال الكل فقال: «قاتلوا المشركين» 
وقيل إن هذه الآية أي: #وقاتلوا» أول آية ولت والصحيح ما رتبناه» لأن آية الإذن في 
القتال مكية» وهذه الآية مدئية متأخرة ١‏ 
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فيها [به](") قمنها -والله عله هذه الآيةٌ وغيثهاء يعني قوله تعالى: « ولوان 
عيبل آله الین موتو ولا واي م نِم ذلك كله وأَمرَ بقتال المُشْركينَ كاف . 
وإلى ما ذَكَرَ القاضي إسماعيلٌ ب َي من أهلٍ العلم في حَمْلٍ الآياتِ الواردة في 
ذلك عَلى أحوال2). قمنها قول تعالی: ‏ وَقيَنُوا ن سیل او ني يوك ولا 
2 تمدو فهذا لم يأ فيه في قال ن لم يقائل» > بل قال تَعالى: لقن روح 

لم يي عدف کش کرام سبي 0141 وقالَ تعالى في مَنْ يُقَاتِل 
0 رک وا 4غ الثم ويكوا دی تشذرهم انوم عبت انرم 
واک 4 جا لک مَل ملكا بين بين 04*). وكذلك قوله تعالى: ١‏ نك يومد 
لتر راي حى يکنوم 5-8 َو فوم 4 فلم يُوْمَروا أن يَبدَأوا هُمْ عند 
امسج الحرام قال حتی يكونوا م هُمْ يُقاتلونَ» وكذلك قول تعالى: يابا لذن 
"ماقيو الت يتخ يب السطر»0. 


قفي هذا عض التّوسيعٍ عَنا تَضَمَنَنْهُ الآيُ قبل هذا من آله لا يُقَائَلُ إل مَنْ 
قاتلء فَكانَ الأمرُ هنا آعم في الكُفَارِ الأدنِينَ» ا غر ب على كل حا 
قاتلوا أو لَمْ يُقاتلوا» م سح الله تَعالى کل كب ومهادنة ي في أمرٍ الكُمَارٍ يَعدَ 
الإمهال والإعذارء وايعاب البلاغ والإنذار» فقالَ تعالى e‏ 


ممع ۲ معو م رک TED‏ 2 
ئاو التذركي حت دوگ وو ُو انوا َم حل س۳4 ونا 


(1) كلمة متآكلة» ولعلها كما أثبت 

(2) انظر ابن العربي» "الأحكام' 102 والطبري "جامع البيان" 12/ 190. 

(3) سورة النساء الآية 90. 

(4) سورة النساء الآية 91 . 

(5) سورة البقرة الآية 191. 

(6) سورة التوبة الآية 3, والمقصود قتال جميع المؤمنين لجميع الكفار وقتال الكفار أينما 
وجدواء وقتال أهل الكتاب من جملتهم وهم الروم وبعض الحبشان* (ابن العربي» 
الأحكام 1032). وعند ابن كثير في تفسيره: قاتلوا المشركين جميعكم كما يقاتلونكم 


E 
.5 سورة التوبة الآية‎ )7( 
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تعالی  :‏ ياوا التشرسكيت ك كما SS‏ َف اموا آل اله 
فً4 . 


فصل في بيان ها اسْتفَرٌ عَلَيه الأمرُ بالجهاد 


اختلف اهل العلم في مُقتضى الآياتٍ الوّاردة بالتَشْدِيدٍ و رايع في الأمرٍ 
بالقتال من قوله تعالی : < وکیا ترد 4٤‏ وقَولَهُ تعالى: «أنْفِيُوا 
خِمَاهًا وَئِكَالَا 24 ر إلا توا مرڪ 204 و < ما ڪا لهل الْمَدِيسَةِ وم 
كم من اراب أن لوا من سول لهو يوأ شوم عن تش فيل :* كان 
فَرضٌ جما ف أو لمر على جميع المي كف إل عن عر له تالىء أ كُ 
تسخ ذلك بالكفايّة . قال الله تعالى : « رما گات لمو انيرا ai‏ 
ون کل فر E‏ تم يم ١4‏ ©. رُوِيَ ذلك عَنِ ابن عباس “خَرّجّهُ عَنَهُ أبو داو( 
وروي عَنْ 0 © أنَّ الجهاد إِنّمَا كانَ فرضًا عَلى الصحابة» فَقالَ يعني الأعيان» 
لما استَقرً الشّرعٌ صارَّ عَلى الكفايّة”». وقالَ الجُمهورٌ: بَلْ كذلك كان فَرضٌ 
القتال عَلى الكفاية من أوَّلٍ الإسلام» وحَمَلوا ما وقح في ذلك مِنّ لشي والتعميم 


على أحوالء وذلك إا اختيج إلى الجميع لقلّة ة المُسِلِمِينَ كما كانَ ذلك في أوَلٍ 

(1) سورة التوبة 36. 

(2) سورة التوبة الآية 41. 

(3) السورة نفسها الآية 39. 

(4) نفسها الآية 120. 

(5) نفسها الآية 122. 

(6) انظر قوله في "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي 148/2 وقال هذا الأخير: وهذا في قوله 
تعالى : إلا تنفروا) لا يحسن نسخهء لأنه خبر عن الوعيد» والمعنى إذا احتيج إليهم نفروا 
كلهم فهي محكمة (نفسه 249/2). 

(7) "السئن" » جهاد رقم 2488. 

)8( عطاء لعله ابن دينار الهذلي. مولاهم المصري » من رجال الحديث . له كتاب في التفسير 
يرد به عن سعيد بن جبير» توفي بمصر سنة 126ه (تهذيب التهذيب 198/7). 

(9) انظر" الجامع لأحكام القرآن" »> تفسير الاية 216 من البقرة و" التفريع ' 1 واثار 
الحرب 129-88 . 
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الإسلام أو لِمَا عَسَى أن عرض أو يُكونَ ذلك خاصًا بِاهْلٍِ اللفير الَذِينَ يُعَيهُمُ الإمامٌ 
في الاسْتتَْارِء وإذا لَمْ يكن شَيْ مِنْ ذلك فَهُرَ على أصل الكفاية ولا ني على هذا 
في شَيْءِ مِنَ الآياتٍ» (7) بل هُرَ راج إلى الْأَحْوالٍ وما يجب في مُقَاوَمةٍ الكمَّار 
وهذا الأرْجَحٌ واه أعلَمُء لأنَّ النَسْمَ لآ يُصَارٌ إِلَيْهِ إلا بتوقيف2) أو اضطرار لا 
يُمِكنٌ مَعَهُ الجَمْمٌ بَيْنَ الأمرين» ويُعْلَمُ مع ذلك المُتَأخُوُ يَكونُ مُو التّاسخُ» وإلاً 
ف وعلى كلا القَولَينِ فَلَّم يُختَلَّفْ في أنَّ قَرضَ الجهاد استقَرٌ في الجُملَّة على 
الكفاية بجُملة مَنْ قامّ به مِنَّ المُسلِمينَ عن سائرهم . 

هذا هُو المَشهورٌ المَعروف الذي عَلِيهِ جَماعةٌ أهلٍ العلمء يمْكي القاضي أبو 
محمّدٍ عبد الوّهّابِ20 أله لا خلاف بَئْنَ الأمَةِ في وُجوب الجهادء يَعْني على 
الكفايّة*). وقد مَل غَيْدهُ في ذلك قَولَينٍ شَاذَينِء أحَدُهُما ئه فَوْضٌ عَيْنِ مَرَةَ في 
العْمْرٍ على کل مُشتطيع كَالحَجٌ قال أبو بكر ابن المنذر رَوَيْنا عن داود بنٍ أبي 


(1) نسخ الأحكام قيل قبضها كما قال السديء أو تبديلها كما قال ابن عباس» أو إثبات خطها 
وتبديل حكمها كما عند ابن مسعودء استنادا إلى قوله تعالى: 8 #مَاتَنسَمْ ين ءَايَةِ آَثُنيهًا 
تأت مير يآ أذ َيه البقرة 106 وشروط النسخ غير ما ذكر هنا: أن يكون الحكم 
المنسوخ ثبت بالشرعء ويكون الناسخ مشروعا أيضاء يخرج الإجماع والقياس» وأن يكون 
الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه. انظر تفسير 
الماوردي» والسيوطي في "الإتقان' 20/2.» وابن الجوزي في ' نواسخ القرآن" ص 23. 

(2) التوقيف: جعل الله فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه (التعريفات) . 

(3) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي» من فقهاء المالكية» ولد 
ببغداد وتوفي سنة 422ه له كتاب " التلقين " و "عيون المسائل ' و "المعولة' (الشذرات 
223/3). 

(4) انظر "المعونة" 2601/1 و"مراتب الإجماع' 119 و'بداية المجتهد' 651/1. وقال 
مالك: " والجهاد فرض على الكفاية وليس هو بفرض على الأعيان' (التفريع 1/ 357). 

(5) ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه مجتهد من الحفاظ» كان 
شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي: ابن المنذرء صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها منها 
'المبسوط' و "'الأرسط" في السننء و "الإجماع' و “الاختلاف". و "الإشراف على 
مذاهب أهل العلم' و "الإقناع ' » و'طبقات الشافعية" 126/2 و 'لسان الميزان' 27/5 
و 'الشذرات' 280/2 و “تذكرة الحفاظ* 782/3 و'طبقات المفسرين" للسيوطي 
ت 276 توفي سنة 319 ه. 
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عاصم أله قالَ: " العَرْوُ واجبٌ على الاس أجمَعينَ ا قال ابن 
المُنذرء وقال مَعْمَد:ٍ كان محُحولٌ يست الله م يَف ء عَشَرَةَ أيِمانٍ أنَّ العَزْوَ 
واجبٌء ثم يقول إِنْ شم ردنك . قال ابن المُنذر: وهذا لا يصح عن مَكحولٍ» 
لأ ين محر ونين مكحول رجا حدقا إستحاق عن عبد الاق عن اتر عن 
رَجْلٍ عن مَكحُولٍ أ أنه قال ذلك( . والقول الآخر أن الجهاد نفل . قال النَحَامِنُ ١(:‏ 
هو قول ابن عُمَرَ وابن شُبْوْمَةَ وسُفِيانَ النَّوْرِيٌ» وَذَُكِرَ عن عَطاءِ أنَّ الجهادَ دائمًا كان 
فَرضًا على الصحابة)ء وهذا يَحْثَمِلُ أن يُريدَ فض عَيْنِء فَلَمّا اسبَم رال ضار 
ی ويَحتَمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أله الان نافلة» يعون بَعْدَ 
تح م مَكة ولَمْ يَخْتَِفُوا أنَّ الإمام إذا استَثْفَرَ أحدًا للعّزوء فإنّهُ يَجِبُ ذلك عليه 
لقوله کي : "لا هجرّة بَعدَ الفح :ولحن جهادٌ وء وإذا استفرتم فانفروا" . خَوجَة 
البُخاري وغيرٌه . وكلا القولَينٍ مَحجوج بالكتاب والسَّنّة. 


أمَا من ذهب إلى أنَّ فَرضّ الجهاد إِنّما كان على الصحابة» فلا مُستَبّدَ لهُ إنْ 
رَعمَ أنَّ الخطابَ بإيجاب القتالٍ والوعيدٍ عليه والتَّهديدٍ فيه إنّما هو بصيغة المُواجهة 
واختصاص الحاضرينَء كقوله تعالى : و ول إلا فوا يُمَدْ يعدب 


َمَؤْبَكْم 4 
« كب عَم الال 4( وما أشبة ذلك» لم يكن ذلك دلیاک لأنّ عرف السارع 


(1) مكحول ابن أبي القاسم » شهر بابن شاذل أبو عبد الله الهذلي بالولاء الشامي» فقيه الشام في 
عصرهء من حفاظ الحديث توفي 112 ه ١(تذكرة‏ الحفاظ 107/1 والوفيات ت 737) 
وهو غير مكحول الصحابي . 

)2( لم نعثر على ب بعض أقواله في مؤلفاته التي أمكن الاطلاع عليها 

(3) النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري ا مفسر أديب» 
توفي بمصر سنة 8ه صنف " تفسير القرآن" > و"إعراب القرآن " 2 و'ناسخ القران 
ومنسوخه"» وغيرها (الوفيات ت 40 والشذرات 346/2 وطبقات المفسرين للسيوطى 
١ .(68/1‏ 

(4) انظر" الناسخ والمنسوخ" 32. 

(5) البخاريء 'الصحيح '» جهاد 92/4 ومسلمء "الصحيح' إمارة 8/18 وأبو داودء 
'السئن" رقم 2480. . وأبو عبيد القاسمء 'الأمرال " رقم 533 عن عائشة. 

(6) سورة البقرة الآية 216. وتمامها 8 وهو كر 4 
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المَقْطوعٌ عليه في ذلك وأمثالة أنه لَهُمْ لِمَنْ بَعْدَهُمء إلا أنْ بين أنه شي* اختصصٌ به 

بعض الحُكَلَّمِينَ دون بعض . قال الله تعالى  :‏ لرگ بو مب4 . وأيضا فَيُقالُ 

لِمُدَعِي ذلك فَْيَلْرَمْ أن كلّ إيجاب أو حَظر ورد في القرآنٍ أو في السّنةِ على صيغة 

مثله أنْ يكونَ ذلك مخصوصًا بالصّحابة كقوله تعالى: « كيب عَلِسكُمٌ ليام 2(4) 

وط کیب َلك الماش 204 وذ بن اميم صَدَكَةٌ ضرمم 04 . وط حرمت 

َم انك 74 . ولعلّ أكثرَ السرع على ذلك» وفي هذا ما لاخَفاءَ بي 

وأيضا فالأخبارٌ عن رسول الله هة دال على بَقاءِ ذلك إلى يوم القيامة. رَوَى مالك 

في مُوَطْئهِ عَن نافع عن ابن عُمَرَ أن النبي يه قال: " الخَيْلُ في تواصيها الْخَيرُ إلى 

يوم القامة *. فسّرَهُ العلّماء أن في الغزو» وكذلك جاء في بعض طرقه. خَوَيّ 

البُخَارِيُ عن غروة البارِقع7) عن النبي ية قال :' الخَيلُ مَعْقودٌ في تواصيها 

الْحَيرُء الأجرُ والمَغْتَمُ إلى يوم القيامة"99) , وخَرَجَ مُسِلِمٌ عن جابر بن سَمُرَة) عن 

النبييكلة قال : ' لن يبرَحَ هذا الدّينٌ قائمًا تقايل عَلِيهِ عصابَةٌ مِنَ المسلمينَ حتى 

تقوم السّاعةُ2"9. وأمّا مَن ذهب إلى أنه فرضٌ كالحَججٌ على الأعيان» فظاهِرٌ الكتاب 

والسّنة يدُلأنِ على خلافٍ ذلك. قال الله تعالى: 8 # وما كانت الْمُؤْمِمونَ بنرا 

(1) سورة الأنعام الآية 19 وأولها «وَأْوِيَإِلَ هلا الا . وقد تقدمت. 

(2) سورة البقرة الاية 183. 

(3) السورة نفسها الآية: 178. 

(4) سورة التوبة الاية 103 . 

(5) سورة النساء الاية 23. 

(6) "التنوير" شرح المُوطأ". جهاد 310/1. 

(7) هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي» وبارق في الأزدء كان قاضيا بالكوفة» صحابي. 
(الاستيعاب ت 1802 والإصابة ت 5518). 

(8) “الصحيح *. جهاد الباب 43 ومسلم 'الصحيح" إمارة 13/ 266 واللفظ له وفيه تقديم 
وتأخيرء ومالك "التنوير" الجهاد 49ء وأحمد "المسند' 383/2. 

(9) جابر بن سَمّرة هو جابر بن جنادة السوائي» صحابي» روى له البخاري ومسلم» توفي 
بالعراق 74ه (الاستيعاب ت 299 والإصابة ت 1018). 


(10) ' الصحيح" إمارة 13/ 66. 
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ڪا 8 


كا4 وقال تعالى : « َكَل اك أليكهين يأتول ركشي عل اکور دی و و1 
آله كلمي *(2) فهذا > و 
المُسلمينَ. خر حرج مالك في مُوطَّئهِ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ' ولا 
EEE‏ خث أنْ لا أنَحَلّفَ عن سَرِبَةٍ تَخرْحٌ في سبل اله» ولكن لا 
أجدّ ما أحمِلُهُم عليه ولا يَجدونَ ما يَتَحمّلونَ عليه فَيَخْرْجِونَ ويش عليهم أن 
ف . . " الحديث. قال أهل العلم : فلو کان قرضًا مُعَيَنَا ما تَخَلّفَ 
رسول الله كل ولا أباح لغيه اَل عن وأبيَنُ من هذا بيانا ما حَرَجَّهُ البخاري 

عن أبي هْرَيرَة قال : " قال رَسولٌ الله يل من آمنَ بالله ورّسوله وأقام الصّلاةَ وصامً 
رمضانٌ» كان حقا على الله أن يُدَخِلَّهُ الجَنَك ٠»‏ خاد ني سيل الله أو جلَسَ في أرضم 
التي ولد فيهاء فقالوا يا رسول الله: أقلا نسر النّامنَ ؟ قالَ: إن في الجَنّةَ مه 
دَرَجَةَء أعَدَّها الله للمُجاهِدينَ في سَبِيلٍ الله. ما بينَ الدَرَجَتَينِ كما بَينَ السَّماءِ 
والأرض» فإذا سَأْلتُمُ الله فاسألوةٌ الفردوسنء فإنهُ أوسَط الجَّة وأعلى الجَتّدء أراة 
قوق عرش الرحمان. ومنة تَفَجّدْ أنهار الجَنَّه'50). قول في المُوَطًا عَن سَرِيق 
السّرِيّةُ : الجَماعَةٌ من اليل حو أربع منق» ويَحمل أن كشي ما درن ذلك رة 
قال النَبئُ ية : " خَيرُ السّرايا أرب مئة ' خَرَجَهُ التّرمذي وأبو داو( . 


(1) سورة التوبة الآية 122 وقد تقدمت. 

(2) سورة النساء الآية 95. 

(3) هورعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله» روى عنه أكثر من ثمان مئة رجل من 
صاحب وتابعي» له 3474 حديث» معدود في المفتين والفقهاء» توفي 59 ه (الاستيعاب 
ت 3207 والإصابات 1190 ه قسم الكنى). , 

(4) 'التنوير ' شرح المُوطّأء جهاد 309/1. 

)5( * الصحيح ' ٠‏ جهاد 19/4. 

(6) الترمذي 'الجامع"» سير رقم 1597 وأبو داود “السئن". جهاد رقم 2611 والحديث 
بكامله: (خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة.ء وخير الجيوش أربعة الاف» ولن 
تغلب إثنا عشر ألفا من قلة). 
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فصل [في حكم القتال في القسجد الخرام وفي الأشهر الخرّم] 


واستقرَ الفَرضُ في قتالٍ اكمار أنه عام في كل رمان ومَكانٍ» سوا في ذلك 
الحَرَمٌ والأشْوُرُ الحرم ويها" . كَل ذلك لا يَمِتَمُ من قتالِهم ابتداء وإ لم 
9 يبداوا بذلك» وعلى هذا جمهورٌ العُلَماءِ وروي عن علي ومُجاهدٍ وطاوس ٥‏ أن 
لا يحل لأحَدٍ أنْ يقال أَحَذَا في الحرم إلا أنْ يُقاتِلهُ» فحيئكذ يَكونٌ لَهُ له قتا 


وَاسَتَدّلٌ سن ذَهَبَ 0 ذلك بقولٍ الله تعالی :3 ولا لوهم عند سيد انرام رعق يلوك 


فيه ۾ قان فلو اهن تلوق 004 . ورَّعموا أن الآية مك و الجمهور قَوله 
لخر لل 04 2 نت معط مال» و 
تعالی : # وی هم خی ع ألا کن و فة ¢ أيْ شرك ريڪ اَلَينْ ڪلم e‏ 


ِِ 500 کو ا 


وقَولهُ تعالى: «ناقئثوا انرک حت وَجَدتسوهْرَ وذو و حَمرُومٌ انوا له مكل 

ا 4( . ومَعلومٌ أنَّ هذه الآيَه تَرلَتْ بعد آية الأمر يالكفٌ عند المسجد 
اکر لوم على آله اڈ ها مث جع ما گان يڻ ها يل 
ذلك» واستَدَلُوا على صِحةٍ ذلك حَديثٍ [أبي داوة]!*) عَنِ ابن شهاب عَن أنْس ' 
أن رَسول الله اة دحل مكة عَام المح وعَلى رَأسه المِغْفَُ > فلا نَرَعَهُ جاءة رَجَلٌ 
قال : يا رَسولَ الله» ابنُ خَطلٍ مُتَعَلُقٌ بأشتار الكعبةء ققال اقتلوة"7 وذلك قتال 


(1) انظر "شرح السير" للشيباني 93. 

(2) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء أبو عبد الرحمن» من أكابر التابعين» تفقه في 
الدين ورواية الحديث» توفي 106ه. (الوفيات ت 306» تهذيب التهذيب 8/5). 

(3) سورة البقرة الآية 191 وقد تقدمت. 

(4) سورة الأنفال الآية 39. 

(5) سورة التوبة الآية 5 وبدايتها $ دا أَسَرَعَ الأممُدُ4. . . وقد تقدمت. 

)60( كلمة ممحوة» وهذا صوابها. 

(7) “السئن" جهاد رقم 2685. ومعنى المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة؛ أو حلق 
يتقنع به المسلم (لسان العرب/ غفر) . 

وابن خطل: اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله» وهو أحد جماعة تسعة» 

امر هة بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة» فأسلم منهم ستة» وقتل ثلاثة منهم ابن خطل هذاء 
قال الخطابي : بحق ما جناه في الإسلام» فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب» ولا 
يؤخره عن وقته. (أبو داود» تعليق على الحديث» وسيرة ابن هشام 2/ 409 - 411). 
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الكَمّارِ في أد ا ع الحظر يو الذي يدل ل عليه قله تعالى : ا عونك عن 


َر الاي ال فة ل تال وگ4 نَسَمَّ ذلك 39 آيةٌ اليف في بتراءة: 


} ذا نسَح اشر الم اشنو د رين عي وشو 14 قأبيح القَتَالٌ في الأشهُرٍ 
الحرم وغيرهاء وعلى هذا بالف ا إلا أنَّ عَطاءً ذهب إلى أنَّ الآية في 
الْحَظرٍ شكمة: ولا يَجورٌ قتالٌ عِندَهُ في الأشهُرٍ الحرم . 


a 


والحجّةُ فيما صار ليه الجُمهور» أنَّ كُلَّ مُهادَئَة كائث» قايا | 
السَيفٍ في براءة» وهي آخدُ ما انر في ذلك . قال التَحامنٌ : نمل إلَينا أنَّ هذه الآية 
يعني قولّةُ تعالى * ينكلونك عَن اهر اكرام . . .€ تلت في جُمادى الآخرة» أو في 
رجب في الس لني من مجر رسول اله ال إلى المديئة . ود قاتل رسول اله يك 
هوازن بين وّقِيمًا بالطَاثفِ في شال وذي القعدّة. وذو القعدّة مِنَ الأشهُرٍ 
الحُرْمء وذلك في 39 تمان من الهجرة)ء بريد الاستدلالَ على أنَّ الف في 
الأشهّرٍ الحرم ملسو 


ا مُرّ الحُرُمٌ هِيّ التي قال الله عَرَّ وجل فيها : عة الور عند عند أله 
آنا عكر هرا كب َبَلق التو وَالْارّص ينآ ازب خ4 . قال 
هل العِلّم والتّقْل هما ذو القَعدّة وذو الحجّق وَالمحَرمٌ» ورجب» وفي ذلك أ 


(1) سورة البقرة الآية 217 . 

(2) سورة التوبة الآية 25 وقد تقدمت . 

(3) قال ابن العربي (الأحكام 147 ) ذهب عطاء إلى أن هذه الآية محكمةء لأن الآيات التي 
بعدها عامة وهذه خاصة» والعام لا ينسخ بالعام بالاتفاق» وقال المحققون نسخها لذا 
َد لامر لم4 وقال في (الناسخ 0 2 - 28). "هذه الآية نص في تحريم 
ل ا ل ا ا 
نسخت في القتل التحريم وأبقت في الحرمة والتعظيم ٠"‏ ويرى الطبري أيضا في تفسيره ١‏ 
القنال في الأشهر الحرم» وما جاء في تحريم القتال في هذه الآية نسخ بالآية 26 من سورة 
التوبة . 

)4( ' الناسخ والمنسوخ " 33 

(5) سورة التوبة الآية 36. 
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مرفوع") . وهو مما لا خلافَ فيه أنّها هذه الأربَعَةُ وأمًا قول تعالی: « ا ضح 
لایر ارم فَلَيْسَ المُرَادُ بها هذه الأربَعَة التي ند تَرَدَدُ في كَل عام» إنّما ذلك أربَعَةٌ 
آشهر مَخصوصّةٌء يُقالُ لها أشهُرُ السَِاحَةٍ» أوَلُهَا يوم الحَجّ الأكبرٍ من سنق سنو سم من 
الهجرةء وآخدها كما اعت من دج الآخر سَنَهَ عَشر. قال مجاه والسّدَي(2) 
وغَيرُهُم: وقتّها الله تَعالى اجا وجَمَلّها مده يَسِحُ م فيها المُشرِكونَ» ولا يبْقى لَهُم 
EE‏ . بع رسو الله لله اة بذلك علا ف ففرا عَلَيهم سورّة 

براءة يَومَ الحَجج الأكبر . واختّلف فيه فقيل هُوَ يوم النّْرِ وَقيلَ يوم عَرَفَةَ ونبد لبهم 
000 . قال الله تعالى : #بَرَآءة عن أوسا إل اا عدم ن اشرو« یسیوا 
ف آلأرّضٍِ أَدَيَمَدَ َه شیر اموا نكل ع مُقيرى أل ن َه أله ری الکن * أت أله 
وَيَسُولدة إلى لتاس يوم لمج الأسخير أن آله بره من لمر ین وشو کن بشم نہ فهو سار 
لك € إلى قوله تعالى: « إا انام الكتبد كليم تاثثثوا ا ع 
وهر 7 . . .الآية. وإنّما سُمْيَتْ هذه حُرْمًا لأنّها كنت عَنْهُم فيهاء وحَوُمٌ 
قتالمّم إلى انسلاخهاء وكُلُ ذلك مَنقولٌ مَشْهورٌ عند هل العلم . 


فصل في بيان فرض الجهاد وتفصيل أحكامه على الأغيانٍ 
وعلى الكفاية وما هو من ذلك نَل بحسب الأخوال (345). 
قال الله تارك وتعالی : « كيب عم لقتال وهو كه لک وص أن رهوا 


(1) ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق السموات والارض» منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب شهر مضار الذي بين جمادى وشعبان). (الطبري "التفسير"» وابن 
العربي "الأحكام' 938 و" صحيح البخاري" بدء الخلق 2 ومسلم» ' الصحيح ٠"‏ قسامة 
167/1(. 

(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي حجازي الأصل»ء سكن الكوفةء كان إماما 
عارفا بالوقائع وأيام الناس» توفي 127ه (الأعلام 317/1 وانظر فيه مصادر أخرى). 

(3) ويرى ابن العربي ("الناسخ والمنسوخ' 28/2). بأنها متصلة من يوم النداء بها وهو يوم 
النحرء وانظر "تفسير الماوردي" 180/9. 

(4) سورة التوبة الاية 5-1. 
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سو سير 


یا وو را آم وسو آن يبأ ينا وهو سكم واه يتك أشن لا کوت 04 . 
وقال تعالى : « انق ردا خماا وک لا وَج دوا ,ولص واشیک ف سيل ألو2(4)وقالَ 
سبحاتة : « يَتأيها آلییے ٢‏ اموا مالک إِدَاقِيِلَ لک انضرا رُوأفي سيل أو قالش إل لاض 
ارم اليو لديا م الْأحْرَوَ ًا مَمَامتعُ ية ادئاق الخ رة إلا ليل« 
إلا کیا مز تک مدا ای اوش رل کا سے e‏ وخ ملم عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عن الي كل قال 'مَنْ مات ولّم يَغْزُ ولّم يُحَدّثْ به نَفسَةُ مات على شعبَة مِنْ 
نفاق "( 4 ورج بو داو عنْ ابي هُريرة عَنْ أبي أُمامَة!تعَنِ الي يل قال : ' مَنْ 
لم ير أو يجهر غازتاء ايت عازه في أن امات ل بتر ل ارم 
القيامة "© . . وحَحرّجَ أيضا عَن اتس أن التي بيد قال : ' جاهدوا المُشركينَ بأموالِكُم 
وأنفسكم "© 

فإذا تَقوَرَ ذلك َِلْقِيام بالجهاد مِنْ حَيتُ الحاجَّةٌ والاستغْناء ثلاثة أحوالٍ» 
حال يكو فيها الجهاد فَرضًا في الجملَةٍ على الكفاية. وحالٌ کون فيها فرضًا على 
الأعيان» وحالٌ يون فيها تلا . 

فأمًا الحالةٌ الأولى حَيثٌ يَكونُ الجهاد فرضًا في الجملّق فهي حالةٌ الأصلٍ 
التي َقَدَمْ فَرضٌ القتالِ فيها على الكفايّة» وذلك ما لم يَعرضْ عارضٌ يقل الفُرضّ 
إلى التَّْيِينِ. 


قواجبٌ على المُسَلِمِينَ في الجُمْلَةِ عزو الكُمّارٍ ابتداء وجَهادُمُمْ على 


حديث» توفى 50 ا ت ٠‏ 2853 والإصابة ر ت 4054). 


(6) أبو داود 'السئن" جهاد رقم 2503. 
(7) تقدم توثيقه في أول الباب. 
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الإيمانء ولتكونَ كَلمَةُ الله هي العُليَاء حَتَى يَفْهَروهُمْ ويُضطْرُوهُمْ إلى أؤكس 


الأخوالٍ المَرَةَ بعد المئة. قال عض العْلّماءء وأقلهُ مر في العام. وهذا عندي 


صَحيحٌ لاله قد تقدّمَ أن الجهادَ رض يَتَكَدَرُ على الكفاية» ولّم يجعَل الله تعالى 
لذلك على مد الأعْصار غايةٌ يَتعقَبّها الكَفتُء إلا أحَدٍ أمرين» إا أن يَدحُلوا في 
الإسلام وإمًا أن يدوا الجزية» على خلاف فِيمَنْ تُقبَلُ الجزية منهُمء نَذْكُرْهُ في 
مَوضِعهِ إن شاء الله تعالى. قال الله سُبحائه: « وَقِنُوهُمَ عق لا تكو ولد » - أي : 
شرل « ريطو اليب لم 4 رقال تعالى : « قينا أل لا ؤت 
لله بو الي كايو ما كتوم وروم يبوت ور ال ين الت أوثأ 
آل ڪب حى بطو لري عن يدر وهم ُو 74 فَدَلَ ذاك كله على أ مهما بَقِيَ 
مِنَ الكُمَارِ يُمكِنْ التَوصلُ الي فَواجبٌ على المُسلمينَ قتالّهُمْ حتى يُسلموا أو 
يُؤَدُوا الجزية إن كانوا من أهلها0© . 

وإذا تَعَوَرَ هذاء فلّم بی إلا أن يَكونَ ذلك مُتواليا مصلا لا يتر المُسِلمونَ 
عَنْهُ. وفي ذلك إِجُحافٌ قد عُلِمَ في الشرع التّخفِيفُ دوتّة» وأَنْ يتكوّرَ ذلك على 
أوقاتٍ يسع النَّامُ في أثنائهاء فلا تَجِدُ ذلك أَقَلَّ مِنْ مرَةٍ في العام. قال الله تعالى 


جسم رم ج عر ي 4 


في المُنافقينَ وتَقرِيعهم  :‏ ارود اَم يئوت ف ڪل عار رة أو متف م 
(1) سورة الأنفال الآية 39 وقد تقدمت . 
وأهل الكتاب هم الخارجون عن الملة الحنيفة والشريعة الإسلامية» وهم قسمان: من له 
كتاب محقق كالتوراة والإنجيل» ومن له شبه كتاب كالمجوص والمانوية» وإن الصحف التي 
أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس» وهؤلاء 
يجوز عقد العهد والذمم معهم كاليهود والنصارىء ولا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم 
(الملل والنحل 209). 
والصغارء لعل أنسب ما جاء فيه ما قاله الشافعي: ' وسمعت عددا من أهل العلم 
يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام (الأم 186/4) وقال غيره أي يقترن الدفع 
بالخضوع لأحكام الشريعة (الأحكام السلطانية 138 وأحكام أهل الذمة 24/1). وتأويل 
الشافعي يتلاءم مع فكزة حفظ الذمة وحرية العقيدة. 
(2) سورة التوبة الاية 29. 
(3) انظر" الاستذكار' 7/14. 
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لا ووت ولاهم يحورت 74 فَاعلَمَنا سُبحاتة أنَّ فون أهلٍ الكفر وإصابَتهُْ 
في كَل عام مره فيح في اليقاب ومر لأولي الالباب. وقال كثيد م بز اهل الي 
في خد ر الأداء لوجوب القيام يفرض الجهاد: هُو أن يدنع م العَدُوٌ وتُمْحى التَّغُودُ 
ويُسْتَظهَرَ على أهلٍ دار الحرب. فإذا قيم بذلك سَقَط الفُرض. . ومن قام پو من 
المُسلمينَ أجرّأةُ. وهذا صح م مادام بالمُسلمِينَ حاجةٌ إلى ذلك. وإنَّما کون 
القولُ بإيجاب اة بعد الخُلُرٌ التَموع مِنْ ذلك كله ومُضي السَنينَ من غَيْر 
اتام إل ءا ومهما اتيج في سد النُّور وصّلاح أحوالٍ المُسلمينَ إلى 
الع بأكثر ِن ذلك فَهُو يجب بحسب ما تدعو إليو الحالء كما عُلم يِن فِْلٍ 
الي ا وتَوائَرَ مِنْ مُوالاته عزو الكُمَّارٍ الم بعد المرّة . حَوَجّ مام عن 
رة( : : زا سول الله سع عَشْرَة رة ذَكرّها واحدة واحدة» أوَلّها وُدَانُ 
وهي هى الأبواف وآخها غزوة بوك " قال "وکانت لَهُ هة ُعوثٌُ كثيرة جذا (. ففي 
ذلك كَل أذ ليل على مُوالاة عزو الكَمَارٍ مع الإمكانِء وإِنْ لّم تدع إلى ذلك 
زور : 

وأما الحالة الثانيةٌ حيث يُتعيّنُ فرضٌ الجهاد فهو إذا أظَلَّ العَدُوُ بلدا أو جانا 
ين غور الملِمينَ قاتلا لهم يتعيّنُ فرضُ الجهاد حَينئِذٍ على كَل واحدٍ ممّن 
هنالكَ من المُسلمينَ في خاصّتِه وعلى قدر طاقتو إلى أن تقح الكفايةء ويَحصّل 
الاستقلالٌ بقتال العَدُوٌ ودفعوء فإنْ قَصُرَ عَدَدٌّ مِنْ هُنالك أو فَرَنْهُمْ عَن دفاعهم. 
ا o‏ 
ّم كذلك أبدا إن غَارَهُمٌ العدوُء حتى يَعُمَ الفرضٌ جميع المُسِلِمينَ» أو يَقَعّ في 
استغناءٍ مِنْ دونٍ ذلك بِمُقاوَمَتِهِمْ ودفعهم. 

والدّلِيُ على صحة ذلك قول تعالى: وعاونا ل أل ووی ولا نوفا 


(1) سورة التوبة الآية 126. 
(2) بريدة بن الحُصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» من أكابر الصحابةء له 167 حديث . 
توفي 63ه (الاستيعاب ت: 217 والإصابة ت: 232). 


(3) "الصحيح* 196/12. 
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لإ وَالمُدونْ 274 وقوه تعالى : ط وَل مَل أله لكر عل الوم سید 4 . 
َمَنْ ترك دفاع كافر عَن مُومِنٍ نافد مِنْ غير عُذر يُسقِطُ به عَنَهُ القيا فقد ترك 
المُعاوَنَةَ على البرٌ والتّقوى» وجَمَلَ للكافرينَ سَبيلاً على المُؤْمنِينَء وقد تَفى الله 
اق نلك اعرد وى الشرع» لال الك موي 17 كدرو اللاي لت 
أبو داود عن عَمْرِو بن شعَيب( ) عن أبيه عن جدّه قال: "قال سول اللدكلة : 
' المُومنونَ کا دماؤهم» يُسعى بِذْمّتِهِمْ أدناهم» ويُجِيرُ عليهم أقصاهُم» وهم ي 
على مَنْ سواهم مم" وذلك مما لا يُعرَفُ فيه خلافٌ. قولهُ 'تكاقاً دماؤهم ' ' أي 
مُم في القصاص سواه الشَّريفُ والمَشْروفٌ والرَجُلُ والمَرأة . ومعنى "يسعى 
تيم أدناهم " كل اسلو اتن آم > حَربيًا امان جائرٌ على سار المُسلمينَ سواء كان 
شريفًا أو وَضيعًاء حرا أو عَبدَاء ار امرأة» نحو انه قولهُ في هذا الحديث: 

'ويُجِيرٌ عَليهم أقصاهم" أي: يُلرِمُهُمْ ذلك وإِنْ بَعْدَه وروي هذا الحرفٌ في غير 
هذا الحديث : "ويرد عَليهم أقصاهّم". قيل هُو في السّرِيّةَ تَخْرُجٌ مِنَ العسكرٍ 
نَع ل ل ل ومَعنى 

"وهم يد على مَنْ سواهُم : أنَّ عَليهم اعون على فع العَدْوَ إذا نزلَ على أحدٍ 
ب را حي أن ونوا ينا واحدة في الا على اعفار 

ويْلْحَنُ هذه الحالةً في ت تين الها أيضًا لأمر عرض ن حالة استنقاذ الأشرى 

إذا حازَّهُمُ العَدُرَ وكان بالمسلمية در على استنقاذهم بالقتالٍ. قال الله تعالى : 


ر 


« وما لک لا یلو ف سل او لصفن مت الال وا ساي وال لدان أدبن يقو لو ربا رتا 


) سورة المائدة الآية 2. 
(2) سورة النساء الآية 141. 

) عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي أبو إبراهيم» من بني عمرو بن العاص من رجال 
الحديث» توفي بالطائف 118 ه (تهذيب التهذيب 48/18). 
(4) "السئن" ديات رقم 4531 ومسلم» "الصحيح'ءعتق 150/10. و"مسند أحمد' 
2/. وسيأتي ذكر الشطر الثاني للحديث» ' والأموال " رقم 333 و" غريب الحديث' 
2.؛ وفيه شرح أبو عبيد " العاني' كذلك بالأسيرء والاسم من ذلك العنوة . 
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من كلذو افر ألطَالرِ لا ريك صن اح جقة تردق قز لعو ير 
المُسْتَضْعفْين(2) ٤‏ يدل قول : : "وهم یڈ على مَنْ سواهّم' وقال كله : 
"فكوا العَانِيَ' خََجّهُ البُخاري©. ولا خلاف في ذلك أُعْلَّمُه. قيل فإن لم تكن 
لهم قُدرةٌ على استنقاذؤهم | بالقتال» وكانت هناك أموالٌ يَفْدونَ يهاء وَجَبَ فداوهُم 
بالمال» وإِنْ كانت لَهُمِ قُدرَهٌ وهناك أموالٌ» كانوا بالخيار بين القتالٍ والفدا 
واجبٌ عليهم أن يَمتَِلوا أحدّ الأمرين 

وأا الحالة الثَالتَُ هي ما وَراء القِيّام بالفَريضةٍ في الحالتَينِ المُتَقدَمَتَينِء فمن 
جَاهّد بَعدَ ذلك» وقد قيم بفرض الكفايّة» وَتَمّ الدفاعٌ عَنِ المُسِلِمِينَ» ٠‏ مر له تاف 
وفيه فصل كثير وأجرٌ عَظِيمٌ» فَهْرَ من أَفضّلٍ أعمالٍ اليرٌ وأعلّى دَرَجاتِ الشّاعة . قال 
الله تعالی : ذا تيه امه يم التي کے أذل رر وب و فى سیل الله وله 
واد نشي ل اک اهر ومو عل اتير EE‏ نّم قال الله تعالى : « ول 
ود أنه س74 فَمَعْلومٌ أنَّ عِدَةَ الحُسنى لا يكونٌ 8 ترك الفرضَ ول آله 
لَه مَل الود جر عَطيكا؟ !5 . 


ل ده 


هل العلم أن الحُرَ البَالِعْ المُطيق للقتالٍ» هر م من أهلٍ الجهاد الذينَ 
TT‏ . وَانَمَقوا كذلك 


أو ارا وَمَن لَم يَلْْ وَالمَريض الذي لا يَسِتَطِيعٌ القتال» لا جهاد فرضًا عليه 
وكذلك الفَقيرٌ الذي لا يَقَدِرُ عَلى راد لا خلا في [ شَيء مِن]9©) ذلك كُلهِ. قال 


لس مولس ل ساي 


الله تعالى : « ای عَلَ لسکا ولا عل الْمرصَى ولا عل ليت لا وت ما يفقوت 
(1) سورة النساء الآية 75. 

(2) انظر ابن العربي» "الأحكام' 459. 
(3) "الصحيح' » جهاد 83/4 وهو جزء من حديث طويل سيأتي ذكره كاملا . 
(4) سورة النساء الاية 95. 
(5) الاية نفسها 

)6( ا أصابها القطع» ولعلها كما أثبت. 
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وَاخمَلَُوا في العَبدٍ ومن لَه يوان هَل يَستَأْؤنّهُماء ومن عليه دين هَل يَخْوجٌ 
ير إذنِ غَرائمِهِ ؟ فَأَمَا العَبدُ فَالجُمهورٌ عَلى أ َه ليس من أهل القَرضٍ في الجهادء 
وَأنَهُ لم يُخَاطَبٍ بذلك إلا الأحرار لأنَّ عل الجهادٍ تَصِابُ [ فيه الك ۲( وَالمال 
بالإتلاف» وَهْوَ مَقصورٌ عَلَى ذلك بالشّرع. قال قوم ولو عَزا مع سه لِيَخِدُّمَهُ قلا 
قال إلا بإذنه» إلا أن يَدخُلَ العَدُوُ عَسَكَرَ المُسلمِينَ» َليّقاتل ويُدافع» فَمَنعوهٌ مِنَّ 
اقتال ابتداء لأَنَّ في ذلك الهّلاكَ غالباً» وَهْوَ مال لمالكه مَحظورٌ في الشّرعء 
تَصَّرَفَ فيه يما يُعَرَضُهُ للهَلاكِ من عَير إِذنِ سَيدِهِ. فَمَا في ضَرورَةٍ الاقتحام ونّحوه» 
فذلك أمه يد يتَعيّنُ فيه القتالٌ عَلى كل مُكَلّف قادرء والله أعلّم. ١‏ 


إلا أنَّ مَن يَقولٌ بإيجاب الجهاد عَلَهِ أعني الذي هُرَ فَرضُ كفايّة كما يَكونُ 

ذلك عَلى الأحرار إلا ما بتي ءَ علي أصولٌ أَهل الاجر َنم يرون الطاب الوارة 

في الشرع كوردا اعجرم يَتَنَاوَلُ الح وَالعَبدَ على حَدٌ سَّوَاءِء إلا أن يُخَصّصَّ شيا 

من ذلك قرآنٌ أو سه ثابتة أو إجماعٌ صحيح . وكذلك أوجَبوا عَلَّيهِ الحَجّ بهذا 

الاعتبارٍ مم الاستطاعَة» وَرَأوا إذا فَعَلَهُ مُجزئاً عَنهُ إذا عُتِقَ بَعدٌء لاله كان مُخاطباً 
بذلك في حال الرّقَّ» فَإذا فَعَلَهُ سَقَطَ عَنهُ الفَرض . 


وَأما من لَهُ أَبُوانِء وكانًا يَضيعانِ بِخُروجِهِ إلى الجهاد» فَهُرَ إجماعٌ عَلى أن 
فَرضَ الجهاد ساقطٌ عَنْهُ. ذَكَرَهُ محمد ابن حزم في مراتب الإجماع) وإن كان 
مِئّن لا يَضْيمٌ» فَدَهَبَ الجَمهورُ إلى أنَّ عَلَيهِ أن يَستَاذِنَهُماء فإن أذنا لَه خَرْجَ وإن 


(1) سورة التوبة الآية 91. 

(2) في الأصل بقية كلمة وكلمة أخرى أصابتها الأرضةء ولعلها كما أثبت . 

)3( هو الإمام محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس 
في عصره وأحد أئمة الإسلام» له تاليف كثيرة “كالمحلى" و'جمهرة الأنساب" 
توفي 456ه (الصلة ت: 891 والوفيات ت: 448 وبغية الملتمس ت: 1204 ونفح 
الطيب 364/1). 

(4) "مراتب الإجماع" 139. 
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ابيا عليه لم يَجِرْ لَه أن يحرج . رُوِيَ ذلك عَن مالك والأوزاعي7)» وسُفيانَ 
الور( والشافعيّ» وأحمد بن حَنْبّلِء وغيرهم من آهل العلم. قال أبو 
عَبِدِ الب : لا خلاف أعلَّمُهُ أن الدَجُلَ لا يَجِورٌ لَهُ الغزوٌ وَوَالِداهُ كارهانٍ أو 
أَحَدُهُما . 

قُلتُ: ذلك إذا لم ينعن الفَرض ثل أن يَنْجَا الَو فيُحتاح لَه في الدّفع 
نحو ذلك مما يَتَعَيّنُ فيه » e‏ يَتَعِيّنْ ين لا بعصي والديه هما في بر شّيء 
أُوجَبَةُ الشَّرعٌ فذلك حَرامٌ عَليه. وأمًا إذا تَعَيّنَ الفرضُ فلا يَسَتَدنْهُمَا في ترك 
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القرائضٍ . قال الله تعالى : ا EEE IEE‏ 
پو عِلم فلا مها مهما 4 . عد 2 ی ون شتالا بن ر بن ات قال: 
"جاء رَجْلّ إلى رَسولٍ aT‏ . فقال: أحك والداك؟ قال نعم . 
قال ففيهما فجاهد"9): وخرّج النّسائئ عَن معاوية ابن جاهِمّة السُلّمج © 'أنَّ 
جاهِمّة جاء إلى التي يل وقالَ يا رَسول الله : أَرَدتُ أن أَغْزْوَ وقد جِنْتُ أستشية شيك . 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرء إمام المجتهدين وأحد كبار المحدئين ومن 
أتباع التابعين» نشا مذهبه بالشام» ثم انتشر في المغرب والأندلس» ثم انقطع» ت 157 ه 
(تذكرة الحفاظ 178/1 وتهذيب التهذيب 238/6 وام 0061 

(2) هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله؛ من أتباع التابعين» أمير المومنين في الحديث» له 
' الجامع الكبير'» و"الجامع الصغير" و"الفرائض". توفي 161 ه (الوفيات ت: 266 
وتهذيب التهذيب 111/4). 

(3) هو يوسف بن عمر بن عبد الله النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدئيها في وقته» 

وأحفظ من كان فيها للسنةء وله كتاب "التمهيد على المُوطأ" و"الاستذكار" 

و 'الاستيعاب" و" الكافي " في الفقه» توفي 463 ه (جذوة المقتبس 344 والصلة 2/ 640 

والديباج 35). 

(4) الاستذكار 96/14. 

(5) سورة العنكبوت الآية 8. 

(6) *الصحيح' جهادء 71/4 وأبو داودء 'السنن' جهاد رقم 2529. 

(7) معاوية بن جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي. ذكر في الصحابة (الاستيعاب 2431 

والإصابة ت860). 
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فقال: هَل لَكَ من أ ا 0 . قالَ: فالرّمهاء فَإِنَّ الجَنَّةَ عند رجليها(") وح 
الم ار عْمّرَ قالَ: "جاء رَجُلٌّ إلى رَسول الله يلل فقالَ: جتتُ 
أبايمُكَ على الهجرّة وتَركتُ أَبَوَيٌ ييَبْكيان» قال ارجع إِلَيِهِما ا كما 
أبكَيتهُما ۰ . وَفيه عن أبي سَعيد الخّدريٌ" أنَّ رجلا هِاجَرَ إلى الس كلل من 
اليمنٍ» فقال: هَل لَكَ أحَدٌ باليَمَنِ ؟ قال أبوايًء قالَ: أذنا لَكَ ؟ قالَ:لاء 
قال :ارجع فاستأذنهّماء فَإن أذنا لَكَ فجاهد وَإلاً رهما"( . وقالَ الحَسَنُ 
البصرئ رَحِمَهُ الله : إذا أذنّت لَهُ أَمْهُ في الجهاد وَعَلِمَّ أنَّ هَواها أن يَجِلِسَ 
قليَجلس . yy‏ 
العَدُّرَ فقالَ: لا طاعَة لِلوالِدينٍ فن ترك القرائضٍ وَالجَمع وال والقتال. وهذا 
صَحيحٌ كما تَقَدّمَّ وذلك أن القتال يَتَمَّينُ عند لقاء العذوّء لم يکن للوالدينٍ تم 
طاعة. 

وَاخْمَلَُوا في الأَبَوَينِ إذا كانا مُسْرِكَينِ» م الل 
في ذلك» رُوِيَ ذلك عَن سُفيان التّورِيّء وقالَ به سَحنونٌ) وَغَيرْهُ. قي إلا أن 
يكون يَعلّمُ أنَهّما يَمتعانه لِعَّداوَة الإسلام. وقالَ الشَّافِمي: لَّهُ أن a‏ 
إذا كانا مُشْرِكَينِء فَخَصّصَّ الأمرّ في ذلك بالمُسلمينَ: قال ابن المُنذر : وَالأجدادٌ 
آبا+ والجدّات أُمَهاتٌء قلا يغزو المّرء إلا بإذنهم. 


وَأمَا المَدِيانٌ فَاخمَلَفُوا فيه» فَرُوِيَ عَن الأوزاعي أل أَرْخَصَ في حُروجه إلى 


(1): "السئن" » جهاد 11/6 ومسلم " الصحيح" 103/16. 
(2) 'السئن" » جهاد رقم 2528. 

(3) 'السنن" 0 50. 

(4) الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد» رأس الطبقة الوسطى من التابعين الحفاظ 
ت110ه (طبقات ابن سعد156/7 وتذكرة الحفاظ 71/1 وتهذيب التهذيب 2/ 263). 
(5) انظر 'الاستذكار' 96/14. 

(6) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون» روى المدونة في فروع المالكية 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك مات بالقيروان 240 ه (رياض النفوس ت: 
6 والحلل السندسية271). 
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الجهاد من غير إذنٍ صاحب الحَقٌّء وروي عن الشّافِعي أنه لَيسَ لَهُ أن يَعزْوَ بحاي 
إلا باذ أهلي الدّينِء وَسَواء كان الدّينُ لِمُسلمٍ أو لكافر"2. وفرّقَ مالك بِينَ أن 
جد قضاء أو لا جد( ء ss‏ والأصل في هذا ما 
حرج مالك في المُوطً عَن أبي قتادة أنه قال "جاء رَجلٌ إلى رَسولٍ الله كلل 
فقالٌ يا رّسول الله : يد في سيل ا سبوا تيا لا د در يكرا 
عَتي خَطايايَ؟ فقال رَسول الله يك نَحَم! فلما أدبر اليَجلٌء ناداه رسو الله يل أو 
أَمَرَ په نودي لَه فقالَ لَه 0 ا ا فقال: َعَم 
إلا الدَينَّء كذلك قال لي چبریل ا س كسام عن عَبدٍ الله بن عَمرِو بن 
العاصء أن رَسول الله ج قال: "ب يُْمَدُ لسهَداءِ کل دنب إلا الدَينَ "(). وقد جاء 
م الدّينٍ NEE‏ 
فأقولٌ: إِنَّ تَعَلنَ المَأنّم بالدَينِ إنّما يكوثٌ حَيتُ التّقصيرُ المُتلفُ لذلك الحَقٌّ 
00 أو بالجُحود أو برك أن يوصي پء وإمًا أن يدان في غير الواجبء وَهُرَّ مِمّن 
يَقَذِرُ على الأداء وما أشبّة ذلك . 0 
ولِلمّديانٍ عِنْدَ إرادّة الخزو حالانء مَلاء أو عُدمٌ . فأمًا اللي فإن كان حل 
ديه فالظاهِر آل لا يجورٌ أن يَعْزُرَ بغير إذنِ صاحب الحَقّء فإذا كان ديه لّم يَحْلَّ 
بعد فهذا لَه أن يَعْزْوَ يغير إذنِ صاحب الحَقٌء وعَلَيهِ أن يَوَكْلَ مَن يَقضيه عَنهُ عِندَ 
حُلوله . وَالدَلِيلُ على ذلك أن مَن كان مَليئاًء وقد حل الحَقٌ عليه فهو مأمور كُلَّ 
1) انظر "الأم“ 172/4. 
انظر " المقدمات" 351/1. 


(3) أبو قتادة ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي» واسمه الحارث وقيل النعمان وقيل عمرو» 
وكان يقال له فارس رسول اله» مات 54ه (الاستيعاب ت 3130 والإصابة ت 951 
الكنى) . 

(4) "التنوير" شرح الموطأء جهاد 31 والنسائي "السنن'٠‏ جهاد 32 وأحمد "المسند" 
2/ 220 و308 . 


(5) 'الصحيح' إمارة 30/13 . 


)6( انظر "الاستذكار" 20/ 267. 


سر 
تم 
اس ت 
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رق بالقصاوة. تسل ما يخرك ج رين ذلك من غير إن ساي لحز لا بحل 
لَهُ. حَوَجَّ ملم عَن أبي هُرَيرَة أن رَسولَ الله ب قال: " مطل العَيَ ظُلْمٌ وَإذا ثبع 
a‏ ء لبم"( وَأمَا إذا لّم يحل قلا حَقّ عليه الآ في الأداءء فلا 
صف صف بالمَطْلٍ» ليس عليه أن َستاذه» لكن عليه ڀاتفاتي أن يوصي په ويول على 
قَما قضائه» بلدا راك وا ليامع رَقَد قال ل : ' وإذا أَنْبع أخَذکم 
وأما إذا كان عَديماً لا يَجِدٌ قضاء ولا يَرجو كسباًء فهذا رُوِيَ عَن مالك» أو 
سل عن فلم يَرَ يجهاده ا وإن لم يَستَأذْنَ غَرِيمَةُ وهذا ظاهك لاله لا 
مَنفَعَةَ له في مَنِعِء ولَيسَ ممن عليه حَبْنٌ ولا سُلطان» بل هُوَ مُخَلَّى بإنظار الله عَرَّ 
وَجَلَ ياه قلا يَحِبْ عليه ما دام عَلى حال تلك . . قال بعض المتاخُرين ولَعَلهُ ررق 
في العو ما يُؤدي به دَيْنَهُ قفي الغزو حير لَهُما. وقد رُوِيَ أيضاً عَن مالك ما 
ظاهره» آله لا يجب الاستعذانٌ على من لم جد وَفاء من ينه رلا اسيئذانٌ عَلى 
مَن تَرَكَ وَفاء. ذَكَرَ أبو الوّليدٍ بن رشي قال : " حَكى ابن حبيبٍ في الواضحة 
عن مالك أَنّهُ كان يوسم لِمَن عَلَيهِ دين أن يعزو إذا لف وَفاء مِن يبه أو آذ له 
عُرَماوَهُ بالخُروج إن لّم يدع وَفاء من دين" . قالَ أبو الوّليدٌُ: ' وذلك بعيد*( . 
فأقول: يَحَتَملُ أن يكونّ وجه أنه إذا حَلّفَ وفاء» فلم عرض لإتلافٍ حَقٌّ 
العَريمٍ يتَعَْضِِ للقتلِ في الجهادء وإذا لَم يُخلّف وفاء وميه احق معمورَة والغَروُ 


32 


مظبّةُ اللاك ففي ذلك تلف لح الغريم. فَوّجَبَ أن لا يَجورٌ إلا يإذنِ صاحب 


(1) "الصحيح * مساقاة 10/ 288ء ومعنى مطل : منع قضاء ما استحق قضاؤه» وأتبع : أحيلء 
وملا الرجل: صار مليئا أي ثقة» ومعنى فليتبع : فليحتل . SRS‏ 
يصلي عليه قال: " أعلى صاحبكم دين؟ فإن قالوا لا. قال '"صلوا عليه إن شئتم. . . ' قال 
العلماء : كان هذا قبل إحداث بيت المالء فلما أحدث كان يقضي الدين من بيت المال. 

(2) محمد بن محمد بن رشد أبو الوليد (الجد) قاضي الجماعة بقرطبة من أعيان المالكية» وهو 
جد ابن رشد الفيلسوف» له 'المقدمات" »و "البيان والتحصيل" و'المسائل' وغيرها 
ت 320 ه (قضاة الأندلس 98 والصلة ت 1270 وبغية الملتمس ت 24 والديباج 278). 

)3( انظر ' البيان والتحصيل" 530/2 . 
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الحَقّء وهذا ظاهرٌ» وعَليه مجيءُ غ مَذْهَبِ الشافعي في نع المَّدِيانِ على الإطلاق 
من الخزوء وَالله أَعلّم . 


والقولٌ في استئذانٍ المَديانِ كما تَقَدّم فين لَهُ أبوانِ هُّرَّ إذا لم يَتَعيّن 
الفرضء فإذا تَعَيّنَ لم يكن لأَحَدٍ في دفعه اختيانٌ. 


فصل في بَيانِ الهجرّة وما يَجِبُ من ذلك 
قال الله تعالى : ال "اموا ولم ماروأ ما لكر ين ولتم من کیو خی يليا 1(4) 
وقال تعالى  :‏ إو اَن رُم المليكدٌ الى نشم TT‏ 
ا ا 0 24 کہ 
هل الهلم أنه لَمَافَرَضَ الله عَزَّ وَجَنَّ الجهادَ على رَسول الله يلل أُوجَبَ عَلى مَن 
كان كلت مِنَ المُسلمينَ بِمَكّةَ الخُروج عَنها وأن يهجروا دار الشرك وَيَلحَقَوا 
ا إن قوماً من كان مَك أسلّموا وأقاموا يَستَحْفُونَ بالإسلام» 
خرَجَهُم المُشركون م َه مَعهم يوم بَدرِ٬‏ فاضت تعض ٠‏ تت فيهم الم 
م إلى آخرٍ الاي , فكانت الهجرَةٌ حيئّيذ قرضاًء يجب 
على کل ملم أن يَلحَقَ يرَسول الله يكل مجاهداً ومُؤازراً وَمُعينآًء إلا مَن كان لَه 
عُذْرٌ عَذَرَهُ الله تعالى به. قال الله سُبحاته : 3 إل الْمْسَتَضْمَوِينَ ت اليَجَالِ وَالنسَاه ولون 


کس ی ار سے 2 3 م 04 


ا ستطیعوت جيلة ولا مهِسَدونَ سیا 5 اولك عَسَى الله أن ن يعو عن يكارت ألله عفوا عور 


رلا جلاف في وُجوب الهجرة حيئذٍ عَلى من كان من المُسلِمينَ مَك . 
وإنّما الف فيمّن أسلّمٌ من غيرٍ أهلٍ مَكة. فقيل كانت الهجرة لَهُم نافِلة و مُرَغَباً 
فیهاء ولم تكن واجبّةٌ وقيل إِنَما كانت الهجرَّةٌ واجبَةٌ عَلى م من أسلّم [ يدارٍ 
(1) سورة الأنفال الآية 74. 

(2) سورة النساء الآية 97. 
(3) انظر تفسير الطبري الآية عند الطبري في تفسير 
)4( 


سورة النساء الايتان 98 99. 
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الكُفر فَأمَا إذا أسلّمَ كل مَن في المَوضِع قلا جرَةَ عَلّيهم» واسبَدَلَ من صارَ إلى 

ار ل O‏ حينَ أسلّموا وَلَم 

يَأمُرَهُم بالهجرة» بل أَقرَهُ هم برض( 
فالهجرةٌ عَلى هذا تَقَمُ عَلى أمرّين أَحَدُّهُما ما كان ممخصوصاً يحُؤْاررَة 

ا وَمُعَاوََتهِ وَالجهاد مَعَهُّ حتى أعلى الله تعالى كَلمَةٌ الإسلامء وأظهّرَ دين 
مُحَمَّدٍ ية الذي أرسَلَهُ «بالْْدئ ودين الح لظھ رم عل لين ڪي وو ڪه 

الک 4 . فهذا هُوَ الذي وَرَدَت فيه الآثارٌ الصَّحِيحَةٌ أنه سح بعد فتح مك 

ور الإسلام وأهلو. حرج الڳخاري عن اين عباس قال : قال الي وه يوم الفتح 

يِمَكَة: "لا هجرة بَعدَ القتح» ولكنْ جهادٌ وَنيْةٌء وإذا اسسفرتم فانفرو 0 

فقول بي : 'إذا اسسفرثّم فانفروا" بيان أن الهجرة التي بسحت هي ما كان من 

مُهاجَرَة آرم ودِيَارهم في الحا التي ع لإقامّة الجهاد مَعَهُ. فلما علا الدّينُ وَتَمَ 
وعد الله رق ذلك عنهم» وأوجَبَ إجابة افير ء حتى احتيج في أمرٍ الجهاد إلى 

طائفة تُستَنفدُ م من المُسلمين . 

والثاني هجرَةٌ دار الكُفر إذا أسلَم هنالك أَحَدٌ وكان سَائِرُهُم عَلى الكفرٍ. 
مج أبو داؤد عن أبي هند عَن مُعاوية قال : " سَمِعتُ رسو الله بي يقولٌ : “لا 

قم الهجرءٌ حتى تطح التو ولا َنِم الَو حتى تطح امس من غربها*(. 

وخرّجّ أيضاً عن عَبِدٍ الله بن عَمرِو قالَ: 'سَمِعتُ رسول الله يل يقول: المُسِلِمُ مَن 

سَلِمَ المُسِلمونَ من لِسانه ويَدِهِء والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما تهى الله عَنهُ" 220 فَهُوَ فَرضٌ 

(1) هناك تخريج لعبارة كتبت بالهامش» إلا أن الأرضة أنت عليهاء ولعلها كما أثبتت. 

(2) البخاري ”الصحيح'» فرض الخمس 98/4 ووفد عبد القيس 213/5 ومسلم 
" الصحيح ٠"‏ إيمان181/1 عن ابن عباس» وبداية الحديث: "قدم وفد عبد القيس على 
رسول الله بي فقال مرحبا بالقوم. . . * الحديث. 

)3( تضمين للاية 9 من سورة الصف وبدايتها «هر ريا سل رشم ادى . 

(4) تقدم تخريج الحديث 

(5) 'السئن' جهاد رقم 2479 وأحمدء 'المسند" 99/4. 

(6) "السنن" » جهاد رقم 2481 ومسلمء 'الصحيح' 9/2. 
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واجبٌ على كلّ من كان في دار الكفر LES‏ 
تعالى ولِدينٍ الإسلام» وحُكمُ الفَريضَّة في ذلك باق مُستَمِرٌ إلى يوم القيَامَقِ» قالَ الله 
7 0 34" وقالَ تعالى : ون يتوم يتك 
نّمِم 2274 وقال تعالى : ط ولا ريت أن وود ن ٤ایا‏ عرش عتم 4( وقال 
9 م لكر انوع یلت آلو حفر چا یتہر پا لا عدوا 
ممه ی ووا ل 0 تعالى : ا 
كزين عل ال سی ومَعلومٌ أنَّ في الإقامَة مَعَهُم مُوالاة لَهُم ومُشاهَدَةَ 
لِكُفرهِم واستهزائهم» وحَوضهم في حُدود الله وياتو وإمكاناً لسَبيلهم عَلَيه ِجَرَيانٍ 
أحكامهم هنالك وسُلطانهم. وكلٌ ذلك حرام ينَصصّ القُرآنِ. وحَرَجَ أبو دَاود عَن 
' بَحَثَ رَسولٌ الله 5 سرِيَةٌ إلى حَنْمَمَ فاعتصّم ناس 

منهم بالشجود» اضرع فيوم الل قال بل ذلك التي كل فأمر رَ لَهُم بنصف 
التقلٍ» وقال آنا بري* من كَل ُسلم يُقيم بين أظهُر الْشركينَ . قالوا يا رَسولٌ الله لم؟ 
قال : "لا تراآى ناراهما"9) ورج م أيضاً عن سَمُرَة بن ندب : أما بعد وقال 


ا )6( مه 
جَرير بْنِ عبد الله قال : 


(1) سورة الممتحنة الآية 1. 

(2) سورة المائدة الآية 51 وبداية الآية < # يكام ايد اما لا دوا الجر انسر رة تشم أيه 

)3( سورة الأنعام الاية 68. 

(4) سورة النساء الاية 140. 

(5) السورة نفسها الآية 141 . 

) ) جرير بن عبد الله بن جابر اليماني» صحابي » توفي 51 ه (الاستيعاب ت 2 والإصابة 

ت 1136). 

(7) "السئن' جهاد رقم 2645. والعقل مصدر عاقل» وهو دافع الدية» وسميت هذه عقلا لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل » ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم 
تكن إبلاء وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته (لسان/ عقل). 

وخثعم : قبيلة يمنية» انضوت ضمن قبائل اليمن (سيرة ابن هشام 2/ 587). 
(8) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله بل توفي = 
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و 


رسول الله 4 : "من جامَح المُشرك وسَكَنَ مَعَهُ فاه مِثلهُم "7). وبالجُملَة قلا 
خلاف في وُجوب الخُروج من دار الكفر والنّحاقٍ بدار المُسِلِمينَ. 

وما قول لا تراأى نارامُما ففيه قولان ذَكَرَهُما أبو عبيد!2)؛ أَحَدُمُما أنه لا 
جل لِمُسلِم أن يَسكُنَ يلاد المُشْرِكِينَ» فيكون منم قَدرِ ما يرى كَل واحدٍ مهما 
نار صاحبه. قال فَجَعَلَ الؤيّة للتار وإنما الوُؤْيَةٌ ية لصاحبهاء ومعناة أن تدر هذه من 
هذه. والوّجة الآحَدُ يقال ِنَهُ أراد بقوله: " لا تراآى ناراهُما " يُرِيدُ نار الحرب . 
قال الله تعالى : < ما اوقد تا نري أَطْمَأمَا ٌ4 فيقولُ: فناراهما مُختلمَتان» 


3 


هذه تدعو إلى اللهء وهذه تدعو إلى الشيطانٍ» فكيف يتقان وكَيف يُساكن المسلم 
المُشْرِكينَ في بلادهم» وهذه حال هؤلاء وهؤلاء؟0) هذا الوّجة الثاني أوقم في 
معنى الحديثِ» وما سيق له العلل بذلك في تحريم المُساكة» والله أعلّم. 


وأمَا أمذ ريغف الل ييل أن يَكون إنما اهدر الصف الثاني لأنّهُم 
أعانوا عَلى أنقسهم حَيتٌ أقاموا بدارٍ الكفر». وعَوَضوا شيم بذلك للقتلء والله 
أعلّم. 

وفي هذا الحَدِيثِ رَد على مَن رَعَمّ أن لا ديه لمن أقامّ من المُسلمينَ بدار 
الحرب مَع إمكانٍ الخروج حتى أصابَهُ المُسِلمونَ في مَعَرَةِ الاقتتحام» وإليه ذَهَبتٍ 
المالكية . 


= 58ه(الاستيعاب ت 1063 والإصابة ت 3475). 

(1) 'السنن" جهاد رقم 2787 . 

(2) أبو عبيد القاسم بن سلام التركي الهروي الأزدي» ولد بخراسان» أحد الأئمة في الدين 
وعلما من أعلام المسلمين» ألف ما يزيد عن عشرين مصنفاء منها "الغريب المصنف"» 
و "غريب الحديث". و"كتاب الأموال". ت 224 ه (تاريخ بغداد 404/12 وتذكرة 
الحفاظ 417/2 والوفيات ت 534). 

(3) سورة المائدة الآية: 64. 

(4) "غريب الحديث' 88/2. والاية من سورة المائدة 66. 
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الباب الثاني 
في قضل الجهاد والرّباط والنفقة في سبيل الله, وما جاءَ 


في طلب الشهاذة وأجر الشهداء 
قال الله عر وجل : © إن آله آله اشر شرن مت المؤيييت أ اَ4 اه واه توم بلک 


e Serga مي‎ 


كھ البحنّة ميوت في سیل أل تون ویکوت وعد ا 
َالإضل لقان وَمَنْ ر e EE‏ ى بَايَمَمم بيه 
20 وال تعالى : الي اموا ومَاجروأ هوأ في سيل أ 
بارج اشم لحم در عند هك 0431 وقالٌ تعالى د 
المي ع أل لطر لوشو ن تیو ا ولیم اش ككل الهو يالوم واش 
ل المرب درج روَد َه لس مَل أنه نجه عل أله كب وب وتر 
البُخاري عَن أبي هُرَيرَة قال ' جاء رَجُلُ إلى رَسول الله ي فقا : دلي عَلى عَمَلٍ 
يَعَدِلُ الجهاد . قال لا أجِدّم قال : هَل تَستَطيعٌ إذا َرَج المُجاهِدُ أن تَدخَلَ 
مَسجِدَكَ فقوم ولا تَّْدُْ وَتصومٌ ولا تُفطِرُ ؟ قال : وعز تسن E‏ 
هُرَيرَة: إن فَرَمنَ المُجاهِدٍ لَيَستَنُ في طوَلِه فَيُكتّبُ لَه ما من يسن : 
يَعدوء أي يَجولٌ ويُسرِعٌ في طَوَلِه مُقبلاً ومُديراًء والطّوَلُ والطيلٌ نتان : ما أطالَ 
فيه من الحَبلٍ وغيره . قال طَرَقَةٌ: 

" لَعَمِدْك إن المَوتَ ما أخطاً الفى لكا لطُّولٍ المُرخَى وثنياه بالتَد"60) 
1) سورة التوبة الآية 111. 


)1( 
(2) السورة نفسها الآية 20. 
(3) سورة النساء الآية 95. 
)4( 
)5 


4) 'الصحيح". جهاد 1 ج 18/4. 
"ديوان طرفة * 53» و"دواوين الشعراء الستة الجاهليين' 161. 
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أفضّلٌ ؟ فقالَ رَسول الله ية مومن يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله تسه ومالوء قالوا : ثم 


5 0's 0 


مَن ؟ قال : موم في شُعَبٍ من الشّعاب يقي الله ويدَع الاس من شر 
وخرّج أيضاً عن أنسٍ بن مالك عَن التب كَل قال : ١‏ شو في شيل اله أ زا 
حير مِنَ النيا وَمَا فيا "(2) وَحَيَجَ أيضاً عَن ابن عباس أن رَسول الله بي قال : " ما 
اغبّرت قَدَمَا عَيْدٍ في سَبِيلٍ الله قَتَمَسمّهُ اتاد" (0 ورج النّسائي والتّرمذي عَن أبي 
هْرَيرَة عن ن الت يل قال: "لا بلح الآر رَجُلّ بكى من َة الله حتى يَعوة الل في 
الضّرعء ولا يَڄتمع غبار في سَبِيلٍ الله ودّخانُ جَهَتّمَ - زاد النّسائي - في مِنخَرَي 
لم بدا "فال فيه الثرمذي: 'حَسَنٌ صي ٣"‏ وخر شم عن أبي عر ان 
رسو الله ل قالَ: ' لا يَحِتّمِمْ كاف وقاتلُه في الثَارٍ بدا" . وخرّج ملم أيضاً 
عَن أبي هُرَيرَةَ قال " قال بيا تَصَمَنَ الله لِمَن خَرَجّ في سَبيلهء لا يُحْرِجَهُ إلا جهاداً 
في سَبيلي وإيماناً بي وتصديقاً بثسُليء فَهْرَ عل ضام أن أَدخِلَهُ اجى أو أَرجِعَهُ 


و و 


إلى مَسكنه الذي حَرَجَ مِنهُ نال ما نال م من أجر أو غَنيمَة والذي تقس مُحَمَّدِ بِيَده» 


ما من كُلْم يُكلّمُ في سَبيلٍ الله إلا جاء يوم القيامة كَهَئيه حينَ كلم َوه لون دې 
وريحة مسكٌ. SS‏ 
خلاف سَرِيّة تغزو في سَبيلٍ الله أبَدأء ولكن لا أجِدُ سَعَةٌ فاحملَهُم» ولا يَجدونَ 

سَعٌَ ويَشْق علوم أن لرا عَني . واللى كك ا لرودت رن 
سبيلٍ الله فأقكل» كم أغزو اقل نم أغزو فأَقلَ 90 . 


) "الصحيح". جهاد 2 ج 18/4 وأبو داودء * السئن ". جهاد رقم 2485 بصيغة أخرى. 
) البخاري ' الصحيح' الجهاد 16 ج 25/4. 

3) "الصحيح"» جهاد 5 ج 20/4 ومسلم» 'الصحيح"» إمارة 21 ج 26/13. 

) النسائي» 'السئن' جهاد 8» والترمذيء "السنن" ٠‏ فضائل الجهاد 8 رقم 1683 وأحمدء 
"المسند" 505/2 وقوله في الحديث '"حسن صحيح ' أعلى عنده من الحسن ودون 
الصحيح (" اختصار علوم الحديث '"ص47). 

(5) "الصحيح ٠"‏ إمارة 13/ 27. 

(6) "الصحيح "إمارة 19/13 والنسائي» "السنن"» جهاد 14 بصيغة أخرى» و" التنوير' شرح - 
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في فضل مَن جَهَرَ غازياً أو خَلَفَهُ بخير 
في الصَّحيحَينٍ البُخاري ومُسَلِم عَن رَيْدٍ بن خالِدل" أن رَسول الله يه قال : 
' مَنْ جَهْرَ غَازِياً ِي سيل الله فقڏ عَرَاءوَمَنْ خَلَفَ غازياً في سيل الله بِخَيرٍ هذ 
غا“ . 
قال ابن عَبَاس في قوله تعالى : « انيمو ف سیل آنه ولا تلقو يريك يل الگ 4( . 
مَعناةٌ: لا تمسكوا عَن الإنفاق في سَبيل الله فَنُهلكوا0) وقالَ أيضاً إن لم يَجِ 
الوَجُلُ شيئاً إلا مشقصا َلْيْجْهِرُ به في سَبيل الله ولا تقونَ لا أجد شَيئاً وقد 


مَلَكثُ. وأكرَدُ المُمَسْرينَ على قوله تعالى : « ول لما بيك يل الكو 4 في ترك 


في خُرمّة نساءِ المجاهدين 
حَرَجَ مُسلم عن بُرَيدَةَ قال : "قال رَسول الله كله : "خرمةٌ نساءِ المُجاهِدينَ 
عَلى القاعدينَ كَحُرمَةٍ أمَهاتِهِمء رَما من رَجُلٍ مِنَ القاعِدينَ يخلب رجلا من 
المُجاهِدينَ في أهله فَيَخونَهُ فيهم إلا وُقف لَهُ يُومَ القيامّة قيأخذ من عَمَلِهِ ما شاى 
فما ظَنُّكُم '؟ فقالٌ في النّسائي: " تُْصب لَهُ يَومّ القيامة» فيقال يا فُلانُ هذا قُلانٌء 
فَخُذْ من حَسناته ما شعت. فم التَفَت رسو الله اة إلى أصحابه فقال : ما ده E‏ 
رون غ له ین حَسَائ ين 9۴ 


الموطأء جهاد 2 ج 20/1 وأحمدء "المسند' 231/2. 
- والكلم : الجرح جمع كلوم (مختار الصحاح/ كلم). 

(1) زيد بن خالد الجهني» صحابي» توفي 68 ه (الاستيعاب ت 854 والإصابة ت 2895). 
(2) البخاريء ”الصحيح ٠"‏ جهاد 38 ج 32/4 ومسلمء "الصحيح ٠‏ إمارة 13/ 40 وأبو داود 

' الجامع ' » جهاد رقم 2509 بصيغة أخرى . 
(3) سورة البقرة الاية 195 
(4) انظر الماوردي» 'التفسير" 211/1 
(5) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض جمع مشاقص (لسان العرب/ شقص). 
(6) 'الصحيح"؛ إمارة 41/13. والنسائي» 'السئن" . جهاد 47 بصيغة أخرى . 
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فضل الجهاد على الح إذا أذيت الفريضة 

حرج ملم عن زَيدٍ بن أزْقم " أن رسول الله ية غزا تسم عَشْرَةَ غزوةء وحَجّ 
يَعدَّما هاجُرَ حَجَّةٌ لم يَحْجّ غَيرهاء حَجَةَ الوّداع , وخرّج مُسلم عن أبي هُرَيرَة 
قال: " سل رَسولٌ الله لا : 3 الأعمال أفضَّلٌ ؟ قالَ: إيمانٌ باش قال ثم ماذا ؟ 
قال الجهادٌ في سّبيل الله قال ثُمّ ماذا ؟ قالَ حح مَبرورٌ") البُخاري عن عائشّة 
قالّت: "يا رَسولَ الله » تَرى الجهاد أفضَلٌ الأعمال» أقلا تُجَاهِدٌُ؟ قالَ: لاء لكنّ 
فصل الجهاد: حَجّ مرو "20 معنى ذلك إن شاء الله في حَقّ الناءٍء لأنَّهْنَّ 
ea‏ ار عع ما كيب عَلون ين اليحجاب ونر 
الَعَوْض لمَواطِنٍ الرّجال. ولهذا المَعنى قد يروي هذا الحَرف بَعض الرواة: " لكنّ 
أفضَلٌ الجهاد: حَح مبرورٌ. فل الك ضر اناه ويَدُنُ على ذلك ما حَرَجَهُ 
البُخاري عن عائِشّةَ رضي الله عَنها قالّت: " استَأانث اليب في الجهاد فقا : 
ادك الحَج"0). وخرّج أيضاً عن الب كله : 'سألهُ نِساؤهُ عَنِ الجهاد فقالٌ: 

نعم الجهاد الحَح "(©. 

قُلتُ: فأما الوَجُلُ أو الإمامٌ يَغزو المَرأة أو التساء لما عرض من المصالح 
والرّفق بالجَرحى في المُداواة والقيام عَليهم وغيرٍ ذلك من ضَروراتِ اليش عند 
القتالء فذلك من السُنَّقَ إلاأن تكرت تي الججمع ول وخرث أن الي الذؤ: جب 
لتقي والإمساك من حُضورِهِنٌ . خَرّجَ ملم عَن أنّسٍ قال : ' كان رَسول الله يك يخزو 
بم سليم» ونِسوَةٌ من الأنصار مع إذا غزاء فيَسقِينَ الماء ويّداوينَ الجرحى 0 
(1) "الصحيح'. جهاد 12/ 196. 
(2) نفسه إيمان 272/2 والبخاري» "الصحيح ٠"‏ حج 4 ج 164/2» والنسائي» "السئن' » 

جهاد 17. 
(3) "الصحيح ٠"‏ حج 4 ج 164/2 وجهاد ج 18/4. 
)4( اليد ٠‏ جهاد 1ج 39/4. 
(5) نقسه 
)6( 


6 'الصحيح " > جهاد 188/12 وأبو داود» 'السئن". جهاد رقم 2531 والترمذي. 
“الستن ",شي 22 
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في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق 


حَرَجَ مُسِلِمٌ والنّسائي وأبو داودٌ عَن عبد الله بن عُمرَّ: 'سَمِعتُ رَسول الله كك 
يقولُ: ما من غَازيّةِ تغزو في سَبِيل الله فيِصبونَ غَنمَةٌ إلا تَعَجّلوا تي أجرهم من 
الآخرة ويَبقى لَهُمْ التُلْثُ ا غَنِيمَةٌ نَم لَهُمْ أجرهُة"7). ظاهرٌ هذا 
الحَديثٍ» ل ا ا ولش شق 
ذلك كذلك عند أهلٍ العلم والتحقيق» يل أجرُ الجهاد كامل» لکل واحدٍ منهُمء 
پفضل الله تعالى . وإلما رفون في زيا الاجر رة كواب الهاو فأمًا من عَم 
فقد حَصّلَ لَهُ في الحال من السُرورٍ وتشاط التَّمسٍء ٠‏ الھور والعُنم» الي عه 
آثارٌ الجَهِدٍ في العَزو ويخْلِفُ المالّ في الق وتحو ذلك مما فرق فيه حال مِن 


حال كن عر فلم يصب شَيئَاً ولا عَفَى على كَدَهِ وتَفَقَيِهِ خَلَفٌ. 


فلهؤلاء زيادَةٌ أجر قَوقَ أجر الجهادء من حَيثُ تَضاعْفُ آثار الجَهِدٍ والكرب 
وقوثُ المَغتَم» ٠‏ كما يو من أصيب بهد في َم أو تاب شَيء ين مالو وذلك 
أنَّ حالّهُم + بالإضاة إلى من جم - حال من أصيبَ بِمَوتٍ مثلٍ ذلك. . وقد حرج 
E‏ شب هذا المعنى!”) قال رسول الله ق: " ما من غازيّة 

رة تعزو عم وتسلَم إلا كانوا قد تعلو تي أجورهم» وما م من غازِيّة أو سَريةٍ 
حف وتُصابُ إلا تم أجودُهُم "20 فعلى حو هذا رتيب زيادَة الاجر لمن لم 
يعت ويَتصفُ من عَم بتّقصان الأجر إذا أضيفف جر رة في ذلك إلى الحَظً الذي زيد 


في ٿواب من لم يَعْنَْ ولله أعلم. 


e 


4 


وقد رُوِيَ في حو ذلك حَديتٌ آخَرُ ذَكَرَهُ أبو عُبَيَدِ فى "غريب الحديثِ" لَهُ 
مقطوعاً " أن النّىَ يل قال : أيّما سَرِيَةِ َرَت فَأْحمَّقَت كان لها أجرّها مَرَتِيِنٍ" قال : 


(1) مسلمء 'الصحيح“» إمارة ۰51/13 والنسائي 'السئن" جهاد 15 وأبو داود» "السئن" » 
جهاد رقم 2497. 

)2( فى الأصل "ما يتنبه به على هذا المعنى ' ولعلها كما أثبت. 

(3) "الصحيح "» إمارة 52/13 - 53 عن عبد الله بن عمر. 
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'حَدَنََاهُ مَروانٌ بن مُعاويّة عن إبراهيم بن أبي 6 عَمّن حَدَنَهُ رفع 
الحديث 00 . فهذا يَدْلْكَ على أنه زياد أجر قوق الجهاد لا تقصان من واد دلي 
في ذلك وأُوضَحُةُ قول قل وقد ذَكْرَ ما فَضَّلَهُ الله تعالى به وحص من رمه" 
أعطيثُ حمسا لم يُعطَهنَ اح قبل كان كَل ب بيعت إلى َوه خاضة بيت إلى 
كل أحمَرَ وأسوّدٌ وأحلّت لي العَناء E‏ ". الحَديتٌ تَبَتَ في 
الصَّحيحَينِ البُخاري ومسل( . فلّو كانت الغَيِمَةٌ تحط أ جر الجهاد أو تَنْقِصّهُ ما 
كانت فَضِيلَةٌ وهذا ظاهِرٌ. قال أبو عُبَيدِ: ' الإخفاقٌ أن غر قلا تَعتم شبا. 
وكذلك كَل طالب حاجّةٍ إذا لَم يقضها فقد أخفَقَ إخفاقاً وأصلٌ ذلك في 
القنيمة" © 


ما جاءَ في فضل الرباط والحراسّة في سَبيل ال“ 


قال الله عر وجل :تاا ارح اموا أصيروأ وَصَابِرُوأ ورا يطو واقوا أله 
لمکم نسو 4( قال الحَسَنُ وقَتادَة(©) وغيرهما: معنا رايطوا في سَبيلٍ الله 
وقد قل غَيدُ ذلك . والرباطً عَملٌ من أعمالٍ الجهاد مُختصنٌ بجراسَة المُسِلِمِينَ في 
التُغور ومُلارَّمَتِها لذلك» وهو من أفضلٍ العباداتء والأجرُ فيه على قدرٍ الخَوفٍ 
في ذلك التغر» وحاجَةٍ ن فيه من المُسلِمينَ إلى ذلك . . حرج البخاريٰ عَن سَهِلٍ بن 
سَعدٍ السَاعِديٌ ' أن رَسول الله يل قال : وباط يوم في سَبيلٍ الله حير من الدنيا وما 
عَلَيهاء ومَوضِمٌ سوط أحَدِكُم من الجَنّهِ حير من النيا وما عَلّيها. والوَوحَهٌ يَروحُها 


(1) "غريب الحديث' 188/1 والحديث المقطوع ما روي عن التابعين موقوفا عليهم من 
أقوالهم أو أفعالهم (مقدمة ابن اصلاح 126). 

(2) سبق توثيقه في ص 91. 

(3) "غريب الحديث' 189/1. 

)4( في مجمل أحكام الرباط» انظر ' شرح السير" للشيباني 6/1 - 37. 

(5) سورة ال عمران الاية 200. 

(6) قتادة: لعله قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب» كان تابعيا وعالما كبيراء توفي 117 ه 
بواسط (وفيات الأعيان ت 541). 
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العَبدٌُ في سَبِيلٍ الله أو العْدرَةُ حير من الدُنيا وما عَلّيها"20. خرَج اللائ عَن 
عُثْمانَ بن عَفَانَ : "سمعثٌ رَسول الله هة يقول: 'رباطٌ يوم في سبل الله حير يمن 
ألف ب يوم فيما سواه من المناز زل“ . وخرّج ملم عَن سَلمان قالَ: ' سَمِعتْ 
رَسول الله يله يقول: ' رباطٌ ا ل 
عليه عَمَلَهُ الذي کان مله وجري عَلَيهِ رزه ومن الان *(3) . وخوّج أبو داود 
عَن قُضَالَة بن عُبَيدٍ أن رَسول الله اة قال : كَل المَيْتِ يُحْتَم على عله إلاً المُرابط 
فاته تمو لَه عَمَلهُ إلى يوم القيامَة ويُوْمّنُ من قُنَانِ القبر ". وقد رُوِيَ عن بَعضٍ 
0 اختلافٌ في الجهاد والرّباطٍ أَيَهُما أفضَلٌ .قال ابن ذهب : سَمِعتُ 
مالكاً يَقولٌ: العَزْرُ عَلى الصّواب - يعني السُنّة - أحتُ إل م من الكباط . والرباط 
أعجَبُ إلى من الغزو عَلى غير الصّواب. وروي عن عَبدِ الله بن عُمرَا) في تفضيلٍ 
الباطٍ أت قالَ: "فُْرِضَ الجهادُ لِسَفكِ دماءِ المُشْرِكينَء والرّباطٌ لِحَقنٍ دماءِ 
المُسلمينَ» فَحَمَنٌ دماء المُسلمينَ أحَتُ إِلَيّ من سَفكِ دماء المُشركينَ"7). 

قُلتُ: لمل نما يعني مِثلَ قول مالِكِ في فساد العو ومُحدّئاتٍ الأمور في 
حتى لا يُحلى منة ١‏ إلا سَفْكُ دماء المُش ر كين مُجَوَدا دون ا يحُدود ذلك 
وحقوقه الواجبّة في الجهاد. راتما يمني خالة بعر فنها هل 1 غر المُسلِمِينَ إلى 
الجراسة لِشدّة الخَوفٍء عِندَهُم ولوف مُجوم العَدُرٌ في اهيبا فة أو إصابَة 


(1) "الصحيح ٠"‏ جهاد 72 ج 43/4. 

(2) "السنن' جهاد 39. 

(3) "الصحيح ٠"‏ إمارة 61/13. 

(4) "السنن"» جهاد رقم 2500. 

(5) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري» أبو محمد فقيه من 
الأيمة من أصحاب مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» له * الجامع" في الحديث 
'والموطأ' فى الحديثء» توفي بمصر 197ه (تهذيب التهذيب 71/6 والوفيات ت300). 

(6) عبد الله بن عمر بن الخطاب من السابقين للإسلام» ومن فقهاء الصحابة الذين اشتغلوا 
بالفتوى» مات 73 ه. له 2630 حديث (الاستيعاب ت 1612 والإصابة ت 4834 
والوفيات ت 321). 

(7) انظر "المقدمات" 364/1. 


عَرْوَةء والله أعلَّمُ. فأمًا أن يكو ذلك على الإطلاق» فلا يَستَقِيمُ أن يقال التباط 
أفضَلُ من الجهاد» لأن الجهاد فَرضضٌ برَأسه كسائر الأركان» والرباطً لا يجب إلا 
لعارض الخَوفٍ. وأيضاً فلا تَقولُ إن الجهادَ فُرِضَ لِسَكِ دماء المُشْرِكينَ» حى إذا 
قويلَ بِحَمَنِ دماءِ المُسلِمِينَ كان الرْباطً أولى» لكن تقول فُرِضَ الجهادٌ لأن تكو 
کل انون الثليا. ويلك مر ص ل مادا :ولا عاض "عليه بخان رت كل 
ذلك والحَمد لله أجرٌ كَبِيد وفضلٌ عَظِيمْ . 


ما جاء في ارتباط الخيلٍ في سَبيل الله وفضلٍ الزمي 
قال الله تعالى : وای ولمم نَاستطغثم ين ووْوّمن ربا الل زه بوت ہد 

عدو اوعدو 74). حرج ملم عَن عَقبة بن عامر قالَ: 'سَمِعتُ رَسول 
الله هة وهو على المنبر يقول: ولمم ا سْتَظمثّر ين فَوّوٍ)› ألا إن القَرةَ 
الرّمئ» ألا إن القُوَة المي ألا إن القَوةَ الوم ". وخررّج الرمذي عن أبي هُريرةَ 
قال : ' سَمِعتُ'رَسول الله 5 يقول: الحَيْلُ مَعَقُودٌ في تواصيها الخَيرُ إلى يَوْم 
القيامَة. الخَيْلُ لِتَلالََ هي لِرَجْلٍِ أجرء وهي لِرَجُلٍ ست وهي على رَجُلٍ 
وزرٌ. فاا الذي هي له آجڙ فالڏي يَتَحِذّها في سَبيل الله » فَبِعِدُها لَه هي لَه أجد 
لايُيْبُ في بُطونها شي إلا كب الله له أجراً. . ٠.‏ الحديث. وقالَ فيه 
حَديثُ حَسَرٌ صَّحيحٌ. أبو داود عن عَقبةً بن عامِرٍ قال ' سَمِعتُ رسول الله لاز 
يقول: إن الله يُدخَلُ بالسّهم الواحد ثَلانَةَ تفر الج صانَعَةُ يَحتَسِبُ في صنعته 
الخَيرَء والرامي به وميل واذموا وازكبواء وان ترموا أحَبُّ إِلَيَ من أنْ تركبوا. 
ليس من اللو إلا تلات تات الكل فر وملاعيلة أهلةه وري يقومنه 
(1) سورة الأنفال الآية 60. 
(2) عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي» وهو ممن شهد صفين من الصحابة مع علي. 

(الاستيعاب ت 1822 الإصابة ت 5603). 
(3) "الصحيح "» إمارة 13/ 64 وأبو داودء 'السئن" » جهاد رقم 2514 . 
(4) “الجامع "» فضل الجهادء الباب 10. رقم 1686 وقوله "الحديث" قد يوحي بأنه غير 

تام» وليس كذلك. والبخاري ' الصحيح" الجهاد 48 وما تزال فيه بقية عند هذا الأخير. 
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وتَبلهء ومن ترك الرّمي بَعدّما عَلِمَهُ رَعْبَّةٌ عَنهُ فَإِنّها نِعمَةٌ تَرَكها. أو قالَ: 
كَثَرَها"07). قَولَهُ ومُنِلك المُنبلٌ: الڏي يُاوِلُ الرَامي التَّبلَ واحداً بَعدَ واحدٍ ويرد 
عَلَيِ الل المَرمِيَ. وقول لَسنَ من الهو إلا لات أي: لَيسنَ يت مِنَ اللَّهوِ في 
الشَّرع إلا تَلاثٌ» يُريدُ أن ماعّدا ذلك من اللَّهو فَهُرَ باطِلٌ. وَوقَمَ في التّرمذي هذان 
الحَرفانٍ مُمَسَرَينِء قال في السّهِم والرّامِي به والمٌمِدٌ يده وقالَ: كَل ما يلهو به 
الوَجُلُ المُسلِمُ باطِلٌ» إلا ميه بقوسهء وتاديبة فَرَسَُ وملاعبة أهلّه» فَإِنّهْنَّ مِنَ 
الحَقٌ. 


ما جاءَ في فضل الإنفاق في سَبيل الله 


قال الله تعالى : ل يها لذن ءانا افوا من یکت اڪ سبد وا جا لم 
ى الأرض وكا يسما اليك ينه تُنفِفُونَ 22# . ٠‏ خی النّسائي عن حرم بن فاتك 
الأسَدِي( قال :" قال رَسول الله: "م من أنفق فة في سيل الله كيت يسبع م 


ضعف " . البخاري عَن أبي هررق قال التبئ ل : 'مَنِ احتبَسَ فَرّساً في سَبيلٍ 


E3 


1 


الله إيماناً بالله وتصديقاً بوَعيوء فَإِنَّ شه وره ورَونةُ وبّولهُ في ميزانه يوم 
القيَامَة *(5) , وفيه عن أبي هُرَيرَة عن الي ول قال : "من انق رّوجَينِ في سبل الله 
دعا خَرََةُ الجََّه كَل حَرََةِ بابٌ: أي فل هَلُمَ!ا قال أبو بكر يا رسو الله. ذلك 
الذي لا توى عَلَيهِ. فقال التبئ ب : 'إني ارا أي فل 
مَخصوصصٌ» كما تقولُ: أي هذا. يقال قُلانَ ول مَحذوفء أُغتانٍ ولَيِسَ عَلى طريقٍ 


"السنن"› جهاد رقم 253. 
سورة البقرة الاية 227 . 


"الصحيح ٠"‏ جهاد 45 ج 34/4 . 


( 

( 

) خري و 
4) 'السنن". جهاد 45 ج 49/6. 

( 

) "الصحيح '» جهاد 37 ج 32/4 . 
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محم ساس شحو اديت فى الخ اميك فلاباء عَنْ فل“( 


وقول لا وى عَلَيهِ أي: لا مَلاكَ عَلَيهِ 1. 1 وجل ی يفل عر . وفي 
المُوطإ عَن أبي هْرَيرَة أن رَسول الله يق قال : 'مَن أنقَىَ رَوجَينٍ في سَبيل الله 
نودي في الجَنّةَ يا عَبِدَ الله. هذا َير فَمَن كان من آمل الصّلاةِ دُعِيَ من باب 
الصّلاةء ومّن كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهادء ومن كان من أهلٍ الصَّدَقَة 
دعي من باب الصَّدَقَق ومن كان م من أهلِ الصيام دعي من باب الرَيّان . قال أبو 
بكر الصَّدَيقُ: يا رسو الله» ما على من يُدعَى من هذه الأبواب من ضَرورَة» فَهَل 
يُدعى أحَدٌ مِن هذه الأبواب كُلّها ؟ قال نَمَمء إِنّي أرجو أن كود 
مِنهُم '(0. النّسائي عن صَعصّعَة بن مُعاوِيّة) قالَ: "ليث أبا در قال : قُلتْ 
حَدّثني» قال تَعمء قال رَسولٌ الله يل :ما من عبدٍ ملم ينف من كُلّ ماله زوين 
في سَبِيلٍ الله إلا استبقتة حَجَبَةُ الج كلهم تدعو إلى ما عِندَهء فقلت: وكيفَ 


SJ 


ذلك؟ قال : إن كانت إلا قبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين "° . وروي نحو هذا 

التفسير عَن الحَسَنٍ البَصرِيٌ قال : اثنانٍ من جنس واحدٍ كَدِرهَمَينٍ أو دينارَينٍ» وقد 

قل : إه يدل في ذلك أيضاً سائدُ ر الطاعاتٍ والماليء ثل أن يصوم ويْصَلَي لين 

ويَغزوَ مَرَتين وما أشبَه ذلك . . . ويَحتّملٌ أن يكونَ قول مَن كان من أهل الصّلاةء 

مَن كان من أهل الجهادء إشارَةً إلى هذا المَعنى» نسب إلى الأعمال المُتَكَورَة منش 

وقيل يَحتَمِلُ أن يَكونَ ذلك العَمَلُ أغلّب عَلَيهِ وأكثر من عباداته. وهذا يرجم إلى ما 

0 ورد هذا الشطر من الشعر في (لسان العرب/ فلن). 

(2) هناك علامة تخريج» وليس على الحاشية شيء؛ وربما كانت هناك كلمة قطعت عند قص 
الورق. 

(3) "التنوير' شرح الموطأء جهاد 48 ج 312/1 وابن عبد البرء "التمهيد" 7/ 183 والنسائي» 
"السنن"» جهاد 47. 

(4) صعصعة بن معاوية التميمي؛ اختلف في صحبته (الاستيعاب ت1212والإصابة ت 4067). 

(5) 'السئن' » جهاد 45. 
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قُلناُ من أن العَمَلَ يكر تكرارةٌ في نوعو والله أَعدَمُ. وأمَا قولهُ في حَديثِ المُوَطَا: 
هذا حير فقيل مَعناهُ : هذا حير لته وأدركتة بِعَمَلِكَء هُرَ هنا مُمَدّ لَك ولَيسنَ 
مَعناةٌ: هذا أفضل . 


قلت ولا يَِعْدُ أن يَكونَ بمعنى: هذا أفضّلٌء راد أن ما أَعِدَ لَكَ هاهُنا خي 
ينا أنققت في الأنياء يعبط يفِعلِه ويُعرَفُ قَدرُ نِعمَةٍ الله تعالى وقضله في تضعيفٍ 


الجّزاءء كما قال تعالى: و 15 ایی بار ا ا ا ي 114 فم 
يُستبقون إلى تبشيره بذلك». كل خازِنٍ يما عند والله أعلم. 


ما جاءَ في طلب الشهادّة وأجر الشهداءٍ 


في المُوطا عَن أبي هُرَيرَةَ أن رَسولٌ الله يق قالَ: ' وَددتُ أنَي اقل في سَبيل 
الله تم أحيا َأَقتنُ نم أحيا اَل 20٠‏ . البخاري عن أنّسٍ بن مالك عَن انكل 
قال: "ما أحَدٌ يَدُلُ الجَنّهَ بحب أن يَرجع إلى الدّنيا ولَهُ ما عَلى الأرض من شيءِ 
إلا الشهِيدُ» يَتَمَتَى أن يرجع إلى الدُنيا فَيْتَلْ عَشْرَ مرَاتٍ لما يَرى مِنّ الكَرامَةِ' 00 
الترمذي عَن المقدام بن معدي كَرِبَ() قال : ' قال رَسول الله يكل: ' لِلشَهِيدٍ عِندَ 
الله سٹ خصالء يَعْفِرُ لَه في أُوَلِ ذفعَة» ويّرى مَقعَدَهُ من الجََةء ويُجارُ من عَذاب 
ان :وكام مو القع الک ویرک عاك داب تاج ارقا اباو ا حيبق 
الذنيا وما فيهاء يردج اثَتينِ وسَبعينَ رَوجَةٌ من الحور العينٍ» ويَسْفَعٌ في سَبعينَ 
من أقاريه' قال فيه حَسَنٌ صَّحيعحٌ غريب . وفي المُوَطإ عَن مالِكِ عَن يَحبى بن 


(1) سورة البقرة الآية 245 وتمتها « نما كير ». 

(2) 'التنوير' شرح الموطأء جهاد 27 ج 306/1 وبداية الحديث: "والذي نفسي بيده 
لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل. . . " . 

(3) 'الصحيح". جهاد 21 ج 26/4. 

(4) المقدام بن معد يكرب بن عمر الندي» صحابي سكن الشام؛ له 40 حديثاء توفي 87 ه 
(الاستيعاب ت 2562 والإصابة ت 8184). 

)5( ' الجامع ٠"‏ فضائل الجهاد 5 رقم 1712 ومصطلح ' حسن صحيح عند الترمذي " سبقت 
الإشارة إليهء وأما الغرابة عنده فقائمة على أنه روي من طريق واحد .(اختصار علوم = 
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سَعيدِ(1) 3 أن رسول اله وك رَعْبَ في الجهاد وذَكَرَ الجَنَّةَ ورَجَلٌ من الأنصار 
يَأكُلُ تَمَراتِ في يَدِهِ ... فَحَمَلَ پسَیفهء فقائل حتى فل "(). او واو عن ا 


بن جل آنه سَمِعَ رَسولَ الله بل يقول: "م من قائَلَ في سبل الله فُواقَ ناقَةٍ فقد 


وَجَبّت لَه الجَنْقَ ومن سَأَلَ الله القتلّ من تسه صادقاً ثم مات أو فُيلَ» » فَإِنْ لَه أجر 


52 
0 


شهيږ " الترمذي عَن مُعاذ بن جَبَل عن النَِّ يكل قال : ا مَن سال الله القَتلّ في 


سبل صادقاً من قله أعطاء اله أجر الشَهِيدِ"0) قال فيه حَسَنّ صَحيعٌ . لم عن 
سَهل بن حَنيفي) آن رَسول الله ية قال : "من سال الله الشَّهادَةَ يصدق بَلّمَهُ الله 


مناز الشّهّداءِ وإن مات على وفيه عَن أَنّسٍِ قال» قال رَسول الله إا : 
من طلت ا صادقاً أعطيها ولو لم تُصبةُ"0©). أبو داؤد عَن أبي مالِكِ 
الأشعريٌ قال : سّمعت رَسول الله اة يقول: "من فصل في سبلي الله فمَاتَ أو 

TT‏ هُ أو بَعيرُهُ أو لَدَغَتَهُ هامَة أو مات على فراشه أو بأَيّ 


حتف شاء الله أنه شَهيدٌ وإنَّ لَه 


7 


(8) 


(9) 


له انه "00 , 


ماج ال 


قلت وَمصداق ذلك من كتاب الله قول تعالى : #وَمن حرج ما بيو مهاج إل 


الحديث لابن كثير 47). 

يحبى بن سعيد الأنصاري القاضي» ثقة» كثير الحديث حجةء توفي 133 ه (تهذيب 
التهذيب 194/11). 

"التنوير" شرح الموطأء جهاد 42ج 310/1 وبدايته" أن رسول الله كيو رغب في 
الجهاد" . 

معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» صحابي» كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقاضيا 
باليمن» توفي 18 ه (الاستيعاب ت 2416 والإصابة ت 8038). 

' السئن " » جهاد رقم 2541 وفيه : فواق هو ما بين الحلبتين من الراحة . 


.19 الجامع "» فضائل الجهاد‎ i 


سهل بن حنيف بن وهب» شهد بدرا والمشاهد كلهاء مات 38ه (الاستيعاب ت184 
والإصابة ت 3527). 


(7) “ الصحيح " إمارة 13/ 55- 56 . 


نفسه 13/ 55. 
"السئن ' جهاد رقم 2499. 
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رک لے سے مجه ع مده مهم ê‏ عل مد 0074 


أله وَرسولو ثم يدر اموت قد وق 
شم يدو َع اجر 


ما جاءَ في الشُهداءِ 


سر عر مك ع ب ره 


قال الله تعالى : « ولا عبن لذن ميلف سیل الله مواقا بل جياه عند رهم رفون 
# َرَحِينَ يمآ الهم آم : من قصل 4( 2 الآية. خرج ج مُسلم عن مُسروق20) قال " سّألنا 
E‏ الآية قال : " أمَا إِنَا قد سَألنا عن ذلك» قال أرواهُم 
في جُوفٍ طير خُضَرِء اديز ا لر شرع ون ا خيذا جافدية 1 ثم 
تأوي إلى تلك القَناديلٍ فاطَلَمَ لبهم رَبْهُمْ اطلاعة فقالَ: هَل تَشْتَهِونَ شَيئاً؟ قالوا 


ل الم ا ار 
لما رَأوا نهم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يارّبٌء نریڈ أن ترد أرواحَنا في 
أجسادنا حَتى تُقيَلَ في سيلك َيه أخرىء فَلَمَا رَأى أن لَيِسَ لَّهُم حاجّة يركوا" ©). 
التّرمذي عن أبي هْرَيرَة قالّء قال رَسولُ الله كله : مر 
سا ا ا ابد سود وفيه أيضاً عَنَ أب 

ي الخولاني شيع لضا بن عي وله تيمت شت بن الخطاب نواه 
e‏ رَسول الله ية يقول: "التهداء اربع رل مُوْمِنٌ جَيْدُ الإيمان» لقي 
العَدُرّ فَصَدَفَّ الله حتى فل فذلك الّذي يَرقَمْ اتام إلَيه و أيهم يوم م القيامة هكذاء 
ودقع رَأْسَهُ حتى وفعت فَلْسُوَنَة ٠»‏ قالَ قما أدري قَلَسُوّةَ عُْمَيَ قالّء أم َلَسُوَةٌ 
الت ي قالَء وَرَجْلٌ مُوْمِنٌ جيذ الإيمان لقي العَدوّ فكأتما صرب جلدة 


(1) سورة النساء 100 وبداية الاية : # وَمَن يار في سيل ألو . 

2( سورة آل عمران الآيتان 169 - 170 وتتمتها « وتشر شروت پاد ل يفوا م ين حلفم لا حَوفُ 
عل لاهم روت ) . 

(3) مسروق بن وائل الحضرمي» قدم على أبنى في وفد حضرموت فأسلموا (الاستيعاب 
ت 2579 والإصابة ت 933). 

(4) "الصحيح ٠"‏ أمارة 31/13 - 33 وأبو داودء "السئن" . جهاد رقم 2520 بصيغة أخرى» 
وأحمد "المسند' 386/6 مختصرا. 

(5) 'الجامع' » فضائل الشهداء رقم 1719. 
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يشوك طَلْح من الجُبنٍ أا سهم عَرَبٌ فقتل فهر في الدّرَجَةٍ الثانية» ورجل مُؤمنٌ 
خَلَطَ عَمَلَا صالحاً وآخَرَ سيا قي العَدوَ قصَدَقَ الله حَتى فيل بذلك في الدَرَجَةٍ 
التَالقَ ورَجلٌ 0 أسرف على نفسه. قي العَدُوَ فصَّدَقَ الله حَتى قُيِلَّ» فذلك 
في الدَرَجَةٍ الرايعةٍ "7" قال فيه حَسَنٌ غريب . 


قوله سَهِمٌ غُربٌء أي: لايُعرَفُ راميهء قال أبو عُبَيدِ: " قال الكسائيئ 
والأصمَعئ : إتما هُوَ سهم غَرَبٌ بفتح الرّاءِء قالء والمُحَدّنُونَ يُحَدَنُوتَهُ سكين 
الرَاءء والقَمْحُ أجِوّدُ وکر في كلام العَرب . 0١‏ . وقال ابن شام في المَغازي لإبنٍ 
إسحاق : "سهم عرب وسَّهُمٌ عرب بإضافةٍ وَغَيرٍ إضافةء لا يعرف من أينَ جاء ولا 
من رَمى به "00 البُخاريٌ ومُسلم عَن أبي هُرَيرَة أن رَسول الله ية قال : * الشهّداء 
خَمِسَةٌء المَطعونٌ والمَبطون» والغَرِقُ وصاحبٌُ الهَذْم» والشَّهِيدُ في سَبِيلٍ الله" . 
المُوّطأ عَن جابر بن عَتيك( قال رسو الله كلل : ' اداه سبعة يوى القيل في 
سَبيلٍ الله المطعونٌ شَهِيدٌء والغَّرِقَ شَهِيدٌ وصاحبٌ ذاتِ الجتُّب هید 
والمبطُون شَهِيدٌ والحرق شَهِيدٌء والّذي يموت تحت 00 شَهِيدٌء والمرأةٌ 
موت بج هيك" قولة المَطْعُونُ : هر ر الذي يموت في الطاعون. وفي 
حَديثِ عَن عابِسَة قال رَسول الله ية : "إن فناء أمتي يالطعن والطاعونء قالّت: 
الطعنٌ قد عَرَفناُ قما الطاعونُ؟ قال عُدَةٌ كَْدّة البعير تحرج في امراق والآباط 


(1) "الجامع " فضائل الجهاد 14 رقم 1695. 

(2) "غريب الحديث" 344/4 . 

(3) انظر "السيرة النبوية" ق 253/2. 

(4) البخاري؛ * الصحيح '» جهاد 30 ج 29/4 ومسلم "الصحيح 'ء إمارة 62/13. 

(5) جابر بن عتيك الأنصاري. شهد بدرا والمشاهد كلهاء توفي 91 ه (الاستيعاب ت 290 
والاصابة ت 1032). ١‏ 

(6) ' التنوير" شرح الموطأء جنائز 36 ج 1812-1 وبداية الحديث: ' أن رسول الله ا 

جاءه عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه ... * الحديث» وقد علق السيوطي في 

كتابه' التنوير' 182/1 بقوله: " هم أكثر من ذلك. وقد جمعتهم في خبر فناهزوا 

الثلاثين 
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من مات منهُ مات شهيدا" . وقول صاحبٌ ذاتٍ الجُتُب: قيلَ» هُوَ الي صب 
الشّوصّةٌ وجاءً في بَعضٍ الآثار : ' المجنوب شهيد "» يُرِيدُ صاحبٌ ذاتِ الجُُب . 
والمبطونُ قيلَ ُو المَحبونُ» والحَبنٌ داءٌ يَعظُمْ ينه البَطنٌ وقيلَ المَبطونٌ الذي عَلَبَ 
عَلَيه الإسهال حتى قله فَهُوَ شَهِيدٌ. وقول في المَرأة تموت بجمِع» قال أهلٌ اللَمَة: 
هُوَ إذا مانت وفي بَطنها وَلَدٌّ قلاع خم إزااكات ف ن وقالَ عض 
آهل العلم: وإذا مات مِنَ الثفاس قَهِيَ كذلك شَهِيدٌ سَواء قي في بَطنها أو 
ا e‏ وهر أنه كذلك أيضاً يقال 

للبكر التي لم فض تفتض هي بجُمع. وقالّهُ بَعض أهل هلي اليلم في مُعنى الحديث» 
5 الأول أقَوَبُ ترجه إلى رتبة السهادة بالتار» والغرق في الماءء والذّي 
موت تحت الهدمء فَكُنُ ذلك ظايِرُ. وأرى ولله أعلّمُ أن هؤلاء لِشِدّة أسباب 
مَوتِهم كَتبَهُمُ لله في الشُّهَداءِ برَحَمَته. 


مسال في عسل الشهداء والصلاة عَلَيهم 


الف آهل هل اليل في غَسلٍ مَن قُتِلَ شهيداً في جهاد الكُمَارِ والصّلاة 
عَلَّيههِ(2) فأما الغسلٌ» فدَحَبَ جُمهورُ أهلٍ اليلم إلى اتهم لا تلوق إذا ماتوا في 
الْمَعرَكة . . وممّن قال بذلك مالك والشافعي» وأبو حَنِيفَة د واللَّيثُ( 0 والأوزاعيٌ» 


وأحمد وإسحاقٌ( 4 وداود( 6 وغيرهم . وخالَمَهُم سَعِيدٌ بن المَسَيب» وَالحَسَنُ 


(1) أحمدء 'المسند' 395/4 - 4176. والمراق: ما رق من البطن ولان» ولا واحد له 
(مختار الصحاح/ رقق). 

(2) انظر " شرح السير' للشيباني 230 - 239 و"الاستذكار' 14 / 259. 

(3) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» إمام أهل البصرة في عصره حديثا وفقها. 
مالكي المذهب وله تصانيف. توفي 175ه (تاريخ بغداد 3/13 وتذكرة الحفاظ 1/ 224 
وتهذب التهذيب 459/8). 

(4) هو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى الخطمي المدني الفقيه الإمام الحافظ نزيل 
سامراء ثم قاضي نيسابور» سمع وكان من أثمة السنة توفي 244 ه (سير أعلام النبلاء ). 

(5) داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل البغدادي الدارء المشهور بداود الظاهري» نسبة- 


131 


البَصريٌء وغَيدُهماء ققالوا ْمَل الشّهَداءُ وغيرْهُم. ودَليلُ ما ذَهَبَ إِلَيهِ الجُمهور 
ما حَرَجَهُ أبو داود» عن ابن عَبَاسِ قال" مر رَسولٌ الله يكل بقتلى أَحُدٍ أن يرع 
عَنْهُمٌ الحَدِيدُ والجلودٌ» وأن يُدقنوا يدمائهم وتاتهم ٠"‏ ( . وفيه أيضاً عَن جابر قال : 
"رمي جل سهم في صَّدرِهء أو في حَلقَهِ» فماتَ» أدج في ثيابه كما هُوَّء قال 
ونح مم رَسولٍ 7 '(2) وفي البُخاريٌ في قتلى أَحُدٍ * وَلَم يسلوا » نَذَكُوهُ 
فيما بعد ا ى الخسَلّء أن ذلك هو الأصلّ في مَوتى 
وَحَمّلوا ما وَقَعَ في شُهَداءِ أَحْدٍ د عَلى الخُصِوصِيّة بهم واستَدَلّوا على صِحَةٍ 
التأويل ما رُوِيَ ' أن رسول الله ي قال لشُّهّداءِ أَحْدِ: هؤلاءِ ا 520 
مالك في مُوَطَئِهِ مقطوعاً) وأسندَهُ البُخاري وغَيرُهُ ووَصَلَهُ معنا قالوا فهذا 
يدل عَلى انهم ليسوا كعيرهم . 
وأما الصَّلاةٌ على الشّهَداءِ فاختَلّموا أيضاً في ذلك بحو هذا المَعنّى لاختلافٍ 

الرّواياتِ أيضاً فيه فَدَّمَبَ مالك والشافعئ» واللَّيتُ راحب إلى أنه لا يُصَلَى 
عَلّيهم» ودَلِينُهُم ما حرج البُخارِي عَن جاير بن عَبِدٍ اله قال * كان انين ا 

بحم تن ال بن فى أغدفي قوب ماجد» يعرف لما عار 
فإذا أ شير لَه إلى أحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللّحدء وقال: أنا شَهِيدٌ عَلى هؤلاء يَومّ 


إلى ظاهر الكتاب والسنة لتمسكه به. أحد الأيمة. إليه انتهت رئاسة العلم في وقته . ولد 
بالكوفة. وصل مذهبه إلى الأندلس» ثم انقرض أتباعه» توفي ببغداد 270ه (تاريخ بغداد 
8 369 والوفيات ت 765 وتذكرة الحفاظ 572/2). 
(1) "السنن" جنائز 27 رقم 3134 وأحمدء "المسند'274/1. 
(2) “السنن' جهاد 32 رقم 3133. 
(3) "التنوير" شرح الموطأ 306/1 - 307 والحديث المقطوع كما مر معنا ما روي عن 
التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم (مقدمة ابن الصلاح 126). 
) البخاري» ' الصحيح " » جنائز 72 ج 262/2 . 
(5) انظر "الاستذكار" 14/ 262. 
) جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي» صحابي من المكثرين في الرواية» له مسند في خزانة 
الرباط 221 كتاني» توفي 74ه (الاستيعاب ت 286 والأعلام 104/2). 
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القيامَة» وأْمَرَ بدفنهم في دمائهم ولم يُغْسَّلوا وَلَم يُصَلَّ عَلَيهِم"7) وَحَرّجَ أبو داود 
ع أتسي: "أن شهداء أَحدٍ لم يُعَسَلواء ودُفِنوا بدمائهم؛ ذم يصَلَّ عَلَهم ۰ 
وَذَهَبَ أبو حَنِيقَةَ وأصحابة إلى أله يُصَلَى عَلى الشهَداهء ول رل الصَّلاةٌ على 
مُسلې > كان شهيداً أو غر شَهِيدِء وَهُوَ قول ابن أبي لَيلَى00) والحسن بن صالح“ 
والثوريٌ والأوزاعيٌ وغيرهم. واستَدّوا على ذلك يما وَجَبَ في الأصلٍ م مِنَ الصلاة 
على تن ات ون لفاون وعارّضوا الوواياتِ في شهداء أَحْدء تم لم صل 
عَلَيهُمء برواياتِ أخرى فيها ' أن رَسول الله ب صَلَى على شهداء اخ وفي 
بَعضها أنه ' صَلَى عَلى حَمرَةَ سَبِعينَ صَّلاة' 

والاثان في ذلك مُختَلفَةٌ جا وَكَمَ من ذلك في كتاب اسن لِلدَارَقُطني 
روایاٹ القت عَلى أربَع صِقَاتِ» إحداها 21 ل مغن شیا اح والثانيةٌ 
أنَهُ صَلَى عَلى حَمرَةَ ولّم يُصَل عَلى غيروء والثَالئهُ آنه صَلَى عَليهم وعَلى حَمرَةء 
يُجاء بهم واجداً واحدا فَيْصلي عليهم وعَلى جَمرَة حَتى أكمَّلَ على حمرَة سَبعينَ 
صلا وكانّ القَتلّى يَومَ أَحُدٍ سَبعينَ الرَالِعَةُ أنه كان يُجاء بهم بسع ا 
عاشرْهُم» فإذا صَلَى عَلَيهِم دَفْنَ التّسعَةٌ ويرك حمر وجا بقسعة أخرى وَحَمِرَهُ 
عاشرمُم») كذلك أيضاً قال ابن عَبدِ البَرّ: " أكثَرُ الرّواياتِ بالصّلاةِ عَلى قتلى 


(1) 'الصحيح"؛ جنائز 115/2 عن جابر بن عبد الله . 

(2) “السئن' جنائز رقم 3135. 

(3) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار(وقيل داود) بن بلال الأنصاري الكوفي» قاض» 
فقيه من أصحاب الرأيء ولي القضاء والحكم بالكوفة» ومات بها 148 ه (الوفيات 
ت536 وتهذيب التهذيب 301/9). 

(4) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفيء أبو عبد الله من زعماء الفرقة: * البترية' 

من الزيدية كان فقيها مجتهدا متكلماءله كتب» منها "التوحيد' و "الجامع في الفقه " »مات 
8ه (تهذيب االتهذيب 285/2 وميزان الاعتدال 230/1). 

(5) الرواية الأولى في "سنن الدارقطني '» السير رقم 45 ج 4/ 116 - 117 والثانية» السير 

رقم 44 ج 4/ 117 والثالثةء جنائز رقم 10 ج 78/2 والرابعة» جنائز رقم E‏ 
وحمزة بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أ بو جیار عم 
النبي بي وأخوه من الرضاعة» أسلم في السنة الثانية من البعثة وعقد له الرسول أول لواء في= 
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اح مَراسِلُ"27. وخررّج ملم عَن عُقبَة بن عامِرٍ أن رَسول الله يه حرج يُوما فصَلَى 
عَلَى أهل أُحْدٍ صَلاتَهُ عَلى المَيْتِء ثم انصَرَّفَ إلى المنبّر . . الحديث قال في 
كتاب الدَارَ قُطنى عَن عُقبَة بن عامر: "صلی رَسول الله ب على قتلى أَحُدٍ بعد تمان 
سنينَ ") . وفي الصّلاة على الشَّهِيدٍ قولٌ ثالث . قال أبو مُحَمَدِ ابْن حزم» في الشَّهيدٍ 
المَقتولٍ في المَعرَكةٍ يأْدي المُشر كين : 'إنْ صُلَيَ عَلَيهِ قَحَسَنٌ وإن لم يُصَلَ علي 
فس( , رارق عيكة را مداه 7 ثبت أن التبيئ يك أمَرَ ر بالشُهّداء من أَحدِ أن يُدقَنوا 
من غير صلا عَلَيهم» فَدَلَّ على أن َه ليس يفُرض ء 50 
المَبّت» وكذلك ضَّلائَهُ على حَمِرَّةَ دون غَيره» فَدَلَّ عَلى ا َه لیس بمَحظورء فَنْبَتَ أن 
الصَّلاةَ والتّرك كُنُ ذلك جائ حَسَنٌ . وهذا الول يَتَرَجََحْ لأنّ فيه استعمال ما تَبَتَ مِن 
هذه الأحاديثِ من عير أنْ يك أحَدُهُما على الآخَر. وأيضاً فَلَّمَا كانتِ الصَّلاةٌ عَلى 
موتى المُسلِمِينَ متشروعَةٌ بتقينء وَل يكن في ترك التي ا الصَلاةَ عَلى ّى أُحُدٍ ما 
يذل عَلى أن الفعلَ مَحظورٌ؛ كان كن ذلك سائِغاء ًالله أعلّم. 

اّقَنّ العْلّماء عَلى أن الشَّهِيدَ إذا لم يَمْت في المُعتَرك وَحْمِلَ حَياً وعاش 
حَتَى أكَلَ وشَّرِبَ ثم مات» فإنّه يُغْسَلِ ويْصَلَى عَلَيهِ كسائر المُسلِمِينَء وكذلك فيل 
بِعْمَرَ وعَلِيَ رَضِيَ الله عَنهُما. 

واختَلفوا فيمن فل مَظلوماً كقتلٍ الفئة الباغية ة وقطاع السُبلٍ وما أشبّة ذلك» 
فْقَالَ مالك والشافعي : هُم كسائِرٍ المَوتى مِنَ المُسلمِينَ يلون ويْضارٍ ی 
= الإسلام. استشهد 3 ه وتلقبه الرسول بأسد الله وسماه بسيد الشهداء. (الاستيعاب ت 541 

والإصابة ت 1226). 
(1) 'التمهيد' ج 24/ 244 و"الاستذكار" 14/ 262. 
(2) الحديث وجد عند البخاري في صحيحه بنفس الصيغة التي أوردها المصنف» جنائز 72 

ج 114/2 . 

(3) "السنن" ج 77/1 وأبو داودء "السئن" رقم 3224 غير كامل. 
(4) “المحلى" 115/3. 


(5) "الصحيح ٠"‏ جنائز الباب 72 ج 114/2 و"المغازي' 28 والنسائي» "السئن". جنائز 
62. 
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وقالَ أبو حَنيفَةَ وأصحابةء والنَّوري: مَن قل مَظلوماً لا بعل ولكنّهُ يُصَلَى 
عله وعَلى كُلّ شَهيدٍ. وهذا كما تَقَدّمَ من مَذهّبهم في الشَّهِيدٍ في مَعركة الكُفَارٍ أن 

وَالدَلِيلُ عَلى ما ذَمَبَ إِلَِ مالك والسَافِعيٌ أن السُنةَ المُجتَمَمَ عَلَيها في مَوتى 
المُسلِمِينَ الُم يُعْسَلونَ ويِصَلَى عَلَيهِمٍء إلا ما خَرَجّ من ذلك دلي . والدّي خَوَجَ 
من ذلك بالآثارٍ الابتة عن رسول اليل أمْرُ تيل الكُفارٍ في المُعتَرَكِء فقي ما عَداهُ 
على الأصل7') وهذا ظاهرُء ولَيسَ لأبي حَنيفَةَ ومن قال بِقَولِهِ مُستَئَدٌ في إلحاق 
قَيلٍ أهلي البغي والظُّلم يالشّهّداءِ إلا القياس عَلَيهم» وآثادٌ وَرَدَت عَن بَعضٍ من فَيِلَ 
في خرب الځوار ج۴ ونحوْهٌ أوصّى بَعضَهُم أن يُدفَنَ بِمائه في ياه التي فل فيها 
ولا عسل . 


مسائل مَن أحكام التّفقة في سبيل الله: 
مسألة [أولى في تعيين وجه الإنفاق] 


من أخرّج شيناً في سَبِيلٍ الله فَإِمَا أن يُعَيّنَ فيتقول: يوضع في كذاء يَذْكُرُ 
وَجهاً من وجوه البِدِ صَدَقَةٌ أو عتقاً أو جهاداً أو حَجَاً وما أشبّة ذلك» وَإِمًا أن يُطلقٌ 
قيقولٌ: هذا في سَبيل الله» ولا يريد عَلى ذلك» فَإن کان عَيّنَ فَهُوَ عَلى ما سَمَىء لا 
يَحتَملُ ذلك خلافاً ولا يسوم فيو وان أطلن وَلّم تكن لَه نيد أو كانت فلم يُعلّم 


(1) هذا الحديث غير واضح في السياق» والذي يظهر أنه يقصد الحديث المروي عند الفزاري 
في 'السير" رقم 614 و 615 عن جابر بن عبد الله قال : ' فقد رسول الله ا يوم أحد 
حمزة حين فاء الناس من القتال. فطلب له كفنا *» ثم قال الراوي: ثم جيء بحمزة فصلى 
عليه» "ثم يجاء الشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم» ثم ترفع ويترك حمزة 
حتى صلى على الشهداء كلهم' . 

(2) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجياء سواء 
كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم» وأول من خرج على 
علي رضي الله عنه جماعة من كان معه في حرب صفين بعد التحكيم الذي جرى بينه وبين 
معاوية (الملل والتحل ص 114 - 115). 
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لأنَهُ مات أو غاب وما أشبّة ذلك فقيل إن إطلاق هذا القول وعرفَةُ يقتضي 
الجهات فَهُوَ يُحمَلُ عَلَيِ فيكونُ مَصِرِفُهُ إلى الغزاة وأهل القتال» وفي وجوه 
الحو لا يَتَعَدَى به ذلك» روي ا مالك الاش غرفي وقد يَحتّمل 
أن يقَالَ اله سائ أن يوضم في الأَهَمّ فَالَهَمّ من وُجوه اليد جهاداً كان أو غَيرَهُ 
لأنَ ذلك كُلَهُ في سَبِيلٍ اله ودل عَلى هذا قول ب : "من أَنفَنَ زَوجَينِ في سَبِيلٍ 
الله تم ذَكَرَ الصَّلاةَ والجهاة وَالصَّدَقَةَ والصّيَامَ'. وَقَد تَقَدَمَ هذا الحَديثُ. قال 
جَماعَةٌ من أهلٍ العلم في ذلك: نه يناو مَن جاهَدَ مَرَنِينٍ أو صامَ يَومَينِ أو صَلَى 
هلين وما أشبّة ذلك. . . فإطلاق اللّفظ في سَبِيلٍ الله لا يَخْتَصصُ بواحدٍ من سبل 
الخيرء والله أعلّم. وَمثل ذلك روي عَن ابن عُمَرَ وقالَهُ مجاه . 


مَسألة [ ثانية في إعطاء مَ ركوب ] 


من حَمَلَ على قرس في الغَزو فَقالَ: حُذ هذا في سَبيل الله» فإمًا أن قول : 
هو لَك أو شَأَنُكَ به وما أشبة ذلك متا ظاهرءُ التّمليكُ أ قو ا 
رقف في سّبيل الله أو لا يزيد عَلى ذكر السكبيل شيع . فاا الأول حَيتْ يُمَلَكُهُ 
إا في سبيل الله فَلَهُ بيه عند مالك وَأكثرِ أهل الجلمء والاتتفاع نمي إن شا 
يعى بع أن بغر به ويَستَملهُ في نوع من الجهاد وَلَو مره وله أعلَمُء أو كود 
َيه لاستغناء به عَن رُكوبو فَهُوَ يَتَجَهَرُ َنِه في أسباب الغَزوِء وقد قي لِسَ لَه 
يغه وَهُوَ في سَبِيلٍ الله . 

وَأمَا الوّجِهُ الثاني حَيِتُ يقو هُوَ حن في سَبيل الله فهو وَقففٌ عَلى ذلك لا 
ل تكولا تاا ولا رای رها شق على ناذا فو ا فى زيف 


لا جلاف يُعلَّمُ في هذا الوّجه. 


(1) مجاهد بن جبر مولى السائب المكي المقرى الإمام المفسرء مؤلف تفسير مشهورء مات 
3 ه (تهذيب التهذيب 279/3 وطبقات المفسرين للداودي 305/2). 
(2) انظر ' المغني" 178/9 - 179. 
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راما لوج التَالِت > حَيثُ يطل فلا يزيد عَلى ذكر السَّبِيلٍِ» فَعَن مالك أت لا 
يسع پشيءِ من من کی و ري في ا وقالَ الأوزاعيى 
إن لم يَقْلِ المُعطي هُوَ حبس أو مَوقوف كان لِلمُعطّى كُسائرٍ ماله . وَقَالَ اللَِتْ مهل 
يَصنَمْ به ما شاءٍ بَعدَ أن ييلع به مَغزا وكذلك ذَهَبَ الشافعي وأبو حنيقة إلى أنه 
ملك للمّحمولٍ عَلَي. وَفي كتاب البُخاري وَقالَ طاووسٌ ومُجاهد "إذا دع إليك 
شيء تَحْرْجٌ به في سَبِيلٍ الله فَاصنّع به ما شت وَضَعهُ عِندَ أهلكٌ"0). فلي مَن 
مَنَمّ أنْ يَتَمَلَكَهُ وَرَأَى أن لا يُصرَفَ إلا في سَبِيلٍ الله نه الوّجِهُ الذي فيه سَوَّعَهُ 
مالك فَوَجَّبَ أن لا يَتَمَلّكَ في غيرهء وَدَلِيلُ من رَآهُ ملكا بذلك للمحمول عَلَيهِ 
حَديتُ عُمَرَ بن الخَطاب قالَ: ' حَمَلتُ عَلى قرس عَتيتي في سَبيلٍ اله وَكانّ 
الوَجُلُ الذي مو عِندَهُ قد أضاعَة فَأَرَدتُْ أن شريه مِنهُ وَطَتَتُ آنه بائعُة رخص 
فَسَألتُ عن ذلك رسو الله هة فقال: لا تشتَرهِ وان عطاك بدِرمّم واحدٍء قان 
العائد في صَدَقَيهِ كالكلب يَعودُ في فيه " وجه مالك في الَُطٳ فمَوضع اللي 
من إقرارة ا حينّ لم نكر بَبعَُ وإِنّما أنكَرّ شراء المُتَصَّدّقٍ لِصَدَقت. 


مسألة [ ثالثة الجعائل في الغزو(0 


ا حَ أبو داود عَن أبي أټوب الأنصاريٌّ أنه سَمِعَ م رَسولَ الله اة يَقولٌ: 
و ستفتح عَليكُمْ الأمصاث وَسَتكونُ جنود مُجَنُتفُ يقطَمْ عَلَيكُمٍ فيها بُعوثُ. فیکرةٌ 


الوَجُلُ منكم البَعتَ فيهاء فلص من قوم م صمح القبائلء يَعرِضُ نَفْسَةُ 
لبهم يَقول : مَن أكفيه بَعتَ كذاء مَن أكفيه بَعثَ كذا ؟ ألا وذلك الأجيرُ إلى آخر 
قَطرَةِ من دمه ') وَحَرَجَ أيضاً في باب الوُخصّة في الجُعل في الغزو عَن عَبدٍ الله بنٍ 


(1) "الصحيح 'ء جهاد 117 ج 64/4. 

(2) 'التنوير" شرح الموطإء زكاة 46 ج 209-208/1 والنسائي» 'السئن"» زكاة 100 
ومسلم 'الصحيح *؛ هبات1 ج 62/11 بصيغة أخرى. 

(3) انظر مجموع أحكام الجعائل في" المدونة" 403/1. 

(4) "السئن' جهاد رقم 2525. 
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عَمرو أن رَسول اله ية قال : " للغازي أجرة وَلِلجاعِلٍ أجرْهٌ وَأجرٌ الغازي "7" . 

فَأقولٌ: الوّجُ الذي أرخِص فيه غَيدُ الوّجه الذي كُرِهَ قإذا كان الانبعاث لله 
َم يكن يلمعاو على ذلك؛ وَالجَعلُ ف اس بل لاما اجو ما في الحديثِ» 
َإذا كان انعا نما هو يما يُعطاة لا عَرَضَ لَهُ عير ذلك» فهر أجية يُسمَكُ دمه على 
غير وجه الشّرع» كما جاء في الحَديث الأوّل. . وَفي البُخاريٌ: " وَقَالَ مُجاهدٌ, 
قلت لابن عْمَرَ:ٍ أَريدُ العَزوٌَء قالَ: إني أحتٌ أن أعينَكَ بطائقّة من ماليء قُلتُ: قد 
أُوسّمّ الله عَلَيَّء قالَ: إن غناك لَكَء وإنّي أحبُ أن يَكونَ من مالي في هذا 
الوّجه"(). با ا انه أهل العلم» فَرُوِيَ عَن مالك أت قالَ: لا باس 
بالجًعائل» ولم يَرَلِ الاس يَتَجَاعَلونَ بالمَديَة عِندّنا. وذلك لأهل العَطاءِ 
ديوانٌ! “. وَكَرِةَ مالك أن يواجر داَيهُ أو فَرَسَهُ في سيل الله عَرَ وَجَلَّه وَكَرةَ أن 
يُعطية الوالي الجُعلَ عَلى أن يَتَقَدّمَ إلى الحصن فيْقاتلًّء قال وَلا يُكرَهُ لأهلٍ العَطاءِ 
الجَعائلٌء لأ العطاء نَفْسَهُ مَأخودٌ عَلى هذا الوّجه(6 . 

وَقالَ الشّافِعي: لا جور أن يَعْرْوَ بجُعلٍ مِن رَجْلٍ يَجِمَلَهُ له وَإن غَرَا په 
ليد آذ و ا ان بف الجا عن اللشلطان وو ی و يرو 
بِشَّيءِ من حقو وَقالَ أبو حَنيقَة: تُكرّهُ الجُعائِل ما كان بالمُسلمينَ قُرَهٌ وَكانَ في 
بيت المالٍ ما يفي بذلك فَأمَا ذا لم تكن بهم قُرَةٌ وَلا مال» قلا بَآمنَ أن يُجَهْرَ 
بَعضُهُم عضا يَجِمَلُ القاعِدَ للتاهض. وَكَرِهَ الّوري وَاللَيثُ الجُعلّء وقالَ 
الأوزاعي: إذا كانت نيه الغازي عَلى الغزو فلا بَأمنَ أن يُعانَء وَقالَ الكوفِيّونَ لا 
اس لمن اخس من تفسه جُبناً أن يُجَهُرَ الغازي وَيَجِعَلَ لَهُ جُعلا زوه في سيل 
اله قال ابن عَبِدِ البَد: لَمَا كان الغازي بستحن سَّهما من العْنيمَةَ م من أجل [مُشَارَكيهِ 


(1) "السئن' جهاد رقم 2526. 

(2) " الصحيح"» جهاد 117 ج 64/4. 

(3) انظر 'المدوئة" 403/1. 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) انظر "المدونة" 404/1 و"الاستذكار" 115/14. 
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في](2 القتالٍ استحالٌ أن يَجِبَ لَهُ جُعلٌ فيما فَعَلَهُ لتفسهء وأدايه ما عليه من 
رض الجهاوا*. وفيما قال َل لآ غَررَ الغازي إن كان لإصابة العَِمَة فهر 
باطلٌ» جْعِلَ له أو لم يُجِعَلُء لما يأتي بَعدُ مِنَ الأدلَة على ذلك وَإن كان عَلى سن 
الغَروِ في سَبِيلٍ الله فَالعَنِيمَةُ إن كانّت هُنالك قبالعَرض لا تَبِطُلُ البنّهّ ولا يَستَحِيلٌ 
بها عاد على العَزوء لال العَملَ لله تعالى لا لِلغَيمَة. 


وَأمَا قَولَهُ "وأدى به ما عَلَيهِ من فرض الجهاد' قالمَجعول لَهُم ضَربانٍ: 
فقي قهذا لا فُرضَ جهاد عَلَيد لاله غي م مُستطيع » ونی فَهُرَ إن کان لم يحرج 
إلا للجُعل عاد المقولٌ في قسادهٍ إلى المَعنَى الأوَّلِء من حَيتُ إن لم يُرد وَجة الله 


لا من حَيثُ الإعائّهٌ عَلى ذلك» وإن كان خارجاً على كَل حالء فَلَيِسَ ما أعطى 
يَكونُ جعلاً عَلى أداء فرضه. 


وَبَالجُملَةَ فَالاظهك وَالذي عَلَهِ الجَماعَةٌ من أهل العلمء أن ما أعطية 
لفقي عونا على العو ونا پو من غير مالو وَكانَ ذلك بِسَبَّبٍ انبعاثه لا لِتَمسِ 
العَطاءء لَكن لإمكان القُدرّة إذا كانَ العم عاجزاً فهو جائِرٌء لا أعلّمُ فيه خلافاًء 
وَكلاهما 7 إن شاء اللهء كما قد وَكَمَ في الحَديثِ المتقدّم : "للغازي جرف 
وللجاعل أجرّهُ وَأْجِرُ الغازي" . وَأمَا إن كانّ غََِاً عطي كذلك من غَيرٍ مالف 
فمن العُلّماءِ ء من كر له ذلك وإلَيهِ ذَهَبَ مالك( وَهُوَ الأذلى» لأنّهُ قاد على 
الخزو يماله» فلم 1 لَهُ اضطرارٌ في إِقامَة تَلكَ العبادّة إلى ما أعطي مثلَ ما كان 
للفقيرء وَمِنهُم من قال لا بس أن يَقبَلَ» وهم هُمُ الأكتّد. قالوا قإن احتاج إِلَيهِ أنفقةء 
وان استخنی عَنْهُ فَرَقَهُ في سَبيلٍ الله وَلَم يَختَلُوا أن المَسالَةٌ في ذلك لِلَعَنِيَ والفقير 
مَكرومّةٌ» قالوا مَن کان عيبا غر بمالهء وَمَن كان ققيراً فليجلِس في بَيتِدء وبالله 


التتوفيق . 


(1) كلمة مطموسة» عوضتها بما يناسب. 
(2) انظر "الكافي' 465/1 و'الاستذكار" 115/14. 
)3( انظر" المدونة" 1. 
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الباب الثالث 


في شرط صخة الجهاد, وما يَحَقْ فيه من طاغة الإمام, 
ومياسَرَة الرفقاء, وما جاء في آداب الخربء والأمر بالدّعوة قبل القتال. 


قال الله تعالى : ل إا ارا ك آل كب الى تأغثر أله یسا ل ألتيت» 4 


بال ايض 274 وقال تعالى : ٭ ومآ أا إلا يبدو آل علي آل باب4( 
وَقَالَ رَسولٌ الله يِ: " إِنْمَا الأَعْمَالٌ بال وَإِنَمَا لإمذي ما توىء فَمَّن كان 
ججرثهُ إلى الله وَرَسولِه فَهِجرَثهُ إلى الله وَالرَسولٍء وَمَن كانت هجرنة لِدُنيا يُصيبُها 
أو امرَأة يَتَرَوَجُها فهجرتة إلى ما اجر إل“ رجه ملم وَعَير. وَقالَ 
الترِذي: قال عَبدُ الرّحمنٍ بن مهدي: “ يني أن نَصَعَ هذا الحَديتَ في كُلٌ 
باب" وإنّما يعني بذلك أت أصلٌ في صِحَةٍ كَل عِِادَةٍ وَما يتقَوَبُ به إلى الله 
تعالى من قول وَعَمَلِء فمن شَرطٍ الجهاد وَفَرضِِ وَصِحَةٍ كونه عَمَل له وَجهاداً 
في سَبِيلٍ الله أن انه بد ولي الله تعالى وَإِعلاءُ کلمتی يُجَاهِدُ الرَجْلُ عَضَباً في 


الله وانقصاراً لدينه تعالی : یك وَل ا أنه لأر متهم رک لارا بم بت4( 


فصل في صخة الجهاد وما لا يم العَمَلْ إلا به 


(1) سورة الزمر الآيتان 3-2. 

(2) سورة البينة الآية 5. 

(3) مسلم 'الصحيح '»إمارة 36 ج 13/ 53 - 45 واللفظ له والبخاري» ' الصحيح": إيمان 
1 ج 2/1» والنسائي» 'السئن"» الطهارة 59 وطلاق 24 وابن ماجة» 'السئن"» زهد رقم 
7» والترمذي» "الجامع * رقم 1698. 

(4) انظر المصدر الأخير. 

(5) تضمين للاية 4 من سورة محمد. 
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خرّج م البُخاريُ عَن أبي موسى قال: 'جاة رَجُلُ إلى التي كَل فقال: الوَجل 
يُقاتلُ لِلمَغتم وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ للذّكرء وَالرَجُلُ يقال لِيُرى مكاثه» فَمَن في سَبيلٍ 
اله ؟ قال مَن قائَلَ لتكونّ كَلِمَةُ الله هي العُليا فَهُوَ في سَبيل الله" 27) النّسائي عَن أبي 
أمامَة الباهلي7" قال "جا رَجُلٌ إلى الي ب فقال» رأث رجا غزا يَلتَمِسنٌ الأجرَ 
وَالذّكرٌَ مالَهُ؟ فقال رَسول الله بل : لاشيءَ لَه فأعادّها ثلاث مَرَاتِ يقول لَه رَسولُ 
انه يقل لاشّيء له ثم قالَ: إن الله لا يقل من العمل إلا ما كان الصا له وابتغى يه 
ويه 0١‏ . مسلم عن أبي هريرَة: : ' سَمِعتُ رَسول الله يك يقول: " إن أوَكَ الاس 
قضى يوم القيامَة عَلَيه رل استشهة أي به عر عَم راء قالَ: فما 
عملت فيها ؟ قالَ: قاتلتُ فيك حتى استُشهدتُ» قال: كَذَبتَ» ا 
يقال جرّي» ققد قيل» م مر به فَشْحِب به عَلى وَجهه حتى ألقي في الثار . 
الحديث(5) > أبو داود عَن مُعاذ بن جَبَلٍ عن رَسول الله كل أنه قال : "المَرْوُ غزوان 
َأمَا مَّن ابتغى وَجة الله وَأطاع الإمام وَأَنفَّقَّ الكَريمَة وَيَاسّرَ الشَّرِيكَء واجِتََبَ 
الفَسادء فان نومه ونه أجد كَل وأمًا مَن عرزا قخراً وَرِياء وَسْمعٌَء وَعَصى 
الإمام؛ وَأفسَدَ في الأرض» فان لم يَرجع بالكفافٍ" 9 . 


فصل في طاغة الإمام والفزو مَعْ كَل أميرٍ بَرْ أو فجَرَ”) 
قال الله تعالى : کا الین اسیا ایخ الله وأيليوا ابول وول الان تكد 4( . 


(1) أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس بن سليم» الإمام الكبير صاحب رسول الله الفقيه 
المقرى» توفي 4 ه (الاستيعاب ت 3 والإصابة ت 4889). 


) 'الصحيح". جهاد 5 ج 24/4 ومسلم * الصحيح ٠"‏ إمارة ج 49/13 وأبو داود ' السئن' » 
جهاد رقم 2517. 


(3) تقدمت الإشارة إليه في ص 103 . 

(4) 'السئن"ء جهاد 24 ج 35/6. 

(5) "الصحيح ٠"‏ إمارة ج 50/13 والنسائي, ' السئن" » جهاد 22 وأحمدء ' المسند' ج322/2. 
(6) «السنن ' جهاد رقم 2515 والنسائيء "السنن"» جهاد 46 ج 49/6. 

(7) في مجمل أحكام هذا الموضوع انظر “شرح السير" للشيباني 161-156 . 

(8) سورة النساء الاية 59. 
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E A a e a‏ لم e a‏ کک و زت 
قيل هم أمَرَاءٌ السّراياء وقيل هم أهل الفقه والدينٍ. وَفِي الموّط عن عبادة بن 
الصّامِتٍ0') قالَ: " بايّعنا رَسولَ الله اة على السّمع وَالطاعَة في العُسر وَاليْسِرٍ 
وَالمَندُ مَس وَالمَكرٌهء وألا نُنازِعَ الأمرَ أهلّه» وَأن تقول - أو تقوم - الح حَيتْ ما 
كناء لا ناف في الله لَومةَ لائم "20). البُخاري عن ابن عُمَرَ عَن الت يلك قالَ: 
"السّمعٌ وَالطَاعَةُ حَقّ. ما لم وتر يمعصيةء فإذا أُمرَ بمَعصية فلا سَمعَ وَلا 


طاعة0ة. وهه عن آي مي عن رسرل اة من أطاعني فقد أطاع الله. وَمَن 


عصاني فقد عَصى الله» ا وَمَّن يَعصٍ الأميرٌ فقد 
عصاني» وَإِنّما الإمامُ جه يُقاتل من وَرائِه وهی به» فان 0 الله وَعَدَلَء قإن 
لَه بذلك أجرأً وَإن قال بعْيره قن عليه من" . مُسلم عن م الحصين( : 
بحت مع رَسول الله يل حَجة الوداع سيعت تقول إن أُمْرَ عَلَيكم عَبدٌ 


وي 


مُجَدّعٌ يَقودُكُم يكتاب الله فَاسمّعوا لَه وَأْطيعوا "(©) أبو داو عَن أبي هُرَيرَةَ قالّ» 
قال رَسولٌ الله اد : " الجهادٌ واجبٌ عَلَيكُم م مَعَ كل أميرٍ برا كانَ ن أو فاجر "277 . 


في المُياسَرَة والمُرافقة في الغزو 


1 مي وم 0 


قال الله تعالى: وَتَمَاوَنوا عل ال ووی ولا ناوا عل الور مدن 4( 


(1) عبادة بن الصامت الأنصاري» صحابي من الموصوفين بالورع. مات 234 روى 181 
حديث (الاستيعاب ت 1372 والإصابة ت 4479). 

(2) "التنوير" شرح الموطلء جهاد 5 ج 296/1. 

(3) "الصحيح". جهاد 107 ج 60/4 وأحكام 4 ج 78/9 وأبو داود» "السنن' رقم 2626 
بصيغة أخرى . 

e (4)‏ جهاد 108 ج 60/4. 

)5( أم الحصين بنت إسحاق» شهدت حجة الوداع (الاستيعاب ت 4139 والإصابة 1218). 

(6) “الصحيح'. إمارة ج 12/ 226. 

- الجدع: : قطع الأنف (مختار الصحاح/ جدع) . 

(7) "السئن'. جهاد رقم 2532 وتتمة الحديث " والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا 
كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر' . 

(8) سورة المائدة الاية 2 وقد تقدمت. 
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[وقال] « وَيونرُوت عل ضيح ولو 56 بح حَصَاصَةٌ ومن بوق شح تیوه اوک هْمْ 
لْمُميمُوت *7). وَفي حَديثِ مُعاذ عَن رَسول الله ككلِ: ' فأمًا من ابتغى وجة الله 
وَأطاعَ الإمامَ وَأنقَقَ الكريمَة وَياسَرَ الشَّرِيكَ وَاجِتَنَبَ القسادء فإ نومَهُ وَلَبِهَهُ أجد 
2 قِيلَ في قوله وَأَنقَقَ الكَريمَة» يعني التَفِيسَ من المالٍ الذي لَهُ قَدرٌ يكرْمُ 
على أهلهء وَقيلَ يعني الحَلالَ الطَيّبت. ملم عَن أبي موسى قالَ: قال رَسِولُ 
الله كل : ' إن الأشعرنين إذا أرمّلوا ة في الغزو أو قَلَّ طَعامٌ عيالهم بالمَّديئّة» جَمَعوا 
ما كان ندم في بوب واحد» م موه يهم في إناءٍ واحد بالسوية» هم مني 
وَأنا مِنهُم "(. قَولّهُم ' أرمّلوا: "قال في مُحْتَصَرِ العَينٍ: أرمَلَ القومٌ قَنِيَ زَادُهُم() 
وَخَرَح أبو داودٌ عَن جار بن عَبدٍ الله: "حَدّتَ عَن رَسولٍ الله يله لَه أرادّ أن يَعْزْوَ 
قال يا مَعشَّرَ المُهاجِرينَ والأنصارء إن يمن إخوانكم قوما لسن لهم مال ولا شير 
ا إليه د الرجُلينِ أو الاه ا عقب كعقبة» 

يعني أَحَدَهُم قالَ: فَضَممتٌ إلى اثتين أو تلا قال: ومالي إلا عقبة كحقبة 

حَدِهم من جَمَلي "2 


أداب السْفّر والجهاد وما يَحَقُ على الإمام في مُراعاة أحوال 
مَن مَعَهُ ومُعاونتهم وَالرْفقٍ بهم. 
قول تعالى : « ول كت كا عط اللي لقصو سوك اع عَم واشتفيز كم 


- 


مہ یر بر مره ع پیررکہ مر ميغ 22 الول 


ا ا ك هجحب لوين 5 عن عائشّة: 


(1) سورة الحشر الآية 9. 

(2) تقدم توثيقه في ص 141. 

)3( المح > فضائل الصحابة 61/16« والبخاري» ' الصحيح '. شركة 1 ج181/3. 

(4) *مختصر العين" / رمل. 

(5) "السئن" جهاد» رقم 2534. . وعقبة معناها نوبة» ومنه تعاقبوا على الراحلةء أي ركب كل 
واحد عقبةء أي: نوبة. 

(6) سورة آل عمران الآية 159. 
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لبهم فاشقق عل ومن ولي من ابر آي ينا َر بهم ارق بو"50. في 
أيضاً عَن أنّسِ أن رتسول الله وك شار رَ حينّ بَلَمَهُ إقبال أبي سفيان . . ' الحَديث( 
وَقالَ في الترمذي عَن أبي هُرَيرَّة : "ما رأيثُ أحَداً أكثرٌ مَشورة اما سول 

الله علو"( . پو داو عن جاير بن عب اله قال : ' كان رسول الله يك يَتَلّفُ في 
المُسير قيرز جي الضَّعيفَ » وَيُردفُ ويّدعو آ۰ . قولة "ير جي" أي: يَسوقٌ 
برفق» والإزجاء: دف الشَّيءِ وَسَوْقُهُ. فال الله تعالى: « بر تی ت قال مالك 
"بغي لإمام الجَيشٍ ألا عَجُل عَلى أصحابد» وَأن يكرنَ في وَسَطِهِم ؛ وَيَبِعَثَ 
رايا ليل يَقطم بالناسء وَهُوَ يُستَحَبُ أن يكون في آخرهم وَيُقَدُمَ الناس» وقد 
كان عُمَرُ بن الخَطابٍء إذا كان في السّفْرِء كان في آخر الناسء حَتَى يدم المُعتل 
وت 9 


ما يَحقُ على أمير اليش من طاعة الله تعالى, وَالتَحفْظ بِمَن مَعَهُ والحزم. 
مُسلِحٌ عن بُرَيدَة آعَن أبيه] قالَ: "كان رتسولٌ الله يه إذا مر أميراً عَلى 
جَيشٍ أو سَرِيَة» أوصاة في خاصّهِ يتقوى الله وَمَن مَعَهُ مِنّ المُسلِمِينَ َير"( ء 


(1) *الصحيح'» إمارة 212/12 - 213 وأحمد» "المسند" 6/1» 289 و441/3. 

(2) "الصحيح '» غزوة بدر 124/12» وابن أبي شيبة» ' المصنف" 14/ 377 - 2378 وتتمة 
الحديث. . "قال فتكلم أبو بكر» فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنهء فقال سعد بن 
عبادة : إيانا تريد يا رسول الله » والذي نفسي بيدهء لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله يك الناس» 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. . . الحديث ' 

(3) "الجامع' جهاد 34 رقم 1767. 

(4) 'السئن" » جهادء لزوم الساقة رقم 2639. 

(5) النور 43 ونص الآية 8 أَلزْيَرَ ر أن أله ی ساب مه ولف ينه ثم َعَم دما وى الود رج ون 
عَِنوِ.4. 

(6) انظر " البيان والتحصيل" 2/ 552 - 553. 

(7) ا“لصحيح". جهاد ج 37/12 وأبو داود» 'السئن" رقم 2612 ورقم 2613 مختصراء 
وأحمد 'المسند" 2352/5 والحديث طويلء ثم قال: " اغزوا باسم الله في سبيل 
الله. . . ' إلخ. وسيأتي ذكره بتمامه وانظر 'سيرة ابن هشام" » غزوة الحديبية 308/2 . 
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بت رَسول لله يل عام الشدييمة ټين يدبو عبتا له من خُزائة يخير عن 
قرس"( . 'وَقَالَ يوم م الأحزاب: ا بِحَبّرٍ القوم؟ قال الزبيرُ ۶ 00 , 
وَأوصى بَعض السَّلّفٍ أميرَ جيشه فَقَالَ ل َهُ: كُن الاجر الكبير الذي لا يَطنْبُ ربحاً 
إلا بعد إحراز رَأْسِ مال وَكتَبَ أبو بكر الصَّدِيقٌ (رضي الله عنه) إلى عفرو بن 
العاص(" : ' أمَا جد فقد جاءني كتابّكٌ يَذكُرُ ما جَمَعَتِ الرومٌ مِنَ الجُموع» وإنْ 
فاع وجل لم بطرناات E‏ وَلَقَد کا 
در وما معنا إلا رسن وإن تحن إلا نَتَعاقَبُ الإبل . وَكُنَا يَومَ اح وما مَعَنا إلا 
فرش واحدٌ كان سول الله لله وَل یرکب وَلَقَد كان رش الله 5 يُظهرُنا يننا 
عَلى من خالفَنَا. فاعلّم يا عَمِرُو أنَّ أطوّع التاس لله عَرَّ وَجَلَّ أَشَدُهُم بُغضاً 
للمّعصيّة» ومن خالّف الله عَرَّ وَجَلَّ وَرَعَهُ حَوفَةُ عن كُلّ ما فيه مَعصيَةٌ. فأطع الله 
تعالى» وَأمّر أصحابَك بطاعَيهء فَإِنَّ المَعْبِونَ من حرم طاعَة الله تعالى. 


وعلق اا البيات» وَإذا رلت مَنزلاً فَاستَعيل عَلى أصحابكٌٍ آهل 
الجَلّدِ د وَالقََة لیکونوا م هم الذّينَ يَحَرْسونَهُم وَيَحفْظونَهُم وَقَدّم أمامَكَ الطلائَ 
حَتى يأتوا بالخبّر» وَشاور آهل اراي وَالتّجِرِتَة وَلا تَستَبدَ يِرَأيكَ دوتهُم» َإِنَّ في 
ذلك احتقاراً للتاس وَمَعصِيَةٌ لهم فقد رَأَبتْ رَسولَ الله بيا شاور أصحابَةُ في 
الحرب . وَإِيَاكَ وَالاستهاتة بأل الفَضلٍ من أصحاب رَسولٍ الله ا وقد عرفت 
وَصِيَةَ رَسولٍ الله اة بالأنصار عند مَوته حينَ قالَ: أحسنوا إلى مُحسنهم وتجاوزا 
عن مُسيئهم» فَقربهُم منك وأدنهم وَاستَشْرهُم وأشركهُم في أمرِك. وَلا يَغب عي 
(1) الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئرها هناك عند مسجد الشجرة التي بويع 
رسول الله ية تحتهاء بينها وبين مكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل: (معجم 
البلدان ). والعين هو الجاسوس» وسمي الجاسوس عينا لأنه عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه 
بالرؤية أو استغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا (فتح الباري 102/6). 
(2) يوم الأحزاب متعلق بغزوة الخندق (سيرة ابن هشام 214/2). 
(3) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي؛ أبو عبد الله فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهمء صحابي» أسلم في هدنة الحديبيةء وله في كتب الحديث 39 حديثاء توفي 43ه 
بالقاهرة (الاستيعاب ت 1931 والإصابة ت 5882 والوفيات ت 393). 
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حبرل کل وم ہما فيه إن قَدَرتَ عَلى ذلك َأشيع النَاسَ في بُيوتهم» ولا تُشيهم 
عِندَكَ» وَتَعامّد أهلّ الدّعارَة لادا امار ين خير تقذ عو وَلِيكُن تَقَدئُكَ 

هم فيما تنهى عَنَهُ قبل العقوية و برأ إلى أهل الذَّمَة من رتهم . وَاعلّم أك 
o‏ ا جَعَلَنا الله وَإِيَاكَ من رفقاء 
محمد مَحَمَّدِ ي في دار المقامّة . وقد كَتبث إلى خالد ب بن الوَليد يُمِدُكَ بتفسه وَمَن مَعَهُ 
قله يُمنّ في الحُروب» رر يكل بمرت الل تال كلا خالفة؛ وَشَاوِرْهُ وَالسَلامُ 
عَلَيكَ "20 


ما يَحَقّْ من التحَفظ بالخَيل وتعاهدها وما يُسْتَحَقْ أو يكره منها 

في المُوَطَا عن مالك عَن يَحبى بن سَعيدٍ ' أنَّ رَسول الله ول وبي يسح وَجة 
فَرَسِهِ بردائه» فَسْئَِ عَن ذلك قَقالَ: ني عوتبثُ اة في اليل "20 . اتسائ عَن 
انس قال : ٣لم‏ يکن ٿيء أَحَبُ إلى رسو الله يل بَعدَ النّساء مِنَّ اليل“ . ويه 
أيضاً عَن أبي ذَرٌ قالء قال رَسول الله 4ه : 'ما من رَس عرب إل ةا 
سَحرِ يونين » الهم خَولني من خَولتتي من بني آَم وَجَعَلتني لَه قاجعلني أَحَبَّ 
أهله ماله إليهء أومن أحَبٌّ ماله وَأهله إليه"“ أبو داودٌ عَن أبي وهب 


الجُمّمي(”) - كانت لَه صح قال قال رَسولٌ الله لل : "عَلَيكُم ِكل كُمَيتٍ عر 


(1) هذه رسالة قيمة» جمعت بين الإرشاد في التدبير الإداري ومعاملة الجند وتقوية نفوسهم» 
وقد أوردها ابن عبد البر في "الاستذكار' 48/14 - 49ء كما أشار إليها المتقي الهندي 
المتوفى 775 ه في "كنز العمال' 2630/5 حيث أثبتها غير تامة» وقال : نقلا عن 
المعجم الوسيط للطبري وهو مفقودء وأضاف: وتفرد بها الواقدي. ولعل المصدر الذي 
ذكرها فيه مفقود كذلك. 

(2) جهاد 47 ج 310/1 - 311. 

(3) "السنن'» خيل 2 ج 217/6 وعشرة النساء 1» وأحمدء "المسند '5/ 27. 

(4) 'السئن" » خيل 9 ج 223/6 وأحمد؛ "المسند' ج162/5. 

(5) أبو وهب الجشمي» ذكر في الصحابة (الاستيعاب ت 3218 والإصابة ت 10708 قسم 
الكنى). 
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مُحجَلٍء أو أَشْفرَ أَعََ مُحَجَّلِء أو أَدهَم أعَرَ مُحَجلٍ *2'7. وَفيه عَن ابن عَبّاسِ قال : 
قال رَسولٌ الله ي : يمن الخَيلٍ في شفرها"2). الثُرمِذَيُ عَن أبي قتادّة عَن 
الب ية فال : "حير الخَيلٍ الأدهَمْ الأقرّْ الأرنّمُء ثُمّ الأقرَعٌ المُحَجَلُء علق 
اليَمِينء فَإِن لَّم يكن أَدمّمء فَكْمَِت عَلى هذه الشَيّة"200. قال فيه حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
صَحيحُ مُسلم وَأبو داود وَكِلاهُما عَن أبي هُرَيرَةَ قال : "کان رَسولٌ الله َل يكره 
الشّكالَ مِنّ الخّيل "0. وَالشّكالٌ أن يَكون الفَرَسُ في رجله اليُمنى بياض» أو في 
يده البُسرى ريده الثمنى وَرِجِلِهِ اليُسرى . قال أبو داؤد أي : مُخْالِفتٌ. قال النّسائي: 
"الشّكالُ أن تَكونَّ ثلاث قَوائِمَ من مُحَجَّلَة وَواحدَةٌ مُطَلَقَةَ أو أن تكون اللات 
مُطلَقَة وَالمَجِلُ مُحَجلَة. وَلَسَ يكونُ الشّكالُ إلا في الرّجلٍ وَلا يكن في اليد“( . 


ما يجب من القيام على الدّواب والبهائم واعتمالها 


2 رھ یس ر ررر کے ہے 8 ع عر سملم امام ٣‏ 7 
قَولةُ تعالى: ولام لها ڪڪ يها دف وَمََفِعٌ ينها تأ ڪون ي 
ت کے ام لي 2 


رلک اجا يرت عو ن مويه وتیل انت کم إل جکر ر کرو فی لا 

بی ال رك تیک مت کے « ليل ايا َر لِرصَكَبْوعَا 4 . 

(1) "السئن"» جهاد رقم 2543 والترمديء “الجامع'. سير 20 والنسائي» "السنن"» 
خيل 3. 

(2) "السنن'» جهاد رقم 5 والكميت» وهو الذي لونه بين السواد والحمرة. والأغرء هو 
الذي في وجهه بياض. والمحجلء هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين» لأنها موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود» ولا 
يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلين. (النسائي» السنن بشرح 
السيوطي وحاشية الإمام السندي). 

(3) 'الجامع*» جهاد 20 رقم 1747 وأحمد ج 300/5. 

(4) مسلمء 'الصحيح"» الإمارة 2418/13 وأبو داودء "السنن»' جهاد رقم 2574 وابن 
ماجةء "السئن" رقم 2790 والنسائي» ١"لسئن'‏ » خيل 3. 

(5) انظر شرح الشكال في سنن النسائي للحديث المشار إليه أعلاه» وغريب الحديث لأبي عبيد 
ج 18/3 _ 

(6) سورة النحل الايات 5 -8. 
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خرّج ع أبو داود عَن سَهْلٍ بن الحنظلية قال: م مر رَسولٌ الله وله عير قد لَحِقَ 
ظَهةُ بيطيو فَقَالَ: انها الله في هذه البهائم المُعجَمّة اركبوها صالحَة وَكلوها 
صالحَةٌ "(2). وفيه عن عَبِدٍ الله و بن جَعمرٍ( © قال : ' أردَفتي رول ات 
يوم فَأ إلى حَديئاً لا أَحَدَتُ په أحَداً مِنَ القاس» وَكانَ أَحَبٌ ما استَير به رسو 
ENE‏ - قال - قَدَخَلَ حائطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأنصارء فَإذا 
جَمَلُء فلمًا رَأى رَسول الله كلٍِ حر وَذَرَقَت غناك فأتاهٌ ال كَل فَمَسَحَ ذفراءُ 
فَسَكَتَء فَقَالَ: من رَبُ هذا الجَمّلء لمن هذا الجَمّلُّ ؟ فجاء فى مى الأنصارء 
تقال لي يا رَسول الله. قال ألا قي الله في هذه البَهِيمَة التي مَلَكَكَ الله إتاهاء فإ 
شَكا َي أنْكَ تجيعة وَتُدِيبه"). قولة "حائش تخل“ الحائش :جَماعَةُ لله 


ع 31 
اس وا ست 1 ت 


وَ"الذّفري" ا مُوَخَّردُ رَسَنْهِ؛ وَمُعنى تدئبه ' : تكده وتتعبة . وَفيه عن اس 
ابن مالك قال " كُنَا إذا تَرّانا مَنزلاً لا سبح يخ حنى محل التحال 150 قوله: ٠‏ لا 
تمتخ © شق لع i‏ وَْراحَ المَطئ. ركان 
عض العْلّماءِ يَستَحِبُ أن لآ يَتَطْمَمَ الراكبُ إذا نَرّكَ المَنزلَ حى تعلّف الدَابَةُ. أبو 
داوةء عن أبي هُرَيرَة أن الب بي قالَ: ' إِيّايَ أن تَنََذوا ظهورَ ربكم مايق 
َإِنَّ الله إِنّما سَخَرَها لَكُم عَم إلى مَنزلٍ لم تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس» 
وَجَعَلَ لَكُّمُ الأرضّء فَمَلَيها فاقضوا حاجتك؟). وما ا رة قالَء قال 
رسو الله : "إذا سافرتّم في الخصب قأعطوا الإبلَ حَطّها مِنَّ الأرض» وَإذا سافرتُم 


(1) سهل بن الحنظلية هو سهل بن الربيع بن عمرو. . الأنصاري الحارڻي» صحابيء كان ممن 
بايع تحت الشجرةء توفي في أول خلافة معاوية (الاستيعاب ت1083ء الإصابة 
ت3526). 

(2) "السئن". جهاد رقم 2548. 

)3( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. . الهاشمي أبو محمد وأبو جعفرء صحابي» روى عن 
النبي وعن أبويه و عن أبي بكر وغيرهم. توفي 90 ه (الاستيعاب ت 1488 والإصابة 
ت 4594). 

(4) "السنن ٠‏ جهاد رقم 2549. 

(5) نفسه» رقم 2551. 

(6) "السنن"» جهاد رقم 2567. 
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في السْنَةٍ فأسرعوا عَلّها اير وَإذا عَيَسِتُم اللي فَاجمَيبوا الطَريقء . فَإِنّها مَأوى 
الوا اليل )ء قَولُهُ "ساقرتم في الستَة“ يعني الجدب» وكذلك وَقَمَ عند أبي 
داود: " وَإذا ساقرتم في الجّدب فأسرعوا السّيرَ' . وَيُقَالُ أصابّتٍ النَاسَ سنة أي 


02 


قط وَشْدَّة قال الله عر وجلً: « وَلَمَدَ أَحَزْيَة ۶ال ورمون بألسَنِينَ وفص من 


ا 


لثمت 26 , 
ما يُستحَبُ من الأوقات في السّفر والفزو 


حرج البُخاري عَن كعب بن مالك كان يقو : ' لَقَلّما كان رَسول الله كلل 
يَخْرُجٌ إذا خَرَجَ في سَفَرِ إلا يوم الحميسٍ". وَفيه " وَكانَ يحب أن يَحْرْجَ يوم 
الخَميسٍ "27). أبو داود عن صخر الغامديّ(”) أن رسول الله كل قالَ: "الل بارك 
لأكي هي تكو روفاد وكا إا يقت تر او ا ی من ازل اهار وار مده 
رجلا تاجراء ركان يَبعَتْ تجارتة من أل الهاي قأثرى وَكَمْرَ ماله"0©. الثريذي 
عن اعمان بن مُقرِنٍ(”) قال : ' شهدت مَعَ رَسولٍ الله ية كان إذا لم يُقاتل وَل 
التهارء انتَظَرَ حَتَى تزول الشَّمسنُء وَتَهْبٌ الرتياح» وينزل التٌصد"(). قال فيه حَسَنٌ 
صَحيحٌ. وَفيه أيضاً عَنٍ اعمان أيضاً قالَ: ' عَرَوتُ مع الي كلد فَكانَ إذا طلم 


(1) 'الصحيح'. إمارة 67/13 - 269 وأبو داود "السنن'» جهاد رقم 2529ء وأحمدء 
'المسند' 327/2. 

(2) سورة الأعراف الآية 130. 

(3) كعب بن مالك بن عمرو الأنصارى السلمي» صحابي من أكابر الشعراء» توفي 50ه 
(الاستيعاب ت 2204 والإصابة ت 0003 ١ ١‏ 

(4) *الصحيح' ؛ جهاد 102 ج4 / 59 وأبو داودء "السئن" . جهاد رقم 2605. 

(5) صخر بن وداعة الغامدي. معدود في أهل الحجاز (الاستيعاب ت 1610 والإصابة 
ت 1052) ١‏ 

(6) "السنن" ؛ جهاد رقم 2606. 

(7) النعمان بن عمرو بن مقرنء ذكره البغاوي في الصحابة (الاستيعاب ت 2626 والإصابة 
ت 8758). 1 

(8) "الجامع ' ٠‏ سيرء الباب 45 رقم 1661 وأبو داودء "السئن" جهاد رقم 2655. 
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القجر أمسَكَ حَتَى تَطلُمَ الشَّمسُء قإذا طَلَّعَت قَائَلَ» قإذا اضف الها مَك حَتَى 
تزول الشَّمسُ» قإذا زالَتِ الشَّمسنُ قات حَنَى العَصرٍء ثم أمسَكَ حَنَى يُصَلَي العصرّء 
0 ْم يُقاتِلُ - قال - كان يُقال عند ذلك: تيج رياح التّصرء وَيَدعو المُؤْمنونَ 
لجُيوشهم في صَّلاتِهِم *. 
في آداب نزول الغسكر في المَدزل 

وَفي حَديثِ أبي هُرَيرَةَ من طريقٍ أبي داود : ' فإذا أردتم التّعرِيسنَ فتنگبوا عَنٍ 
الطريتي"00). أبو داود» عن أبي تَعلَبَة الشني( قالَ: "كان النَاسُ إذا ترلوا مَنزلاً 
تَقَوَقوا في الشّعاب ا فقال رَسولُ الله ل إن رقم في هذه الشّعاب 
وَالأوديّة الما ذلكم من الشيطانِء لم تزلوا بعد ذلك مَنزلاً ا ا 
بَعض» حَتَى قال لوبط عَلَيِهِم توب لحت كم وَفيه أيضاًء عن مُعاذ الجهن(0) 
قال: ' غَرَوتُ مح رَسولٍ الله و غَرَْة ذا وَكَذاء فَضَيّقَ النَامسٌ المَنازِلَ وَقَطَعوا 
الطَرِيقَء مَك بي الله يل ماديا نادي في الاس : إِنَّ من صق مَنزلاً أو فطع طريقاً 
قلا جهادَ له نام معنى الحَديئنِ على أن الام في لرل يحيث لا يقم 
ذلك حقوق المارّة وَغيرَهُم مُستَحَسٌ» وَالتّمْرِيقٌ مكروة» وكذلك النَضيِيقٌ المُخلٌ 
بالحقوق لا يجوز . 


في تعبئة الصفوف وآداب القتال 
فال الله تعالى : « إن آل ب ليت يقوست ف ميو صا كأتكْر بے 


) 'الجامع ' . جهادء رقم 2629, وأبو داود» 'السئن ' جهادء رقم 1487. 
(2) "السنن" جهاد رقم 2569. 

( أبو ثعلبة الخشني» اختلف في اسمه واسم أبيه» ولم يختلفوا في صحبته ونسبه إلى خشين» 
قيل توفي 75 ه (الاستيعاب ت 2886 والإصابة ت 177 الكنى) . 
(4) "السئن". جهاد رقم 2628. 
(5) معاذ بن أنس الجهني؛ معدود في أهل مصرء له أحاديث حسان في الرغائب والفضائل 

(الاستيعاب ت 2415 والإصابة ت 8036). 

(6) "السنن'» جهاد رقم 2629. 
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َرَصُوصصٌ 4 217. وَقالَ تعالى : ظ وَإِذْعَدوْتَ من َك وئ الْمؤمِنينَ مدد ٍَ4( . 
حع کازج ن خو بر أ سد عَن أبيه قال : " قال الي تة يوم در 
(حينَ صُمَْنا لِمْرَيشٍ وَصفوا لَنا) إذا أكتبوكم فَعَلَيكُم بالتبل ".في كتاب أبي 
لك قارموم پال واستبقو بلكُم "157 
'الكثبٌ ' : القَربُء يقال أكبّب الشَّيِءُ وَالصَّيدُ وَأكتَبَكَ قدب منك . . ورج أبو داود 
عن قيس بن عُبادَة ©) قالَ: "كان أصحابُ الي يإ يَكرّهونّ الصَّوتَ عند 
القتال "7 . وَحَيَجَ مَسلِمٌ عَن أبي هُرَيرَة قالَ: 'كُنَا مَعّ رَسولٍ الله وَل وم الفتح » 
فَجَعَلَ خالدَ بنّ الوّليد عَلى المُجِتَبَةِ اليُمنى» وَجَعَلَ الرَبَيرَ عَلى المُجِتَبَةِ البُسرى» 
ا عَلى الياذقةٍ. O‏ وفي عض طَرْه على الخشرٍ . الحديث . قال 
عض راتو في عير كتاب ملم : الياذقة هُمْ الحُسّرء وَهُم الذِينَ ليس 


(1). سورة الصف الآية 4. 
(2) سورة ال عمران الاية 121. 
(3) حمزة بن أبي أسيدء ذكره الإسماعيلي في الصحابة (الإصابة ت 1823). 
(4) 'الصحيح"؛ مغازي 10 ج 99/5 وما بين هلالين من كلام المصنف. وأبو داود " السنن" 
جهاد رقم 3 وأحمد, "المسند' 489/3. 
(5) "السنن"» جهاد» رقم 2663. 
(6) قيس بن عبادة» كان أحد الفضلاء واحد دهاة العرب» وهو معدود في المدنيين (الاستيعاب 
4 والإصابة ت 7197). 
(7) "'السئن" جهاد رقم 2656. 
(8) 'الصحيح ' جهادء فتح مكة 131/12 - 132 والحديث ما تزال فيه بقية. 
- وخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» الفاتح الكبيرء صحابي كان يلقب 
بسيف الله » توفي 21 ه (الاستيعاب ت 603 والإصابة ت 2201). 
- والزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله الصحابي الشجاع» أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأول من سل سيفه في الإسلام وابن عمة النبي» له 38 حديثاء 
قتل سنة 36ه (الاستيعاب ت808والإصابة ت 2789). 
- و أبو عبيدة بن الجراح القرشي الفهري» قيل اسمه عامر» صحابي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء مات 18 ه (الاستيعاب ت 
8 والإصابة ت 4400). 
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5 البُخاري عَن البراءِ بن عازب!') قال : ' جَعَلَ اللي يل على الرَجَالَةِ يَومَ 

حڍ - وكانوا حمسن رجلا - عبد الله ابنَ جُبَيرء فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا د تبرَحوا مكادكُم هذاء حَتَى أَرسِلَ ليك وَإن رَأيتّمونا هَرَمنا الوم وَأوطَناهُم» 
قلا تبرحوا حَتى أَرسِلَ ! فَهَرّمَهُم ..."2 الحديث بطوله ‏ وَكانَ يُقَالُ لا 
مل الو عند المناوضَة» إن ساد اة م من أعظم الخَلَلٍ . ويل لا جل اله 
وَراءكٌ عند الرّحف» يعني لما يهى من كر العَدُوٌ وَمُضَايَقَةِ الرّحف» فيكونُ في 
ذلك الهَلاكُ وكذلك كل شَيءٍ يُتّقَىء من ما يى من كَدَةِ عند المُضَايَقَة وَالحاجَةٍ 
إلى م الاو ام وما يُحْشى مِنّ النُكوص وَشبه ذلك» فَالحَرْمٌ بالإعداد 


في كراهة الاستعانة بالمُشركين(2) 
قال الله تعالى: 0 ل منوا لا دوا لذن دوا بسك هر ولا ن الذي أوأ 


2 


لكب ون نیک لئار أویاء افو َه إن زس وقال تَعالى: ولا كدوام 


(1) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» له صحبة» مات بالكوفة (الاستيعاب 
ت 173 والإصابة ت 618). 

(2) "لصحيح ٠"‏ مغازي 17 ج 120/5 وأحد: جبل بقرب المدينة» ويذكرنا بغزوة أحد حيث 
حصلت فيه معركة حربية بين المسلمين والمشركين في 11 شوال سنة 3ه (سيرة ابن هشام 
60/2(. 

(3) في مجمل أحكام هذا الموضوع انظر "شرح السير' للشيباني 1420 و 1424 و" المدونة* 
1 و "الأم' 276/4 و" التمهيد' 3 "زاد المعاد" 3/ 301 و"المغني" 
9. والقرطبي " التفسير "99/8 وفيه أنه يجوز فى مذهب الأوزاعى الاستعانة 
بالمشركين على قتال المشركين إذا كان حكم الاسلام هو الغالب وتكره إذا كان حكم 
الشرك هو الظاهرء وانظر "الذخيرة' للقرافي 406/3 و "فتوح البلدان" للبلاذري 
ص 246 و" اثار الحرب" ص 734. 

(4) سورة المائدة الآية 7 قال الطبري في تفسيره 289/6 - 290: لا تتخذوهم أيها 
المؤمنون أنصارا وإخوانا وحلفاءء فانهم لا يالونكم خبالا وان يظهروا لكم مودة 
وصداقة. وكان اتخاذ هؤلاء اليهود الذين اخبر الله عنهم المؤمنين انهم اتخذوا دينهم هرؤا 
ولعبا. 
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ی 


ولا ولا تيا 4( . وَخَرَجَ ملم عَن عائشّة دمج التب كله نها قالّت : 2 
سرن ۵ ل بر کا کا بی اھیو اک کل ق به را 
وة قرح م أصحابٌ رَسول الله كل حَينَ رَأوة لما أدرَكةُ قال رسول الله كل 
جدث لامك وَأصيبَ مَعَكَه قال لَه رَسول اله كله : ين پال وَرَسوله ؟ قال لآ.. 
قال ارجع فلن أستّعِينَ بمُشرك. قالّتء ثُمّ مَضى» حَتَى إذا کنا بالشَّجَرةٍ 5 أَدرَكَةُ 
الوَجُلُ فقالَ له كما قالَ أُوَّلَ مَرَة» فقالَ َه الي يك كما قال ول مر قال لآ قال 
فارجع فلن أستعينَ بمُشرك. قالّت» ت رَجَمْ م فَأدرَكَةُ بالبّيداى فَقالَ لَه كما قال أوَلَ 
رة ومن بالله وَرَسولِه؟ قال نَمَمء قَقالَ لَهُ رسو الله يك : قانطلق “.رفي 
الترمذيّء عَن الزُهِريَ : ' أنَّ التي ية أ سهم قوم مِنَ اليهود قائلوا مَعَهُ عه . 


وَاختَلفَ أ هل الهلم في ذلك دَالجُمهور عَلى كرامَة الاستعانة م في شيء 
مِنّ الغزوء وَهُوَ الصَّحِيحٌ > لما دَلَّ عَلَيهِ الفَرآنُ وَالشْتَةُ التابكة“ وَأَمّا ما رَوَاهُ الزُهريٌ 
كاد الترمذي فَمَقطوعٌ لا يبت بمثله دَليلٌ. وَرُوِيَ عَن مالك آله أجارّ أن 
يُستَعانَ بهم في هدم الحُصونِ وَرَميٍ المُنْجَنيقٍ» کک 
ناحيّةء قال ولا باس أن قوم يمن سَالَمَةُ مِنَ ال ين ء على من لم يُسالِمهُ وَكُلُ 


و مسمس 


هذا لا مستت لَه بل يده ظاهر القَرآنِ e‏ 


مسالة [في الأسارى من المُسامين يُقاتلون مع العَدُوْ عدُوًا] 


و دمي 


الت آمل العلم في الأساري بن المُسلِمينَ» يُقاتلونَ مع العو عَدُو 
عَيرَهُم» فرص الأوزاعيئ في ذلك إذا شَرَطوا لَهُم أن سلوا سَبيلَهُم إذا فيح لهُم» 


(1) سورة النساء 89ء وبداية الاية 8 ووا او تكوون كنا مووود سو كلا تدوأ ينهم لباه حم 
ا جروا فى سیل مين ولوأ دوم وَأَكسُلُوهُمَ حَيَثُ خف ودنرم : 

(2) "الصحيح ٠"‏ جهاد 12/ 199-198 وابن عبد البرء ا ' ج12/ 36 بصيغة أخرى . 

(3) "الجامع *. سير 10رقم 1609ء وأورده الزيلعي في * نصب الراية "422/3 وقال: ورواء 
أبو داود في مراسيله وابن ن أبي شيبة في مصنفه بصيغة أخرى وزاد. قال البيهقي إسناده 


ضعيف ومنقطع . 
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فان لم شترطوا لَهُم ذاك لم يكن لَهُم أن يُقاتلوا إلا أن يخافوا على دمائهم» وَقَالَ 
أحمد بن حَنبّلٍ بتحوه» وَكره مالك أن يُقاتلوا عَلى مِثلٍ هذاء وَلا يَبّفي لِمُسلم أن 
يُهريقَ دمَهُ إلا في حَقَّ وَنّحوه. قال أصحابٌ الرّأي : : لا يَنبَغي للمسلمين المُستَامَنِينَ 
أن يُقاتلوا مَعَهُم ل ل ا 
الغالبٌ. كان الشَافِميُ قول في الأسارى یڈ يُشتَرَطْ لَهُم أن يُخَلَوا إذا قاتلوا مَمَهُم مَعَه 
قد قیل يُقاتلوتَهُم» وَلَّو قال قائلٌ يُكرَهُ م قتالهُم كان مَذهَباً. 

قأقول: : إن الوّجة كَرامَة قعالهم معَهُم» لأنَّ قال الكقار نما شرع لإعلاء كلم 
الإسلام والدعاءِ اليف لا لإعلاء كُفر عَلى كُفرِء بل لا يجوز لِمُجَودِ العَلَة وَالَيلٍ 
مِنهُمِ عَلى الإطلاقي. ألا ترى أنَّ الذّعوَةَ تَجبُ قَبِلَ ذلك فيمّن لم تبلغ پاناق 
ناهم مَمَهُم َم يكن لذلك» بل هُرَ عون لِكَّارٍ عَلى الكُفَانٍ وذلك عير مشروع» 
إل أن يَكونَ عن آهل ذَمّةِ مِنَ المُسلمينَء فيداقع عَدُوُهُم عَم قذلك من إعلاءِ 
حرمّة الإسلام» والقيام بځدوده. واا من أباح ذلك إذا شَرَطوا لهم أن يُخَلَوا 
عي > فَتَعْلِيبٌ لَأَحَدِ المكروهينٌ عَلى الآخَرِء لأنّ ِقَامَتَهُم تحت أسرٍ الكَمَارٍ لا 
حل لهم متی أمكَتَهُم سيل إلى التَخَلْصٍِ > كبَدلٍ المالٍ في الفداء وتحوه. 


في النهي عَن السّفر بالمُصحَف إلى أرض الخرب 
وله تعالى : ام قران کیم ٭ ف کک کرو » ليم إلا اهمون ٠(4‏ 
في المُوَطا عن مالِكِ عَن نافع عَن عبد الله بن عُمَرَ أله قال: ' هى رَسولٌ الله يي 
أن يُسافْرَ بالقرآن إلى أرض العُدوٌ "20 قال يَحبىء قال مالِكٌ: "وَإِنّما ذلك مَحْاقَةَ 
أن ناله العَدُ"0© هكذا 0 هذا الحرفُ في موا يَحي(*) من قول مالك» وَهُوَ 


(1) سورة الواقعة الآيتان 79-77 . 
(2) 'التنوير'» جهاد رقم 7 ج1/ 297 والبخاري في" الصحيح"» جهاد 127 باب السفر 
بالمصاحف 68/4 ومسلم» 'الصحيح ' ٠‏ إمارة 13/ 13. 
)3( تعقيب على الحديث السابق في موطأ مالك وتتمة للنص الوارد في صحيح مسلم . 
(4) يحبى بن يحبى بن كثير الليثي مولاهم البربري المصمودي الأندلسي القرطبي الفقيه» أبو 
محمد» أحد رواة الموطأ عن مالك وبسيبه دخل المذهب المالكي إلى الأندلسء إذ كان- 
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في غَيرءِ مَرفوع7) صحيځ . حرج ملم عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسول الله يه : ' 
0 بالقرآن فَإِنّي لا آمَنْ أن يَنالَهُ العَدُؤ 2 . 


َو 


قق الفقهاء أله لا يسافر يالقرآنٍ إلى أرض العَدُّدٌ في السّرايا وَالعَسكرٍ 
0 المّخوفٍ عَلَيه. وَاخْتَلَفُوا في جُوازٍ الصف اف العسكر الكبير المَأمون 
ار مالك :لا بسار بالفُرآن إلى أرض العَدُو وَلَم بمرق(. قال ابن 
المنذ وح ا فيورك بإ رع وان ع O‏ 
الخَطاب» وَعْمَرَ بن عَبدِ العزيزء وَقالَ أبو حَنيفة: لا باس ذلك في العسكر 


العَظيم . 
وَالصّوابُ في ذلك قَولٌ مالكِ. ومن من بن ذلك عَلى كَل حال 30 


رَسول الله با عَن ذلك وفع مُطلقاً. . وَأمَا ولا : "قإئي لا آمَنُ أن ينالَهُ العَدُوٌ 5 
فذلك ما يُمكنُ تفه في المُعَسكَرٍ الکبیر ا ا كان هُوَّ في الصغير 
أمكَنُ» فلا يُقَطُّ عَلى السَلامَةٍ في الكبيرء بل قد يُمكنْ سقو طهُ وَإِضاعَبُهُ حَتَى يَنالة 
العدْوء وَإِنَ كانَ عَسكر المُسِلِمِينَ غالبا فالغل مو خو دة عل كل شان 

في لباس الخرير هل بباح في الغزو؟ 
بج الذي وَغَيهُ عن أبي موسى الأشتري "أن سول انه ا قال: "حرم 
لبامنُ الحَريرٍ وَالدَّمّبٍ عَلى ذُكورٍ أئتي وَأْحلّ لإناثهم * قال فيه حَسَنْ صَحِيحٌ 


مستشارا للأمويين في تعيين القضاةء فلا يشير عليهم إلا بمن كان مالكياء توفي سنة334 ه 
و ا . وقد سبقت الإشارة إليه في ص 46 . 

(1) الحديث المرفوع ما أضيف إلى الرسول َة خاصة (مقدمة ابن الصلاح 22). 

(2) انظر " الصحيح" إمارة 13/13 والعلة في النهي هي الخوف من أن يناله العدو فيضيع أو 
ينتهكوا حرمته خصوصا في وقت الحرب» مما قد يؤثر على معنوية المسلمين بالنكاية 
فيهم » فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة, ولا متعء ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ أن المصحف 
أصبح اليوم وسيلة لدراسة الدين الإسلامي وأصبح نسخه ميسرا. . وقد دخل إلى الإسلام 
عدد من المفكرين بواسطته. 

(3) انظر "الاستذكار' 14/ 50 - 51 . 

)4( ' الجامع " ؛ لباس 1 رقم 1774 وأبو داودء 'السنن"» لباس رقم 4057 بصيغة أخرى . 
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وَحْوَحَ البُخَاريٌ عَن انس" أنَّ اللي ية رخص لعَبدِ التحمنٍ بن عَوفٍ والزبير في 
قَميصٍ من حَريرٍ من حَكَّةٍ كانّت هما " وَفي رواية' ا ا 
أيه عَلَيهما في غُزاة , 


ا أهلٌ العلم في لباس الحَريرٍ في الحرب فَأجازَّتهُ طائقةٌ وَمَتَعَتهُ 
طائفة فمن أجارَهُ سء مروى عَنه أن َيس الاج في عزو اها 
[. . .قال عَطاء: "الذيباج في الحرب سلاحٌ ". وروي إِجَارَنْهُ عَن عُرْوَفَ 


وَمْحَمّدٍ بنِ عَلَِ» وَالحَسَنِ البّصري. وَهُوَ قول الشافِعيَ وأبي يوسُفَ00). وَقَالَهُ ابن 
الماجشوت. وَرَوَاهٌ أيضاً عن مالكِء قالَ ابن الماجشونّ : وقد أجارَّهُ عير واحدٍ 
من الصّحابة وَالتابعينَء قالَ: وَإِنّما أجيدَ لما ا المُباهاة وَالإرهاب عَلى 
العَدىٌ وَلما ر کی ا اا ن الال ر ين ن رين مع ِن ذلك 
عُمَرْ بن الخَطَّابِء وَرُوِيَ مِثلهُ عن أبي مُحيرٍِ وَعِكرِمَةًء وَابنِ سيرينَ» وَهُوَ قول 
أبي حَنِيَة والتشهوة عَن مالك0). وَأمَا انّحَادُ الرَايّة منَ الحرير فلا خلافٌ في 
جّواز استعمالهاء لأَنّ ذلك لَيسَ مى اللّباس في شَيء. 


قَأمَا دَلِيلٌ م نع لباس الرَجُلٍ الحريرَ عَلى كَل حال فَعُمومُ الحَديثِ في تحريم 
ذلك على الوكجال . وحدیت الشخصّة لجل الحكة إا أن يكون مُخْتَصَاً يِمَن أباح 


(1) البخاري». " الصحيح ' > جهاد 0 ج 50/4 وأبو داود ' السئن ' لباس رقم 4056 . 

)2( كلمة ممحوة في الأصل . 

(3) انظر" المغني ' فيما يحرم لباسه 342/1 - 343. 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف» 

صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه» كان فقيها علامة من حفاظ الحديث كان قاضي القضاة» 
توفي ببغداد 182 هه له كتاب الخراج ط والاثار ط والأماني في الفقه وغيرها (الوفيات 
ت 824 والشذرات و298). 

(4) ابن الماجشون عبد الملك بن عبد العزيزء وكنيته أبو مروانء فقيه فصيحء له كتاب سماعء 
توفي سنة 212 ه (الوفيات ت 377). 

(5) نقل كلامه ابن رشد في "البيان والتحصيل" ج 203/17 وج 18/ 618 . 

(6) انظر" فتح الباري" 100/6- 102, 
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ذلك لَه سول الله يي أو يَكونَ ذلك مَحمولاً على سب الوخصّة لا يَتَعَدَى به عله 
العفو و أنه الكرب فى شمن ولف رجا نكو ار 
وَمُستَتَدُ مَن أبِاحَهُ في الحرب قياسُهّم مَوطِنَ الحرب لله ورَة إلى المُباهاة 
والإرهاب» أو لاله فيه فُوَةٌ وَدَفع م ِلسّهام وتحوهاء کما قال NE‏ : إن 
في الحرب سلاحء ققاسوا عَلى الوْخْصّةٍ في حَديثِ آي َة أله يدقع ِن ضَرَرِ 
الغزو» إما بالإرهاب» وَإِمَا بكونه م مِنَ الشلاح ما هُوَ أَشَّدُ من ضصَرَرٍ الحَكة. 


ما جاءَ في الأمر بالدعوة قبل القتال(2) 
قال الله تعالی: وَبَا كا ممرْينَ حي يتك رسوا 14 وَقالَ تعالى: إا 
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أرسلتك سنه دا وما وَيَذِيرًا ٭ وَدَاعِيًا إِلّ الله E‏ راجا مُدِير] #(4) حرج البخاريٌ 
عن سَهِلٍ قال " فال الت با بوم خير : أُعطلينَ هذه الرَايَة عدا رج يقت اله 


على يده يحب الله وَرَسِولَةُ وَيُحَيّهُ الله رسو قالَء فبات الاس يتم يم 
يُعطاها فَغَدَوا وکلهم ي ير جو أن يُعطاها فَلَمَا اصح التَامِنُء غَدَوا على رَسولٍ الله 
كلهم رجو أن غه فقا آينَ علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا سول الله 
يشتكي عَينَيهء قال قأرسلوا ليه أي به َبَصَّقّ رَسولٌ الله ي في عيتيهِ» وَدَعا 
له برا حَتَى كأن لَم يكن به وج َأعطاهٌ الرَايةء فَقَالَ عَلِيعْ : يا رَسولَ الله أَقاتلُهُم 
حَتَى يكونوا مثلناء قَقالَ: انق على رِسلِكَ حَتَى تََزِلَ بساحيهمء نَم ادمُهُم إلى 
الإسلام» وأخبرهُم يما يجب عَلَيهِم من حَقّ الله فيو» فَوَالله لأنْ يَهِدِي الله بك رجلا 
واحداً حير لَكَ مِنَّ أن يكو لَكَ خَمْرُ النَّعَم"20. وَحَوَجَّ ملم عن ابن عَوفٍ قال : 


(1) روى كلامه ابن أبي شيبة في مصنفه. جهاد رقم 12649. 

(2) انظر " آثار الحرب" 168-148. 

(3) سورة الإسراء الآية 15. يقول الطبري: "وما كنا مهلكي قوما إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل 
وإقامة الحد عليهم بالايات التي تقطع عذرهم" . 

(4) سورة الآحزاب الآيتان 45 - 46. 

(5) "الصحيح'؛ غزوات 14 ج 171/5 وقد نقلت الحديث كما ورد في الصحيحء أ 
المصنف فقد حذف منه بعض العبارات . وخيبر: تقع على بعد 8 برد من المدينة» بها = 


157 


"تبث إلى 00 أسأله عَنِ الدُعاءِ قَبِلَ القعال- قال - فَكَيَبَ إلى إنّما كان ذلك في 
اول الإسلام» قد أغارَ رَسِولٌ الله کا على بد بني المُصطلق وَهُم غارّون وأنعاهم 
تسقى عَلى الماءء فقتل مَقاتِلهُم» وَسَبى سَيَهُّم» وَأصاب يَومئِذٍ جُوَيْرِيَ نت 


الحارث» حَدَسي هذا الحَديتٌ عَبِدُ الله ابن عَمَرَ وَكانَ في ذلك اليش " فتَضكَنَ 
ظَاهِرُ القرآن وَنَصصّ حَديثِ سَهل الأمرَ بالدُعاءِ إلى الإسلام قبِلَ القتال. وَجاءَ في 
حَدِيثِ ابن عر بعتم والاغارةٌ علوم رَهُم غارونَ فَوّجَبَ أن يرجع ذلك إلى 
اختلافٍ أحوالٍ الكُمّارٍ فين كان قد عَلم يأر التِيَكئةٍ وما يُقَاتِلّهُم عَلَيهِ داعياً إلى 
الله تخالل وَإلى دين الإسلامء أو كان لم يَعلّم شا من ذلك وَالدَلِيلُ على ذلك 
قول في الحديث 'إِنَّمَا كان ذلك في وَل او »> يعني ذعاءهم قبل القتالء 
حَيتُ كانوا جاهلينَ بأمر الى يللد وَأحوالٍ الكُفَارٍ لا تخلو من هَذَينِ الوَجهَينِ. 


قَأمَا من عَلم وَتُحْقََ أنه لم لَه دَعوَةٌ الإسلام وَلا علم ماذا يُرادُ منه 


بالقتالٍ» TT‏ ا سس 


ذلكء فَإن امتتعوا قوتلوا حيدّبذ. 


وَأمّا مَنَ عَلم أ أن الدّعوَة قد بَلَعْتَهُم قبل وَعَرفوا ما يراد من فهذا مَوضِعْ 


اَلَف فيه آهل اليل > فَرُوِيَ عَن عُمَرَ بن عَبِدٍ العزيز!" أنه مر ر أن يُدعوا قَبِلَ أن 
يُقاتلواء وَكذلك رَوى ابن القاسم عَن مالك أن يُدعواء وروی عَنهُ أيضاً حلاف 


حصون كبيرة» وأول حدها الدومة وهو واد» وكان عثمان مصرها (الروض المعطار 228). 

مسلم " الصحيح". جهاد 1 ج 35/12 - 36 وأبو داودء "السئن' » جهاد رقم 2633 
وقال: هذا حديث نبيل» رواه ابن عرف عن نافع» ولم يشركه فيه أحد. وبنو المصطلق 
عرب من خزاعة» وغارون أي : غافلون (الصحيح شرح النووي ج 36-35/12). 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفصء الخليفة الصالح 
والملك العادل» قيل إنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم» وهو من ملوك الدولة 
المروانية الأموية بالشام» سيرته حسنةء ترفي» 101 ه (تهذيب التهذيب 475/7 والحلية 
253/5(. 

ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم . . . العتقي المصري» E‏ 
فقيه» جمع بين الزهد والعلمء تفقه بالإمام مالك ونظرائهء له " المدونة "ء رواها عن = 
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ذلك قال ابن المُنذر: وأباح أكثَرُ أهلٍ الجلم كلهم بل أن يدغي» قالوا قد بَلَْتَهُم 
الدّعوّة. هذا قول الحَسَنٍ البَصرِيّء وإبراهيم اللْخْعي» وَرَبِيعَة ویحی بن سَعيدٍ 
الأنصاريء وَاللَِثِ بن سَعدِء وَالشَافِعئء رَأحمَدَء وإسحاق» وَأبي تور رالمان 
وأصحابهء قال وَاحتَحٌ اللَّيثُْ بن سَعدِء والشافعي بقتل كعب بن الأشرَفٍ("), 

وَاحتَحَ الشَّافِعي أيضاً بقتل ابن أبي الحُقيقء احج اللَّثْ بقتلٍ الذي قَتَلَهُ عَبدُ 
الله بن نيس . قال ابن المُنذر: و قان نن تييح » قال: وَكَانَ الشَّافِعِيُ وَأَبُو 


ور يَقُولآن : قن كان قوم لم َعَم العو وَلاً عِلم لهم بالإشلام» لم يُقائلوا حَتَى 


sé 


يُدعوا إلى الإسلام . قال ابن المُنذر: وَكذلك تقول. 


قُلتُ: وَهُوَ الذي يَسْهَدُ لَه الجَممٌ بَينَ الأحاديثِ في ذلك وَيُعطيهِ انر قال 


أبو الحَسّن اللخمه فى دُعاءِ مَن قد بَلَمَتَهُ الدَعرَهٌ ذلك عَلى أربَعة أوجف 


ع رو رت ق سس tr‏ 
واجبة» ومستحبه » ومباحه» وممنوعه. 


اما الجِيوشٌ العِظامٌ» تَنَِلُ يمن يَرى أنَهُ لا طاقة لَهُم يقتالهم» وَيَْلْبُ عَلى 


الظّنٌ أنّهُم متى دُعوا إلى الإسلام أو إلى الجزية أجابواء وَقَد يَجهَلونَ ويَظَنُوُنَ أ نّم 


(0) 


مالك. توفي 191 ه (ترتيب المدارك 433/2 وتهذيب التهذيب 465/1 والوفيات 
ت 362). 

كعب بن الأشرف الطائي» شاعر جاهلي» دان باليهودية» قتل س 3 ه كان يحرض على 
رسول الله» وينشد ااا ويبكي القرشيين الذين أصيبوا ببدر (وقصة قتله في صحيح 
البخاري» غزوات 15 ج 115 - 117 ورواها ابن هشامء "السيرة" ق 58/2 والواقديء 
المغازي 184/1 ومسلم 'الصحيح ٠"‏ جهاد 160/12). 

سلام بن أبي الحقيق أبو رافع ويقال عبد الله كان يؤذي الرسول بي ويعين عليهء وكان 
يهودياء قتل في حصنه (وقصة قتله عند ابن هشام في السيرة 2 : والبخاري» الصحيح 
غزوات 117/5). 

عبد الله بن أنيس السلمى وفى الاستيعاب الأسلمي. ذكره الواقدي في من استشهدوا 
باليمامة (الاستيعاب ت 820 والإصابة ت 4551). ٠‏ 1 

أبو الحسن اللخمي: علي بن محمد الربعي قيرواني» نزل سفاقس بتونس» كان فقيها 
فاضلا ومفتياء وأحد الأئمة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل» توفي 478 ه (الديباج 
المذهب203 والأعلام 4/ 328). 
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لا يبل ذلك منم الآ لما تَقَدَمَ عَهُم من تأخرهم عن دُخولهم في الإسلام» 
فَالدّعوَةٌ واجبٌّ وَإِن كانوا عالمينَ فيقبل ذلك ينهُم» ولا يَعلْبُ على الط إجاثّهُم 
كانت الدَّعوَةٌ مُسِتَحَبّةٌ. وَإِن لم برج إجابتهُم, كانت مُبِاحَةٌ وَإن كان المُسِلِمونَ قل 
وَيُحْشى أن يَكون في ذلك إنذاٌ بِالمُسلِمِينَ وأخذهُم لحذرهم كانّت مَمنوعَة. 
وَهذا تقسيمٌ حَسَنٌ؛ وَوجِوهُهُ ظاهرة» وَعَلى حَسَبٍ هذا الاعتبار» ذَكَرَ في 
جَوازٍ ابیت قال : ذلك على ثلاتة أوجهء من كان َب دعو لا تجو تی 
وَمَن كانَتِ الدّعِوَةٌ مُبِاحَةٌ فيهم» كانّ النِيبتُ جائزًء إل أن يُحْمَّى عَلى المُسلمينَ 
إذا لوا ليلا من جَهل بِالبَلَدِء وَحَوفٍ ما عَسى أن يُونَى عَلَيهم منه. وَكُلُ هذا قَولٌ 
وقد أبالح سول لله و عن الذار من الُشركينَ يون فيُصون بن يساوم 
وَذَراريهم» فَقَالَ " هم منم براك . وقد بَعَتَ رَسولٌ الله يكل تفراً مِنَ الأنصار إلى ابن 
أبي الحُقيق » وَإلى كعب بن الأشرّفٍ» َهَجَموا عَلَيهِما بالقتل في جيوشهما بحُي 
ركاسع عه No‏ تبيح الهُذَلع!2)» فاغتالَةُ 
پالقتلٍ» وهر بِعرَنَة من جبالٍ عَرَفَات» قَدَنَُ ذلك كله على جَوازِه فيمن بَلْْتهُ 
الدّعوَةُ. وَإذا تَوَجَّهَ القتالُ فيمّن لا تَجِبُ دعرَتَهُّمء إمَا لأنّهُم عالمونَ بدَعرة 
الإسلام» أو لأنَّهُم تدم إليهم بالدّعوّة فلم يُجيبواء ولم يُؤذنوا بحرب» بل تستَعمّل 
مَعَهُمُ المَكيدّة وَالمَكرٌ وَالِحَدِيعَةٌ الجائرَةٌ في الحرب» ولا يُعلّمونَ يوّقتِ الهُجوم 
لهم لا الكى لهم رايلم في قوتعم رال مدن كما فمل الي له يبي 
المُصطَلِتٍ عَلى ما في حَدِيثِ ابنٍ عُمَرَه وفي كتاب مُسلم عن جابرٍ: "قال رَسولٌ 
(1) أبو داود» “السنن". جهاد رقم 2672 ومسلم 'الصحيح". جهاد 49/12 مختصراء 
ونص الحديث: ' أن ابن جثامة سأل النبي يقي عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
اذراريهم ونسائهم» فقال النبي بء هم منهم وكان عمر - يعني ابن دينار - يقول: ' هم من 
ابائهم " قال الزهري: نهى رسول الله يل بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 


(2) ابن نبيح الهذلي : خالد بن سفيان بن نبيح» وقصة قتله عند الواقدي في" المغازي* 531/2 
- 533 و"سيرة ابن هشام" ق 619/2. 
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الله ية : ' الحربُ خدعة ' وَفي البُخاريّ عَن كعب بن مالك قالَ: " كان رَسول 
الله كه قلما بريد غزوَة يخزوها إلا وَرَى بغيرها" 2 . 


مسألة [في صفة الدّعوة] 


صفةٌ َة الدّعوّةء أن عرض ن عَليوم اللإقرار بالله تعالی بالإلاهيّة م هيّة وَالوحدانيّة» إن 
کان كُفْرُهُم تَعطيلاً أو شرك ويإثباتِ التْبّرّة وَالوسالَّة لمُحَمَد بء > على كُلّ آنواع 
لكفر مَن كان نهم يله أو شرك أو بطل َالايمانٍ بجَميعٍ ما جاء بو 4ء 


و مو 


وإبطال ر E‏ قإذا م أقَرُوا يذلك مح عّ إيمائهُم» وَوَجَبَ الكت عنهم» 
فمن أبى بَعدَ ذلك عَنٍ الام شَيءِ من فُروع الشريعَة في حدود الإسلامء قان كان 
جحدا فهو ارتداڈ قتَل عَلى كُلّ حال إلا أن يراجع الإسلا ران کان زابوت 
نه لا قعل فَهُوَ فاسقٌء وَأحكامٌُ عُقوبَيِهِ تَختّلفُ بِحَسَب الفرع الذي يتر 


وَأمَا إن أيَوا من قَبول الإسلام عَلى ما وَصّفنا فَمَن كان مِنهُم من أهلٍ 
الكتاب : اليهود وَالتّصارى وَالمَجوس » دُعوا إلى أداءِ الجزيّة بلا جلاف إن أجابوا 
إلى ذلك على الشّروطٍ التي تذكڙها- إن شاء الله- في باب الجزيّةء قبل منهُم» 
وَحَوُم قتالهُم . وَذْلكَ لو كانوا هُّمْ الذينَ سَألوا قبول ذلك منهُمء وَجَبّت إجابئهُم» 
وَالكفتُ عَنَهُمء فإن لم يُجيبوا إلى شَيءِ من ذلك فقد وَجَبَ السَّيفُء وَأمَا إن كانوا 
من غَيرٍ أهلٍ الكتاب: اليتهود وَالتصارَى وَالمَجوس» قفي قَبولٍ الجزية مِنكُم 
خلافٌ» فمن رَأى أنّها تود منهُّم» عَرَضَ ذلك في الأمرة عل وَمَنْ لم بجر 
قَبِولَ ذلك إلا من as‏ 
) 'الصحيح". جهاد 12/ 45 وأبو داود» "السئن" رقم 2636 وابن ماجةء "السنن" ر 


, 3 

(2) "الصحیح '» جهاد ۰59/4 وأبو داودء "السئن". جهاد رقم 2637. ومعنى 'وری' كما 

ذكر أبو عبيد في غريب الحديث 198/1: يقال وريت الخبر أوريته تورية» إذا سترته 

وأظهرت غيره» قال أبو عبيد : ولا أراه مأخوذا إلا من وراء الإنسان» لأنه إذا قال وريته 
فكأنه إنما جعله وراءه حيث لا يظهر. 
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وَالدَّلِيلُ عَلى مه وام ا م اما "کان رَسولٌ 
الله اة إذا د شر أميراً على ج جَيشٍ أو سَرِيَة أوصاهٌ في خاصّتَهِ بتقوى الله وَمَن مَعَهُ من 
المُسلِمِينَ يرا ا نم قال : : اغزوا اسم الله في سبلي الله قاتلوا مَن كَفْرَ بالله» اغزوا 
ولا تلو ولا 'تعدروا ولا لرا ولا لوا ودا رفا لت عدو م 
المُشْركينَ» ادعهُم إلى لاثِ خصال - أو خلال - فأب ما أجابوك فاقبل منهُم 
وَكُفتّ عَنَهُمء ثم ادعُهُم إلى الإسلام» قإن أجابوك قَاقبّل مِنهُم وف عَنَهُم د 
ادعْهُم إلى التّحَوّلٍ من دارهم إلى دار المُهاجرينَ» وَأَحْبِرْهُم أنَّهُم إن فَعَلوا ذلك 
َلَهُّم ما للمُهاجرينَ» وَعَلَيهِم ما عَلى المُهاجرينَء قإن أبوا أن يَتَحَوّلوا منهاء 
قأخبرهُم أَنّهُم أكولوت كأعراب المُسِلِمِينَ جر لديم كم الله الذي يَجْرى عَلى 
المُؤْمِنِينَ» ولا يَكونُ الاي العنبتة ايء شي إلا أن يُجاهدوا مَمَّ المُسلمِينَ» 
قإن 7 أبُوا فاسألهُمٌ الجزيةء قإن هُم أجابُوك فاقبّل منهم كف عنهم» إن هم 
أبّواء قاستعن الله وقاتلهُم» وَإذا حاصّرتٌ أهلّ حصن فأرادوكَ أن تجمَل لهم ذم 
الله وَدْمَةَ أصحابك» فإتکم إن تخفروا دَمَمَكُم وَدْمَمَ أصحابكم» أهوّن من أن 
تخفروا دمه الله وَدْمَةَ نيه فلا تَجمّل لَهُم ذمّةَ الله وَلا ذمَة نيد وَلَكن اجعل لَهُم 
ذتَكَ وَدْمّةَ رَسوله وَإذا حاصرت اهل > حص فأرادوكَ أن ترم على كم انه لا 
رلم عَلى حُكم الله وَلَكن عَلى حُكيكَ. فَإِنَّكَ لا تدري أتصيبُ حُكم الله فيهم 
ارلا"( . 


(1) "الصحيح" جهاد ج 37/12 وأبو داود "السنن' رقم 2612 ورقم 22613 وقد تقدم في 
ص 144. 
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الباب الرابع 
في جوب الثبوت والصبر عند اللقاء, وَحُكم المُبارَزَة 
وما يَحَرُمُ من الانهزام وهل يُباح الفرار إذا كَثْرَ عَدَدْ الكقار؟ 


قال الله عر وجل : « كبا اليرت امنا إ5 تة فک اقترا وَأَدَكُروا لله 


کر عي ص ع و و م عر عر و رو مل 


گرا ملم نیرت + وآیطیغوا اه سوام ولا رعو دلوا َدعَب رع وأضيردا إن 
أل مَعَ ليرت 4" . قد جَمَعتَ هاتانٍ الآيتانٍ مِنَ الأمر وَاللّهي في الوٌجوب 
وَالْحَظرٍ وَآداب القِيّام بالحرب ما هُوَ العُمِدَة وَنِظامٌ الأركان. وَسَبَبُ الفوز وَالنّصِرٍ 
بالأجر . 

أمَرَ شبحائه باوت وَالصّبرِء وَهُوَمَدَدُ الَف وَالنَصرِء وبالإكثار من ذكر الله 
تن ا کل لد يندز مه یات قن قاقد اراک وجو رب شا 
وَفي ذلك دَرَكُ الموز وَجِماعٌ البَركَةٍ و قيلَ وَيُكونٌ الذّكرُ هناك بالتية وَالقَولٍ» 
لأنّ رفع الضّوتِ في مَوطِنٍِ القتالٍ مكروة؛ قيلَ إلا عند الحَملَة الجامِحَة يُرادُ يها 
استعصالٌ فَرَة العَدُرٌّ وَقَد يكو في ذلك تَرَيْدُ الإرهاب عَلى العَدُرٌ وَاستجماغٌ 
لِعَزائم أهلٍ الحَملّة . ثُمَ أمَرَ تعالى بالتزام طاعَته وَطاعَة رَسولٍ الله ول وَذلك ملاكُ 
الأمر في العَمَلٍ وَقوامٌ الحكمَةٍ بطاعَة الإمام في مَواطن الحرب. وَنَهَى سبحان عَنٍ 
التتارُع وَالخلافِ» وَهُما سَبَبُ الفْشّلٍ واختلال الأمر - لا مَحَالَةَ - كما أعلم سُبِحانَهُ 
في الأية . وَقَالَ الله تَبارَكَ وتَعالى: ایا اريت اموا أصيزوأ وَصَابُوا ودَايِطُوأ 
واوا َه لمك نيحو 74 . قال الحَسَنٌ وقتادة وَغَيدْهُما مَعناةُ: مُصَابَرَةٌ 
(1) سورة الأنفال الآيتان 45 - 46. 


(2) سورة آل عمران الآية 200 وقد تقدمت. 
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العَدُوّء يعني في الثَبوتِ إذا صَبْرَ هؤلاء» وَصَّبْرَ هؤلاءِ» وَرَابَطوا أعداء الله في 
بل الوا ا أي لم وروا بالجهادٍ ين عير تشوى. وني الصّحيكين 
البُخاريٌ ولم ءَ عن أبي هْريرَة أن رَسول الله ب قالَ: "لا تَمَنُوا لقاء العَدُرٌء فإذا 
لقيتموهُم فاصيروا"27) وفي كتاب مُسلم وأبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى " أن 
رسول الله يد كان في بعض أَيَامهِ التي لقي فيها العدُو ينتظرُ حتى إذا مالّت الشَّمِسُء 
قا فيهم وقلل ا موا لقاء العَدُوٌ واسألوا الله العَافِيةَ فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلّموا أنَّ الجَنّهَ تحت ظلال السيوف ' . فالشوتُ في اللقاء والصيّد 
عند المُسايقة فرضٌ مؤكدٌ بالقرآن والسنة والإجماع» إلا شّذوذاً من الخخلافٍ - لاوجة 
1[ نذکره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث اله عن ّمتي لقاء العدُوٌء وذلكَ مما يَشْكُلُ في الظَاهِرٍ 
أن يقال كيف يُنهى عن ذلك مم كونٍ الجهاد طاعةً مأموراً بهاء والطاعةٌ يُتْابُ على 
إرادتها وتمتيهاء فقيل يحتملٌ أن يكون المي عن ذلك لِمَا قى وُقُوعُهُ مع حالة 
المتمتى من إضاعة الحزم ورك الإِعْدَادِ للْمَدُرٌ إذ يكو مح التّمنّي اسْيِسْهَالٌ 
للأمر وتهاونٌ بالعدرٌ وتركٌ للحدّرء وفي ذلك صَرَّرٌ كبيدُ. هذا مَعنى ما ذَكَرَةٌ 
المارّري في المَعلّهِ(2 . 

ولا يبعْدٌ عندي أن يُقال إِنّما هى عن ذلك لنَّ لقاء العدوٌ شد ومكروة ينل 
به وهو مَحَلُ ابتلاءِ من الله تعالى» وامتحانٌ للعبد. قال تعالى: « نیکم حَقٌ 


)0 الا جص ا سا ا E‏ ا ا 
(2) البخاري : 'الصحيح" جهاد 54 ج7/4 ومسلم " الصحيح ' جهاد ج 46/12 وأبو داود 


"السنن" رقم 2621 . 
(3) مسلم "الصحيح' جهاد ج 2 6 وأبو داود "السنن'» جهاد رقم 2631 وما تزال في 
الحديث بقية . 


(4) كلمة ' له " ساقطة في الأصل . 

(5) المازري: محمد بن علي المتوفى سنة 536ه صاحب " المعلم بفوائد مسلم " طبع بتحقيق 
محمد الشاذلي النيفر 1988 في بيت الحكمة قرطاج . ولم أعثر على هذا الكلام في هذه 
النسخة التي أمكنني الاطلاع عليها. 
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معد چو 


ام جهن مك وَألصّدَ ووا اد4 . وَإذا كان ذلك لَمْ ومن أن کون نَم 
تقصيرٌ أو ذلا عض نوبو وَعَجِرٌ عَنِ القيام بواجب حُقوقهء قد يَف وَلا 
يصبر رفي ذلك شقا كما قال تعالى : < إ6 آي لوسك يم التي لمان نَا 
عليه التيلة ی ا لسن بن تمي اعاعا ی 
إِنّما هُوَ من تَمَنَى المكارهء لِيُكونَ ينه عَلَيها صَبرٌ برعموء وذلك ما لا ينبغي أن 
يَعْفْلَهُ أَحَدّ. هذا مَعَ ما في تَمَني الاغترار وَمْشَاكَهَةِ أحوال البّغيء وَذلك مكروة 
أيضاً . روي عَن عَلَِ (رضي الله عنه) أنه قال لابن : " يا بى لا تَدِعُوَنَ أحَداً إلى 
المُبارَرَة» وَمَن دعاك إلَيها قاخررج إِلَيهء لاه باغ. وَالله تعالى قد تَضَّمّنَ صر مَن 
في عَلَيِ "00 فَلِمِئِلٍ هذا المَعنى يَحتَّمِلُ أن يكو ال لله هى عَن ذلك ألا 
ترى إلى قوله رَاسألوا الله العافية» أي لا تَتَمَنُوا المكارة وَأنتّم لا تَعلّمونَ ما يَؤوِلُ 
أمركم إِلَيه فيها. م أمَرَ و بالصّبر إذا رقع الابتلاء يذلك من الله تعالى» قَذْلكَ هُوَ 
المَنجاة وَالقَورُ في الآخرة وَالدُنيا. فَهذا وَج ظاهِرٌ حَسَنٌ هو عندي ارج وَأولى 
وَأ في حمل الكلام على هذا المَعنّىء وَالله أعلّمٌ. 
في دواعي الصبر والتفويض› وما يُسِتَحَبُ 
من الشجاعة وَيْذمْ من الجبن 

قال الله تعالى: « فل لن بيا إل ما کیب آله آنا هو مَرْكَددا و 
تول شۇشوت « أل هل شوت را إل إختى الخت يي 2 وقال 
تعالی  :‏ ایتا کو يكم لم74 وَقَالَ تعالی : 


(1) سورة محمد الآية 31. 

(2) سورة آل عمران الآية 155. 

(3) ورد هذا القول في كتاب "في ظلال نهج البلاغة '(4/ 356) بهذه الصيغة: " لا تدعو إلى 
مبارزةء وإذا دعيت إليها فأجب» فإن الداعي باغ والباغي مصروع" . 

(4) سورة التوبة الآيتان 51 - 52. 

(5) سورة النساء الآية 78. 
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وعم سے ا 


کيب َل لقتل ِل سوم 014 وَقال تَعالى : 8 وَمَاكَانَ لی أن تَمُوتَ إلا بإذن 
ال يكبا ميلا 1 RS‏ ا "کان رن 00 00 


A 


تاس قبل e‏ ا زستول الله علد ار وقد سبمم إلى ا 
على رَس لأبي طَلحَة عُڙي» في ُه اليف وَهُو قول : لم قراعوا ب تراعا؟ قال 
دناه ا أو إِنَهُ لوت قال وَكانَ فَرَساً يُبَّا " . البُخاري عَن س : "کان 
الب يك يَقولُ: اللَّهُمَ إئي أعودٌ بِكَ مِنَّ العَجِزِ وَالكَسَلِء وَالجُبنء وَالهَرَم» وَأعو 

بك من عَذاب القبرء وَأعودٌ بك من فة المّحيًا وَالمّمات "(“ ال 
هُريرة: "سَمعث رَسولَ الله يل يول : شر ما في رَجُلٍ شح هالع وج جَبنٌ حال"( . 
وي تات ما في خلاية. ابن عباس عن بوم ین فال . فلا التقى 
المُسلمونّ وَالكُفَانُ لى المُسلمون مُدبرينَ ففق وَسول الله يف يُركض بَخلتة قبل 


م 


الكفار. . . " الحديث. وفيه في بَعضٍ طرق الحديثِ عَن يوم خُنَينِ 
البَراءُ: ' كتا الله إذا احمَرَ الاس تتفي بهء وَإِنَّ الشّجاعَ متا الذي يُحاذى به» يعني 
التب ب "70 وَرَوى أبو عُبَيدٍ عَن عَلِن (رضي الله عنه) قَالَ: "كنا إذا احمّد 


(1) سورة آل عمران الآية 154. 

(2) السورة نفسها الآية 145 . 

(3) 'الصحيح ٠"‏ فضائل ج 267/15 ومعنى "لم تراعوا ٠"‏ كما في شرح التووي: أي روعا 
مستقراء أو روعا يضركم؛ وفيه فوائدء منها بیان شجاعته ب وبيان عظيم بركته ومعجزته 
في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأء ومعنى بحرا أي واسع الجري . ومعنى يبطأ: 
يعرف بالبطء والعجز وسوء السير. 

(4) 'الصحيح". جهاد 24 ج 27/4 ودعوات 38 ج 98/8 ومسلم "الصحيح'» ذكر 
7 2. 

(5) "السنن"» جهاد رقم 2411 . 

(6) 'الصحيح". جهاد 84 ج 113/12 - 117 وبداية الحديث " شهدت مع رسول الله بل 
فلم نفارقه ورسول الله َة على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى 
المسلمون 

(7) نفسه (ج 120/12 -121). 
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ع 


الس اقا برتسولٍ الله يل قَلَم ين أحَدُ ينا أة قرب إلى العَدُرٌ منة"0) وفي 
البُخَاريٌ عَن جاپر بن عبد الله أنه غَرًا َم الي يل في واد كثير العَضاق مرق 
الأ بتو بال َل سول اله قل نحت شعن بها سي نّم نام 
فَاستَيئَظ وَعِنَدَهُ رَجَلٌ وهو لا يَشْعْرُ په فَقَالَ الس : "إن هذا اخترّط سَيفي » 
قَقالَ مَن يَمنَعْكَ؟ قلت الل فشام السّيف َهامُوَ ذا جالسٌ» نم لم عاق"( وَفي 
المُوَطٍَ عَن مالك عَن يحبى بن سَعيدِء أنَّ عُمَرَ بنَّ الخَطَابِ قال: ' كَرَم المُؤمِنٍ 
تقواف وديئة حَسَيّْهٌُ وَمروءتة خلقةء الجُرأ وَالجُبنٌ غَرائِرٌ يَضْعُها الله حَيتُ يشاء. 
فَالجَبانُ يقو عن أبيه وَأْمّهه وَالجَريء يقال عَمّن لا يَؤوبُ به إلى رَحَلِهء وَالقَتلُ 
حتف من الحُتوفء وَالشَّهِيدُ مَنِ احتَسَبَ سه عَلى الله" وَيُروى أنَّ أبا بكر 
ا ا ل “احرص على: المُوتٍ 

توهَّبٌ لَك الحَياةٌ ' وأوط ينل الأترا رت ع "أشعروا قُلوبَكُم 
الجُرآة على العَدُرٌء فَإنّها سَبَبُ الظَّفرِء وَأكثروا ذكر الطعائن). فَإنّها تَحْضٌ على 
الإقدام» رألزموا الشّاعاتٍ انها حصنٌ المُحارب" . وَكانَ يُقالُ: ' قُرَهُ النّمسِ في 
الحرب أبلّغ من قُرَّة البَدَنِ". وما أحسَنَ ما قال قَطرِيٌ بن الفجاءة في استدفاع 
الجن واستعمال الصّبر وَالنَّأسَيء يُخاطب َة : 


'أَقُولٌُ لَهَا وقد طارّث شَعَاعاً من الأبطالٍ :وَيْحَكِ لا تراعي“ 
"فَإِئكِ لو سَألتٍ بَقاءسَوْمٍ على الأجَلٍ الذي لَكِ لَمْ ُطاعِي* 


(1) “غريب الحديث" 479/3 وكتاب " في ظلال نهج البلاغة " 374/4). 
(2) ' الصحيح". جهاد 86 ج 4/ 48 - 49ء ومسلم " الصحيح" 44/15» وشام السيف: 
غمده» وشامه إذا سله» فهو من الأضداد. 
والعضاة: كل شجر يعظم وله شوك؛ واحده عضاة وعضة (مختار الصحاح/ عضة). 
) جهاد 35 ج 307/1. 
4) "العقد الفريد" 21/1 و100. 
) الظعينة : المرأة ما دامت في الهوذج (القاموس /ظعن). 
) قطري بن الفجاءة: جعونة بن يزيد الكناني المازني التميمي» من رؤساء الأزارقة (الخوارج) 
وأبطالهم » من أهل قطرء توفي 78ه . (الوفيات ت 544) والبيتان ورد ذكرهما ضمن ترجمته . 
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ما جور لرَّجُلٍ من الحمل وَحدَهُ على جيش العَدوء وتأويل قول الله تعالى: 
مله يكل انگ 4 


َرَج أبو داوة عَن أسلّمَ بن أبي عِمرانَ: " قالَ غَرَّونا المَّدِيئة - يُريدُ 
الفُسطَنطِينيَة - وَعَلى الجَماعَةٍ عَبدُ الرّحمّن بن خالدٍ بن اللي وَالرَومُ مُلصقو 
ظهورهم بحائط المّديئة» فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلى العَدُرٌء فال النّاس: مه مَهْ لا إِلَهَ إلا 
لله يُلقي بيده إلى التَّهلْكَةَ قَقالَ أبو أَيَوبُ: إنَّما أُنزلت هذه الأية فينا مَعشَرَ 
الأنصارء لَّمَا نَصَرَّ الله نه بإ وَأظهَرَ الإسلام قُلنا هَلُمَ تيم في أموالنا وتُصِلِحُها. 
نزن الله عَرَّ وَجَلَّ < انفقو ف سیل اه ولا فلم يي يل الكو 4 فالإلقاء بالأيدي 
إلى التَهلْكةء أن نيم في أموالناء و نُصلِحَهاء وَنَدَعَ الجهاد» قال أبو عِمرانَ: قَلَّم 
يرل أبو أَيَوبَ يُجَاهِدُ في سَبيلٍ الله حَتَى دُفِنَ بالقسطتطيتية *( . 


وقد اختّلف في تأويل الآيَة9). ذَكَرَ إسماعيلٌ القاضي في أحكام القْرآنِء عَن 
حفص عَن شُعبّة عن أبي إسحاقء عَن البَّراِ قال : " قُلتُ آرَأيتَ قول الله عر وَجَلَ 
« ولا فقوا ليم إل للك *. أَهُرَ المَجُلُ يَحملُ على الكتيبّة فيها ألففٌ ؟ قال :لا 
َلكِنَهُ الوَجُلُ يُذنْبُء فَيُلقي بيده وَيَقولُ لا توه "). رَذَكَرَ إسماعيل أيضاً عن 
سَهلٍ بن عَوفٍ قالَ: " قيلّ لِعُمَرَ بن الحَطَّابٍء إن مدرك بنَ عَوفٍ(6 سَرَى يتفه 
يوه هاو حقلت تقلت تيا أفده المُؤمنِينَء ذلك خالي» وَناسٌ يَرْعَمونَ أله ألقى 


(1) سورة البقرة الآية 195 وقد تقدمت . 
(2) * السئن". جهاد رقم 2512. 
- والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية والأمبراطورية العثمانية سابقاء سميت 

باسم قسطنطين الأول الذي أنشأها بموضع بزنطة (بزنتيوم) القديمة» تقع على البوسفور» 
وكانت أكبر مدينة بأوربا في العصور الوسطى (الموسوعة العربية الميسرة 1380/2) وهي 
المسماة باستنبول . 

(3) نقل هذا الخلاف الطبري في تفسيره للاية ج 206/2 بتوسع . 1 

(4) انظر قول البراء في تفسير الماوردي ' التكت والعيون" ج 112/1 والاية من البقرة 195. 

(5) مدرك بن عوف البجلى الأحمسيء مختلف في صحبته» انظر (الاستيعاب ت 2354 
والإصابة 207854 ١ ١ ٠‏ 
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يده إلى التَهلْكة. فَقالَ عُمَدُ كَذَبَ أولئك. وَلَكِتّهُ مِنَ الذينَ اشتَرَوًا الآخرة 
يالدُنيا"7) وَحََجَ أبو داو عَن عبد الله بن مسعود قالَ: " قال رَسول الها : 
عَحِبَ بنا من رَجُلٍ ا في سيل الله انرم يعني أصحاة» عَم ما علي فَرْجَمَ 
حى أَهْريقَ دمه فيقول الله عَرّ وَجَلّ لِمَلانكيه : انظروا إلى عَبديء رَجَمَ رَغبة فيما 
عندي وَشَفَقَةَ مِمَا عنديء حَتَى أَهْريَ دمه" . وَاخمَلّفَ أهل الهلم في حَملٍ 
الوَجُلٍ وَحَدَهُ عَلى الجَيش وَالعَدَدِ الكثير من العَدُوَ. 

قَأقولُ: أحوالٌ الذي يَحمِلُ وَحَدَهُ تَلامثٌء حال اضطرار رَذْلك حَيثُ يُحيط به 
العَدُوٌُ فَهُوَ يَخاف تَعَلَْهُم عَلَيهِ وَأسرَهُم إِيَاهُ ذلك جائرٌ أن يَحمِلَ عَلَيهِم باتّمَاقِ» 
وَحالٌ يَكونُ فيها في صت المُسلمينَ وَمَنمَتِهم» فَيَحمِلٌ إرادة للشُمعَة وَالانّصافٍ 
الشّجاعَةَء قهذا فهو حَرامٌ بِائّمَاقِء وَحالٌ يكونُ كذلك مَع المُسلِمِينَ يحمل 
عَضباً لله مُحتسباً نَفَسَهُ عند الله. قفي هذا اخْتَلَفَ أهل العلم» فَمنهُم مَن كر حَملهُ 
رحد وَرَآهُ مِمًا هى الله عَنْهُ مِنَ الإلقاء بالبدٍ إلى التهلَكَة وَمِنهُم مَن أجارّ ذلك 
وَاسِبَّحِسََهُ إذا كانت به قُرَةٌ وَفِي فعله ذلك مَنَفَعَةٌ إا لنكايّة العَدْوٌ أو تجرئة 
المُسلمينَ حتى يَفعلوا مثلَ ما قَعَلَّء أو إرهاب العَدُوٌء وَليَعلّموا صَّلابٌَ المُسلِمِينَ 
في الدَّينٍ. 1 

َبالجُملَةِ فَكُلُ مَن بَدَلَ سه لإعزاز الدَينِ وَنَوهِينٍ هل الكُفرِ فَهُرَ امقام 
الشّريفُ الذي نوجه لي مِدْحَهُ الله تَعالى وكَريم وَعده في قو شبحالة : « #إَلله 


سل تو کرد رفوع 2 0 5 2 
فير مرت التؤمبي اسه وموم بات هم انه بيلوت فى سيبل آله 
ملم عير ر روء مق رط مياص ر 3-3 ا عاك 2 7 م 1 »ع دمب د 
یشون ولوت وعدا مکو حف 4 وَقالَ تعالى : # رمت الاس من رى دة 


نآ متكا أ4 . وَفي الوط ذُكرَ الأنصارِيُ رَمى ما في يَدِهِ ِن تَمَراتِ 
حينَ رَعَّبَ رَسول الله يل في الجهادء فَقالَ: إتي لَحَريصٌ عَلى الدُنيا إن جَلَّسَت 


( 

) "السئن" جهاد 36 رقم 2536. 
3 سورة التوبة الاية 111 وقد تقدمت . 
) سورة البقرة الآية 207 وقد تقدمت. 
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و فَحَمَلَ بسَيفه فَقَائَلَ حَتى قُيلَ" 00 


ما جاءَ في المبارزةء وَخكمهاء وإذن الإمام فيه“ 
روي عَن علي وأبي دن أنَّ قول تعالى : ل چ هان حَصْمَانِ أَخْنصمُوأ في 
ريم 4 3( رلت في الذينَ تتار روا يوم بدر» حمر وَعَلِيَ » وعد مع غتبّة بن 


ا 


رَبِيعَة وشيبّة بن رَبِيعَة وَالوَليِدٍ بن عتبةّء وَكانَ أبو در يُقِسِمُ عَلى ذلك . ٠‏ خرّج 
أبو داود» عن علي قال تَقَدَمٌ -يَعنَى- عتبة بن رَبِيعَة وَتِبعَهُ ابه خو قنادی 
من يُباررُ ؟ اندب له شَبابٌ من الأنصارء قال من أنثُم ؟ فأخبّروة» فَقالَ لا حاجَة 


نا فيكمء إنَّما أرَدنا بني عَمّنا. قال رَسول الله يل: قم يا حَمِرَّةَ قم يا عَلِيْ قم 
يا عْبَيدَةَ بنَ الحارث» فال حَمرّة إلى عبد وَأقبَلتُ إلى شيبةّه واختلفث بين تب 
وَالوَلِيدِ فَقَتَلنافُ وَاحتَمَلنا عَبَيدَة") قال أبو بكر ابن المُنذِر: أجمَع كَل مَن ب فط 
عَنَهُ من أهل العلمء عَلى أنَّ لِلمَرءِ أن يُبَارِرٌ وَيَدعوَ إلى البّراز يإذنٍ الإمام» غَيرَ 
الحَسَنِ البصريْء فَإِنَّهُ كان يَكرَهُ المُبارَرَة وَلاً يَعرِقها تازه واحظترا في ا 
بغیر إذن ا ٠‏ فكَرِمَتةُ طائفةٌ؛ منهُم النَّورِئُء وَأَحمَدُ بن حَتبّلِ وَإسحاق» 
وَأاحَتةٌ طائقَةٌ مُطلقاٌ نَم يَذكُروا إذْنَ الإمام ولا غيرَ إذنِه» منهُم مالك 


وَالشَافِعيئ!/ . وَاخْتُلفَ في ذلك عَن الأوزاعيئ. فَرُوِيَ عَنْهُ الجَوازٌ وَالمَنع. 


(1) جهاد 42 ج 310/1 عن يحيى بن سعد وبداية الحديث: ' أن رسول الله كَل رغب في 
الجهادء ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا . 
"الحديث " وقد تقدم توثيقه. 

(2) المبارزة: ظهور اثنين من الصفين للقتال» من الظهور وهو البروز(مغني المحتاج226/4). 

(3) سورة الحج الاية 19. 

(4) ورد هذا المروي عند البخاري في" صحيحه ٠"‏ كتاب التفسير سورة الحج الحديث 5 عن 

أبي ذرء والحديث 6 عن علي 123/6 - 124 ومسلم في 'صحيحه' . الحديث 37 عن 

أبي ذر 18/ 166 وابن قدامة في 'المغنيى “368/8 . 

(5) "السئن"؛ جهاد رقم 2665 والمحذوف من الحديث:... واختلف بين عبيدة والوليد 

ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه . 

(6) انظر الطبري» " اختلاف الفقهاء" 12 و"عمدة القارى" 274/14 "والمغني' 394/10. 
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قُلتُ: وجه ما ذَهَبَ إِلَهِ مَن كَرِهَ ذلك إلا يإذنٍ الإمام هُرَ أن لا يسارع إلى 
ذلك الضَّعيفُ» وَمَن يعت من تفس رما فل أو هزم فُكانَ في ذلك تجرة 
لِلمُشرِكينَ» وَتوهين عَلى المُسَلِمينَ» وَوَجِهُ مَن أباح ذلك مُطلقاء أنه جهادٌ في 
الله فإذا انبعت لذلك نيه المُسلم خالصّة لله عَرَّ وَجَلَّء لم يكن به بَأمنٌ. قال الله 
تعالى: « یی دوا اة با00 . وَلَم ينمل أذ الي يك هى عَن ذلك 
في مَوطِنٍ مِنَ المَواطنء بل ظواهرٌ الأخبار في مَواضِم من ذلك تَدُكُ عَلى أَنَّ 
بَعضَّهُم قد كانّ يبارز وَلَا يسدنه فلا يك ذلك عَلَيهِ» من ذلك ما رُوِيَ أنَّ أبا 
َتادَةَ قال : " بارّزث رَجُلا يَومَ حنَينٍ فَقمَلهُ فأعطاني اليئ يل سَلَبَه *2) ذَكَرَهُ ابن 
المُنذْرٍ مُسنَّداً وهذا الوّجهٌ أظهّنُ وَللَه أعلم. 


مسألة [ في إعانة الممُسلمين لرجل بارز مُشركا ] 

اختَلفَ العُلَماءُ في إعائّةٍ المُسلمِينَ الحَجُلَ منهُم إذا بارَرَ مُشركأء فأرحَصَ في 
ذلك قوم متهم أحمّدُء وَإسحاق؛ وَاحتَجُوا يإعائة حَمرَّةَ وَعَلِيَ لِعْبَيدَةَ في المُبارَرَة 
يوم بدر» وأبى ذلك قوم منهُمٌ الأوزاعي» قيل لَهُ في رَجلي بارَرَ علجاً فخافَ 
المُسلِمونَ على صاحبهم قال فَلا يُعينهُ عَلَيه قل وَإِن لم يکن اذ شتَرَط آلا يَخْوْجَ 
عافن كان لأنَّ المُبارَرَة لا تكونٌ إلا هكذا. وَلَكن لو حَجَزوا بنَهّماء ثُمّ 
لو اسل سّبيل العلج - قالَ- قإن أعان العَدُّوُ صاحبَهّم : يي 
صاحيّق (©. 


وَقَدَقَ الشّافعئ بَينَ أن كود نَم اشتراطً ألا يُقاتِلَ غَيدُ المُبارزء وَكذلك إن 
كانَ ذلك يُعرَفُ من أحوال الدّعاءِ إلى المُبارَرَةء فتكونَ كالأمن بَينَ الفريقين مَعأَء 


(1) سورة العنكبوت الآية 69. 
)2( الدارمي» " السنن ٠"‏ سير 14 وأحمده "السك " 54/4. 
- وحنين: واد قريب من مكة» وقيل قبل الطائف. وقيل بضعة عشر ميلا من الغزوة التي 
غزاها عليه السلام سنة ثمان باسم الوادي (مراصد الاطلاع 432/2). 
(3) انظر 'اختلاف الفقهاء ' 12 و" المغنى' 394/10. 
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سوى المُتَارزِينَ» فلم ير في ثل ذلك أن يعيتة عير وَين أن لا يكو َم هَ اشتراطٌ 
ولا أمرٌ يُعرَفُ ذلك منهُ» فلم ير بالإعائة في هذا الوّجه بَأساً. وَاحنّجّ بإعالّة حَمرَة 
وَعَلٌِ . 

وَاخْسَلْفتَ أصحابٌ مالك في ذلك قال عَبِدُ المَلكِ بن حَبيبٍ: وَلا بَأمنَ أن 
يُعْضَدَ إذا خيف عليه الله ممن بارَرَفُ ولو يقتلي العلج - قال - وقد قي لا 
يُعْضْدُء لأت إن عُضَّدَ لم يوفٍ مشر - قال - وَلَيِسَ بُعجينا - قال - وَمِنَ الدَلِيلٍ 
على ذلك» نّم لو روء قد أسرّء لَحَقَّ عَلَيهم إن قدَروا على استنقاذه منهُمء أن 
يَستَنقذوة وذكر مُعَاوَنَةٌ التكارزين يوم و e‏ سحنونٍ» قال 
أصحابنا جَميعاً» سََحنونٌ وَغْيرةُ لو أنَّ عَشََ شرة مِنّ المُسلمينَ بارّزوا مثلم من 
ا صاحبةُ 06 نن التشركيق» قلا بَأمنَ أن يُعينَ 
أصحابة!'2. وَلا يجوز أن يُعينَ المُبارِن زاي لل ت دت 
مَعَهُ وَيبِرْزْ في المُباررة . 

قلت: وَإِنّما استتّدوا في ذلك إلى أنَّ مُبارَرَةَ الجُملَة لِلجُملَة لها كم الواحدٍ 
للواحدء فمن فرغ من شَيءِ رَجَم مع أصحابه الباقينَء وَعَلى ذلك يَخْرُْجُ عِندَهُم 
إعانةُ حَمرَة وَعَلِيَ لُِبَيدَة فَأمرُهُم في ذلك ڀخلافِ من لَم تعن ليرا لاله تَخَلَى 
وأعطى من تفسه الأمانَ. 

وَالأظهَرُ - إن شاء الله تعالى - أن يُعانَ المُسلم إذا خُشي عَلَيهِ القَلاك؛ عَلى 
کل حال يُعِينُهُ کل من ¿ يُمكنٌ لَه ذلك مِمّن بِارَرَ مَعَهُه أو كان في الجَيش» وسوا 
شَرَطَ الكافِرُ أن لا يُعيئهُ أحَدٌ أم لّم ب يَشْتَرِطء ولا وَفاء في مَعصِيّة إلا أنه إن قَدَرَ في 
إعاتيو على تخليصه مِنَ القِرنٍ إذا ظَهَرَ عليه من غيرٍالممَوْضٍ لإصابة الكافر لم ي 
التَّعَدَي عَلَيهِ. . إن لم يكن ذلك إلا بالحملِ عَلَيهه قله يَُعْ من ذلك إلى حَيثُ 
کون فيه ا المُسلِمٍء وَلّو أفضى إلى قتلٍِ مَن بِارَرَهُ. قالَ الله تعالى : نمار 


ی و ہے مء 2 Si e‏ ص 


ل ال َالَو وَل تَاو عل الخ والمُذونْ4 فال تعالی : 8 وَلَن يجْمَلَ اله لفرت عَلَ 


(1) انظر كتاب ' الجهاد" السفر الأول من كتاب النوادر والزيادات لابن أبى زيد 15 1. 
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لوم سيلا 074). وَخَرَجَّ ملم عَنِ ابن عُمَرَ' أنَّ رَسول الله قالَ: ' المُسَلِمْ أخو 
الشيلم لا يَظِلِمُهُ ولا يُسلِمُهُ'. وَفي رواية عَن أبي هريرَة -: "لا يَظِلِمُهُ وَلا 
خد في حَديثِ عَمرِو بن شيپ عَن أبيه عَن جَدْهِ عَنِ الي لل: 
'المُْمِنُونَ بد على من سِواهم "(0) وفي حَديثِ أبي سَعيدٍ: * سَمِعتُ رَسول الله ڳلا 
يقول: " من ری مِنكُم مُتكراً ليره بيده" ولا مُنْكَرَ أعظَمْ من قَتلٍ المُسلم 
ظُلماً. قامقا مَن لَم يَحْشَ اللاك عَلى المُسِلِم المُبارزء قلا يَعرِضُ لَهُم بحالٍ. 
كذلك فَعَلَ المُسلِمونَ يوم بَدرٍ. 1 


فصل في تحريم الانهزام وما يجوز من التَحَيْز عند القتال(©) 


م ابرعم سدع جد س ور 


قال الله تعالی : © ماما رين ءاسرا دا م الب موأ ين كاوه بار 
3 رن رھم تیار یری إلا تحزن اوتا او َا رک رکز قد کا بصب رت آل 
َمَأْوهُ جمدم وشم ِشَ ىلصي رٌ74). في هذه الآ لأهلٍ العلمء نَلانَهُ أقوالٍ: قَولٌ إِنّها 
منسوخة قول تعالى : « ينانا الت حرْضٍ مني عل اقتال إن کی کہ 
نرود ورود يلوا . .€ إلى تمام الایتین وال م مَعَ ابر 74 فسح EF‏ 
انيب عاطأ ا يُوَلُوا عَمَن هر أك من هذا العَدّدِ as,‏ 


ابن أبي ربا( 


(1) سبق توثيق الأيتين الآيتين الأولى في سورة المائدة 2 والثانية في سورة النساء 141. 

(2) ' الصحيح"» ج 120/16عن أبي هريرة؛ والبخاري *الصحيح". مظالم 13 ج 168/3 
0 'يسلمه" ومعناها لا يخذله. 

الدارمي» 'السئن الكبرى” سير 58 وأحمدء ' المسند* 365/2. 

تقدم توثيق هذا الحديث . 

انظر مجمل أحكام هذا الموضوع في 'شرح السير" للشيباني 123 - 125 و"المقدمات" 
7 - 350 و "نيل الأوطار" 78/8 - 82. 

(6) سورة الأنفال الآيتان 15 - 16. 

(7) سورة الأنفال الآيتان 65 - 67 وسيأتي ذكر الآيتين بتمامهما. 

(8) انظر" الناسخ والمنسوخ * للنحاس 149. 
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کر لر سے 
ابن ېړ ي 
تک ت للد 


وقول ان إنّها مَقصورَةٌ على أهل بَدرٍ خاصّة وَإلَيهِ ذَمَبَ الحَسَن ‏ وَرُوِيَ 
مل ذلك عَن أبي سَعيدٍ وَأبِي نضرَّة» ونافع» وَعكرمًة وَغَيرْهُم وَكانَ الحَسَنْ يقو 
لسن الفرارٌ مِنَ الرّحفب مِنّ الكبائر. 

وَقَولٌ ثالث إِنّها مُحكَمَةٌ عا EE‏ رهم 
ثابتة الحُكم في ذَلِكَ إلى يوم القِيّامَة» وَالفرارٌ مِنَ الرّحف كبيرَة من الكبا بائرء > وليه 
ذْهَبَ ابن عباس وَجماعَةٌ من أهلٍ العلم[ . 

وَهذا القولُ أولى الأقوال وَأْرجَحُها إن شاء الله تعالى . أا دَعوى النّسخ قلا 
دلي عَلَيهء لأنَّ الجَمع بَنَ آبة النّمي عَن عن الي وآ بوت اله لين واضِحٌ» 
بل لا تعارضَّ بَينَهُما البق لأنَّ آيَة انوت للضعفٍ لم يبح فيها بحالٍ الانهزامٌ 
وَالتُولِية أمام الكُمَارٍ. 


Ce 


وَهَل تَصَممَت من ليل الخطاب الترخيص فيما قوق الضَّعفٍِ؟. هذا فيه لأهلٍ 
العلم خلافٌ َذَكُحْهُ يَعدَ هذا إن شاء الله ا كم لبقي المي عن ارا باق 
مُحكَيٌ وَإِنّما كان يكو اسح لو رُفِمَ حكمْ النِّي عَنِ الفرارالبلة > لکن تَكونٌ الآيهٌ 
الامو فبها لوت لِلضّعفٍ مُخَصَّصَة عند قو لعُموم التي عَنِ ال تّوليَة مطلقاًء 
الُم إلا أن يُقال: إن آي التي عَنِ الت ولية كانت عام في اللّفظ والمَعنىء کان 
القَرضُ أولاً إيجاث اوت مُطلقاًء وَالتَِّيْ عَن التَولية في لقاءِ الكثرة وَالقلّق 4ه 
نسم عُمومٌ ذلك بايّة الْوتِ للضعف دون ما زا عَلَيى فهذا وجه مِنَّ النّسخ 
صحيحٌ إن سَلِم فيه أمرانٍء أحدهما أن لقَرضَ كذلك كان على العُموم في أوْلٍ 
الإسلامء الثاني أنَّ في آي ة الوت للضعف ما يذل على إباحة ة التّوليَة عَنَا فوقَ 


الضّعف» على هذا يَجِيءْ مَذهَبٌ من قال بالنّسخ, لأنَهُ لا يَصِحّ القولٌ به إلا 


(1) انظر الطبري» "التفسير" 38/10 - 42 واين الجوزي "نواسخ القران" ص 165 وابن 
العربي " الناسخ والمنسوخ ' 228/2 - 229. 

(2) قال ابن الجوزي في "نواسخه"» ص 166: لمن قال بأنها عامة قولان» قول بأنها منسوخة 
بقوله تعالى لون یکل م ماه اة قيثو أت فليس للمؤمنين أن يفروا عن مثلهمء 
وقول يرى بأنها محكمة» وهو الذي يرجحه. 
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كذلك» وَإِذا حملت الآية في اهي عَنِ التَوليةِ على ظاهرها مِنَ الإطلاق والحموم 
في اللّفظ وَالمَعْنَى) نه يَأ الخلاف الذي أشرنا إليهء یکو عند قُومٍ ذلك باقياً 
مُحکما عَلى كُلّ حال ولا ملم ما يُتَعَى في ذلك ين تسخ ذلك العُموم أو 
تخصيصه ء عند قوم بال الُوتُ للضعفء ٠‏ لان آي الوت لِلضّعفٍ لَم برص فيها 
لشيءِ من ذلك سخ وَلا تخصيص» قيكونْ هذا فقولا رابعآ في الآية» وَعَليهِ يَجِيءٌ 
مَذْهبُ أل الظاهر. 


وما قول من ذَّمَبَ إلى أنَّ اليه في أهلٍ يدر خاصّةٌ وَأنَّ حُكمَ ذلك لا 
اول عيرم فَدَعوى من عَيرِ دلي لأنّ الخطاب ذلك عام في جّميع المُؤْمِنينَ. 
رما روي أنَّ سَبَتَ تُرولها وَقعَة بدر» َيس هُو يتا وجب تخصيصّها في الحكم 
يأهلٍ 0 وَقَضّر ذلك عَلَيهُم > لأنَّ أكتد أحكام القرآن وَالسُّنَةِ نما جاءَت على 
أسباب» هي بعد عام وَقَد قال الله تعالى في عير أهلٍ در : , دكي لا 

د بم لق تمل تتا انهم بطل يتفض ضما کا4 . فأخبَرَ الله تعالى أنَّ 
لري معَصِيةٌ وَاستنزالٌ مي الشّبطان» تمن لي ا ا قال تعالى: 
ولتد عَمَا اه عن € فهذا هُرَ مَعنى قولهٍ تعالى في الجُولّى ققد اء يصب 
فج ال تتش جيك رض لير 204 معنا وَالله أعلَمْ ن لم يعفر ٠‏ قال الله 
عر وَجَلَّ: © إن لله ه لا يضف أن مرك يو Of IOS‏ . فهذا بين لك 
أنَّ تَحريم التولي ليس مَخصوصا به أهلٌ بَدرِ ل هو في الجميع . وَالّوَلّي كبيرة 
من الكبائر في جميع المُسلِمينَ إلى يوم القيامة . حرج مُسِلمْ عن أبي هُرَيرَة 0 9 
رسول الله كَل قال: 'اجتَنْبُوا السَّبِعّ الموبقات» قيلّ يا رسول الله وما هي ؟ قال» 


اسر باش وَالسّحرُء ونل النَفْسٍ التي حَرَمّ الله إلا بالحَقّء وأكلٌ مال التتيمء 


)0 سورة آل عمران 155 وهي تتمة للآية السابقة. 
)2( رة الأنفال الآية 16 وبداية الآبة 15 قبلها « اها لر اموا لدا قشم الت كُمَْوا راکد 
و لوعو اک ول سرلا 


لوهم الأتبار + تت بذ مره تحر نيال از نشعي إل يك كدج 3 .4% وقد 


سبق توثيقها . 
(3) سورة النساء الآية 48. 
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وَأكلُ الرَبّاء وَالتَوَلَي ا وَقَذفٌ المُحصّناتٍ الغافلات المُؤمنات“"7), 
وَإلى أنَّ الاي مُْحكَمَةٌ م الحُكم في سار المُسِلِمِينَ ذَهَّبَ مالك وَالشَافِعيء 
وا حنيفةًه آهل الظاهرء وَعَامَةُ أهلٍ التّحقِيقٍ » وَاخْمَلَفُوا بعد ذلك في مَواضم 
ذكرها في فصل ابوت لِلضَّعفٍ» بَعدَ هذاء إن شاء الله تعالى . 
فصل [في التَولي يَوم الژحف] 

كر القاضي إسماعيلٌ حديث عبد الله بن عُمَرَ وَخَيَجَهُ أبو داو وَغَيرهُ فال : 
'كُنتُ في جَيشِ» فلقينا اعدو فَحاص الاس حَيصَة فَكُنتُ في مَنِ انحارّ» فَقُلنا 
لا دحل المَديئة وَنَظه في وُجوه النّاسِء وقد يُونا عضب من الله فأقمنا 
بجَتباتهاء ملا لو دَخَلناها فتَتّتُ منها 'وَفي رواية " َامرنا منها '» وَفي كتاب 
أبي داود “َنَت فيهاء وََدَهَبُ فلا يرانا أَحَدٌ. فَدَخَلناها ليك فَقُلنا لوعَرّضنا 
أنفْسَنا على تبي الله يكل قن كانت لنا توب تنا قال : َفَعَدنًا لَهُ في الطّريقء فَخَرَجَ 
لصَّلاةِ القّداة» ققلنا يا رسول الله . نحن المَرَارونَ . قال بل اننم المكارونَ قال : قلنا 
يا سول الله تحن الُرارون. قال بل أنتمُ م العكارون ثلاث مَرّاتِ» فأخبرناةٌ ما أرّدنا 
أن تَصنَّمٌء قالّء فلا تَفعَلوا. أنا فتن "20 رفي كتاب أبي داود" فَأقبَلَ إلَينا 
ققال: لا بل َم العَكَارونَء قال فَدَنُونا ققبّلنا يده قال إا فة المُسلِمِينَ " قفي 
حَديثِ ابن عُمّر هذا زياد تيان في عُموم حُكم آية التي عَنِ التولّي يَومَ الرّحفٍ إلا 


إلى فق وَأنَّ ذلك ليس مَخصوصاً يبَدرٍ. وَابنُ عْمَرَ لم يَقبَلهُ سول الله ل للحرب 
إلا بعد يوم بدر. 


(1) "الصحيح '» إيمان ج 83/2 والبخاري» 'الصحيح '» وصايا 24 ج 12/4 والنسائي» 
"سنن" تحريم. وأحمد» " المسند" 2/ 362 ... بلفظ : " والفرار من الزحف ". 

(2) انظر"الناسخ والمنسوخ" للنحاس 146. 

(3) أبو داود» "السنن؟ء جهاد رقم 2647 والترمذي 'الجامع ٠"‏ جهاد 36 ج 38/3 وقال : 
"هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد" والبيهقي في 
“السنن الكبرى' 76/9 و"سير الفزازي" رقم 312 ومعنى حيصة: أي حادوا حيدة» 
ومعنى الفئة : الطائفة ج فئون. 
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قَولهُ الحكارون: هم الكَرَارونَ الراجعونَء يقال عكر وَاعتَكَرَ إذا كر ورج 
فكان جریم إلى ای ت َإلى ما كانوا علي من بَدلٍ أنشهم في الجهادء وَقبِولٍ 
ما جاء به يك هُوَ مَعنى ذلك» وال دم قالّهُ النّحَامنُ!'). وَقالَ الّرمذي : 
'العكارٌ الذي يقر إلى إمامه لِيَنصّرَه لَيسسَ يُرِيدُ به الفرارَ مِنَ ال[حف "20 . 

وَاخمَلَفَ أهلُ العلم في مُعنى التَّوَلَي وما الفتهُ التي يَتَحَيّرْ إليها إذا خيفت 
العَدُّوُ. فَرُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطاب (رضي الله عنه) أله قال: " أنا فة كُنّ 
ملم" . وَرُوِيَ عَنِ الشافعي أ قال: 'النَّحَدُفٌ للقتال الاستطرادٌ إلى أن تمك 
المُسِتَطرَدَ الْكَرَةٌ في أيّ حال ما كان الإمكان» وَالتّحٍَ إلى فة لقعا إليها أين 
كانّتِ الفِتَهُ يبلاد العَدُوٌ أو يبلاد الإسلام» بَعْدَ ذلك أو قَرْبَء إِنَّما يُْنَمُ بالتّوليّة مّن 
لم ينو واحداً مِنَّ المَعيتِينَ 3 وَقَالَ بَعض الشافعيّة : ٣‏ لقتال ل أن ينتيل بين 
مَكانٍ إلى مَكانٍ مك للقتال» وَالتَّحَيْرٌ إلى فت أن د يَنضمً إلى قوم ليعود مَعَهُم 
إلى القتالٍ. وَرُوِيَ عن مالك أَنَّهُ كان يول : ليس العمل عَندّنا على قول عُمَرَ: م 
فة من تحر إل "وهو يالمّديتة» وَإِنّما ذلك إلى ؤُلاة الجَيش دون والي الصائقة (8) 
وَالجُيوشٍ إلى مَن بَعدَهاء وَهُرَ أقرّبُ إلَّيها من آهل الإسلام . وَقيلَ التَّحَيرٌ 
المأذونُ فيه إِنَّما هُوَ الانجيانٌ إلى الجماعَةٍ الحاضرينّ قبل العَدُرّ دون من ورام 
ممن لم يَحضر. وَقالَ أبو مُحَمّدٍ ابن حَزم: ' لا يحل للمُسِلِمٍ الفِرارٌ أمام 
المُشْرِكينَ وَإن كتُرواء إلا أن ينوي احير إلى جَماعَةٍ مِنَ المُسلِمينَ إن رجا إدراكَ 
تلك الجَماعَة قبل أن يَلحَمَهُ الكُفَارُ وينوي بانجرافه الك لقتالهم» وَإلاً فَهُوَ عاص 


(1) انظر "الناسخ والمنسوخ' 147. 

(2) "الجامع ٠"‏ الفرار من الزحف رقم 1770 وانظر ' طبقات ابن سعد ' 140/4. 

(3) ترداد لقوله يق : " آنا فئة لكم * نقل هذا القول الطبري» والقرطبي. والزمخشري» وابن 
كثير» في تفاسيرهم للاية15 من سورة الأنفال» والشافعي في " الأم * 180/4 وابن حزم 
في ' المحلي' 7 رقم 923. 

(4) "الأم' 180/4. 

(5) الصائفة: غزوة الروم» لأنهم كانوا يغزون صيفا لمكان البرد والثلح (القاموي / الصيف). 
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ل َر وجل (). 


واختلّفوا فيمّن نَكُصّ عَلى عَقبَيهِ من غير أن يولي العَدُوٌ ظَهِرَفٌ فقيل إِنَّهُ لا 
يَكونٌ SS‏ 
الأمرين - يعني التّحَدْفٌ أو التّحَيْرٌ - كانوا كَالمُوَلِينَ لأنَهُ إِنّما أريدَ بالتحریم 
الهَرِيمَةُ عَنِ المُشركين "2 . 


فصل في الثبُوت للضّعفء وهل بباح الفراز إذا زاذ على ذلك ؟ 
قال الله عر وَجَلَّ : « يما لين رض الْمؤْمِني عل لقتال إن کی يکم نرود 


صَديرون يمْلبوأ مأ تح دوم 


م 


ي وان بک مَنِحَكُم يا َه مغلا ألما مَنَ آل sS‏ 
يَتَتَهُورت 3 الکن َل له نکم ویم أت یکم نذا کن یک مَنحكم اة سَاِرَه يوأ 

مات وَإن یکی منک أت یبوا لبن بذ آله وأه مَع الکدر ى4 . فَاتَقَقَ اهل لولم 
وَمَن يعد برَأيهم على 3 لوت إذا كان المُشْرٍكونَ ضعف المُسلمينَ فهر 
OS‏ دعن اناد سعدا :وكيز ون حل كاوه ولام انمد 
ذلك في ثَلانَِ مَواضِعَ» أَحَدُها إذا زاد المُشْرِكونَ عَلى الضّعفء هَل بباح الفرارٌ أو 
لا ؟ الثاني هَل يُعمَبَرُ الضّعفُ في العَدَدِ أو في الَو وَالجَّدٍ ؟ وَالتَالِتُ هَل للجَمع 
الذي 0 لَهُ الفرارٌ عند الزّيادَةِ عَلى الضعف حَدٌّء إذا انتهّى إلَيه كان الفرار مُحَوماً 


ت 


بَعدٌ عَلى كُلَّ حال وَّإِن زادَ عَدَدُ المُشْرِكينَ أضعافاً أو لا حَدَ له 

َأمَا الأول - هُوَ إذا كثْرَ عَدَدُ المُشْركينَ فكانوا فوقَ a‏ قَومٌ 
إلى أن الفرارٌ مُحَرَمٌ أيضاً عَلى كُلّ حال ولا يَحِلُ التَولّي عَنهُم إلا لِمُتَحَرَفٍ لقتال 
أو مُتَحَيرِ إلى فة ينص بها مِنَ المُسلِمِينَ وَإِليه ذَهَبَ أبو مُحَمّدٍ ابن حزم ء 


(1) "المحلي' 292/7. 

(2) "الأم" 179/4. 

(3) سورة الأنفال الايتان 65 - 66 وانظر في ذلك "تفسير الطبري' . 

(4) انظر "بداية المجتهد" 663/1. ٠‏ 

(5) "انظر المحلي" 293/7 و"المغني' 9/ 254 - 255. = 
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رَه قول جَماعَة آهل الظاهِرِء وَدَليلُهُم عَلى ذلك عُمومُ آي النّهِي عَنِ اتوي عِندَ 
0 وإطلاق الوَعيدٍ كذلك عَلَى من وَلّى عُموماً من أيّ عَدَدِ كان وَلّم يروا 

شري وي لطر و ا عزنا ا شح ولا ي بل هُوَ 
عِندَهُم باق عَلى عُمومِهء كما قد أشّرنا إلَيهِ في القصل قبل هذاء وَذَْهَبَ مالك 
والكالمى وايز E‏ الله رن الاك عل قار ل مام قد 
قوق ضعف المُسلِمِينَ إذا حَسُوا العَلَبَدَ وَهُم في سَعَةٍ مِنَ الفرار إذا زادَ المُشركونَ 
عَلى الضّعفف. وَمُستَتَدُ هؤلاء ما دَلَّ عَلَيهِ ظاهِرُ قوله تعالى: 8 إن یک نكم نرود 
یرود یلوا یات 4( . إلى قرلہ تعالى : «ألكنّ حَنّفَ آل میک وَعَلِمَ کے فيكم 
سنا يد يكل يَنصكم َال ارہ يوا اتاو يكل متك الت بغرا ته بذ 
اه 4 فَحَمَنُوا هذا على أله ممخصوص لِعُموم النّهي عَنِ التَولي عند الرّحفِء 
وَبَيَنَت عِندَهُم هذه الآياث» أن ذلك ليس عَلى الإطلاق في لقاءِ کل عدو منَّ 
امار بل في حال کون العَدَدِ عَلى ميل ما در في الاين فاق . قَأمَا ما زادٌ على 
ذلك» فَظاهِرُ الآية وما ذُكرَ مِنّ التَّحْفِيفٍ يذ عن ا في رن شوم وَهذا 
مَسلَكٌ سَديدٌ في حَملٍ الايّة في تحريم التَوَلّيء عَلَى آنّها مُحكَمَة غيرُ مَسوحَقٍ 
كما ذَمَبَ إِلَيه عَطاء وَأَنّها عامةٌ في خطاب جَميع المُسَلِمِينَء لا مَقصورَةٌ عَلى هلي 
بَدرٍ كما ذَعَبَ إِلَيهِ جَماعَةٌ ثُمَ تكون الآيّة بعد مُخَصّصَّةَ الإطلاقٍ بالآيّة الأخرى» 
في ييا ما أي يها ين َع اكالم َس لكوي نمم - قال ين قبل : 
:إن قر جل ين جلي تقد کوان وی لات قم و ا 
شرم : وذلك النّهِيْ عَنٍ المُنْكر» لا يحل لَهُ أن يَفِرَ مِنَ اثينِ إذا كانا عَلى 


( 

) نفس الآية 66 وقد تقدمت . 

3 نقل قوله الطبري في 'تفميره "ج 39/10 والشوكاني في "نيل الأوطار" 80/8. 
( ش 


لس خت عد سل وأبي داودء والنسائي» وابن ماجة وهو 
معدود كذالك فى الشعراءء توفي 144 ه ('الشذرات " ج ج215/1). 
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وأا الرّضع الثاني الذي اختلفوا فيه ِن هذا المَصلٍء ا 
3 م إلى العَدّد أو إلى القَوةء فقول أكثْر اهن العلم نه في العَدَّد واحدٌ لاثتين 

فيّلزم الممسلمينَ الوت لمثلئ عددهم ص الكفَارٍ وَإِن كانوا أقوى في الثلاج 
الك وَالجّلدء وَهُوَ المَرَويُ عن مالكِ وَغْيرِهِ من ن آهل العلمء ا ا 
لأنَّ نص القرآن إنّما جاء بالعَدَدء وَقيل ! إن ذلك راجع إلى المَجَلدٍ وَالقَوَة فَإذا كانَ 
المُشركون شد سلاحاً وَأظهرٌ جَلّداً 5 وَالمُسلمونَ في ضعف ص أبدانهم » 
ودوابّهم» وسلاحهم بالأمر البَيّنِ المُجاوز لِحَدّ المثلّين في القُّّة فُخافُوا أن 
يغلبوهُم» لم يجب علوم التْْوتُء وكانوا في س م التَوََي عَنهُمء وَإن كان 
المُشركون أقَلَّ من مه عَدَدأَء وَهُوَ قول ابن الماجشونٌ» وَرِوايَةٌ عن مالك وَبهِ 
قال عبد المَلكِ بْنُ ا 


وَأمَا الوّضمٌ الثالث» وَهُوَ هَل لجّمع المُسلمِينَ الذينَ بباح لَهُمٌ الفرادٌ عِندَ 
زيادة المُشرِكينَ على مثلهم خد إذا انتهى المُسلمون اليو حرم الفرارٌ أبَداً وان 
عَظُمّ جَممٌ الكُمَارٍ | أو ذلك مطل ِكَل جَمع ين عير تحديد؟ كَذَمَبَ جَماعَةُ بن 
أهلي العلم إلى أنَّ ذلك مطل NES‏ 
وَالكْرَة ما بَلَعْ إذا لاقوا أكثّرٌ من ضعفهم منّ الما لَهُم سَعَهٌ أن يلوا إذا 
خشوا العْلَبَة وَعَلَيهِ مَذْهَبٌ الشافعى وَأصحاية . وَدَلِيلُ هؤلاء أنَّ الله تعالی فَرَضّ 
الصَبرَ عَلى المثلَينٍ دون ما زادَ على ذلك قرضاً مُطلَقاًء لا يحص به عَدَدّ دون 
عَدّد. 
(1) انظر "بداية المجتهد" 663/1 و "المقدمات' 348/1 . 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبيء أبو مروان» عالم 

الاندلى وفقيهها في عصره» توفي 238 ه له تصانيف كثيرة تزيد على الألفء منها 

"حروب الإسلام " و "طبقات الفقهاء" و 'تفسير موطأ ال و" الواضحة" و ' الفرائض " 

و" مكارم الأخلاق" 2.٠‏ “تاريخ علماء الأندلس" 31ت 818 و 'الديباج" ص154 

و 'تذكرة الحفاظ " للذهبي 537/1 و "بغية الملتمس " رقم 1064). 
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وَذَهَبَ قَومٌ إلى آله لا بباح لزانت رد العف من الكَُار إلا لمَن 
َم تيل جَمعْهُم مِنَ المُسلِمِينَ اثنا َد عَشَرَ ألفاً. قإذا بل ج جَمعٌ المُسلمينَ اننا عَسْرَ 
ألفاً فقد انتم الحرم وَلَرَمَ الصَّبِد وَحَرُمْ حيتئذ الفرارٌ بالغاً عَدَد د المُشركين 
من الريادة عَلى الضعف ما بل وَهُوَ قول مُحَكَدٍ بن الحَسَنٍ')» وسائر أصحاب 
أبى حَنيفَة . وَدَلِيلُ هؤلاء ما حََرَجَهُ التّرمذي» وَأبو داود» کلاهما عن ابن عباس» 
عن الت ب قال : "حير الصّحابَة أربَعَةٌ: وَحَِرُ السّرايا أربّع مِنَةِ وَخَيرُ الجيوشِ 
رة آلافِ» وَلن تُعْلَبَ اثنا عَشر ألفاً م من قله قال فيه التّرمذي حَسَنٌ 
غَرِيبٌ. 
وَوَجّهُ الدَليلٍ من هذا الحَديث في فَولِدكظ "ون تُعْلبَ إثنا عَشَرَ ألفاً من 


و 


قلّوك أنه يَدْلُ عَلى أنَّ مُراعاةَ العَدَّد قوق ذلك لا أَثَرَ لَهُ ما عاد وَإما شرع رأث 
مَتى علب هذا العَدَُ فلم يوت عَلَيهِ من وجه القلَّد وَإنّما يَكونُ ذلك من جهة 
القصيرء إما الجن أو الخال وَعَدَمٍ الصّدقٍ التيةء وَتَمَدْقٍ الكلمة . وَكلُ 
ذلك مَلومٌ صاحبّهُء فَوَجَبَ أن لا يُعذَرَ وَلا يُعتَبَرَ عِندَ الانتِهاء إلى هذا الحَدَّ 1 
مُوَاجَهَةُ](0 العَدُرٌ عَلى الضعف بحالٍ. 


(1) انظر" شرح السير" 124. 
محمد بن الحسن بن مرقد الشيباني أبو عبد الله مولاهم» نشأ في الكوفة ثم سكن بغدادء 
فأخذ عن أبي حنيفة طريقته» ثم عن أبي يوسف بعدهء ثم أخذ في المدينة عن مالك فأدخل 
تعديلا كبيرا على أهل الرأي» له من الكتب "ظاهر الرواية' و"الجامع الصغير” و"الجامع 
الكبير " و 'المبسوط' وهو أهم كتب الحنفية القدماء» ويعرف عندهم بالأصل» وكتاب 
"السير الكبير' و "السير الصغير " وغيرهاء توفي سنة 189ه ("تاريخ بغداد" 172/2 
والوفيات ت 567). 

(2) "الجامع' سير 7 رقم 7 و ابو داود" السنن'» جهاد رقم 1611 وقال عنه هذا: 
'والصحيح أنه مرسل " وقد تقدم ذكر شطره الأول في الباب الأول والحديث المرسل هو: 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم. وله صور"مقدمة ابن 
الصلاح" 130 وما بعدها. 

(3) في الأصل مواد العدوء ولعلها كما أثبت. 
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وَالحِكمّةٌ في هذا ظاهِرَةٌ في عُرفٍ القتالِء لأنَّ الجُموع إذا انتَهّتْ إلى هذا 
القدرِء لم يكن لِمَن زادَ عَلى ذلك آي ر في مُعالجَةٍ الال لانم كلهم لا يَمكنونَ 
من الك وَالحَملٍ والمُجالدَة» بل لا يَجِدونَ مَجالاً في الغالب. قال التَابعَة يَصفٌ 
عَم الجَيش» وَتَضيقَ بَعضِهم عَلى عض في الوذ والگير : 

'جمعاً يَظْلُ به الفضاء مُعَصّلا يَدَع الإكام كَأنّهْنَ ضَحاري"17) 

فصار الزايد في مَحَلٌ اللقاءِء كانه لّم يكن إذ لا ر يوجَدُ نة في المُحاولة 
وَالمُغالبة . قإن قبل إَِهُم - وَإِن لم يتَمَكنوا كُلّهُم مِنَ القتالٍ - فلَهُّم مِنَ الغَناءِ أنَّ 
القتل إذا انثّقصّ شيئاً من عَدَدِ أصحابهم المُقاتِلِينَ خَلفَهُ عيرم قلا يزالون مَوقُورِينَ 
وَيَنقْصُ عَدَدُ الآحَرِينَ» قلا يوجَدُ مَن يمد َكانه في القتال» قيلٌ إذا تَقصوا عَنِ ائئّي 
عَشَرَ ألفاً بالقتلٍ وَنَحوِه لم يكن لِمَن قي حُكم الإثنا عَشَرَ ألفاً. وَعَلى ما َهَبَ لَه 
من ذلك أصحابٌ مَدهْبٍ أبي حَنيفةء ُو ظاهرُ ما يُروى عَن مالك کي عَنهُ أنَّ 
سای سال فقال: ايشا اَل عن قتالي من حرج عن أحكام لله تعالى, وَحَكَمْ 
پغیرهاء فقال ل لَهُ مالكٌ: إن كان مَعَكَ اثنا عَشَرَ ألفاً ملك لم يَمَعَكَ التَخَلْفْء 
وَإلا قأنتَ في سَعَة) . 


مسألة [الشَكّ في عذد العَدُوَ ] 
إذا شك المُسيلمون في عَدَدِ عَذوّهم» هَل زادَ عَلى الضَّعفٍ أو لا حرم 
اللي أيضاًء حَتَى ر يقع البقين الذي لا شك فيو أنَّهُم أكثرٌ من مثلهم» وَالدَّلِيلُ عَلى 
ذلك أن الله تعالى أوجَب ابوت عند اللّقاءِ وَحَرّمّ اللوي وَلَّم يَجِمَل في ذلك 


(1) "دواوين الشعراء الستة الجاهليين "ص213. وعضلت الأرض بأهلها :ضاقت بهم 


لكثرتهم » وفي الأصل ' ' معطل " 
- والنابغة هو زياد بن معاوية ادق عبد الله » شاعر الجاهلية والإسلام و 
هو بن قيس بن ع2 هق 


أسن من النابغة الذبياني» توفي نحو 18 ق ه.(الإصابة ت 8639). 
(2) انظر " المقدمات" 348/1. 
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رُخصّة إلا بعد الرّيادة عَلى الضّعفء فما لم يَتَحَفَّىَ ذلك فلم يقل عَنِ الأصل» 
ولا وَجَدَ شَرط الدْخصّةء فكان التَوَلّي مَمنوعاً. 


مسألة [في زيادة عدد العَدؤٌ التاقصين 


في أبدانهم وسلاحهم على الضّعفٍ ] 


روو 


إذا زاد العَدُوُ عَلى الضّعفٍ في العَدَّدء إلا أنَهُّم مَمَ ذلك ضعَفاء في أبدانهم 
وَدوابّهم وَسلاحهم ضعفاً بيا أو كانوا مِمّن لا يعرف الحَربَء ولا كبر غناء 
عِندَهُم» وما أشبة ذلك مما يُعلّمُ في العادّة أنَّ المُسلمِينَ الّذينَ لَقَوهُم» لا يَش 
عَلَيهِم مالم مع رة عَدَدهِمء رلا يَضعْفونَ عن مُقاوتتهم لما هُم عَلهمٍ من 
القَرَة وَالشَّوكَة والقيام بالحرب وما أشبة ذلك قفاوي عَنهم والفرار أمامهُم حَرامٌ 
أيضاً. وَالدَلِيلُ عَلَيه أنَّ الله تَعالى أمَرَ رً َالتيْوتِ عند اللّقَاءِ . وَإِنَّما أرخَصسَ فيما زادَ 
على الضّعفٍ تخفيفاً إذا كانَ في المُسلِمِينَ الَذينَ لقومُم ضُعففٌ عَن مُقاوَمَتهم . قال 
الله سبحانة : « آل خَنّكَ لَه کے ولم کے فی کم َا . قإذا لم يکن فيهم ضُعفٌ 
عن لقاء مثلهم» بل رُبّما شَهِدَتِ الحال ياستيلاء yS‏ 
اللوي حَرامٌء لان عة لنُخفيفٍ هُناءلّم توجّد مَعّ ما في الفرارٍ عَن مثلٍ هؤلاء مِنَّ 
النّهاوْنِ بالدَين» وَتَجرئَة الكُفَارٍ عَلى المُسلِمِينَ. 

وَلهذا المَعنى تَقولٌ: إِنَّ الفرارَ أبداً لا يَحِلُء وَإن زادَ المُشركونَ عَلى الضَّعفٍ 
مادام المُسِلِمونَ بهم رة عَلَيهم وَلَهُم رَجاء في الإحاطة بهم والامتناع منهّم لأنَّ 
الٌخفيف إنّما جعِلَ لما َكونٌ مِنَّ الضّعفٍ عَنهُم» وَرَفعاً لتكاليفٍ ما يَشْنُ مِنَ الصَّبرٍ 
عن مُقَاوَمَتِهم» والله أعلّمُ. وَرُوِيَ عن مالكِ أنه قال: لا يَجورٌ الانجيادٌ إلا عن 
توف بين وضعب . وَأمَا عَلى مَذَهَبٍ من يَعتَِرُ في مُراعاة المثلّينٍ القُرَةَ وَالْجَلَدَ 
قلا يَخفى أنَّ الوت واجبُء في مثلٍ هؤلاء وَإِنَ زادوا في العَدَدِ عَلى الضّعفٍء 
وَالفرارَ عنهم حَرامٌ . 
(1) كذاء ولعله إذا لقوهم. 


183 


مسألة [في العَدْوَ المحَصّن إذا لم يزد على الضعف] 
إذا لقي المُسلمونَ ملي عَدَدِهِم مِنّ الكَفَارٍ دون زائ عَلَيهِمء لكن كان 
ِعَاؤمُم ِيَاهُم بأرض العذى رفي مُوضِع تکار جَمعِهم وَإمداد بَعضِهِم عضا 
لِتَصاقُبٍ دياره وَتَظافْرٍ أعدادهم» فَهُم يَخافونَ استجاشتهُم عَلَيهِم وإجلابهي فَقَد 
من[ ی لهم فى ن 
عَنْهُمء إلآ أن تراد جَمعُهُم حي يدوا على الضّعف. وَالدَلِيلُ عَلى ذلك أنَّ 


التّخفيف وَالوْخصّة في التَوَلي إِنّما أي فيما زادَ عَلى الضّعفب. وَما لم ينه العَدَهُ 
في بيخ على َم 
إن للك فى او ات ا وَالله اعلّم. 
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الباب الخامس 
فيما يَجَبْ وما يجوز أو يَحرْمْ من النكاية في العدقٌ 
وَالنْيلِ منهم, وَمَعرفة أحكام الأسرى وَالتَصَرّْف فيهم. 


0000 


قال الله عَزَّ وَجَلَّ : « وکا يفوت مويلا يبظ الْحكدَار ولا ينا لوت من عدو 


ْنَا إلا کیب لمم پو عَمَنٌ مع 274 رَقالَ الله تعالى: ما قَمْمّم ن لَه أو 


مرها ايم ل وله هِإذْنِ نوخي ال74 وَقالَ الله تعالى : < ال 
ایی کفروا رب الما ج 15 اتوھ قش دوا باق ما ما بعد ونا ن4( ورج ملم عن 
عَبدِ الله بن عُمََ: " أغار رسو الله ية على بني المُصطلق رهم غارون رأنعامهُم 
تسق على الماع فَقَتَلَ مُقاتلتهم » وَسَبى سيم 0۰ , وَعَنهُ أيضاً: ' أن رسول 
الله كي حَرَقَ تخل بني النّضيرٍ وَقَطَعَّ وهْيّ البْرَيرّة'(. قيل البُوَيرَة: اسم المَكان 


(1) سورة التوبة الآية 120. 

(2) سورة الحشر الآية 5. 

(3) سورة محمد 4 وتتمة الآية «ا عق کله رما > وانظر شرح السير 1025 - 1026 . 

(4) 'الصحيح" جهاد 50/12 والبخاري» "الضحيح". عتق 13ج 194/3 بلفظ 'وسبى 
ذراريهم “ وتتمة الحديث عندهما 'وأصاب يومئذ جويرية وكان عبد الله بن عمر في ذلك 
الجيش " وبنو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كمب» فجذيمة هو المصطلق من الصلق وهو 
رفع الصوت . قال البخاري: غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسيغ وقعت سنة 5 
وقيل 4 ه انظر البخاري 'الصحيح"* 174/4 وابن سعد "الطبقات' 63/2 وابن هشام 
"السيرة * 289/2. وهو غارون أي: غافلون» أي أخذهم على غرة؛ فقتل مقاتلتهم أي : 
طائفة الباغية» وذلك لأنهم كانوا يجمعون الجيش لحربه يد انظر "اللؤلؤ والمرجان" 
71/2. 

(5) "الصحيح ' 50/12 والبخاري» "الصحيح ٠"‏ مغازي 113/5 وابن هشام "السيرة" ق 

2 وأبو داود 'السئن' رقم 2615 وابن ماجة» " السئن' رقم 4 وأبو عبيد " = 
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الذي قطع وَحَرَقَ فيه. وَفي ذلك يقل حَسَانٌ): 
"هان عَلَى سّراة بني ؤي حَريقٌ بِالبُويرَة مُستطيه '(2) 
فقول :النّكايَةٌ في العَدُوٌ وال منهم عَلى ثَلانَةِ أقسام» منها جائرٌ باتَمَاقَء 
وَمنها مَحظورٌ باتفاق» وَمنها مُخْتَلفٌ فيه. هاما الجائرٌ پاتفاق» فقتل مُقاتلَتهم في 
الرحف» وَسَلِبُ أموالهم» وَوَطءٌ بلادهم. وسن نسائهم وذراريهم» وَالإسارٌ بَعدَ 
الإئخان» على خلافٍ في استحياء الأسرى بعد أو قتلهم . وَالدَلِيلُ على هذا ما تَمَدَمَ 
منّ الكتاب وَالسُنَّةَ ولا خلافٌ فيه. 


وَأمَا المَحظورٌ باتفاق فقتل النّساءٍ وَالصَّبِيانَ - حَيتُ لا يُضْطَّدُ إلى ذلك- إا 
في البّياتِ أو المُدافعة حال القتالٍ. وَالدَلِيلُ عَلى هذا قَولَهُ تعالى: 8 ولوان 
سيل أ لنَ يعَيوْكٌ ولا سدوا 0(4 وَهؤلاء يسوا ممّن يُقاتِلُء فَوَجَبَ الك 

عَنْهُمء وَكانَ القتل اعتداء فيهم. وما حَرَجَُ البُخَاريٌ ومسل عَن ابن عُمَرَ قال ' 

وُجدتٍ امرَأة مَقتولّةٌ في بَعضٍ مغازي رسول الله يلك فَتَهى رَسولٌ الله يله عن تل 
النّساءِ وَالصّبِيانِ" 7 ولا حلاف أيضاً فيه. 
وما المُختَلَفُ فيه قأشيا» منها قَتلُ الدُهبانٍ وَالعْسَفاء وتحوهم» مِمّن 

يسوا بِصَّدَد القتال» وَمِنها مَل المَرأة وَالصَّبِيَ إذا قاتلاء وَمنها رَمِْ الحُصون 
الأموال" رقم 21 وتتمة الحديث: ' فنزلت 8 مَاقَظَمْمّمين ية أو رڪ شو ها اة عل لها 
دن اّ4 . 

(1) "شرح ديوان حسان بن ثابت' ص247 و"المغني' ج 234/9 و"المدونة' 372/1. 
والسراة: كل شيء أعلاه» والسراة: وسطه ومعظمه (لسان العرب/ سرا) ومستطير: 

(2) ' الصحيح ". جهاد ج 51/12. 

(3) سورة البقرة الاية 190 وقد تقدمت. 

(4) البخاري» "الصحيح ٠"‏ جهاد 146 ج 74/4 ومسلمء ' الصحيح"؛ جهاد 48/12 بلفظ " 
فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان " وأبو داودء "السنن"ء جهاد رقم 2668ء 
والدارمي» "السنن"» سير 25 وأحمدء "المسند" 122/2. 

(5) العسفاء: جمع عسيف» وهو الأجير (لسان العرب/ عسف ) وسيأتي شرحه عند المؤلف . 
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بالمجانيق وَالتار» وَفيهِمٌ التساء وَالصَّبِيانُ وَأسرى المُسلمينَء وَمِنها لقتل بغير 
السّلاحء كَالتّحرِيقٍ پالتار وَشبهه من صروب القتلٍ المُعَذْبَة» وَمنها تحريق الدَّيارٍ 
وَتَخرِيبّهاء وتحريق الرّرع والأشجار وَقَطمُهاء وَقَتلُ البَهائم وَالحََوانِ. وَنَحنْ - إن 
شاء الله - قصل الكلامَ في ذلك مَسألَةٌ مأل وَنْشير إلى أدلّة المَذاهبٍ وَسَبَبِ 
الخلاف» وَالتَّبِيهِ عَلى ما يَظهَرُ ّنا أنه الأرجَحٌ على حَسَبٍ ما شَرَطناةٌ يحول الله . 


فصل [في قتل هن لا يَتَعَرّض مثلْهُم للقتال] 


اخمّلفوا في قَتلٍ الرُهبانٍ وَالعْسَفَاءٍ وَتَحوِهم من لا يَتعَرَضَ مثلهُم لقتال ء 
قَذَهَبَ الشاف 9 فع في اصح قوليهِ إلى جواز ة قتلٍ الجّميع» رعليه يجي ءُ مَذْهَبٍِ 


الظاهرء قالَهُ أبو مُحَمَّدِ ابن حَرْم . ولل مو قر له تعالى: افوا لرك 


ت نوهر 2304 َوه يه :" أمرثُ أن أقاتِلَ الاس حَتَى يتقولوا لا إل إلا 
اله ) خرجه ملم ويه وَفي حدیث بُرَيدَةَ عن رسول الله يل تم قال : 
"اغزوا اسم الله في سَّبيلٍ الله قاتلوا مَن كَمَرَ بالله" . . الحديث» وقد تَقَدّمَ بطوله 
من رواية ملم . َلَّمَا كانوا سَواء : ي اکر الي کلت بملاقم» وتاولقم وم 
الفُرآنِ وَالسَّْ يذلك من غير تفريتي» وَجَبَ استواؤهُم في لقتل التشروع في أهلٍ 
الكفرٍء وَهذا ظاهِرٌ راجح. وَيَزِيدٌ ذلك وضوحاً ديت أبي داودَ عتن سَمْرَة بن 
جندُب: ' قال رَسولٌ الله ية : اقتلوا شيو المُشركينَ وَاسيَبْقُوا شر"( . 


) (1) انظر رح السير" 1429 - 1447 و"الاستذكار" 295/8 - 293. 
(2) انظر 0 المجتهد' 657/1. 

)3( سورة التوبة الآية 5 . وبدايتها :8 فَإِدَاأَسَلَعَ. . . € وقد تقدمت. 
١ (4)‏ * الصحيح "» إيمان 206/1, وتتمة الحديث " فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله "والبخاري' الصحيح ' إيمان 13 ج 13/1 وجهاد 
11ج 4 بصيغة أخرى» وأبو داود» "السنن' جهاد رقم 2640 والدارمي» " السنن" 
سير10 وأحمدء "المسند" 11/1 والنسائي» " السئن ' تفسير سورة 88 " واللؤلؤ 
والمرجان * 15/1. 1 

(5) "السنن"» جهاد رقم 2670 والترمذي "الجامع" سير28 رقم 2638 وأحمدء 
'المسند" 12/5و 30 و"سبل السلام' 50/4 وأبو عبيدء "غريب الحديث" 16/13. = 
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َرَج التريذي عن وقال: * واستحيوا شَرحَهُم". و" الشّرح": الفلمان الذي آم 
يَنبُتواء قال فيه 4 "َس صَحيحٌ غريب ' ٠‏ لشيو البالغون» وقد مر بقتلهم عُموماً 
ولم تن أحداً متم ولو كان يجب استبقاء صت منهُم» قاف عي لديم 
دود ما يجب ذلك عَلَيهُم لما فَعَلَ يه في استثناء الشّرخ . وَهُمْ م الصّعْارٌ دون 
البلوغ. وكذلك وَقَمّ مُمَسَراً في روايّةِ التّرمذيّ» وَشَرخّ التّباب: أوَلهُ. وَذَمَبَ 
مالك إلى أنه لا يُقتَلَ الهَرِمُ وَلا الأعمى وَلا المّعتوهٌ وَلا المُقعَدُ وَلاا أصحابُ 
الصّوامع لبن لا يُخَالِطونَ النّاسَء يعني أنه لا أذى عِندَهُم قتا وَلامُشارَكَةِ رَأي 
لانفرادهم» وَتَحو و ذلك رُوِيَ عن أبي حَنْيفَة وَأصحايه. وَقالَ الأوزاعئٌ: لا بعت 
الحَرَاث ولا الرَاهِبُ ولا الشَيح الكبِيرُ وَلا المَجنونٌ0؟) . 

قلت : أمّا المَجنونُء قلا بغي أن يکود فيه جلاف آله اا لا سيّما إن 
كان كذلك بَلَْء فَهُرَ عير مكلف باتفا ولا يَنطبِقُ عَلَيهِ وَصفُ الكفرٍ. وَدَلِيلُ 
هؤلاء في تخصيص من خَصّصوة من هَذِهِ الأصنافٍء ما يَُرَعُ من قله تعالى : 
< وکوا ن سیل اله اَن كوو دلا عَدئَد وا . فَمَن عَلَبَ عَلى نَطَرِهِ في صِنفٍ 
من هؤلاء العاجزينَ عَنٍ القتالٍ غالباًء كالرَمَنى» وَالهّرمى» وَالمُنقَطعينَ منّ اليُهبان 
وَأهلٍ الخدمّة والامتهانء أنّهُم لا يَعتَدُونَ فيمّن يُقائل» جَعَلَّهُم مَخصوصين من 
القتلِء وَرَأى ذلك مَمنوعاً يقَولِهِ تعالى : ولا دا4 أي لا تقلوا من لَيسَ من 
أهلٍ القتالء وَقياساً عَلى النَّساءء لِعِلَّة العَجز عَنِ القتالٍ. 


وَأيضاً فقد رَوّوا في بَعضٍ ذلك آثاراً ب تَعتّرضُ من جهّة الإسنادء وَأَرجَحٌ ما 


2 ومجمل ما أورده هذا في تأويله قولان: الأول اقتلوا الرجال واستحيوا النساء» والثاني قتل 
الرجال الهرمى الذين إن سبوا لم ينتفع بهم للخدمة» واستحياء الشباب الذين يصلحون 
للملك والخدمة. ومعنى استحيوا إنما هو استفعلوا من الحياةء أي دعوهم أحياء لا 

(1) نقل أقوال هؤلاء الأئمة الطبري في ' اختلاف الفقهاء" » وابن رشد فى " بداية المجتهد” 
1 وما بعدهاء وانظر "المدونة" 370/1 . ١‏ 
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في ذلك؛ ما حَرَجَ أبو داود» عَن رباج بن ريع قال : ' كنا مع رسو الله يك في 
عو فرَأى التَاسَ مُجتَِعينَ عَلى شَيءء بعت رجا قال لَه انظر عَلى ما اجنم 
هؤلاء؟ ف فال على امرأة قتي » فقال: ما كانت هذه لثقاتل 8 قال» وَعَلى 
المُمَدّمَةِ خالدُ بن الوَليدء فَبَحَتَ رجا فقال : قل لخالدٍ لا يقلن امرأة ولا عَسيفاً9). 


قهذا الحَبّرْ عند من صَّحَحَهُ حَُجّةٌ في استثناءِ المَسِيفء وَأصل لِمَّن سواه من 
ذوي الأعذار وَالعَجِزْعَنٍ القتالٍ إذا كان ممّن يُقول بالقياس . وَالعَسِيفُ : الأجيث» 
وَالجمع العسفاء 4 كَالأجراء . وَذَكرَ مالك في مُوَطَئعَن أبي بكر (رضي الله عنه)» َه 
قال في وَصِبَبِهِ تعض أمَراءِ جيوشه: " َك ستَجدُ قوما رَعَموا أنَّهُم حَبّسوا أنْسَهُم 
لله » قَدَرْهُم وَما رَعَموا نهم حَبسوا أنفسَهُم لَه وَسَتَجدٌ قوماً فصوا عَن أوساط 
رُؤوسهم من الشَّعرٍ اضرب ما فَحَصوا عَنهُ بالسّيف . وَإِني مُوصيك پعشر» لا تَقثلّنَ 
امرّأةَ وَلا صَبِيَآً وَلا كبيراً هَرماً. . " إلى آخِرٍ الوَّصِيّة. فَمَن رَأى أنَّ مِئلَ هذا لا 
يَكونُ من أبي بكر عن توفيتي فيي جَعَلَهُ دليل. 

فصل [ في قتل النّساءٍ وَالصَّبِيانٍ إذا قاتلوا ] 

اختَلّفوا في قتل النّاءِ وَالصَّبِيانِ إذا قاتلواء فَجُمهورًالعُلَّماء عَلى أَنَّهُمِ إذا 

قاتلوا قُتلواء منهُم مالك وَالشَافِعِيء وَأبو حَنِيقَة اوري وَالليثُء والأوزاعيل» 


وده 


وأحمّدٌء وإسحاقء وأبونُورِء وَقالهُ أو مُحَمدٍ ابنُحَزم! “. وَالْحْجَّةُ في ذلك عُمومٌ قوله 


(1) "السنن "» جهاد رقم 9 والبخاري» “الصحيح" جهاد 74/12 في صيغة أخرى» 
وأبو عبيدء "الأموال" رقم 95 وأحمد "المسند" 115/2. 

(2) 'التنوير شرح الموطأً"ء جهاد 10 ج 297/1 - 298 وتتمة الحديث: " ولا تقطعن شجرا 
مثمراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة» ولا تحرقن نخلاء ولا تغر 
ولا تغلل ولا تجبن' وأورد بعضه أبو عبيد في" الأموال" 23/3 وذكر بأن أحد الأمراء: 
هو يزيد بن أبي سفيان» وبأن القوم الذين فحصوا رؤوسهم هم الشماشمة الذين حلقوا 
رؤوسهم» وأصحاب الصوامع» هم الرهبان . 

(3) التوفيق: جعل الله فعل عبادة موافقا لما يحبه ويرضاء (التعريفات 72). 

(4) انظر* شرح السير" 1421-1415 وبداية المجتهد1/ 656 والمحلي 296/7 والاستذكار 
396-395/8 . 
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تعالى  :‏ ولوا ف سبل اله این بتو 174 ' وَهؤلاء قد قاتلواء وَتَخصيِص هي 
لتيل ء عن قل النّساءِ وَالْصَّبِيانِ» بأنَّ ا التي هي غالب 
جنسیتهم» E‏ ِدَلِيلٍ ما وَقَعّ في حَد يث رباج بن بيع 
أنه اة قال - وقد وُجَدَتِ امرَأة مقتولة في بَعضٍ المَغازي -" ما كانت هذه 
لثقاتل). وقد رُوِيَ في ذلك ما هُوَ واضِحٌ أسَدَ ابن المُنذر إلى ابن عَبًا أن 
الى ب مَدَ بامرَأة مَقمَولَة يوم الخندق» نال من ككل مذ قال ر ايا تسو 
الله . قالَء وَلِمّ ؟ قالَ» نارّعتني قائم سَيفِيء قال فَسَكَتَ "0" وأيضاً فقد فل 
ال وك امراةً من فربطة يڪڌ اڌٿ في ججملة من َل من رجالهم ۱٣‏ , . خَوَجَهُ 
أبو داود وَغَيدةُ . وَقالَ ابنُ هشام في كتاب المّغازي لابن إسحاق : ' هِيَ التي طرّحَت 
الرّحى على خلا بن سْرَيد فَعَتَلهُ؟(5) . قال ابن إسحاق : " اسشهد يوم بني كريط 
مِنَ المُسِلِمِينَ» aD‏ مويو رت هله مغ 
فَشَدَحَتَهُ شَّدعاً شَديداًء فَرَعَموا أنَّ رَسولَ الله يكل قالَ: "إن لَهُ أجرَ شهيدين "© . 
وَمِن طَريقٍ انر أن مَن تَمَرَنَ لقتال لو لولم دقع وقائل لأفضى إلى 
الاسيكثار من أذى المُسلمينَ رقتلوم» وَذلك باطلٌء لا يحل إقرارةٌ ا 
وَلَكانَ يَكونُ في ذلك - لو ثُرِكِ- تَسليطٌ عَلى المُؤْمنِينَ. رالله تَعالى يَقولٌ: 8 وَلن 
مَل آله ِلْكفْرِنَ عل لز َم متبيلا 074 . وَهذا من النّرِ الصّحيح الذي يقو پهي 
0 أهل الظاهر وَغيردْهُم لاله رَد إلى كتاب الله تعالى» وَسْنَةَ رسول 
الله اء وَلَيسسَ هُوَ مِنَ القياس في شَيءِ. وَذَكَرَ ابن المُنذر قالَ: حكى أشهَبُ عن 
مالك آنه سل عن ناء العَدُرٌ وَصبيانهم» يكونونَ عَلى الخصونء يَرموتَهُم 
) سورة البقرة الآية 190 وقد تقدمت. 
) أبو داود "المسئن" جهاد رقم 2669. 
) رواه الهيثمي في * مجمع الزوائد' 316/5. 
4) أبو داودء " السنن" » جهاد رقم 2671 عن عائشة. 
) ابن هشامء "السيرة" ق 242/2. 
) نفسه ق 254/2 والشدخ : الكسر في كل رطب وقيل يابس (القاموس/ شدخ). 
( 


سورة النساء الاية 141 وقد تقدمت. 
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بالججارة» وَيُعينونَ عَلى المُسلِمينَ» أَيْقتَلونَ؟ فقال' هى رَسول الله ل عن قتا 
النّساءِ وَالصّبيان "227 وَنّحِوُ ما رَوى ابن المُنذِرٍ من قول مالك يول جَماعَةٌ من 
أصحابه. رَقَالَ ابنُ حَبِيبٍ في الساء وَالصَّبِيانِ: إن كان قتالهُم بالسيف وَالدُمح 
وَنَحوِوِء يلوا في حال المُدافَمَةِ» وَإن كان بالججارة وَنَحوها من قوق الحصنء لم 
يقتَلواء وَقالَهُ َيه من ن أصحاب مالك . 

قأقول إِنَهُ لَيسَ لأحَدٍ يَذَهَبُ إلى أنَهُّم لا يَُتَلونَ في حال الدفاعء إذا ما 
قاتلوا حجَّةٌ إن تَعَلّنَ متَعَلّنُ بظاهرٍ اموم في اله من قَتلٍ النّساءِ وَالصٌّبِيانِء 
َم يَصِحٌ ل ذلك بَعدَ قيام الدَليلٍ عَلى تَخصِيصِه. م احتف الذي رآوا قعل من 
قائلَ ص النّساءِ وَالصّبِانِء هَل يكونُ الحُكمٌ كذلك فيهم إذا قاتلواء ثم قُضَِ 
القتال وقد أسرواء فقيل إن تجوز قتانهُم كَالحالٍ في أسرى اليّجالٍ. ا من 
ذَمَبَ إلى ذلك أَنّهُمِ قد استوجّبوا القتلّ لقتالهم. وَخَرَجوا من أن يّكونوا فيمّن 
وفع الله عَن قَتلوء فَحُكمُهُم بعد في القتلٍ أو الترك كحُكم سائرٍ a‏ 
حَسبّما نَدَكُدَهُ بَعدُ بحولٍ الله تعالى. وَقيلَ إِنَّهُم لا يُقتَلونَ إلا في المُدافعَة وَحَالٍ 
القعالٍ قط . وَدَليلُ مَن ذَهَبَ إلى ذلك عُمومٌ التّهي عَن قتلهم. وَأنَّ النخصِيص 
إنّما اول بيقن حال المُداقعة فقي ما وّراء ذلك عَلى عُمومه. وهذا أرجَح» 
وَالله أعلّم. وكلا القولّينٍ مَرِوِيٌ عَن أصحاب مَذهَبٍ مالك . 


فصل[ في رمي حُصون العَدُوَ بالمنجنيق ]“ 
اختلفوا في رمي خصون العَدُوٌّ بالمُنجًنيق(* وتحوهِ من منّ المُهلّكات وَفيهم 


(1) أبو داود» "السنن"» جهاد رقم 2668 وأحمدء "المسند" 115/2 و488/3» 178 وانظر 
" المدونة"370/1. 

(2) انظر "حاشية العدوي' 7/2. 

(3) انظر* الاستذكار" 54/14 و "بداية المجتهد" 656/1. 

(4) في مجمل أحكام هذا الموضوع انظر "شرح السير ' 1467 -1485 و"الاستذكار" 
64 و204/30 . 

(5) المنجنيق: الة ترمى بها الحجارة» وهي كلمة فارسية معربة (مختار الصحاح/ جق) . 
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التساء رَالذرَيةٌ وَأسارى المُسلمينَء فذَهَبَ مالك والشافعئ وَأبو حَنيقَةَ وَالأوزاعي 
وَعَيرْهُم إلى جّواز ذلك في الجُملَة عَلى ما تُمَضَّلَّهُ عَنهُم . وَقِيلَ لا يَجورُ ذلك. 
ذَكَرَ فصل( أنَّ ابنَ القاسم» من أصحاب مالك رُوِيَ عن المع من رميوم 
بالمَجانيتي» أو إرسال الماء عَلَيهم ليَْرّقوا إذا كان مَعَهُمُ التساء وَالأطفال. فَأمَا أبو 
حَنِيفَةَ فَدَهَبَ إلى جواز رَميها وتحريقها عَلَيهِم بالثَارِء وَإن كان فيها الأسارى 
وَالأطفال» وَكَذلك عَندَهُ ه لو تسو (١‏ بالمُسلمينَ رُموا أيضاًء قالَ. وَيقصدٌ بذلك 
من فيها مِنّ الكَارٍ قإن أصابوا في ذلك مُسلماًء فلا ية ولا كفارَة() . 


وَقَالَ الشافعئٌ لا بَأسنَ رمي الحصن بِالمُنْجَنيقٍ وَالثَارٍ وَكُلّ ما فيه زكايّةٌ وَفيهِ 

وَالأطفال. وَلَم ير رمم إذا رسوا بِالمُسلِمِينَ إلا في حال الاضطرارء 
حَيثُ يَخافُهُم المُسلِمونَ عَلَى أنفسهم» إن كوا عَنهُم» فَحبئيِذ بالود ولا يُتَعَمَدُ 
قتل مُسلم. اوقد قل كف عَنهُم عَلى كل حال إذا لَم يكن بد ِن إصابة الشلمء 
وَأ مُسلِم أصيب من لم يَقصدٍ الزامي قَصدء بالرمبة ولم َه ملي تحرير رقي 
وَلا ديه لَهُ. وَِنَ كان رَآهُ وَعَرَفَ مَكاتهُ؛ وَرَمى وَهُوَ مُضطَدٌ إلى المي » فَعَلَيهِ ديه 
وَكَفَارَة . وَإِن تَعَمَدَهُ وَلَم يكن مُضطَرَاً فالقصاصٌ. 


وَقالَ الأوزاعئ : يُرمى الحصنٌ بالمُنجَنِيقٍ وَالتار» وَإِن كان فيه أسرى 
7 ب ل اد ا و ر 3 E‏ ر 
المُسلمِينَء فإن أصيبَ أحَد منّ المُسلمينَ فهو خطأ. تكون فيه الكفارة والذيةء 


(1) انظر " بداية المجتهد' 660/1 و "المغنى" لابن قدامة 450/8. 

(2) فضل بن سلمة الجهني مولاهم» أبو سلمة البجائي من الأندلسء رحل إلى القيروان وسمع 
من علمائها ورحل إلى المشرق 3 أبيه وعمه المطرفء. كان حافظا للفقه على مذهب 
مالك . له مختصر في المدونة ومختصر الواضحة وغيرهاء توفي 319ه (الديباج 219 بغية 
الملتمس رقم 1283). 

(3) التترس: احتماء العدو بمن لا يجوز قتله كالصبيان والنساءء أو بالمسلمين أو بالأسرى» 
وأصله من تترس أي لبس الترس أو استتر به. والترس ما يتقى به في الحرب عن السيف 
ونحوه (القاموس/ ترس) ويعبر عنه اليوم بالدرع البشرى. 


(4) انظر “المغلي' 451/8. 
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وَرَأى أن يكف عَنهُم إذا تَتَدَسوا بالمُسلمينَ" . وَعَن مالك إجارَةٌ المي 
َالمُنجَنيق ٠‏ ونع التّحريقٍ پالتار» إا أن يَكونٌ الحصن ليس فيه إلا المُقاتلَةُ قط 
فعنة في ذلك روایتانِ» الإجارّة والمَنع» وَلا أعلَمٌ ل في الوس قولاً. وَظاهِرٌ 

َأمَا ليل جّواز رمي الحُصون في الجُملَة وَفيها الدّرارِيء فما حَوَجَهُ ملم 
وَالبُخْارِيٌ عن الصّعب بن جُثامَة قال : " سْيْلَ الي ب -عَنِ الدار من المُشركينَ» 
وء فَيُصيبونَ من نسائهم وذراريهم» فقال: هُم مِنهّمء " زاد البُخاريٌ : قال : 
وَسَمِعيُُ بقول: ' لاجمى إلا لله وَلِرَسولِه". !© وقول بيا :" وقد قبل لَهُ لو أن 
خيلا أغاررت مِنّ اللّيل فَأصابّت من أبناء المُشْركينَ» قالَ: "هُم من آبائهم " حَرَجَهُ 
م قهذا في نساءٍ المُسلمينَ وَأبنائهم ظاهرُ. 

َأمَا الأسرى من المُسلِمِينَ يُكونونَ مَعَهُمِ في الحُصون» فَدَلِيلُ مَن أجارٌ 
ذنك هُوَ من طَريتٍ المَعنى» وَذلك أنَّ قَولَهُ في أبناء المُشركينَ "هُم من آبائهم ٠‏ 
لس عَلى معنى انهم كفا لأنّهُم لَم يَبلُواء قَلَمِ يُخاطَبوا بعد بالإيمان» وَلَم 
ی رفع الحرج عن المُسلمينَ في إصابتهم » بحُكم الاضطرار وَمَعَرَةَ الاقتحام» 
أي لا مَأَنمَ يلح في إصابتهم» فَكَذْلِكَ يجري المَعنى في كم الأسرى من 
المُسلمينَء إن أصيبَ منهُم أَحَدّ في أثناء الاقتحام. وَوَحِهُ المع فى الجملَة عَلى 
نحو ما رُوِيَ عَنِ ابن القاسم - أن لا يُرموا بالمَجانيق» إذا كان مَعَهُمُ النَّساءُ 
وَالأطفالٌ - عُمومٌ النّهي عَن قتلهم وَلِأنَّ الحَديثَ في إرخاص ذلك إِنَّما جاء في 
البَّاتِ والغارات» حَيِتُ تدعو الضَّرورَةٌ إلى المْباعَتةه وَلا يوقن بالذّراري أن 
يُصابوا. وَأمَا رَمِئْ الحُصونء وقد عُلمَ ما فيها مِنّ الذرَيّةء وَالأمرُ فيهم عَلى الرَويّة 
(1) نفسه 450/8 و"الأم" 306/4. 
(2) مسلمء "الصحيح ٠"‏ جهاد 49/12 والبخاري» "الصحيح "٠ء‏ جهاد 74/4144 ومعنى 

يبيتون: أي يغار عليهم بالليل (شرح النووي). 
(3) مسلمء "الصحيح*» جهاد 12/ 49. 
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ووو ر هو 


وعدم الاضطرارء َلَيِسسَ مما أَبِيحَ من مالك» هذا وَنَحوهٌ هُوَ الذي يَتَوَجََهُ لهذا القَول, 


وَالأولى - إن شاء الله وَالّذي نَختارُةُ - التّمُصيلُ في ذلك قَتَقَولُ: إمَا إن لم 
يُعلّم في الحصنٍ أحَدٌ من أسارى المسلمينٌ» > فَالأظهرُ جَوازْ رَميهم مم كَونٍ النّساءِ 
وَالذُريَة في جُمِلَتهِم» بِدَليلٍ الحديثِ في قَولِهِ "هُم مِنهُم ٠"‏ إذا لم يُقصّدواء وكات 
إصابتهم لضرورة ايعان رلقوله ول فيهم : "لا حمى إلا لله وَلرسوله" . وَإِمَا إن 
كان في الحصن أحَدٌ من أسارى المُسلمينَء يَعلَمُ ذلك» فَالأظهّرُ توفي استعمالَ ما 
لايُؤْمَنٌ فيه إصابتهمء فإن عَلمّ ن ذلك لا يُصِيبُ الأسرى قلا بَأسَ» وَذْلك لان 
حَدِيتٌ الصّعبٍ بن جُثامَة!"). لم يَجىء فيه ذكرُ ملم إلّما هُوَ في نساء المُشْرِكينَ 
وأبنائهم» قلا يُستباح ذلك الاجتراء في أمرِالمُسِلِمِينَ. 

وَأَظهَرُْ من هذا وَأَتَدُ حَجّةٌ قول الله تَعالى» في تأخير القتالٍ ءَ عَن أهلٍ مَكَةَ عام 
الحُدَييية : وولا جال مُوْمسوْنَ وسا وسكت لر ماسر أد توم كيس ينهم معي 
بعر علو يحل لَه فى ميد مَن اء لو روا كب يت گترو مِنْهَُعَدَبا يا4( 
قهذا تَصصّ في وُجوب التَوَقَي . فان قيلَ إنَّ ذلك خاصيٌ بأَهلٍ مَك فَهُرَ دَعوى» لأنَّ 
الله تعالى إِنّما حك ارد فق ذلك للإيمان لا لِلبَلّدِه وَهذا التمصيلٌ وَالقَرقٌ الذي 
اختّرنا إِنّما يعني به الحُكمّ في قتالٍ الحصون» وَحَيتُ لا ضَرِورَةَ تدعو المُسِلِمِينَ 
لكسر العَدُوٌ ومدافعتهم . 

وَأمَا عند لقاء جُيوش المُشركينَ وَفيهِم أسارى مِنّ المُسلِمِينَ قأرجو - 
شاء الله - أن يَکونَ كَل شَيءِ مما ينكى به العَدُوُ سائغاء سواء أمِنَ أن يُصيبَ 
الأسرى من ذلك شَيء أولاء إلا أَنَّهُم لا يَتَعَكَدونَ وَيُتَحَفْظْ عَنَهُم بقدر الؤْسعء 
وّذلك أن في الكَفْت عن القتال» وَترك الدفاع في مِثلٍ هؤلاء الذي بَرَزوا للمسلمينَ 
(1) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله الليثي» صحابي» قيل مات في خلافة أبي 

بكرء وقيل في خلافة عمر» وقيل في خلافة عثمان (الاستيعاب ت1241 الإصابة 
ت4069). :7 

)2( سورة الفتح الاية 25 . 
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مّلاكاً للٽاس» وَتمكيناً لأهلٍ الكُفرٍ مِنّ الإسلام * وَلَن مَل أله لمرن عَلَ المؤْمِننَ 
سیا4( . 


وَهذا كُلَهُ مالم يرس الكُفَارُ المُسلِمِينَ» قان تَتَوَسوا پهم» بِحَيثُ لا يُمكنُ 
قتالّهُم إلا من وَراءِ قت مُسلِمٍ» > فالأرجَح الذي تَخْتارُةُ الكففُ جُمَلَةٌ وَالَتَالٌ لا نراه 
عَلى حال من عير تَفصيلٍ في قتالٍ الحخصونٍ أو الجُيوش, لأنَّ ذلك إن لَم تكن 
ضَرورَةٌ قلا حَفاء په» AN EE‏ على امهم ا 
الف عَنِ القتالء قذلك أيضاً مَوجودٌء إذا قاتلوا بقتلهمُ المُسلِمِينَ الْذِينَ رَس بهم 
العَدُرُ من غير حَقٌء وَجَبَ عَلَيهِم م مُبِيحٌ لدمائهم » وَلَيِنَ لأَحَدٍ أن يُقَلَ مُسلماً بَريئاً 
ليجو بذلك م مِنَّ القتل . َأ ما ر الاخيلافٌ فيد من رمي الخصون باقر مدو 
وجه وَالأرجّ نة - إن شاء الله - في القصل بَعدَ هذا. 


وَأمَا اختِلافُهُم في إيجاب دية مَن أُصيبَ في ذلك من أسرى المُسلمينَء 
َس مَل يُحمَلُ ذلك على العا التحضيء لَب فيه الي أو لَمّا كانَ القتال 
مُباحا أ تأذوناً فيه عَلى الأول المُتَقَدّمَة» كانت الأضابة فين اأص مد إلى الإذن 
الشّرعئ» فَلَّم يكن لَهُ حُكمٌ الحْطإء وَهذا ضصَعيفٌ لأنَّ إصابة المُسلِم لم يكن فبها 
إن بحالٍ» وَالقولُ بإثباتٍ الدّيّة أولى . وبين ذلك خليية ربوب ماقم حَوَجَهُ 
أبو داود - وقد تَقَدَّمَ - قال 'بَعَثَ رَسول الله ڳا سَرِيَةٌ إلى + حَثعَم فَاعتَصَمَ نام 
منهُم بالشُجود» فاسع فيهم م المَتلّء قالء فلع ذلك الي كل فامَرَ لَهُم بنصف 
العقل وَقال: أنا بَريءْ من كُلّ مُسلم يُقيم بينَ أظهُرٍ المُشر كين"( فحتمل - وال 
أعلّمُ - أن يكونَ أهدَرَ الصف التانيء لأَنّهُم أعانوا عَلى أنفشهم بالإقامة مَعَ 
المُْركينَ» ألا رى إلى قَولِهِ في الحَديثٍ ' نا بري* ين ل لم يقيم بين أظهر 
المُشركينَ " فَأمَا الأسرىء فلا إعانة مِنهُم عَلى أنفسهم» فَفيهِمٌ الدَيَهُ كاملّةُ إن 
أصيبواء وبال التُوفيقٌ . 
(1) سورة النساء الآية 141 وقد تقدمت. 


2( تقدم الحديث بتمامه, وقد سبق توثيقه فى ص 115. 


195 


فصل [في قتل العَدُوَ بغير السّلاح الذي يكون فيه تعذيب أو تمثيل] 

الوا في قَلٍ العَدُرَّ بغير الاح كالتّحريقٍ بالنَارِء وَالتَْريقِء وَما أشبة 
و و ا التي لبها ای ار ن . فاا القدور عليه فيهم» فلا 
أعلّمُ في ذلك خلافاء وَأَنَهُ لا يجو تَحريقٌ أعيانٍ العَدُرٌ إذا أمكَنَ بم بغیر 
ذلك» وَل يَكونوا هم حوّقوا أحداً منّ المسلمين. وَالأصلٌ في ذلك حَدِيثٌ 
البُخاريّ عن أبي هُريرَة قال : " بنا رول الله ب في بع فَمَالَ إن وَجَدتّم فلاا 
وفلاناً قَأحرقوهُما بِالنَارِء نم قال رَسول الله ية حينَ أرَدنا الخُروج» إني أمرتكم أن 
تحرقوا فلاناً وفلاناً» وَإِنَّ التارَ لايُمَدبُ بها إلا الله. فَإن وَجَدتّمومُما فاقتلوهُما 
ا ع كناد بن ا قال. ١‏ ثنتانٍ حَفِظنهُما عَن رَسولٍ الله كل 
قال : إِنَّ الله كَتَبَ الإحسانٌ عَلى کل شىي قإذا قَتَلتُمم قأحسنوا المَثلَهَء وَإذا دحتم 
قأحسنوا الذَّبْحَق وَلِيْحِدَ أَحَدُكُم شَفْرَتَ وَلْيْرح ذَبيِحَتَه*(0) 
عَن عبد الله قالَ: "قال رَسول الله ب : أعَتُ النّاس قَتلَة أهل الإيمان"*) رَفيه عن 


ا 


سدع وَعَن عمرانَ بن حُصَّينٍ أيضاً كلاهُما قال : ' كانَ رَسولٌ الله کا 
يتنا على الصَّدَقَة وَينهانا عَن المُثلّة"220. وَفِي حديث بُرَيدَةَ من طريق ملم عَنِ 
71 ي في وَصيّيِهِ راء جيوشه " لا تَغُلُوَا ولا تغدروا ولا تَمَنّلوا *(). 

وَأمَا ما كانَ في شّأنِ العْرَنِيِينَ فقصاصٌ أو مَنسوحٌ عَلى خلا في ذلك . قال 
البَخَارِيُ في كتابهء بعد ذكر قصَّتِهِمء قال أبو قلابَة: "قتلواء وَسَرَقواء وَحارَبوا الله 


. في كتاب أبي داوة 


(1) انظر * شرح السير" 1467- 1485. 

(2) " الصحيح " ء جهاد 147 ج 75/4 وأبو داودء ' السئن *» جهاد رقم 2673. 

(3) "الصحيح '» الصيد والذبائح 2107-106/11 والنسائي.' السئن" ضحايا 22 
والدارمي ' السئن' أضاحي 10 وأحمدء "المسند' 123/4. 

(4) *الستن”ء جهاد 110 رقم 6 وابن ماجة» ' السنن ' » ديات رقم 2682. 

(5) 'السئن". جهاد 110 رقم 2667. 

(6) "الصحيح*. جهاد 2 ج 37/12 -40 والحديث طويل» وبدايته: " كان رسول يل إذا أمر 


أميرا على جيش أو سرية . . . " وقد تقدم. 
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ورشوله وَسَعَوْا في الأرض فساداً *. في كتاب مُسلم عَن أنّسِ قالَ: " إِنّما 

سَمَلَ الب ب أعيْنَ أولئك لأنَّهُم سَمَلوا أعيْنَ الرّعاء". قَأمَا إذا لم يكن 
الؤُصولٌ إلى َيل اعد وَالاستيلاء ء عليه إا ِالتّحرِيقٍ يالا كما َو اعتصّموا 
بالخصون والغيرانِ» وَيثلٍ أصحاب السّمُنِ ة في البّحرء فهذا شي+ كَرِهَهُ جَماعَةٌ من 
أهلٍ العلمء وَآباحَهُ غرُهُم . ا ذلك: الشافعئ» وأبو حَنيفَةَ 
وَالتَّورئُ» وَقَالَهُ الأوزاعئ» وَمِمّن رُوِيَ عَنْهُ المَنمٌ جُمَلَةُ مالك رَحِمَهُ الله في 
إحدى الرُوايتَينِ عَنهُء وَأباحَ ذلك في روايّة» بشَّرطٍ ألا يَكونَ في الحصن إلا 
المُقاتِلةُ دون النّساءِ وَالصّبيان. وَلَم يَخْتَلف في جَواز ذلك في السْمْنٍ أَحَدٌ من 
أصحاب مَذْهَتِ مالكِ. وَإِنَّما اختَلفواء إذا كان في سَفيتة المُشْرِكينَ أحَدٌ من 
أسارى المُسلِمِينَ فَقالَ شهب : يَجِورُء وَقالَ ابن القاسم: لا يَجورٌ» وَمُوَ 
المَرِوِيُ عَن مالِكِ» وَرَوى عُمَرُ رَضِيَ کک 7 ا ر فَوَجِةُ 
جواز القتال پالتار ول تعالی : « الوه خث وَجَد تسوه 04 وَلَم يحص ند 
مِن قتلٍ» مع قولِه تعالى: کیشر ی6 تتش ف و1804 ا 
تخصيمن ال ذلك في غير ا وَللاخَرينَ أن يقولوا: يَخْتَصٌ يَحْتَصنٌ النّهَئْ عَنِ المُثلة 
يالمّقدور عَلَيهِ ألا ترى أن قطع الأيدي والأرجلٍ» ويك قل بن الا د جار 
O‏ حال اتقفائلة إذا gE‏ إلا بلك » ترهذا أي وَللهُ أعلم. 


(1) 'الصحيح". غزوات 88 ج 164/5. 
(2) "الصحيح ٠"‏ قسامة ج 155-154/11.» وانظر "سيرة ابن هاشم" (ق 2/ 96). 
- والسمل' : أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذاك» وقد يكون السمل بالشوك. 

كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود فنسخ» ألا ترى المرتد ليس حده إلا القتل» فأما 
السمل فإنه مثلة» وقد نهى عليه السلام عن المثلة (أبو عبيد» غريب الحديث 173/1 - 
0 

(3) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي» أبو عمروء فقيه الديار المصرية 
في عصره» مالكي توفي 204 ه (تهذيب التهذيب 359/1 والوفيات ت 100 
والشذرات 2/ 12). 

(4) سورة النساء الآية 89 وقد تقدمت. 

(5) سورة الأنفال الآية 60 وقد تقدمت. 
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وَوَجَهُ تفريتي مالِكِ بين قتالٍ السّمْنِ وَقِتالٍ الحُصونء إِنّما هُوَ بِحَسَبٍ الحالٍ 
وَالاضطرارء لأنَّ أهلّ السْمْنِ إن لم يُعاجلرا بذلك وَغَيرهء فَعَلوا هُم بسَفيئة 
المُسلِمِينَ مثلّ ذلك فَكانَ فيه اللاك واستيلاة أهلٍ الكُفرٍ عَلى المُسِلِمِينَ» 
بخْلافٍ أهلٍ الحُصونٍء لأنَهُْم لا يَتَمَكّنونَ إذا انحَصّروا م منّ المُسلمينٌ» > فَأْمِرهُم في 
ذلك مُخْتَلف . 

فصل[ في تحريق الديار والنبات وقتل الخيوان] 

واختلفوا في تحريقٍ الدّيارٍ وَالشَّجَرِ المثير وَالرَرع َكل الحيَوانٍ. فدهب 
مالك وَأبو حنيفة واب وَالتَّريُ إلى جوازٍ ذلك كُلَّهِ: تخريب الدّيار» قط 
الأشجار وإحراقهاء وبح الماشيّة وَالدواب» إذا م يقدروا على إخراجها(") . إلا 
أنَّ بَعضَ أصحاب مالك رَأى أن تعقَرَ بالإجهاز عَلَيها وَلا تُذَبَحُء قيل ليلا تشب 
امداق يعني أنَّ ذَبِحَها للإتلافٍ ينافي الثية للتّذكيّة» وهي شَرطٌ في صكَتِهاء 
فتکون ميه في الحُكمء فَرْبّما مَرَ يها أَحَدٌّ مِنَ المُسلمينَ وَهِيَ مَذْبِوحَةٌ فاستباح 
كلها بذلك» وَإِذا قرت عير الذّبح» كان الأمئ بَا أنّها م وَقالَ ابن حَبِيبٍ لأنَّ 
الذَبحَ مل وَأظْتّهُ يعني فيما لم تجز العادةٌ بدَبِحِوء إمَا لأنَّ استعماله في الأكلي 
قلي كَالخَيلء أو مُحَوَمْ كالحمير وَالبغالِء وَقالَ السافعئ : برق الشّجَرُ المثمر 
وَالبِيوتُ إذا کات لَهُم مَعاقل» وکر اا الرّرع ًالك وَقَتَلَ الْسَيّوَانِء وَكذلك 
قال في الدَابَِ تقوم عَلى الرَحلٍ ترک وَلا يَعقِرْك لاله روح يَألَمُ بالعذاب ولا َنب 
45 , 


(1) انظر "التفريع ' 357/1» وأما ابن قدامة فقد قسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : - أحدها : ما 
تدعو الحاجة إلى إتلافه» أو يكونون يفعلون ذلك بناء فهذا يجوز- الثاني : ما يتضرر 
المسلمون بقطعهء فهذا يحرم .- الثالث : ما لا ضرر فيه للمسلمين ولا نفع سوى غيظ 
الكفارء فهذا فيه روايتان :- الأولى : لا يجوزء وبه قال الأوزاعي» والليث» وأبو ثور. 
- الثانية : يجوزء وبه قال مالك والشافعي؛ وإسحاق. وابن المنذر (المغني 403/8 - 
4 . 

(2) انظر "الأم' 306/4 و"بداية المجتهد" 661/1. 
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وأجازً مالك عَقَرَ الفْرَس يَقِفُ عَلى صاحبه في دار الربء قال ولا يتركة 
يَتقَرَى به العَدُ05). قال أبو يدا حزم يجو تحريق اجار المُشْرِكينَ» 
دزددعهم وأطعمَتهم التي لا يقد دِرُ المُسلمون عَلى حَملهاء حرق دورهم وَهَدمُهاء 
رلا جل عَقرُ ٿيءِ من حَيَوانوم الب إلا الخنازير() , وَقَمَبَ قوم إلى تع ذلك 
کلف روي عن الاوزاعي؛ وَالَيْثٍ ا إحراق النّخيلٍ وَالشَّجَرٍ المثمرء وَتخريب 
شىء من العامر» وأن تعَرقَبَ البهائم . رَهُوَ ظاهِرُ ما ذَهَبَ إِلَيهِ الصّديق (رضي 
لله عنه) الذي رَواهُ عَنهُ مالك في مُوَطَبِه حينَ أوصى بَعضٌ أمَراءِ جُيوشه فال : 
'وَإني موصيك بِعَشْرِء لاتقئلنَ امرأة ولا صا وَلا كبيراً هرما ولا تُقَطْعَنّ شَجَراً 
مثمراًء وَلا تُحَويَنَ عامرأًء وَلا تَعقِرَنَّ شاةً وَلا بَعيراً إلا لِمَأكَلَة» رلا تُحَرْهَنَ تخل وَل 
تَغرقثة» ولا تغل ولا جين" فَدَمَبَ عض من تأر ذلك من قول ا إِنّما 
تھی عن تخريب الشام» أنه عَلم ضعفَ العَدُرٌء وَرَجا مَصِيرَ ذلك» عن فرب 
للمُسلمينَ» > موفوراً. وَنَحِرٌ ذلك رُوِيَ عَن مالك أنه َأوَلَهُ. 


ل 


قَأمَا حْجَة من أجارٌ ذلك في الجُملَة فَعُمومٌ قَولِهِ تعالى : ولا نالوت معدو 
تلا إلا كيب لم به به عل كلع اک e‏ 
الله بن عَمَرَ: " أنَّ رسول الله به حَوَقَ تخل بني التضير وَقَطْع وَهْيَ 
عر وَجَلَّ EE‏ يه کر نيه 
اقسق 4 حَوَجَهُ ملم وَغَير. وَخَرَجَ أبو داو عن أسامَةٌ بن رَ 


(1) انظر "المدونة" 399/1. 

(2) "المحلى" 294/7. 

(3) عرقب الدابة : قطع عرقوبهاء والعرقوب من الدابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في 
يدهاء وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه» وركبتاه في يديه (المعجم الوسيط / عرقب) . 

(4) 'التنوير* بشرح الموطأء جهاد 10ج1 / 298-297 وهو ما ذهب إليه الأوزاعي (الرد على 
سير الأوزاعى ص85). 

(5) سورة التوبة الآية 120. 

(6) مسلم 'الصحيح "29 ج50/12 واللفظ له والبخاري» "الصحيح' 52 ج 4 والاية 


من سورة الحشرالاية 5 وقد تقدمت. 


199 


لله يك عَهِدَ إليوء فقال : " أغر عَلى أبنى صَباحاً وَحَرْق"27. 

وأا ليل مَنِ استثتى عَمَرَ الحَيّوانء فَلأنّهُ من باب المُثلة وَالتَعذِيب» وقد 

8 بت لهي عَن ذلك . وَأيضاً الاك المُباحٌ في الحَيَوانِء لَيِسَ فيه القَعلُّ غير 

ل نس قال : "تھی رَسِولُ الله أن تصبَرَ البهائمُ ئ "(2). وَاحَيحّ 
الشَافِعيء في ذلك بِحَديثٍ رَوَاهُ مُستَداً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ' أنَّ 
رَسول الله يك قال: مَن قَتَنَ عُصفوراً فما قوقها بعير حَمّهاء سَأَلَهُ الله عن قتلهاء قيلّ 
بارا ونا ا قا آنا ای ا ی راا ا ۰ 

فكانَ الأرجَحٌ - إن شاء الله - جُوَارُ التّكايّة في العَدُرٌ الريب وَالنّحريقٍ 
والقطع وَما عَسى أن يكو تيل منهُم إلا قل الحَيَوانٍ خاصّة لعي مَأكَلَقِ للأدلة 
الَابتّة التي قد ذكرنا. 

قاتا ما كان من ذلك في حال دفاع العَدوٌ فَجايرٌ قل اليل إذا لم يُقدّر عَلى 
راكبها إلا بذلك» ادا اير اذم تعر E‏ رور الدُفاع . وَكَذْلِك 
قال الشافعئ» وَأهلٌ الظاهرء يرهم . . قال الشافعئ : "ذلك قرم لَهُ أن 
يَرمِيَُ بالتبل» ولتار وَالمُنجَنيق» فَإذا صارَ أسيراً في يديب لم يکن لَه أن يَفْعَلَ 
ذلك بي وكانً لَه قله بالف وكذلك لَه أن يَرمِيَ الصَّيدَ ْلَه فَإِذا صارّ في 
يليد َم يعَثلهُ إلا بالذّكاة التي هي أَحَفتُ عَلَيهِ'(). 


وَأنَا من مَنَمَ النَخرِيبَء وَالمَطمّء وَالتَّحرِيقَ» وَسائِرَ ما ذكرَ في الباب» 
فحتمل أن يَكونَ مُسَتَنَدُ مستتدهُم في ذلك - والله أعلَمٌ ج حرم الي عن لادا في 
الأرض» وإتلافٍ المالٍ في غير انتفاع» أذنَ به الشَّرعٌّء وَيَحملونَ ما ثَبَتَ مِنَّ 
(1) "السنن"» جهاد رقم 2616 وابن عبد البرء "التمهيد' 220/2. 

- وأبنى : موضع من بلاد فلسطين بين عسقلان والرملة (أبو داودء المرجع السابق) . 
(2) "الصحيح". الصيد والذبائح 107/13. 

(3) “"الأم" 306/4 والنسائي» "السنن" ؛ ضحايا 41 ج 239/7 . 
(4) "الأم" 274/4. 
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النّحريقٍ وَالقطع في بني النّضيرِء وَما َرَلَ في ذلك مِنّ القرآن» عَلى أن ذلك خاصٌ 
فيهم» ّما َو عض المْمََسَِينَ في ذلك أنَّ قَمَ ما يع في بتي الَصيرٍ لَم يكن 
على جهة النُخريبٍ وَالشَّكِيلٍ» وَإِنّما اضطروا إِلَيهِ لانَّ ذلك كان مَجال المُقائلة» أو 
حو هذاء مما صَرَفوة به إلى الضَّرورة» وك ذلك عيذ ضَعِيفٌ. 
فصل في الأسرى وأحكامهم وما جوز من التَصَرّف فيهم“ 
أجمّم أهلُ الهلم عَلى جّواز الثكاية بالأسرء في جَميع الكفَارٍ عات في الرّجالٍ 

وَالمّساءِ وَالذُمْيَة وَعَلى اختلافٍ أحوالهم» مِمّن فيه أهليَةُ القتال» أو به عجر عن 
ذلك» كَالهَرَمى َالرّمَى وَغْيرهُم إلا خلافاً في الرُهبانٍ المُنقَطِعِينَ : قي الصواوع 
وَالدّياراتِء رَحَيتُ تفر دون» قلا کون مِنهُم أذى بتدبیر وَلا غیروء َدَّمَبَ قومٌ م إلى 
۹ ا ا ی لهم اک ر ا وای 
مَعّ ذلك أن ترك لَهُم أموالهُم وَلا يُسلبوها0© . 

ّم اختّلفوا بَعدُ فيما يُفعَلُ بالأسرى مِنَ الرَجَالٍ عَلى أقوالٍ: فَذَهَبَ قوم إلى 
قتلهم وَلا بده وَقَومٌ إلى استحيائهم وَالمَنعِ من قتلهم» وَفرَقَ قوم بَينَ الأسرٍ بَعدَ 
الإٹخان» وَهُوَ استمرارٌ القتلٍء قأجازوا هناك الأسرّء للمَنَّ وَالفداءء وَالاسترقاق» 
و بِينَ الأسر قبل الإئخان. فَمَنَعوا هُنَاكَ الاستحياء وَأوجَبوا فيه القتل . وَكَذلك 
ق بي أسارى أهل الكتاب» وَأسارى الوَتَييِينَ َء قَلَم ا فى الوَنَيتِينَ إلا 
القت . وَذَهَبَ ججمهورٌ العُلَماءِ إلى أن الإمام تي في الأسارى بحسب الاجتهاد في 
مصالح المُسلمينَ. وَسَبّبٌ الخلاف تَعارْضٌ الآي في ذلك» وما التاسخ منها من 
المنسوخ» أومّل ذلك كله مُحكَمٌ وَالجَمم بَينَهُ مُمكن؟ . 

قاتا من ذَحَبَ إلى قَتلٍ الأسيرٍ ولا بده لیل قول تعالى : « إا هم في 


(1) في جملة أحكام الأسرى انظر "شرح السير" ص 1041-1024 و1901 و ' أحكام الأسرى 
والسبايا" لعبد اللطيف عامر» و" أحكام الأسرى " لعبد السلام الإدغيري و' " .آثار الحرن. 
(2) انظر ابن رشد» "بداية المجتهد" 657/2. 
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ای ر و تن عل رر الى n‏ بچ 
وَرَأوا هذا ناسخاً لقوله تعالی  :‏ نا متا بد ونا وت4( 


ولا بو عِندَهُم أن يُفادى إلا بالمرأة لأنَّها لا تُقتَلُ. وَالَِهِ ذَهَبَ قاد 
وَمُجَامِدٌ وَالحَكم ٠‏ وَرُوِيَ عن ابن جُرَيج وَالشُّدَي نحو لأَنّهُم قالوا إذآية المَنّ 
والفداءء إنّما كانت في أهلٍ الأوثان ن العرت: نسح ذلك فلا يَجورُ فيهم إلا 
لقتل وَفرقوا بَيِنَهُم وَين آهل الكتاب. 

وأا من ذَمَبَ الى ايء ۽ الاسرى» رَالمَنعِ من قتلهم» وَرَأوا أ حَكمَهُمْ 
امن والفدا َدَلِيلُّهُم قو لَه تعالى : شد آلو ا متا بد إا ده 24 وَرَأُوا هذا 
ناسخاً لموم قولهِ تعالى :ق ا مركي حَيْتُ وَجَدتُوهْرٌ 4 وَإلَيهِ ذَهَبَ الضّحَاكُ 
:انمز سلا ابسن وقالد روي عي ب قر لطا دو لع 

وَفي اعتقاد التّسمخ في مغل هذا عِندي نَظَرٌء قد قد تة قم اتبيه على مئل َأيغا 
قان سورّة براءة0©) م من آخرٍ ما أَنزِلَ في ذلك» فَكَيفَ نَسَحَهُ ما رل قبِلَه؟ ل 
يَحَلُ أن يُريدوا باح e‏ فد کک ٤‏ م 


bn 
1 أماا‎ 
3 


أمَا مَن ذَهَبَ إلى التفريق بَينَ الإسار قبل الإئخان وَبَعَدَهُ ليم ظاهرٌ الآية 


(1) سورة الأنفال الآية 57 
(2) سورة التوبة الاية 5 بدايتها « ذا تلع الأتهر للم € وقد تقدمت. 
(3) سورة محمد 4ء ونص الاية $ وای ابيا كنا ترب لزاب عله إذا عر نذا لواف اناما 
بعد وما فداه ی به لر نوها © وقد تقدمت» وانظر "شرح السير' 1025 - 1026. 
والمن هو أن يترك اكير لأسي كدي ع احا دين كين E‏ 
يترك الأمير الأسير الكافر ويأخذ مالا أو أسيرا في مقابلته (نفسه) . 
(4) رجح الباجي في ' المنهاج' ص 45 هذا الرأي ١‏ 
(5) ذكر ابن الجوزي القولين معا في نواسخ القرآن * ص 228- 229 وانظر ' نواسخ القرآن' 
للنحاس157. 
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في قوله تعالى : مرب الاي سى إا مور مدو الاد فَلَّم يُؤْدَنْ في الإسار إلا 
بَعدَ الإثخان وَالقتلٍ» وَإلِيهِ ذهب سَعيد بن جبير . 

وَأمَا الجُمهور الَذِينَ ذَهَبوا إلى تخبير الإمام بِحَسَبٍ الاجتهاد في المّصالح » 
فَإِنَّهُمِ استَعمّلوا ج جَميع الآي الوارةة في ذلك على ما تَذكُر إن شاء الله 
تعالى- لإمكان الجمع ا وَإِذْ لا ليل عَلى أنَّ شَيئاً من ذلك مَنسوحٌ. رُوِيَ هذا 
القول عَن ابنٍ عَبَّاسِء وَعَلَيهِ أهلُ المَدِينَة» وكذلك يَجيء مَذمَبُ مالك 
وَالشَافِعِيَ» واي توء وَأَحمَدَ بن حَتبلِء وَآبي عب وَغَيرِهِم لاهم كلهم يرون 
جَوارٌَ القتل» وَالمَّنُء والفداء للإمام بِحَسَبٍ ما يَرى في الأسرى من مَصلَحَة 
المُسِلِمِينَ. وَقالَ أبو حَنيفة : لا يَجورٌ المَنّ وَلا الفداء كانه رَأى ذلك روا 

ووه 4 الحم في ذلك أنَّ الله تعالی يه يقول: افوا الْمتركينَ حَيْتُ 
عدو 4 فيو هذا يَقتّضي القتلّ ف كَل د مُشْرِكِ» قبِلَ الإسار وَيَعَدَهٌ 5 
يُخَصّصَّهُ دَليلٌ . وكذلك قَولَهُ تعالى :3 شق مه 
قاد تعالی : لاما کات لی أن کون کہ أترئ سی يمر ف الْارْضنَ 4 27) فَكانّ استحياغ 
الأسرى قبل الإثخانٍ مَحظورا كما دَلَّ عَلَيهِ عُمومٌ آي اليف وكانَ في ظاهر 
الخطاب من هَذْهِ الايّة ترخيصٌ في انّحَاذْ الأسرى بَعدَ الإثخان. وَقالَ تعالى : « قا 
ليك الي گیا مرب ای کے ا اشر تخر الاق با اوت4( . في هذا 
إباحثة بعد الإثخان تصريحاً, فَكان ينانا لما َقَدَمَّ وَتخصيصاً لعموم ذلك. ولس 
قولَهُ تَعالى: EE‏ وقوه » على تسق اله N‏ 
إلا بذلك» َيكونُ القتل منوعاً فيو لكن ُو عَلَى مَعنى التنشتخصيص» لموم الأمر» 
بإيجاب القت حَيتُما تُقمُواء فَهُرَ إباحَةٌ للاستحياء ء في حال الأسرٍ من غير مَنع القتلٍ . 


(1) انظر *الأموال" ص 148 و "بدائع الصنائع" 7/ 120 و'المدونة* 374/1 و" شرح 
السير "1024 و" المغني "179/9. 

(2) سورة الأنفال الاية 57. 

(3) سورة محمد الاية 4 وقد تقدمت. 
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ق 


وَيَدُلَ عَلى أله إباحَةٌ لا وُجوبٌ قَولَهُ تعالی : ما كات لي أن یک له أشرئ حَقٌ 
يُنْخت4. فَجَعَلَ ذلك لَه وَلو كانَ واجباً لَقِيلَ عَلَي فان نوزع في شيءِ من ذلك 
عَلى مَذْهَبٍ من لا يرا عُضَّدَ هذا التّأويلُ يما تَبَتَ من قل الي يق عُقبَةَ بْنِ أبي 
مُعّيط» وَالنّضْرَ بن الحارث من جُملَةِ أسارى ّدر وَاستّحيا ارين وَل بني 
ريط وَمَنَّ على آهل حبر فلم يَتلهُمء افتتڪها عَنْوَة فَقَسّمَ أرضهاء وَمَنّ عَلى 
رجالهم ركهم عُمالاً في الأرض وَالنّخْلٍ عَلى الشّطرٍ حَتَى أخرّجَهُم عُمَرُ حينَ 
استغنى عَنهُم . ' وَفَدى رَسول الله وك رَجَُينِ مِنَ المُسلِمينَ يرَجْلٍ مِنَ المُشْرِكينَ من 
بني عقيل"( : قَدَكَّ ذلك كَل عَلى جًواز القَتلِء وَالمرٌ والفداءء وك د ذلك بيان 
ما i E‏ . قيكونُ عَلى هذا جَميع الآي مُحكماً. 

أمَا آي السّيف»ء في بَراءة وَكُلُ آية في مثلي معناهاء فَنُحمَلُ عَلى تسخ 
المُوادَعَة» وَإيجاب القتل وَالقتال حال مُمَائَعَةِ العَدُوٌ وَأمَا الايتان ففيهما أحكامٌ 
الأسرى بعد الاستيلاءٍ علي بالقتال وَالطَلَبِ. وَلهذا قال الله تَعالى في صدر أيه 
الفداء : 3 وا ْم لي كقروا صرب لقاب € يعني الجمائَعة . وَيَتَقَوَرُ عَلى هذا أنه لا 
يَسوغ الأسرُ إلا بَعدَ الإثخان كما قال سَعيدٌ. ثُمّ يَكونُ الاجتهادٌ فيهم بَعدُ بالؤجوه 
المذكورة للإمام. قال مُجاهِدٌء الإنخانُ:القَتلُء وَقالَ ابن إسحاقٍ صاحبُ 
المَغازي : «عَقٌ يمى ف الاضنْ4 أي : تَنَنَ عَدُوهُ حَتَى يفيه مِنَّ الأرض(0 وَقالَ 
أبو عُبَيدِ: مَعناهُ حَتَى يَغْلبَ ويبالغ. 

وَهذا الوّجِهُ الذي قرّرنا الاستدلال عَلَيه هُوَ - إن شاء الله - أرجّحٌ الأقوالء 


(1) روى الحديث أبو عبيد عن سعد بن جبيرء ونصه: * أن رسول الله ية قتل يوم بدر ثلاثة 
صبراء عقبة بن معيط» والنضر بن الحارث» ومطعم بن عدي * وقال: " فأما أهل العلم 
بالمغازي» فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ» يقولون مات قبل بدر. . . " وفي التعليق: 
كان عقبة من أشد الناس عداء لرسول الله . . وكذلك النضر بن الحارث من اشد الناس 
استهزاء بآيات الله. .("الأموال" ص 142) ورواه البيهقي» والدارقطنيء وأبو داودء في 
مراسله» انظر" نصب الراية" 3/ 402 وابن هشام' السيرة" قى 708/1 - 710. ١‏ 

(2) روى هذا الحديث الترمذي ' الجامع" رقم 1615 وأحمد 'المسند* 427/4 و 432. 

(3) 'سيرة ابن هشام' ق1 ص 287. 
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ي ل يسن إلا خت بق م عليه اليل بالنّوثِيقٍ وَنَحوِوء أو حَيِثُ لا 


يُمكنْ الجمع البنَة» وَيُعلَمُ الجبَأه مع ذلك» فيكونٌ هُوَ التّاسخ » إلا فَهُوَ ظط 
الله تعالى يتقولٌ < تكن اج كلق 1445 


فإذا تَقَوَرَ رَ ذلك» قالأسرى جور فيهم للومام القتلء وَالمَنء وَالْفداءٌ 
وَكَذْلك الاسترقاق . دابا لم يرف وو لساري 0 هذا المَذْهَبٍ: مالك 
وَالشَافِعيٌ» وَأبو تور امك وَأبو عبد وَغيرُهُه(2) 1 وَمَنَعَ أبو حَنِيقَةٌ المَنَّ 
وَالفداء» وَخَرَ بَينَّ الاسترقاق والقتل. فَأمَا ضَربٌ الجزيّة» قفى شَرطِ ذلك» 
وَالقَولٍ به عاماً في الكُفَارٍ أو خَاضَاً جلاف نَدَكُرْهُ - إن شاء الله - في الباب 
التاسم» حَيتُ أفرَدناةُ للجزيّة وأحكامهاء وَنْتَعََضُ في هذا المَوضِع» لِلشَِّيهِ عَلى 


لل كو 


أحكام سائرٍ الؤجوه غير الجزيّة» وَذكر مَسائْلَ مِمَا يَتَعَلَنُ بذلك إن شاء الله تعالى . 


فصل [ في أوجه مَعامَلّة الأسرى] 
کون 2 الإمام في الاسرئ بحسب الاجتهاد وَالمَصِلَحَةَ لأهلٍ الإسلام(© 
فمن حشيّت حُشيّت شَجاعَتَهُ منهُم وَإقدائى أو رَأَيهُ وَتَدبِيرُهِ وما أشبّة ذلك من الوؤجوه التي 


(1) النجم 28 وشطرها الأول : رمام بو نعلي نيوت لال . . .4 . 

(2) انظر ' المدونة* 374/1 و"التفريع" 371/1 و"المغنى" 9/ 179 قال أبو عبيد: ' فأمر 
الناس على هذا أن الإمام مخير في الأسير من الرجال في أربعة أحكام: المنء والفداءء 
والقتلء والرق '(الأموال ص 8) وقال: 'الخيار يكون للإمام في الأسرى» ما لم يقروا 
بالإسلامء فإذا أقروا به زالت عنهم هذه الأحكام كلهاء ولم يكن عليهم سبيل إلا سبيل 
الرق» خاصة إن كانوا قد بيعوا أو قسموا (نفسه ص 9) وقد نقل ابن العربي أهم هذه 
الأقوال» وذهب إلى أن الآية ٍْ بنا متا بعد وإ فت . .4 محكمق وليس للنسخ فيها طريق» 
لعدم توفر شروطه هنا " لأن آيات القتال هي معنى قوله تعالى : 8 ا لتر الب توأ مسرب 
لقاب فأمر بالقتالء ثم قال تعالى : عق إا موف مدو أا ثم منوا بعد ذلك عليهم 
وفادوهم» وانتهى إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء: إما القتل» أو المن» 
أو الفداءء أو الرق» أو إقرارهم على الجزيةء وبه قال جماعة ' (الناسخ والمنسوخ 372/2 
- 373)» وهو ما نهج عليه ابن رشد في (بداية المجتهد 654/1). 

(3) انظر "التفريع" 362/1 . 
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تَعودُ بتقوية بأس العَدُوٌ عَلى المُسلِمينَ في بَقَائِِ كان الأَولَى قله إلا أن يَعرضَّ 
نالك ما َم وَتَكونَ مُراعائه أهَمْ مِثلَ أن يکود في بلاد الكفرٍ اسي مِنَ 
المُسلمينَ لا يُستطاغ إخراجة إلا بالمُفاداة بهذاء وَما أشبّة ذلك من وجوه النّظِرٍ في 
الحال» وذلك عير مُنحصرء بل هُرَ يِحَسَبٍ ما يَرى الحاضِرٌ وَالمُجِتَهِدُء وَلَمِ يكن 
ي الأسرى على هَذهِ الصف ركان في الُفاداة به مصلَحة رتقوتة يمين 
بالمالٍ» وما أشبّة ذلك مما لا يَنحَصِرٌ أيضاء من وجوه التّطرء فالأولى المُفاداةٌ؛ 
وتن يُرجى إسلامُةُ بعد أو الانيفاع به في استمالّة أهلٍ الكفرِء أو كَسرِ 
شوکته > وما في مَعنى ذلك إذا رد وأَنعمَ م عليه فَالأَوْلَى المَنْ ؛ وَمَن كانَ صانعاً 
أو عَسيفاً يتمع بمئله في الخدمة» ولم يُعرَض فيه مِنّ الؤجوه المتقَدّمَةء استرق 
هؤلاء أو صَرِبّت عَلَيِهُمٌ الجريةٌء إن كانوا من أهلهاء عَلى حَسَبٍ ما يَظهَرُ مِن 
ذلك( . 

وَبالجملة َالتطَرُ في هَذِهِ الوجوه لمصالح المُسِلمِينَ بحسب الحال أوسَع من 
هذاء َنم هنا عَلى أُنمودّج من طَريتٍ النَظَرهِ لا أنّ ذلك واجبٌ عبن إلا أنه لا 
بغي أن يَميلَ إلى واحدٍ من هَذِءِ الرُجوه إلا لِمَصلَحَة في حَقٌ المُسلِمِينَ يَعْلْبُ 
على نَظَرِهِ وَاجِتِهادهِ أنّها أَوْلَى. فَأمَا القتلُ فما دام الإمامٌ مُرتَِياً لّم يعم عَلى واحدَةٍ 
مما سوا ساع له القت وَلَو بَعدَ مُدَة. قال عض الفقهاء: لو عَرَضَهُم بيع ليحر 
أثماتهُم» وَيناظِرَ يها وَج المَصلَحَة في إحرازها لِلمُسلِمِينَء أو قتلهم وما أشبة 
هذاء كان لَه من ذلك ما رَه بَعدُ. فإذا قد نَطَرُهُ في واحدة من ذلك غَيرَ القَتلِ» أو 
اظ عَنهُ القتل وقي مرتئياً فيما عَداهُ مِنَّ الوؤجووء لم يَكُن لَهُ الذجوعٌ إلى القتلء 


لأنّهُ حكم وَقَمَ يَضَكَنٌ اللَأمينَء وَالله أعلّ(© . 


)1( انظر " المقدمات " 367/1. 

(2) يؤيد هذا ما ذهب إليه المالكية وهو إذا أسر إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو 
بالخيار» إن شاء قتلهم. وإن شاء استحياهم» فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم ٠‏ 
(التفريع 361/1). 
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مسائل من مُفاداة الأسرى 
مسألة [أولى في بيع الأسرى] 


انَمَنَ الذينَ رَأوًا الإمام مُخَيراً في الأسرى عَلى جُوازٍ مُفاداة جال الكُفَارٍ 
وَنسائهم بالمُسلمينَ يكونون أسرى في دار الحرب . واختلفوا في جَّواز بيع الرّجالٍ 
مِنهُم بالمال» فَمَنَعَهُ قَومٌ وَأجَارَهُ آحَرونَء وكلا القولَينِ مِما قالّت به طائفة مِنَ 
المالكيّة . وَقال الشافعئ» وأبو تور : لا باس پیم السّبي : لجال وَالنَّساءِ من أهلٍ 
الحرب منهُمء وَكرِة أبو حَنيفة أن باع التجالٌ وَالتساء منهم فيتَقَوّوا بهم" وَهذا 
مِنهُ جَرِي عَلى أصلوء في مَنع المَّنّ وَالمُفاداةء كما تَقَدّمٌ من مَذهَبه. وَأجارَ ذلك 
مالك من أهل الدّمّةِ في الّجالٍ وَالنّساءء وَفال أحمَدُ وَإسحاق :لا يُباعونَ صغاراً أو 
كباراً من اليّهود وَالتّصارى. قال الأوزاعِئٌ : وكانَ المُسلمون لا يَرَونَ بأساً بيع 
التّبي متهم وكانوا يكرّهونَ بَيمَ التّجالِ» إلا أن يُفادى بهم أسارى منّ 
المُسلِمينَ. 
َرَج الجواز في الجَميع عُموم قَولِه تعالى :2 فَإمَا مثا بعد وإتا داع 
وَذلك يَسْمَلُ الفداة بالأسرى وَالمالٍ. وَما ثَبَتَ أنَّ الى بي قبِلَ فديّة الما من 
أسارى بدر . 
وَمِمَا وَرَدَ في المُفاداة بِالنّساءِ ما حَوَجَهُ مُسلمٌ في حَديثِ سَلَمَةَ بن الأكوّع : 
“في المرأة من السّبي وكات نُقُلّها فَاستَوهَبّها من رَسولٌ الله كل قبَحَتَ يها إلى أهلٍ 
(1) انظر "الرد على سير الأوزاعي' ص 61. 
(2) انظر" الأموال" 165. 
(3) ثبت أن النبي به عامل أسرى بدر حسب ما يتوفرون عليه من مؤهلات: فمن کان له مال 
أفدى نفسه به أخذا برأي أبي بكرء حيث قال لما استشار أصحابه فيهم: أرى يا رسول الله 
أن تأخذ منهم ما تتقوى به على قتال عدونا. 
- ومن كان يعرف القراءة والكتابة» أمره ية بتعليم عشرة من صبيان المدينة مقابل 
إطلاق سراحه . 
- ومن لم يكن له مال» ولم يعرف القراءة والكتابة فقد من عليه وأطلقه. 
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مَكَةَ مّدی بها ناسا مِنَ المُسلِمِينَ كانوا أسروا بِمَكَة "2017 وَمِمَا وَرَدَ في بين من 
المحح نوي عر وايش غي اط سا توب E‏ 
مح رَسول الله يك في عَرْوَة بني المُصطَلتٍ فَأصَّبنا سَبِياً من سبي العَرَبِء فَاشْتَهَينا 
النّساءء وَاشْتَدَّت علينا العزَبٌ َأحبينا الفداء اردنا آن عرزل" فقلنا فقلنا تعزل وَرَسول 
اله بكي بين أظهُرناء قبل أن تَسأَلَهُ فَسَأْلنَاهُ عَن ذلك قال ما عَلَيكُم أن لا تَمعَلواء 
ما من نَسَمَةٍ كائتَة إلى يوم القيَامّة إلا وَحِيَ كائئة "297 . 


وَوَجَهُ ما َب إِلَيه من منم في الجَميع- كما يُقولٌ أبو حَنيقَة - هُوَ ما رَعَمَ 
من أنَّ في رَدهم الهم تقر للع وَكَأنَّهُ يَرى الفداء مَنسوخاًء وقد تَقَدّمّ الدَدُ عَلى 


هذا المَذْهَب. وَوَجِهُ مَن. متم فداء الرّجال بالمال خاصّة حمل مدلول, الفداء في 
الآيّهَ على المُفاداة بالمُسَلمِينَ» لأنَّ ذلك ما لا يلف في أنه ينول اللّفظ . 


َأمَا فديّةُ المالٍ فلا دَلِيلَ على أله مُرادٌ في اللّفظء لأنَّ ظاهِرَ الفداء وَالمُفاداة 
في اللَّمَةِ للمعنى الأول من حَيتْ هُرَّ مَصدَرٌ فاعل» وَهْرَ يكونُ غالباً فِعلّ اثنينٍ 
ټتساويان فيه على حَدُ» قظاهر مَدلولٍ الفداءء يفضي أن يوجَدَ في كَل جانِبٍ اسي 
يُفدى وَيُفادى به» کالقتال وَالسّبِاب وَنّحو ذلك» وَحَملوا ما وق من دة الال في 
أسارى بَدرٍ على وجوه م مِنَ التّعليلٍ. ين ذلك ترذ مف إن الي ب كان عل 
بإعلام الله تعالى إِيَاهُ أله سَيَظهَرْ عَلَيهم بَعدُء فكانَ في قبول الفديّة مَصلَحَةٌ 


(1) هذا ملخص الحديث» وقد خرجه مسلم في ' الصحيح' . جهاد 12/ 67 - 68 وأبو داودء 
'السنن" جهاد رقم 2697 وأبو عبيد 'الأموال" رقم 0 وأورده هذا مطولاء وأوله 
" بعث رسول الله يك أبا بكر إلى فزارة. . " 
(2) "التنوير" شرح الموطأء طلاق 96 ما جاء في العزل 38/2 -39» ومسلم» " الصحيح" 
7 باختصارء والبخاري " الصحيح" » كتاب النكاح 7/ 43 باختصار كذلك . 
وبنو المصطلق: سبقت الإشارة إليهم في أول الباب الخامس . 
والسبي والسباء: الأسر» سبى العدر وغيره سبيا وسباء إذا أسره فهو سبي. وكذلك 
الأنثى بغير هاء من نسوة سباياء والسباء والسبي: الاسم. والسبي يقع على النساء خاصة» 
إما لأنهن يسبين الأفئدة» وإما لأنهن يسبين فيملكن» ولا يقال ذلك للرجال (لسان العرب/ 
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للمُسلمينَ وَتَعجِيلُ تفعء وَتَقَويَهٌ عَلى عَدُوهِم م كانه بَعدُ في حُكم المَأسورينَ 
بما وَعَدَ مِنَّ الطّهور عَليهم . وَفي هذا التأويل إبعادٌء وَالقَولُ بِجَواز ذلك أرجَحٌُ 
إلا أن يَعرضَء في شخص ماء أوحالي أرقت مر يَكونُ في فعل ذلك مَعَهُ ضَرَرْ 
للمسلمينَء› إا لأنَّ الشَخْصّ المُمْدَى ذو دَهاءٍ رَمَكر وَانتهاض ا أو لأنّ في 
عَدَّدِ الأسرى المُرجوعينّ إِلَيهِم مِنَ الكثرة» ما 5 ذلك القت من عائِدتهِ على 
المُسلمينَ وَما أشبّة ذلك» فَيُمِتَمٌ بحسب العارض لا أنه مَحظورٌ في الأصلء وَالله 
أعلّخ. 
مسألة [ثانية في الفداء بأبناء الكفار] 

وَاختلفوا في جّواز الفداءِ بأبناء الكَمَارِ الذينَ لم بلغو بعد فقيل ذلك 
باطلٌ» وَلا يجوز رَذُهُم إِلَيهِم بحالٍء وَقيلَ إن كانَ ذلك يأسارى المُسلمينَ جار 
إلا قلاء وَقِيلَ يَجورُ ذلك بالأسارى وبالمال. وَسَبَبُ الخلافِ في أصل هَذِهِ 
الاك مى هل ايء الكثار عخمولون على الكفر ار عل الايمان * ون اا 
ابلك عَظُمَ فيها القَولُء وَكَثْرَ الخلاف» وَانَّسَمَ الك بِينَ العُلَماءِ . 

وَجْمِلَهُ الأمرء الذي عَلَيه مَدارُ ذلك تَأُويلُ قولِه تعالى : #وَإدأحَدَ ريك به 
ين ظھورھر در هدم عل انشيج الست يريم الو بل که دة أت تشر م اليو 


9 ا r rE E‏ 2 +م مهي م سه 92 1 
إا حُنًا عن دا غَفلِينَ* أو ولوا 4ا1 قر امَآوْئاِن بل وڪ ا ديه صن بعد هم گا يما 


سه معو بع < م اع راك ا ر 


عل المنيلئون74. وقول تعالی : « اق وجه الین یما فِظرَتَ آنه لت فطر الاس 
ع4" وَقَولٍ الل ب : "ما مِنْ مَولود إلا يولَدُ عَلَى الفطرة فأبواة يُهَوداتِف أَوْ 
يُصَرانِوء أَوْ يُمَجْسانِو كما نج البَهِيمَةُ ية جمعاء» هَل نيسون فيها من 
جدعاء؟' حَيَجَهُ مَسلمٌ عن أبي هُرَيرَة. وَفيِِ في عض طرقه: ' ما من مولو يولَدُ 
عَلى هَذِهِ المِلّةِ حَتَى يِينَ عَنهُ لسائة ". وفيه في بَعض طُرُقه :" فَقالَ رَجُلٌُ: 
(1) انظر' المقدمات' 369/1 - 370. 

(2) سورة الأعراف الايتان 172 - 173. 

(3) سورة الروم الاية 30. 
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يارسولَ اللهء أَرَأيتَ لو مات قبل ذلك ؟. قال : الله اعم ما كانوا عاملين "27 
نحو هذا قال في أطفالٍ المُؤْمِنينَ 1 لي ملل ئه ما لم يَبلُْء فيَدِينُ بدين 
أَبَوَيه أو يَكفُرُ ابتداء من تفس إن لم يکن أَبَوَاهٌ كافرينَ» فهو على حُكم الإيمانٍ» 
وهو في الجَنَّهَ إن مات ٠‏ كأطفالٍ المُؤمِنِينَ . وَإلى ذلك ذَهَبَ جَماعَةٌ من أهلٍ 
العلمء فهذا وَجه0). وَتَبَتَ أنَّ رَسول الله ب قال في أبناء المُشركينَ يُصابونَ في 
البّياتِ وَالغارَة شم ين ای فَحَكَم لهم في ذلك بشكم الكُفرِء قَدَمَبَ إلى 
حَملهم على أحكام الكفر جَماعَةٌ أيضاًء وَتأرّلوا ظاهر ما تَقَدَمَ وَقالَ أهل المَذهَّب 
الأوّلِء مَعنى قَولهِ ' 'هُم من آبائهم' : إِنّما يراد به تفي الجُرح وَالإثم في إصابتهم 
عَلَى وَجِهِ الضرورة من غَيرٍ قصد. 


م الف القائلودا ينهم متحمولون على الكفرِ حل ذلك على الإطلاق في 
أحكام ادنيا والآخرقء حتي يُستوجبوا التَّخْلِيدَ في التارِء أو هر خخاصٌ يأحكام 
الدّنيًا :كرف المَأنمٍ فيهم عَن أهلٍ الات وَالديةِ عن قازلهم حَطأء وَكَجَواز استرقاقهم 
بالأسرٍ من دارٍ الحرب» وَترك الصّلاة على من مات منهُمء بوت الثّوارُثِ يَبتَهُم» 
وَبَينَ سائر الكُفَارٍ إذا كانوا أحراراًء وَما أشبّة ذلك من أحكام النيا؟ وَأْمَا أحكامٌ 


الآخرّة إلى الل فهو أعلَّمْ يما كانوا عاملينَ مَصيراً إلى ما وَقَمَ من ذلك في 
الحديثِ. فيلك ثَلانَهُ مَذَاهِبَ. 


(1) "الصحيح '» القدر (207/16) (الطرق الثلاث ). وقد تناول هذا الحديث عدد من 
العلماءء توسعوا فيه وشرحوه» ينظر مثلا ما کتبه الدكتور علي عيسى عثمان " النظام 
التعليمي السائد في المجتمعات الإسلامية و استبداله بنظام إسلامي ' في مجلة 'الفكر 
العربي " ص291 وما بعدها العدد21/ 1981. 

(2) لعله يقصد حديث عائشة قالت: ' دعي رسول الله إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنةء لم يعلم السوءء ولم يدركه؛ قال: أر 
غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
للتار أهلاء ٠‏ خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ' (مسلم ' الصحيح ' 212/16). 

.)538/8 قال الإمام أحمد " ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة '(المغنى‎ ٤ 
"الصحيح " 12/ 49 وقد سبق الحديث بكامله.‎ ) 
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وبالجُملّةء الخَوضُ في تفصيل النَظرٍ في المَسألَق ومواقع الخلافٍ» وبَسط 
وجوه الأدلّق وَاعتراضٍ عَلَيهاء والتغريع عَنهاء فَذلك لَه عَرَضٌ بير ليس هذا 
مَوضع م استقصائه» وَكانّ الظاهرٌ عند ترجیج الأدلّق وَالأولى في حَملٍ بَعضها عَلى 
بَعضٍ » يالناء على قَواعِدِ الشّرع المَعلومَةٍ في اختصاص جوب التكليف بالبايغ» 
وَرَفع الإثم وَالانَصافٍ بالمّعصيّة عَن غير البالغ» يَسْهَدُ لن ذَهَبَ إلى أَنَّهُمِ عَلى 
أحكام المُؤْمنِينَ» وَأَنَّهُمِ في الجَنّق إذا ماتوا قَبلَ البُلوغ كل حالٍ» إن شاء الله . 

وَأمَا أحكامٌ الذنيا عَلَى هذا المَذمَب مما حَضَّهُمُ الشّرعٌ به من حُكمء فيم 
كما تحص وَما لا قَهمَ فيه عَلى سائر أحكام المُؤْمِنِينَ. e‏ 
يَخفى عَلَيِكَ أنَّ جَوارَ فدائهم أو المُفاداة بهمء لا تصحٌ بحالٍ. وَعَلى هذاء 
نکم أن بجروا عَلى الإسلام» إذا كانوا في أيدي المُسَلِمِينَء فَمَن أبى منم 
عوقب وَأَدبَ ما دام صَغيراً» قإذا بَلَمْ ولم يجب إلى ذلك» ٠‏ فَحُكحُةُ كم المُرنَدٌ 
ستاب قن تاب وَإلا فيل . 

وَأمَا مَن أجادّ فيهم المُفاداةَ بالأسرى وَبالمالٍ عَلى كَل حال» انهم عَلّبوا 
الظّواهِرَ الدَالَّ عَلى إلحاقهم بِالحُفَار وَحَمَلومُم عَلى أحكام الكفر» إمَا مُطلقاء 
كما تَقَدّمَ وَإِنَا مُقَيّداً بأحكام الدّنيا عُموماًء إلا ما حصن الشَّرِعٌ من ذلك وَهْوَ 

وَأمَا مَن فََقَ فيهم بَينَ الفديّة وَالمُفاداة» َكانه أشكل عَلَيهِ الأمرُ فيهم لما 
َم من عرض الأدلَة عند و لظاهر قوله يلل وقد سيل عَمّن مات مِنهُم قبل 
ابُلوغ» ققالَ: " الله أعلّمُ يما كانوا عاملِينَ" فَاستَخَفتَ ذلك في المُعاوَضّة بالمُسلم 
الذي هُوَ عَلَى يَقِينِ مِنَ الحكم بإيمانه» وَمَّنعه في المالٍ» وَكَأنّ هذا أخَفت من إباحة 
ذلك على الإطلاق . 

وَكُنّ هذا الخلاف إِنَّما هُوَّ مالم يُسلِم أبو الطّفْلٍ المُسبّى لقوله ل : ' فَأبَواهُ 
هردانه أو َصرانه أو يُمَجّانِه"17) فَأمَا إن أسلّماء فَهُوَ إجماعٌ أنَّ للطفل حُرمَةٌ 


(1) سبق توثيق الحديث. 
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الرسلام وَجَمِيع م أحكامه . فإن أسلَمَ أخذهُما دونَ الآخر» ف ففيه خلافٌ . وكذلك إن 
لم يُسلمء وَسَبِيْ الطّفل مُفرَداً عَنهُما فيه خلافٌ. وَكَذلك إن سبوا جميعاًء فَمُرَقَت 
NE‏ ولا عدو شيء من ذلك المَرَدُ إلى الأصولٍ التي قَدّمنا. 

فمن أقوالٍ آهل العلم في هذا الباب قول ل الشَافعي» في الصّبيان مِنَ الي إذا كانوا 
َم باهم» فلا باس بوهم ين آهل الحرب منم ومن كان مِنهُم ليس مَعَُ واحد 
من أَبَوَيه فلا يُباعونَ منهُم ولا يُفادى بهم لأنّ حُكمَهُم حُكم ا 
مَعَهُم» فإذا نَعَو تَحَوّلوا إليناء ولا والدَ مع أحَدٍ نهم فَحْكمُة حُكمْ مالكو فَمَدَمَبُ 
الشَّافِعيَ أن كم الطفلٍ متهم حم بوب إن E‏ لي يكن تم 
واحدٌ مم وَصارَ في ملك المُسلمينَ» وهر قول أبي حنيفةً» وَقالَهُ أحمّدٌ بُ 
حَبل وَكُلْهُم يَقولٌ: إل مَن أسلّمَ من ابوه َالوَلَدُ ملم بإسلاموء أباً كانَ أو أَمَا» 
ودر ابن الماجشون» عَن أصحابه من أهل المَديئة» أنَّهُم كانوا يَدَمَبِونَ إلى أنَّ 
الطَفلَ مِنَ السّبي» إذا كان مَمَهُ أبوة» حمل عَلى دين الأب» فيكو مسلماً إن أسلَمَ 
أبومٌ وَعَلى حُكم الكُفرِ إن ثبت على کفره. . رلا يُعتَدُ فيهم بدين الام عَلى حال 

د نهم إلى الأب يَنتَسِبِونَ وبه يُعرفونَ. 

قال ابنُ الماجشون: هذا ما لم يقر يرق بيهم السّباغء فَإذا فرق بَنَهُم وَبِينَ 
ابائهم بالق ا فَأَحكامُهُم حيئئِذٍ أحكامٌ المُسلِمِينَه في القصاص 
وَالقَوَدا وَالصَّلاة ة عَلَيهِم» وَالمُواركة وَغْيرٍ ذلك . 

وَقالَ أحمَدٌ بُ جل في الغلام التصرانيع» إذا أسلّم أَحَدُ أبَوَيو هُوَ مَمّ 
المع منهُما سّواء كان أمَا أو أباء حُكمُةُ حُكمٌ المُسَلِمٍ ما » وَقَالَ في 
الصَّغيرِء ام يکن مَعَهُ أَبَوَاهُ: لا ينغي أن يُفادى به وُو عِندَهُ على حكم 
المُسلمينَ2. وَلَم يْرَ يذلك بَأساً إذا كانا مَعَهُ لِأنهُ على دينهما كما تَقَدّمَ من قَول 
(1) انظر "الأم " 305/4. 
(2) القود : 0 وأقاد القاتل بالقتيل قتله به (مختار الصحاح/ قود) . 
(3) انظر ' المغني"' 215/9. 
)4( 


نفسه 182/9. 
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السَافِع؛ وَقالَ الأوزاعئ: إذا كان في ملك المُسلِمِينَء فَحُكمُةُ حُكمْ أهلٍ 
الإسلام لأنَّ الملكَ أولى به مِنَ اللَمَبٍ)ء وَاخْتَارَهُ أبو عُبَيدٍ وَقالَ :"لاسلا 
تعلو ولا يُعلى *20). وَبه قال أبو مُحَمّدٍ ابن حَزمء قال: ولا يَحِلُ أن برد صَغْيرُ 
سي من أرض الحَرب إِلَيهِم لا يفداءٍ لاير دا أنه قد رمه حُكمٌ الإسلام 
E E O REE‏ 
وَعَن مالك وأصحابهء في هذا الباب» اختلافٌ وَاضطرابٌ» فَالمَشْهورٌ من مَذَهَب 
مالك أنَّ أبناء الكَمَار عَلى ا كانوا مَعَهُم أولّم يُكونواء رلا بُصَلَّى على 
ن مات مِنهُم حَتَى يَعقِلَ الإسلام» » يسم وَيُعَبْرَ عَنهُ لسانة» فإن اختَلّف دين أَبَوَيه 
حمل عِنْدَهُ على دين أبيه دون أَمّه. وَعَلى هذا ما رَوى ابن نافع» عَن مالكِء في 
لصي ِن الي إذا أسلّمَ قالَ: لا يُفدى به المُسلِم . وَعَن مالك أيضاً أنه قال : إذا 

سبي أطفالُهُم وَلَيْسَ مَعَهُم أب ولا أَمْ فَلَهُمِ حُكم المُسلمينَء > وَيُصَلَى عَلَيهم إن 
ماتواء وَأجارَ مَعْ م ذلك أن يُفادى بهم المُسلم. وَهذا اضطراب؛ وَكَأَنَهٌ لَمَا أشكلٌ 
الأمرُ عند حَمَلَُ عَلى الإسلام مالم يَعمَرِض حَقُ ملم مقطوع ل له بكم الإسلام» 
فَغَلَبَ هُناكَ حرمةُ في المُعاوّضة به» روي عن عبد الله بن عبد الحم قال : لا 


(1) 'المغني" 215/9. 

0 قال أبو عبيد في "الأموال' رقم 326: والقول عندي فيه (آي في الصبي) ما قال 
الأوزاعى: وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده» وهما ما داما مملوكين وهو مملوك» 
فليس ينهم وبينه ولاية» ولا ميراث» وسيده أحق به فيهما في محياه ومماته في جمبع 
أحكامه فكذلك الدين» بل الدين أولى؛ لأن ' الإسلام يعلو ولا يعلى ' وروي هذا 
الحديث: عن ابن عباس رقم 7 وذكره الصنعاني في "سبل السلام" عن عائد بن عمر 
المزني 4/ 67 وقال أخرجه الدارقطني . 

(3) "المحلى' 309/7. 

- المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري» كان زاهدا عالما 
مجتهداء غواصا على الدقائق» مؤلف الكتب التى عليها مدار مذهب الشافعى» لڪڻ 
الشافعية يعتبرونه مجتهدا مطلقاء توفى 364 ه (طبقات الشافعيةء 238/1 والوفيات 
ت 93). 1 

(4) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» أبو محمدء فقيه مصري» من أجلة 
أصحاب مالك» توفي 214 ه له مصنفات منها " سيرة عمر بن عبد العزيز" و ' الفضائل- 
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باع الصّغيرٌ مم امه من تصرانيي » وَهذا نة تغليبٌ لِحَملِهِ على الإسلام . قال ابن 
المُوّاز : أما إذا مله مُسلِمٌ» سحن ذلك ين ع عير أن أَلزمة إا وَأمّا ما كان 
بِيَدِ الي قلا باس يذلك» ما َم يكن لِلصّغير أت قد أسلَمّ وَعَرَفَ ذلك وَهذا 
ذل من قوله على السك فيما ذا يحمل عله مء حَيتُ قال: أستَحسنٌ ذلك ولا 


زمه 


. وَعَن مُطَرفٍ(2) وَابن ن الماجشون وَأصبغ ب قالوا : لاس أن يُفادى الضعفاء 


وَالنّساءُ وَالصّبِيانُ ما كان الجَيشٌ يأرض الحرب أو قور خُروجه إلى د 
اوسا قَأمَا بَعدَ تقوْقهم في يلاد الإسلام» وَقرارهم بهاء طالَ کیم أو لما 
يَطْنْء فلا يُفادونَ إلا بالأسارى من المُسلمينَ قالوا: ولا يُفادى الصَّغْارٌ منهّم بمالٍ 
إذا لم يكن مَعَهُم آباؤهم» وَيُفادونَ بالمُسلمينَ. وَفي هذا من الاضطراب نحو ما 
قم من قول مالك في مثله. 


وَأمَا تََريقَهُم في الفداءِ بالمالٍ بين أن يَكونَ ذلك بقرب ٠‏ الحُروج إلى يلاد 


المُسلمينٌ» أو بعد تقرقهم فيها وَكَرارِهم وَإن لم يطل قلا وجة لهُ. وَعن أشهَبَ 
قال: لا باس أن يُفادى يِصِغَارٍ الرُوم الذينَ َم يَكرو0, كانوا ڏوي آباءِ وَأَمَّهاتِ 
أولآ ولا يَجْرُوا على الإسلام» كان لَهُم والدانٍ أولاً. وَهذا جَريٌ إلى تَْلِيبٍ أحكام 


(1) 


0) 


(4) 


في البيان والمناسك والأهوال ' (وفيات ابن خلكان ت 323). 

هو محمد بن إبراهيم الإسكندري» أبو عبد الله» المعروف بابن الموازء تفقه على أصبغ 
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وغيرهم» كان راسخا في الفقه والفتياء وكتابه المشهور 
"بالموازية" أجل كتاب ألفه المالكيون» وأصحهء وأوعبه» وأبسطهء توفى بدمشق 269 ها 
(الديباج 232 والشذرات 2 / 177). , 

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي اليساري» أبو مصعب المدني 
الفقيه» تفقه على خاله مالك بن أنس وغيره» وروى عنه البخاري في الصحيح. توفي 
0ه وهو وار بن الماجشون - وقد سبقت ترجمته - المشهوران في كتب المذهب المالكي 
بالأخوين (تهذيب التهذيب 10/ 175 والديياج 345). 

أصيغ بن الفرج بن سعيد بن نانع فقيه من كبار المالكيين بمصرء وله تصانيف» منها 
"الأصول" و" تفسير غريب الموطأ' و"كتاب آداب القضاة ' توفي 225 (الديباج 97 
والوفيات 109 والشذرات 56/2). 

أئغر الغلام ألقى ثغره ونبت ثغره» فهو من الأضداد (القاموس/ ثفر) . 
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الكُفر عَلَيهِم» وَهْرَ وفاق ما قَدّمنا من مَشهورٍ مَذْمَبٍ مالِكِء إلا أن تَقييدَ أشهَبَ 
بالّذينَ لم يفوا لا تر لَه إلا أن يري أن يَعقِلوا الإسلام فَيتلََطوا به قيكونَ لهم 
حُكمُة وَالله أعلم. قال ابن المُواز في قول أشهّبٌ في إباحَةٍ فداء الصخار : إِنّما يُفادى 

بِهِمُ المُسلِمونَ» وَأمَا غير المُسلِمِينَ فأكرّهُ ذلك . وَهذا مثلُ ما تَقَدّمَ له هُوَ من قوله 
من أشكلَ عليه ارم رة فداءَهّم بالمال» رَرَأى ذلك في المُعاوَضَة پالمُسلم» 
المقطوع عَلَيِ حَفيفاً. وَهُوَ نحو ما ذَهَبَ إِلَيه مالك فيما تقَذَّمّ من بَعض أقواله. 

وَأجارٌ ابن القاسم أن يُباعَ م ذو الزوم نش شي ينهم وو اا وار بعد 
أن صاروا بأيدي المُسلمينَء بِبَلَدِ العَدُوٌ وَبَعْدَ أن بَلَعْوا المَصيصَّةء يعني بَعضّ 
تُغور المُسَلِمِينَ المُجاورَة هُناك لبلاد العَدُوٌ - قال - وَإني لأتقيه") في فار 
لأنَهُم عَلى دين مَنٍ اشتراهم . قَولهُ a‏ او 
العَدُرٌ وَفيه تغليبُ كم الكُفرٍ عَلَيهم» د تو شَكَ حَيثُ قال : واي لاقي 
الصَّغْارٍء َه َم على الشكم لهم بالإسلام: حَيثُ قال ds‏ 
ا فَجَعَلَ حُكمَهُم في الدّينِ حكم المُسلمينَ الَذِينَ صاروا بأيديهم» فَهَكذا 
تَجِدُّهُم أبداً يَضطَربونَ في هَلِهِ المسالة لها طهر بن تمارض أصولها التي نهنا 
عَلَيهاء وتجاذبها الفروع إذا لّم يَعدِل عَلى أصولٍ يعَينيها. 

وَالتَن كما قَدَمناهُء يَشَهّدُ أنَّ لأطفال السّبي حُكم الإسلام في كَل شَيءٍ 
على الإطلاق» إلا ما حَصَّهُ الشَّرعٌ بِيَقِينِء وَذلك إنَّما هُوَ إِباحَةٌ الاسترقاق لا غيرُ. 
وَيالله التُوفيق . 

مسألة [ثالثة في افتداء أسرى المُسلمين ] 

إذا كانَ يأيدي المُسلِمِينَ عُلوخُ!2) استرقوهٌمء وَكان في دار الحرب أسرى من 
المُسلمينَ» قأبى أهلٌ الحرب أن يُخَلّوا عَنهُّم» إلا بأولَتِكَ الغلوج, قال سَحنونٌ: 
(1) كذا وهو يعني: يشك ومعناها كما في(لسان العرب/ قيه) القاه: الطاعة. وأيقه أي فهم 

يقال أيقه لهذا أي فهمه 
(2) العلج: الواحد من كفار العجم (مختار الصحاح/ علج). 
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لا باس أن يُجِيِرَ الإمامُ ساداتهم على ايء وَيُعَطِيَهُمٌ الثَمَنّ وَيَفدي بهم 
المُسلمينَ. وَهذا صَّحيحٌ إلآ أ ظاهر قَولِهِ لا بأس» بشع أنَّ لَه سَعَةَ في أن لا 
قعل بل ذلك واجبٌ عَلى الإمامء إن هو عَجَرّ عَنِ استنقاذهم ۽ بالقتالء لأنَّ افتداءً 
المُسلمينَ واجبٌ بالكتاب وَالتْنّة والإجماع . قال الله تَعالى: ون اوک أُصرّئ 0 
نذوم م وم رغ ع عم ارجم لومون ببَضٍ لكب 4 - يعني افتداء 
6 هُوَ مما كَبَبَدُ الله تعالى- « وککتروت بب ينون ۰74 5 تلم 
وَإِخراجَهُم. وَفي البُخاريء عَن أبي موسى قال : قال رسول الله يكل :" فكوا 


العَانِيَ - يعني الأسير- وَأطعموا الجائم» وَعودوا المَريضّ "() . 


وَالإجماع على جوب فك الأسير . ذَكَرَهُ أبو مُحَمَّدِ ل بن حزم أء وسیل 
مالك: ا من اسر مِنهُم؟ قال : َمم! اليس واجبا عَلَيهم 
أن يُقاتلواء حَتَى يَستنقذوهُم؟ ققيل لى . قال : فَكَيفَ لا يَفتَدونَهُم بأموالهم ؟ 
قيل: اراد مالك قول الله تعالی : وما لگ لا نگیو فى سيل لَه وَالْسَيَضْمَفِينَ مب الال 
لبس ولون الذي موو رين حجنا من كاذو الْمرية الالو أحلهًا(*) َرَلَ في قتالٍ أهلٍ 
مَكدَه لاستنقاذ من فيهًا مِنَ المُستَضعَفينَ. . قال مالك ون لَم يقيروا على فدائهم 
إلا بِكُلٌّ ما يَملكونَ ذلك عَلَيهم وَلّم يَخْبَلِفٍ العْلّماءٌ في وجوب ٠‏ استنقاذهم, إمّا 
بالقتال» وَإِمّا بالفداءء اّما اختلفوا على من تكو ديهم . قال ابن المذِرِ: 00 
عن ربن الطاب أنَهُ قال: " وَاعلّموا أنَّ كر سیر من أسارى المُسلمينَ» 
فَكاكَهُ من بيت مال المُسلميت (5) . قَظاهرٌ قولٍ عُمَرَ أنَّ ذلك لا يَلرَم الأسير إن 
كان لَه مالٌ» وَمُوَ ظاهِرُ قول مالك : فكيفت لا يَمتَدوتَهُم بأموالهم؟ يُريدُ إذا لم يكن 


(1) سورة البقرة الآية 84. 

(2) سبق توثيقه في ص 107. 

(3) "مراتب الإجماع" 142 و"المحلى" 308/7 و "سير الفزاري' حديث 346» و"المغني* 
9/. 

(4) سورة النساء الآية 75 وتتمتها  :‏ واجَمَل لان نك ولا أجل لتا من دنك تيا وقد تقدمت . 

(5) انظر' الخراج" 196. 
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في بيت المالٍ شَيءء وَدَلِيلُ هذا ظاهِرُ قول الل لة: " فكوا العَانِيَ" . فالأمر 
ينك عاق الككرمين ر ي ۾ کان ل أو لم 
يكن > قيلَ فإن ضَيّمَ ذلك الإمامٌ وَالمُسلِمونَ» فَعَلى الأسيرء إن كان ذا مالي» أن 
يدي سه لأنَّ ِقامتهُ تحت الكُفَارٍ مَعّ إمكان الَأ عَلَيِهِ حَرامٌ. وقد قيل إِنَهُ 
إذا كان لَهُ مال فَإنّما تَجبُ فديئهُ عَلَيه تقسهء لا يَجِبُ ذلك على غيره إلا بعَدَمه. 
قال اللَخمئُ : أرى أن يدأ پمال الأسير إن لم يكن فت المالِء كاد لايك ار 
کان وَلا يُتَوَصَّلُ إِلَيوء فمنّ فمن الزَّكَواتِء يعني عَلَى أحَدٍ القَولّينٍ عند المالكيّة» هَل 
يَدَخُلُ افيكلكُ الأسرى في الرّقاب أولا؟ قالَ : قان لم يَكْنء على ججميع المُسلِمِينَ 
على قدر الأموالٍء إذا كانَ ما يُفدى به لا يَستَعْرِقَ أموالَهُم» وَإن كان يَسبَغْرقها 
افتَدَوه يجميعها. 


قأقولٌ: إذا تَبَتَ وُجِوبٌ القتال عَلى المُسلمينَ لاستنقاذ الأمير » فَلَّهُم حالتانء 
حالَةٌ عجز عَن مُقَاوَمَةِ العَدُدٌ في استنقاذه بالقتال؛ وَحالَةُ قُدرَةِ عَلى ذلك. فَأمَا حال 
ا أن کون الفديّةُ ِكل حال عَلى ساثر 
المُسلِمِينَ عير الأسيرء للادلًة التي قَدّمناء وأن يَكونَ ذلك مُرتباً على نحو ما ذَكَرَ 
اللَّخْمِي» في الابتداء بو إن کان ذا مالٍء لما عَسَى أن يُخَصّصَ به وجوت الفديّة 
عَلَى المُسلمينَ فيمّن لا مال لَهُ منّ الأسرى . وَأمَا حالَةُ القدرة عَلى استنقاذه بالقتالء 
يركون ذلك تَخَيْراً للفداء . فها هنا كان يَبّني أن لا وصح الفديّة في مالل الأسير 
بحال» لاله فرضُ واجبٌ عَلى غيرِهِ مِنَ المُسلمِينَ» > فم یکن لهم أن يُسقطوة عن 
نسم بِبَلٍ مالي الأسير» كن لهم اير في لقتال أو بذل الما من عند أنفّسهم ٠‏ أو 
من بيت المالٍ الذي أُعِدَ لهم لِمَصالِح الإسلام . قال ابن المذِر : أجمَعَ كل من يُحبَظُ 
عَنهُ من أهلٍ العلم» عَلى أنَّ الوَجُلَ إذا اشتّرى أسيراً من أسارى المُسلِمينَ منّ العتدو 
ور وَدَقَمَ المال بأمروء أن لَه أن يرجم بذلك عَلَيه وَاختلفوا إن اشتراءٌ 

غير أمره. قال ابن المُنذر : وبه تقول لأنه مُتَطَرّعْ بالشّراء!')0 وَقالَ: وفيه قَولٌ 


(1) انظر 'الإجماع" 60 و"المغني" 9 227. 
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الت إنَّ الأسيرَ إذا كان موسراء دَقَمَ ذلك إلى المُشْيَريء وَإن كان مُعسراء فمن 
بَيتِ مال المُسلِمينَ» قإن لّم بعل ذلك الشلطانء كان دين عَلَيمِ قالَهُ اللِّثُ. 
وَاخْيَلَفُ أهلٌ العلم إذا لّم يَقبّل أهلُ الحَرب في فدية الأسيرء إلا الخّيلَ» 
ولان وَالْخَمرَء وَالخّنازيرء وَنَحوَ ذلك مما هُوَ مَحظور اجان قوم وَمَتَعَهُ 
قوم وَکان ينبي أن يُقال: 9 إجازة ذلك أو مَنْعَفُ راجع ؟ إلى اختلاف الحال : فإن 
كان ذلك مع قر | لمُسلمِينَ عَلى استنقاذهم بالقتالء قلا ينبغى الإجابة إلَيى لاله 
مُحَرّمٌ ولم تدع إِلَبهِ ضرورة إِنّما يُمَعَل للرفاهيّة هيَة عَنِ القتالء وَإنَ کان ليس للمُسلمينَ 
بهم طاق جاز» لِقوله تعالی : « وقد فصل لکنا کرم کہ لما فر إل د4 . 
مسائل من الاسترقاق والوطء بملك اليّمين 
مسألة [أولى في حُكم نكاح السبايا ] 
اتَمَنَ آهل العلم» فيما مَلَكَهُ المُسِلِمونَ من سَبايا الكَفَارِء فَأسلّمنَء أنَّ وَطءَ 
من أسلَمَ مِنهُنَّ» وَلَم يکن لها روج أو كان فَقُتلَء خلال لِسَيّدِها بيلك اليَمِين20)» 
من أيّ أصناف الكفرء كانت كتابية أو وَيَنِيَةَه إذا هى أسلَمّت راستبرقت» وَاختلفوا 
إذا هي بَقيت عَلى دينها ولم تسلم» فَمَنَعَت طائفة وَطأها عُموماً وَأبِاحَتهُ طائقَةٌ عُمومآء 
ررقت طائفةٌ وَهُمٌالجُمهور بَينَ آهل الكتاب م اهود وَالنّصارى» وَين الويَّيّاتِ . 
وَسَبَبُ الخلاف» تَعارضٌ الأدلّة ة في ظُواهِرٍ الآي موم قوله تَعالى: ولا 
کک اترگ ع يؤر 004 ب يضمن المَنع من الجميع» عند مَن جَعَلَ لفط 
(1) سورة الأنعام الآية 119. 
(2) ملك اليمين: ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة . (التهميد 134/3). 
(3) سورة البقرة 221 الاية. وانظر تفسير الماوردي 234/1. 
- والمشرك: من يتخذ الشريك» والمثيل» والاعتقاد في مثيل له قال العلماءء الشرك 
على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية؛ والشرك في وجوب الوجودءو الشرك في التدبير» 
والشرك في العبادة . 
- الثنوية والشتوية : يثبتون إلاهين» أحدهما حكيم يفعل الخير» والثاني سفيه يفعل 
الشرء وأما الشريك في العبادة والتدبير» ومنهم عبدة الكواكب. وممن يعبد غير الله = 
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الإشراك عاماً في أصنافٍ الكفرء وَهْوَ مُوضوعٌ خلافٍ بين أهلٍ العلم. وَأمَا لَفْظَهٌ 
التكاح» فَعامٌ في الوّطء يأصل اللَمَِ يَتنارَلُ مِلكَ اليَمِينِء وَالرّوجاتِء أعني أله 
مَوضوعٌ عَلى الجماع» وَإِنّما يعمل في العَقدٍ اتساعاًء فهذا مَذْمَبْء وَعُموم قول 
مَلُوبيت14". يضمن إباحة كل ملو لمالكهاء مُلِمَةٌ كانت أو كافرة اب أو 
غير كتاببة» فُهذا مَذْمَبٌ ثانٍ. 


نوا لْمُتْرِكّتٍ € عَلى أُنَهُ فيما سوى الكتابياتء ليل النّصنّ عَلى إباحَة تروچ 


وَأمَا الّذِينَ فقوا بِينَ الكتابياتِ وَغَيرِهِنَ» فَإنَّهُم حَمَلوا قول تعالى :ارلا 


الكتابيات في قوله تعالى : « صك يى اَذ اوا الكتب من قَبْيكْ 22(4, وَبِدَلِيلٍ 
وُجود التفريق مِنَ الشرع في هذه الصَّفَ أعني الشرك بَينَ آهل الكتاب وَغَيرِهِم» 
في مَواضِم من القرآن. قال الله تعالى : تابو اليرت كُمَرُومِنَ هَل الكتب وا 


ارو دام 


الشرکی 4 . وَقالَ تعالى : وم بی الین ونوا الب ين تيم ون 


لذت انذركرا 4 وقال تعالی : الريك اَذ كفروأ من اهَل الككب شرن 4( . 


وَمثلٌ ذلك في القَرآنِ كير . فَمَن حَصّصَ في الايّة المُشْركاتٍ بِمَّن عدا أهلّ الكتاب» 


(4) 
0) 


النصارى الذين يعبدون المسيح» ومنهم عبدة الأوثان» قيل اسم الشريك لا يتناول إلا 
هؤلاء» قال تعالى : 8 إدَالدِنَ كمي أل الكتب وَالمفْركينفي رِجَهئَّ م4 (البينة) والأكثرون 
من العلماء على أن المشرك يتناول الكفار من أهل الكتاب» وهو المختار . (التهانوي' 
كشاف اصطلاحات الفنون" ج 147-146/4). وقد مال المؤلف هنا إلى التفريق بين 
المشركين وأهل الكتاب. 

سورة المومنون الآيتان 6-5 . 

سورة المائدة الآية 5 ونص الاية : « آل یل کک لبت رام لی أو التب جل لك 
هافك جل م والننصتث بی لمكت وات یی ال أووأ آلککب ين کیک إ1 یشوی أن 
حصن ع مكحن ولا مذ ۍ آخدان) . 

سورة البقرة 105 وتتمة الآية : أن يرل يڪم يَِنْ حر ين رَيْكُمْ)4 - وأهل الكتاب : 
هم اليهود والنصارى . 

سورة آل عمران الآية 186. 

سورة ا 
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أخرَجَهُنٌ بذلك من عُموم ما أَبيحَ ملك اليَمينِ» وقي سائِرْمُنَ عَلى الإباحَة. وَهذا 
المَذْهَبٌ أظهَرٌ وَاللّه أعلم . وَبه قال مالك وَالشافعيئ. وَأبو حَنيفةً وَجَمهور 
الما ريط النّظرٍ في ذلك بالاعتّراضٍ على الأدلّق يه في ذلك 
مُقَصَّل والفرق بين التّرويج وَالتّملِيكِ في هذا الباب يَطولُء وَإِنَّما الخاصصٌ يذلك 
تاب التکاح» وَلَيِسَ هذا مَوضِعاً لَه إِنّما هنا منة ی کا 
وجوه الصف في الأسرى» وبالله التّوفِيقٌ 


مسأل[ ثانيةٌ في حكم نكاح الكتابية إذا سبيث ] 


اختلف أهلٌ ا إذا سبيت روفي تست روج هَل ذلك مما 
فسخ يَكَاحَهاء رخ لالا وطأهاء َعْدَ اشيثرائها. أ لا يَنْقَسِحْ يذلك» وَتَكونُ 
شعي ی له وَطؤها ؟ فَدَمَبَ جُنهور الملّماى مِنْهم 
مالڭ» والشافعئ» وَأَبو حَنيفَة وَغيْرْهُم (' إلى أن السَّبيَ مور في إزالّة عِصْمَتِهاء 
وَإِبَاحَة وَطئها لمالكهاء E‏ لهم قَوْلُ الله تعالىء ٠‏ في تين 
ما حرم مِنَّ النّساءِ: «# وَالْمْحَصَئَدتٌ ين ْمَل إل ما کت أ نكم 24). قالوا 
المحصنات هنا ذوات الأواجء حرم الله 00 إلا ما مَلَكَتْ أَيَمانَكُيْ أَيْ ما 
لبر واه َهْنَ لَكُمْ حَلالَ بمِلْكِ اليَمينٍ ٠‏ رفي تأويل الآ جلاف وأفوال َير 

وياد هذا التَأويلٌ» يما حَرَجَهُ ملم عن أبي سيد الخذْرِي : "أن سول 
ا ار فقوا عَدُوَاِ فَقَائَلومُ فَظهّروا عَلَيْهُمُ 
وَأصابوا لَهُمْ سَباياء مر ا e‏ 
أجل داجن من المُشْرِكينَ» رل ا دعل بين ذلك ## وَالْمْحَصَمَدتُ من 
ليسا إلا ما ملكت أن يسنك 004 آي د فَهُنَ لَكُمْ حَلالٌ إذا الْقَضَتْ عِدَنْهُنَ . وَتَظأَمَنَ 


(1) انظر "الأم" 4 و "الرد على سير الأوزاعي ' 55 و"المغني' ج 488/8. 

(2) سورة النساء الاية 24. 

(3) 'الصحيح"' 34/10 وأحمدء "المسند" 84/3 وأبو داود "الستن" رقم 2068 والآية في 
سورة النساء 24 وقد تقدمت. 
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عَلَى هَذَا القوْلٍ تَفُسيرُ كثير م من أَهْلٍ العِلْم وَاخْتيَارُهُمْ . وَرَوَى إِسْماعيلٌ القاضيء عَنْ 
مُحَمَدٍ بن علي بن اة مله في سبي أَوْطَاسِء وَرُوِيَ القَرْلُ بلك عَنِ ان 
عباس وَابْنِ مسشعودء وَقالَهُ راهيم والشعبييء وَالحَسَنْ» وَجَمَاعَةٌ غَيْرْهُم. 
وَذْهَبَ قَوْمْ م إلى المنع مِنْ ذَلِكَء وَلَمْ يَرَوَا السَبَاء مُريلا لِعِضْمَة الرَوْجِيَق دكار 
الاي عَلَى تَأُويلٍ عَبْرٍ هد . وَقال أبو محمد ن حزم اء الرَّوْجِيَة» واملع يِنَ 
اسْتِبّاحَتِها إلآ أَنْ لي فَالإِسْلامُ يَفْسَحُ نكاحها لَيْسَ السّباك وَحَصَّصَ الآية بهذا 
المَعْنّى 20 , 

وَالأَرْجَحُ ما ذَمَبَ إِلَيْهِ الجُمْهورُ لِمَا جَاء منَ ١‏ في سب نُرُولٍ الاق 
وَذَلكَ رفح الإشكال فيما تَحمَِلةُ ِن وُجوه التأويل. ١‏ ثم احتف الذينَ ا 
هَل السّبَاءٌ مُطلقاً فسح اھا او ذلك يشرط أن نين المَوأٌَ وَحْدَهاء وَيَبْقَى 
رَوْجُها في دار الحَرْب؟ وَأماً إِنْ سيا مَعاً فيِكاحُهُما ثابت» وَإصابة السَيّدٍ لا جل . 
َقَالَ بالإباحة مُطلّقاً الشافعئ» وَقَآلَ بالشَّرْط أبو حَنية( . وَلأصحاب مالكِ في 
ذَلِكَ الختلاف. وَالأَرْجَحُ - إِنْ شاء الله - ما دعَب إِلَيْهِ الشَّافمِئ» وَمِمّنْ قال بمثله 
مِنَ المَاِكيّة مِنْهُم: ابن القاسمء وَأشْهّبُء وَائْنُ حَبِيبٍء وَعَيْدْهُمْ لأنَّ التَْرفَةَ في 
لِك بَينَ سبَائها مُفْرَدَة» ومح رَوْجهاء لا يُوجَدُ عَلَيْهِ ليل مض . 


(1) ذكر الماوردي في تفسيره (376/1 - 377) هذا الخلاف وغيره» ويتعلق بأسباب نزول 
الاية. وحنين: واد قريب من مكة» وقيل قبل الطائف» بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل 
بضعة عشر ميلاء سميت الغزوة التي غزاها عليه السلام سنة ثمان باسم الوادي: (مراصد 
الإطلاع ص 432) وأوطاس: واد في ديار هوزان. انظر سبل السلام3/ 57. 

(2) "المحلى "ج 322/7. 

(3) انظر "الرد على سير الأوزاعي" ص 53 "والمغني" 427/7. 
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الباب السادس 


في الأمان وحُكمه(' وما يَلرّمِ من الوفاء به والقرق 
بينه وبين مواقع الخديعة في الخرب وهل تجوز المُهاذثة والضصّلح؟ 


نال له عر وجل :إن أ شکرس انتعازة یر ی نمع كك 
آل4( وقال تعالي : روف سهد آله دا عدر 74 وقال تعالى : 3 انرا لَه 
والرسول ونوا سکم وم ت کنو 74 وقال: ١‏ ورا کا من رر خا ای 
هن عسو إن أله ليث ایت وخ تلم عن ابي تعيب قال: "قال 
رَسول الله ك : " لکل غادر لواغ بوم القيامّة» يُرفع ل بقدر غَدرِو ألا ولا غادرٌ 
أعظَم غدراً من أمير عامّة "© البّخاري» عن عَبِدٍ الله بن عَمرِوء عن الل وَل 
قالَ: 'مَن َل مُعاهَداً لم يرح ر الجَنّهَه وَإِنَّ ريحها يوجَدُ من مسيرَة أربَعينَ 
عاماً" 7 أبو داودٌ عن أبي بَكرَّةً قا ال روك انه انيع كل يباهذ في ابر 


(1) في موضوع الأمان ينظر: ' بدائع الصنائع "ج 4318/9 و'المغني' ج 398/8 و"آثار 

الحرب' 220. والمدونة 400/1. 

(2) سورة التوبة الآية 6. 

(3) سورة النحل الآية 91. 

(4) سورة الأنفال الآية 27. 

(5) نفسها الآية 58. 

(6) "الصحيح '» جهاد ج12/ 44 والبخاريء *الصحيح" جزية 19 ج5 / 127 مختصرا 

وابن ماجة "السنن" رقم 2872 وأحمدء 'المسند" 411/1 417. 

(0 کک جزية 5 ج 120/4ء ديات 030 وأبو عبيد» "غريب لحديث" ج115/1 
بصيغة أخرى. والصنعاني» "سبل السلام' 69/4 . 
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كُنهه حَيَمَ الله عَلَيهِ الجَنَهَ "2 وَفيهِ عَن عَمرِو بن عَنْبَسَةَ قالَ: "سيعت رَسولَ 
الله ی قول لوو E‏ غيم لايد هذ aR‏ 
أَمَدُها أو نبد إليهم على سَواءِ". وَحَرَجَهُ التَرْمِذيُ كذلك» 0 فيه حَسَنٌ 
صَحِيحٌ(0. قول بد لبهم عَلى سوا أي : يُعلِمُهُم أنه يُرِيدُ أن يَعْرُوَمُمء وأنَّ 
الصّلحّ الذي كان يهشم قَدِ ارقم فيكو الفَريقانٍ في ذلك عَلى السّواء وَقَولَهُ 
في حَديثِ أبي بكرَة * من تل مُعامّداً في غير کنهه ' معناهُ في غير وَجهه وَوقتِه» 
رفي معن آخَرَ كن الشَّيءِ : غايئهُ . 


وَأجِمَمَ المُسلِمونَ عَلى وُجوب الوَفاءِ بعقد الأمانِء وتحريم الخيانة فيو» ثم 
احتلفوا فيما يشرط في صِفَة من يَصِح من عَقدٌ الأمانِء َتَدكْدُ ذلك أولاًء تُه نذكر 
د أو عَمَلٍ؛ ا تم ما يجو مِنّ الحَديعَة في الحرب» 
وَالفرق بيه وَبِينَ ما يكو ال 
وَالعُموم» ل د 


قصل في صفة فن صخ منذ قد الأمان 


افق أهل العلم عَلى أنَّ الحُنَ البالغ العاقل إذا أمَنَ شن ضح تأميئه . وَاخْبَلّفُوا 
في العَبدِ والمَرأة وَالصَّبِيٌ إذا كان يَعقَلُ الأمانَ!*): فما المَرأةٌ فَجُمهودُ ر أهلٍ العام 
عَلى أنَّ أمانَ المّرأة الحُوة جائ كلجل وَهُوَ قول مالك رَأبي حَنيفَة» 
رَالشافعئ› وا وَالنَّوريٌّ» والأوزاعي» وَأبِي تُورء وَابنِ حَنبلٍ » وَإسحاق» 
وَداوّدء وَغَير هم( . وَذَهَبَت طائقةٌ إلى أنَّ أمانَ المّرأة مَوقوفٌ عَلى إجارّة الإمامء 


(1) "السئن" » جهاد رقم 2760 وابن ماجة " السئن " رقم 2686. 

(2) "السنن'ء جهاد رقم 2759ء والترمذي» ' الجامع " سير 27. 

(3) "الأم" 319/7 و"الرد على سير الأوزاعي' 68. وابن رشدء "البداية' 655/2 وما 
بعدها. 

(4) الطبري "اختلاف الفقهاء' 25 و"البداية ' 256/2. 

(5) انظر " المدونة" 400/1 و"الأم" 302/4 و'الأموال' 241 و"الاستذكار" 14/ 88-87. 
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وروي عن خَالِدٍ بن الوّليد وَعَمْرِو بن العاص ما يدل على ذلك» وه قال - من 

أصحاب مالكِ - ابن الماجشون» وَسّحنون(). فالحْجَة للجمهور عُمومٌ ما تَقَدّمَ 

من آي القرآن في الأمر بالوَفاء وَاللّهي عَنِ الجيانّة مُطلَقأَء وما حَوَجّةُ البُخاري عَن 
علي قال : "ما عند الس هة إلا القرآنء وما فى مَّذه الصَّحَيفَة قال ال كله 

المَديئَةُ حَرامٌ ما بين عائر إلى تَورِء فَمَن أحدَتٌ حَدَثاًء أو أوى مُحيثاً فعَلَيه لَه الله 
وَالمَلابَكَةَ وَالنَّاسِ أجمَعينَء لا قبل منهُ عَدلٌ وَلا صرف وَدْمّهُ المُسلمينَ واحدة 
تسعى ها ولاځ قم فمن أخفرَ مُسلماً عليه مته الله ولتاس أجمَعينَ» ولا يقل منة 
صرف وَلا عدل» وَمَن والى قوماً بغیر إذن فَعَلَيهِ لَعنّةُ الله وَالمَلائكة والتاس 
أجمَعينَء لا يُقبَلّ منهُ صَرفٌ ولا عَدلٌ"©), العا داخلةٌ في قوله يه "ذم 
المُسلمینَ واحدَةٌ يسعى بها أدناهُم". وَحَدِيثُ أمّ هانیء(ء عَرَجَهُ مالك في 

موص وَالبُخاريٌ وَغَيرُهُما. وَحَرَجَهُ أبو داو مُختصّراً عَنِ ابن عَبَاسٍ قالَ: 

حدتتني آم هانىء بنتُ أبي طالب أنّها أجارّت رجلا م مِنَ المُشركينَ يوم القتح » > فأتّت 

الي كله فذكرت لَهُ ذلك» قال : قَد أجَرنا مَن جرت وَأَمَنَا مَن أمَنتِ"( و 

أيضاً عَن عائِشّةَ قالّت : ' إن كانت المَرأة لَتُجِيُ عَلى المؤمنينَ فيَجورٌ "0©) رَهذا 

1( انظر " المدونة " 1 و"المقدمات" 368/1 . 

(2) "الصحيح". مدينة 1 ج 26/3 وصيغة الحديث في الأصل " ما عندنا شيء إلا كتاب الله 
وهذه الصحيفة. عن النبي له : المدينة حرام ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدث حدثا أو 
أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »2 لا يقبل منه صرف ولا عدل ٠"‏ وقال 

"ذمة المسلمين ... 'والباقي بدون تغيير» ورد كذلك في جزية 10ج 122/4 وفرائض 

8 واعتصام 123/9 بصيغ أخرى. 
وفي" صحيح مسلم " 9 عن علي : " ما بين عير إلى ثور. وفي الشرح : أما عير 
فجبل» وأما ثور ففي وجوده خلاف. وفي "الفائق " 201/2 وهما: اسما جبلين بالمدينة . 
(3) آم هانى بنت أبي طالب الهاشمية» اسمها فاختة وقيل هندء وهي شقيقة على . روى عنها 


ابن عباس» ومجاهد» والشعبي وغيرهم» أسلمت عام الفتح» وعاشت بعد علي دهرا 
(الاستيعاب ت 4221 والإصابة ت 12285). 
ا صب 


(4) البخاري؛ 'الصحيح" جزية 9 ج4 /122 وأبو داودء 'السئن". جهاد رقم 2763ء 
وأحمد» "المسند" 341/6 ... ولم أجده في 'الموظأ" . 
(5) أبو داود "السنن' جهاد رقم 2764. 
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تم في ذلك . وَحَحرَجَ رمدي عن أبي هْرَيرَة عَنِ الب يلق: " إن المرأة تاذ 
ِلقَوم ٠"‏ يعني جير عَلى المُسَلِمِينَ» قال فيه حَسَنٌّ غريب(" . 


وَمستََدُ من مح تَآمينَ الحرأةء يحمل أن يَكونَء لأنّها ليست من أهلٍ 
القتال» فلم يکن لها تَصَءُ وف في الأمانِء وَتَأويلُهُم في حَدِيثِ ام هانى» قالوا : لو 
کان امیا جائزاً عَلى كَل حاليء دونَ إذنٍ الإمام» ما أراد علي قعل من مت وهر 
قد حَرُمَ بتأمينِها دمه قالوا وَلّو كانَ كذلك لقال رَسول الله ب في الجّواب عَن 
ذلك» قولاً مُستقلاً يَعْمُ أمانَ النّساءِء وَإِنَّما جاوَبَهاء على ا ف في ذلك 
إنّما قال : " قد أجَرْنا من جرت وَأْمَنَا من أمّنتِ"» فَهُوَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ أمانَ المرأة 
مَوقوفٌ على إجارَّة الإمام» أورَدّه. وَذلك من تأويلهم . 


وَاسِتِدلالُهُم ضَعيففٌ» لا يقد َم بمثله على رَدٌ الأخبار الثابتة . وَأيضاً يقال في 
الود على ما أُوَّلُوهُ من حَدِيثِ آم هانىء . آئا عل (رضي الله عنه)ء فَيَحتَِلُ أنه لَم 
يكن بَعدُ عَلِمَ الحكم في ذلك حَتَى عَلَّمَهُ رَسولُ الله يل الذي بَعنَهُ الله ميا وَمُعَلّماً 


للناس أجِمَعينَ. 


وَأمَا وله : " قد أجَرنًا مَن أجَرتٍ وَأْمَنَا مَن أمّنت". وَلَم يقل قولاً يَعْدُ 
أمانّ جميع السا قهذا لا يَرَمُ لأنَّ في َير هذا الحَديثٍ ما يذل عَلَيهِ. وَأْمَا هُنا 
يَحتَِلُ أن کون الت يل قَصَدَ SS‏ 
للب بعد الطاري عَلَيها مِنّ الاستحقار لتَأمييها. كان كله بالمؤمِنينَ رَؤوفاً 
رَحيماً. وَالقاطِمٌ في هذا قَولَهُ يل: ' ذَمّهُ المُسِلمِينَ 00 يسعى بها أدناهُم "2 
وَغَيدُ ذلك من الآثار الثابتّة في الباب(2) 


(1) "الجامم ٠‏ سير 25 رقم 1600 وأبو داود "السنن" سير رقم 1627 عن عائشة بصيغة 
أخرى . 

(2) انظر "المدونة' ج 400/1 وسيل السلام' ج 62/4 و"مغنى المحتاج" ج236/4 
و'بداية المجتهد' ج 655/1 و"الرد على سير الأوزاعي' ص 68 و"الأم' ج 4/ 239 
وما بعدها. 
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فصل[ في تأمينٍ العبد ] 

وَأمَا العَبدُء قَذَهَبَ مالك والشافعي وَأصحابَهُماء وَالتُوريُء والأوزاعيئ» 
وَاللَيتُء وَأَحمَدُ وإسحاق وَأبو تور وَداوُهُ إلى جوا تأمينه كَالحُرٌ. وقال أبو 
حَنيفَة: أمالهُ غيرُ جائز إلا أن يكو العَبدُ فيمّن يَُاتِلُ» وَهُْرَ قَولُ أبي يوسْفت7!) 
وخالقَهُما مُحَمَدٌ بن الحَسَنِ فقال قول الجَماعَة). وَيُحكى مل قَولٍ أبي حَنيمَة 
عَن سَحَنونٍ من أصحاب مالك . قَالحَجّةُ فيما ذَهَبَ إِلَهِ الجُمهورمن جُوازٍ تأمينٍ 
العَبدٍ عُمومٌ آي القرآنِ في إيجاب ا وَتَحرِيمٍ الخيائة وقوله كله: 'ذمّةُ 
المُسِلِمِينَ واحدّةٌ. يسعى بها أدناهُم» فَمَن أخفرَ مُسلماً فَعَلَيهِ لَعنَهُ الله ' فَالعَبدُ 
المُسلمٌ داخلٌ في ذلك من غير إشكالء دض الح جلا تو ل يزه كال 
الباجي : إِنَّهُ مُحجورٌ عَلَيِه فلم يج جز تَأميئة» كالطفلٍ وَالْذي لايَعقلُ. وَتَمامُهُ أن 
يقال : فإذا أن له فقاتل» ارتقع الماع فَجانٌ وَهذا كله ضَعِيفتٌ جذاً. 


فصل [في تأمين الضبين] 


وَأمَا الصَّبِيُ فلا وجه للقَولٍ بجَواز تأمينوء وَإن عَقَلَ الأمان لأنَّهُ غَيرٌ 
مُخاطْب بأفعاله وَأقوالَهِ غَيرُ مُعبَبَرةِ .وَقَد روي عَن ابن القاسم جَوارٌ تأمينه إذا 


(1) انظر "المغني" ج 396/8 و'بداية المجتهد* الصفحة السابقة» و"الرد على سير 
الأوذاعي ' الصفحة السابقة . 

(2) انظر “شرح السير' 255. 

(3) انظر ا ج 401/1. 

(4) جاء في "سبل السلام" (ج 61/4): " والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل 
مسلم ذكر أو أنثى» حر أو عبدء مأذون أو غير مأذون. .“ 

(5) انظر " المنتقى" ج173/3. 

- والباجي: هو سليمان بن خلف بن سعيد. . التجيببي الباجي المالكي الحافظ» أبو 

الوليد؛ وباجة: مدينة في الأندلس من أهل قرطبة» رحل إلى مكة وبغداد والموصل» توفي 
4 ه ودفن بالرباط على ضفة البحرء له كتب كثيرة منها "المنتقى على الموطأ* 
و ' مختصر المختصر على المدونة " و" كتاب في التعديل والتجريح على صحيح البخاري " 
وغيرها. (الصلة ت 453 والديباج 120 رتذكرة الحفاظ 1178/3). 
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عَقَنَ الأمانَ(')» وَعَن سَحنونِ قالَ: إن أجارَّهُ الإمامٌ في المُقاتِلّةِ جار تأميئُه©. 
وَكُنّ ذلك بَعيدٌ لا أصلّ لَه وَلّو جار مثلٌ هذاء لجار أمانُ المَجنونء لَك الأولى 
في تأمين الصَّبِيَء إن نَرَلَ عَلَِ الحربئ لِه عامل عِندَ المُسلِمِينَ أن بطر فيه 
الإمام فإن رَأى إجَارَتهُ وَإِلاَ رَه إلى مَأمَنهه وَكذلك امین وق فيه غَلَطْ عَلى 
المُسلمينَء أو فسادٌ في العَقدِء أو كان مِمّن لا يجوز تأمينةء فإذا فسح ذلك ر 
الحربئ إلى مَأْمَيْهِ ولا يُغتالٌ للعلّةَ التي نَذَكْبْها بَعدُ - إن شاء الله -في صفة 
التأمين» وَوُجوب الوفاءِ به. 
فصل[ في تأمين الذميّ ] 

الذّمِئْ يَكونٌ مَمّ المُسلمينَ» فَبُجِيدُ مُشركآء قذلك باعل لا كم له لان 
التّأمِينَ الذي يَلرّمُ المُسلِمِينَ الفاغ بهء هُوَ ما عمدو أو عَقَدَهُ واحدٌ مِنهُمء يذل 
على ذلك ظَواهِرُ الكتاب وَالسُِّتَّكَ ومن جهة النّطرِ أنّهُ كاف غير مَأمونٍ في الدَينِء 
راا لجاع امي > فلم يَلرَمهُم اميه كالحَربئ . راما قول يلغ : 'ذْمَةُ 
المُسلِمِينَ واحدة» يسعى بها أدناهُم» فَمَّن أخمَرَ مُسلماء فعليه لَعتهُ الله فَهُوَ 
كَالنَصٌ أن ذلك لا مَدخَلَ فيه لكافر. وأيضاً فَهُوّ مِمَا لا خلاف فيوء الأغي؛ دنع 
لقوم لما حَشُوا بَعضّ الأمرء فتَحَرجوا منهُ. حَكى ابن المُنذرء قال إسماعيلٌ ابن 
عَيّاشٍ 27 سَمِعتٌ أشياخنا يقولون :لا جوارَ لِلصّبِيَ وَالمُعَامَدٍء فإن أجاروا لاما 
مخ قإن أْحَبّ أمضى جوارَهُم وَإِن أَحَبّ رَد قإن أمضاءٌ فهر ماض» وَإِن لم 
يُمضهء يعني رَدَهُ إلى مَأمَنها . قال ابنُ المُنذر : وقد رَوَينا عَنِ الأوزاعي أنه قال : 


.(320/1 م‎ lL 
401/1 نقل هذا القول ابن وهب في" المدونة"‎ )5( 
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إن كان غَزا مَع المُسِلِمِينَ فَإن شاء الإمامٌ أجارّهُ وَإن شاء رده إلى مَأْمَيه1'). وَفِيٍ 
کُس المالكية ابن القاسم في الحَربي زل على أمان الذمّيّ» قول ظَنَتُ أنَهُ 
مسلة: ققال مَدَةَ سيل إلَيى وَأمِرْهُ إلى الإمام» إن أحَبَ أت لَهُ عَهِدَهُ ولا رده 
إلى مَأْمَنِهِء وَقالَ مََةَ: لا أمانَّ لَه وَهُوَ في للمُسلمينَ» عَلِمَ أنه ذمّئ أو لم يَعلَمْ 
وَلّم يَعَذْرهُ هُوَ وَلا يره من أصحاب مالكِ إذا عَلِمَ أ ذمّيع» وَقالَ: ظَبَنتْ أن لَه 
جواراً 1 ددم قالوا: لا أمانَّ له وقد صارَ فيئاًء وَرَأى اللَّحْمِيْ ذلك 
مُشكلا: رَد إلى مَأْمَنِهِ أيضاً . 


i 


e 


اختلفوا فيما به يَثْبْتْ تا ECE Ey‏ 
الأوزاعيئ: " إذا قال ام : إني قد اتم جار أمائه عَلَيهِم "(2) 
فَإنَّ رسول الله كل قال : ' وَيَعقِدُ عَلَيهم أدناهُم". وَلَّم يقل إن جاء عَلى ذلك 
تة وَإِلاً قلا أمانَ لَه لاله TT‏ وَإلَيهِ دَهَبَ من أصحاب مالك ابن 
القاسم وَغَيرُه وَقالَ أبو حَنيفة : إذا صاروا في العَنيمَةء وَقالَ رج قد کت انهم 
قبل أن يُوحَذواء لم يُصَدّق عَلى ذلك» كانه يُرِيدُ من حَيثُ تَعَلّنَ حن أهل الَنيمَة 
بهم فلم يكن اعقراُ عامل عَلَبوم» ومتلفاً ما وَجَبَ لهم اليه ذَهَبَ سَحنونٌ. 
وَقالَ الشافعيئ يُقبَلُ قول فيهم قَبِلَ أن يُصيروا في أيدي المُسلِمِينَ» فإن صاروا في 
أيدي المُسلِمِينَ لم تقبّل شَهادَةُ المَجُلٍ على فعلٍ تفسهء وَلَّكن إن قام شاهدانٍ عَلى 
أن أحَداً مِنَ المُسِلِمِينَ أمَتهُم قبل أن يصيروا أسرى فَهّم آمنونَ أحراراً - قال - وَإذا 
أبطّلنا شَهادَة الذي أَمَتَهُم فَحَقّهُ منهُم باطِلٌ لا يكونُ لَهُ أن يَملِكَة وَقَد رَعَمَ أن لا 
ملك لَه عَلَيهِ. 


(1) نقل ابن حجر في 'فتح الباري' 172/62 قول الأوزاعي» وانظر"عمدة القاري" ج 
5 9. 
(2) انظر "الأم" ج 317/7 و "الرد على سير الأوزاعي" 63. و"المغني" 299/8. 
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فصل في صقة التأمين» وما به يقع من قول أو عَمَلٍِ 


سر ا e‏ 


قَولَهُ تعالی :۳ إنَّ آله لا يقن عَلَيِو كى في 2 وا في الما 4 وَقالَ 
سُبِحانَهُ a‏ ا قى الح 2(4) وَعَن أبي وائِلِ 
قالَ: كَتَبَ إلى ع عر بن الطاب فقال: : راذا قي الَجُلُ وجل تقال : مرس " فقد 
أمَنَهُ وَإذا قال : "لا تَحّف" فقد آم( . قيلَ معنى "مرس " بالفارسيّة: لا خف 
وَكذلك " لا تذهل" الس اديت . وَرَوى ابن المُنذرٍ مُسيْدًا إلى عْمَرَ بن 
الخَطاب أنه قالَ: 'والله لو أنَّ أحَدَكُم أشارَ ا ي إلى السّماء إلى مُشرك فَتَرّلَ 
لَه عَلى ذلك مَمَلَُء لَمََلنْهُ بو" . وَرَوى عبد المَلِكِ بن حَبيب» حَدَني 
الأوسيئ. وَعَلِيٌ بن مَعبّده عَن إسماعيل بنِ عَياش» عن الأحوص بن حَكيم» أن 
عُمَرَ بن الحخَطَّابٍ كَتَبَ : "'أمَا بَعدُ قإن أشا رَجُلٌ إلى عَدُوَهِ بيده إلى السماءِء 
فَقَالَ: وله ين رلت لأقَْلتّكَء فتَرَل عَلى ذلك فلا يله لا رل حينَ شار 
بيده إلى السّماءٍء وَذلك عَهِدَُهُ". وقَالَ بالك الاي ا الإشارة 
بالأمان أمانٌ0». قال ابن المُنذر في الإشارة التي نهم الأمانَ: إِنَّما تقومُ م مام 
الكلام استدلالاً بأد التي كَل قد أشارَ إلى الَذِينَ 00 خَلقَهُ في الصّلاةٍ بالقعود 


(1) سورة آل عمران الآية 5. 

(2) سورة غافر الاية 19 - 20. 

(3) ورد هذا الحديث في 'الموطأ" جهادء ما جاء في الوفاء بالأمان 298/1 بصيغة أخرى 
هي . . . " أن عمر كتب إلى عامل جيش كان بعثه : إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج 
حتى إذا أسند في الجبل وامتنع» قال رجل : مطرس- يقول لا تخف- فإذا أدركه قتله. 
وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه " وفيه قال يحيى» 
سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجمع عليه وليس عليه العمل . وورد في 
"الخراج" ص 244 و "المغني" ج489/8 و "سنن البيهقي' ج 96/9 بهذه الصيغة» قال 
عمر: إذا قال الرجل للرجل لا توجل أو لا تخف فقد أمنه. 

(4) ذكر هذا الأثر المتقي الهندي في "الكنز' ج4/ 486 عن أبي سلمة بن صاعد. 

(5) انظر مالك "التنوير"» شرح الموطأ 298/1 والشافعي» "الأم"' 302/4 و "الخراج " 
005 
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الوالي إذا 0 أو قال ا أن يَردّهُم 320 
وَيَنبدَ إلَيهم . وَقَالَ الأوزاعئٌ : إذا قال له قفء أو فى أو التي سلاحك وَتَحوّ هذا 
بلسانه أو بِالعَرَبيَة» قلا قتلّ عَلَيه وَيْباعٌ» إلا أن يَدَعِيَ أمانأء ويول إِنّما رَجَعتُ أو 
رقف لِندائك فَهُوَ آمِنٌ ر ا ع حل فال الماع وخر ون حسفا" ازع 
فرج قال لا يَعرِضٌ لَهُ . وَقالَ أحمّدٌ: " كل شَيءٍ يَرى العلحٌ أنه مان فَهُوَ 
مان"( وَنَحوٌهُ يَقولٌ إسحاق. وَأصحابٌ الرًّأي يُقولونَ: "من قال لِحَربئَ أنت 
آمنٌء أولا بَأسَ عَلَيِكَء أو قال لَهُ بالفارسية ميدس ا هر آم في ذلك 
کله . 


قإذا ثم تقر ِن مستتد السَّرعء وَأقوالٍ العْلّماء في مُلاحَطَةَ ثبوتِ الأمانٍ مُراعاة 
ما دل عَلَيِهِ من قَولٍ» أو إشارةء أو استشعارء فأقولُ : كل لفظ على أيْ ل كا أو 
اصطلاج حَدَتَء أو كتابة بِأَيّ خط في مث ذلك مما اصطّلحَ عليه أو إشارة 
ورمز» وَتحو ذلك مما يتامم بمثله» شور به المُسلِمٌ الحربي أماناء أو يَسِتَشْعِرُ منة 
الحربو ع الأمان سَوَاءْ آراد المُسِلمٌ أولاً. فَهُوَ أمانٌ في الحال مما وافقَ ما قصَدَهُ 
المُسلمٌ من ذلك» ولم يکن فيه وجه من وُجوه القسادء وَجَبَ إمضاءة وَالوَفاءُ به 
إلى غايته. ( 

وَما لَّم يكن مُرادُهُ من التّأمِينُ إلا أذ الحريئ برل على ذلك مُستشعراً فيه 
(1) ونص الحديث: عن بريدة قال: ' أتينا النبي ية وهو يصلي» فأشار إلينا بيده أن اجلسوا 


فجلسنا ' رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو حيان وهو ثقةء ولكنه مدلس. انظر" مجمع 
الزوائد" للهيثمي 88/2. 
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أمانآ وَجَبَ فيه رذ الحَربِيٌ إلى مامي ثُمّ يَعَودُ الأمرُ مَعَهُ على ألو ولا يحل 
اغتيالُهُ على هذا الوّجه بحالٍ. 
وَالدَلِيلُ عَلى صكة هذا الحَدٌّء أنَّ ما كان مِنّ الأقوال المُتعارقة في ذلك 
فلوم مِمَا لا إشكال فيه. وَكذلك عَلى كل نَع لأنَّ ذلك لا يلرم في اللّسان 
العَرَبيّ لخاصية أله عَرَبِيٌّء لكن من حَيتُ هُوَ وضع في الشّخاطْبٍ ب لإفهام الأمانٍ 
تكَذلك سائه ر الألسئة. وَأْمَا الكتابةٌ وَما يجري مجراها م من الإشارة وَتحوهاء َك 
ذلك في باب الاصطلاح والأفهام» لا رق ينه وين الككلام» وَالحُكمٌ في ذلك 
لِلمَعنى والأفهام» لا لِمْجَدَدِ اللفظ وفيما تب بت من کت رسولٍ الله يك إلى مُلوك 
الكُفرٍ يدعوهم إلى الإسلام وإشارته» كما تَقَدَمَ لأصحابه ف في غير ما موص 
وَ"إشارة التي ر ضا ايودي بالحجارة» قأشارت اله يرَآيها - وقد سَألَّها 
عَن قاتلها - أن لاء حَتی سَأنّها الذلة ا وَأشارت يرأسهاء فة فَقَبَلَهُ رسول 
الله يي بين حَجَرِينِ ' جه مسي" کل كل ذلك دَلِيلٌ واضمٌ» وحجة بيه في إمضاء 
الشّرع العَمَلَ على مَفهوم ذلك كُل. 
وأا روم ذلك وَإن لَم يُرِدِ المُسلِمُ به الأمانّء إذا ظَنَهُ الحَربِيٌ أماناء لاله 
فَعَلَ ما يوهِمٌ الأمانء قكان سَبَّبِآ لاطمئنانٍ الحَربيّ إِلَيوء قبت لَه بذلك حُرمَةٌ 
الأمان» فَإِمَا أن يُمضى لَه ما ظَنَ من ذلك أو يُِرَدّ إلى مَأمَنهِه [وَلَايُقَدَم](2© - بَعدَ 
صله الأمانّ وَاطمئنانه إلى ذلك - عَلى قتله أو أسره. قال الله تَعالى : © وما اف 
من وي اله اذ لبخ عل سو 004 . فأمَرَ الله تعالی أن يَعلّموا برَفض ما كانوا 
يَعتَقَدونَهٌ من صِحَّةَ عهدهم ووت أمانهم» ولم يبح اغتِيالّهُم» حَنَى يُكونوا على 
بصيرَة من أمرهمء وَأخذ جذرهم. فَكانَ ذلك أصلاً في كل مُستَشْعِرٍ من أهل الكُفرٍ 
(1) “الصحيح ٠"‏ قسامة» ثبوت القصاص 157/11 - 158 عن أنس بن مالك» والبخاري» 
'الصحيح ٠"‏ دية ج 9 / 5 بصيغة أخرى» وبداية الحديث: " أن يهوديا قتل جارية على 
أوضاح لهاء فقتلها بحجر. . . " الحديث. 


)2( كلمة مطموسةء ولعلها كما أثبت. 
(3) سورة الأنفال الآية 258 وقد تقدمت. 


أماناً منَ المُسلمِينَء اطمّأنَ إلَيو أو برل عَليه. 

وَأيضاً فَالّذي يُشيرُ بما يُشْعِرُ الأمانَّء أو يَفْعَلُ ما يُستَقرَأ من الأمانُ؛ وهر لا 
يُرِيدُهُ فَلَهُ حالّتان: إمَا أن يَكونَ لاهياً عير قاصد لإشعار 00 فَهُوَ وَإِن لم يلرم 
به التَمِينُ مُطلّقء لم يَخْلُ عَن شَبهَةء فَهْرَ سَبَبْ انبعاثِ الاطيئنان إلَيهه مهد ذلك 
على الس يث هة لا عن الكربين» فرحب أن وال بالود إلى قاي ورا أذ 
يَكون فَعَلَ ذلك ذاكراً وَهُوَ لا بريد تأميتهُ حَقِيقَةٌ» وَإِنَّما يُرِيدُ أن يوهمّة» حَتّى 
يَتَمَكّنَ من فهذا هُوَ عَينُ الخيانة وَالغدر المُحَوَم ياثَّاقء وَلذلك تَوَعَدَ في مثله 
E‏ وَلا خلاف يُعلَم بين المُسلِمِينَ في 


تحريم ذلك وتسر كر - إن شاءَ الله - وّجة الفرق بَينَ الخَدِيمَةِ الجائرّة في 
الحرب وما يَشْكُلٌ منَ الأمان الذي لا تجوز الحَديعَةٌ يمثله» تُه نعَقّْبُ ذلك يذكرٍ 
مَسائِلَ عَنِ الفقهاءء في عَوارض الأمانء يَرجع عَمَدُّها وَملاكها إلى الحَدٌ الذي 


ڏکرناءٌ پول الله تعالى . 


فصل في بيان ما يجوز من الخَديعة 
في الخربء والفرق بيته وبين ما يكون له حُكم الأمان 
حرج ملم عن جابر قال : "قال رَسولٌ الله ي 'الحَربُ خُدعَةٌ “"29ء أبو 
داو عَن كع بن مالكِ :' أنَّ رَسولَ الله ية كان إذا أرادَ غَرْوَة وَدَى غَيرهاء 
وَكانَ يقول الحَربٌ خُدعَة"27). البُخاري» عَن كعب بن مالِكِ قالَ: " كان رَسولٌ 
اق لك قلعا بريد عرو يوه إل وَدَى پعيرهاء حَنَى كانت تبوكء فغزاها رَسولٌ 
الله ي في > 2ه تن ا سير يعدا و وَاستَقبَلَ عزو عَدَدِ كثير» ٠‏ َجَلَى 
للمُسلمينَ أمرَهُم ليَتَأْهَبوا هة دوه وَأخبَرَهُم بوّجهه الذي يُريدٌ ۰ فَالْخَدِيعَةُ 
(1) "الصحيح". جهاد 12/ 45 والبخاري» 'الصحيح ' جهاد 77/4. 
(2) "السنن" . جهاد باب المكر في الحرب رقم 2637. 


(3) "الصحيح "» جهاد 102 ج59/4 وغيره» وقد تقدم توثيقه. 
- وتبوك تقع بين الحجاز وأول الشام وبها نخيل كثير» وفي سنة تسع ه غزا رسول- 
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وَالمَكرُ في الحرب بطريقٍ الإدارة وَالتَّدبِيرِهِ مِنَ الحَمَلٍ المَشهورء وَالِسْنَِّ الثابة . 

كن رُبّما التَبَنَ عَلى بَعضٍ من رَأينا أحوالٌ يَطْنُها من باب الحَديعَةِ الجائرة 

في الحرب» وهي قد تكونُ مما يضمن الأمان الذي لا يسوم أن يُحفَرء قرَأينا أن 

ته على فرتقي يتما قتقول: إِنّهُ لما ثبت وُجوبٌ الوفاء وَحَظرُ العَدرِء وَتَقَوَرَ في 
خد الأمان الأوصاف المُميَدةٌ في قصل التَّامِينٍ قبل هذاء وَنبَتَ مََ ذلك» من قول 
الس يك في إباحَةٍ الخديعة في الحرب وفعله في ذلك ما ذَكرنا انقدَح وَنَيَيّنَ أن 
الحَديمَة المُباحَة هي كَل ما يرجم إلى إجادة التّظرِ في تدبير غَواممضٍ ذلك وَإدَارَة 
ارا يوهم العَدّوَّ الإعراض عَنْهُ أو العَفْلَةَ دوتة» وما أشبة ذلك من التَقدُمٍ 
كَل ما بقع بین رھ ر أو تَلتَمسُ فيه غر وإصابة الفرصة مِنهُ» عَلى 
وجه لا يوهم الأمان» ولا يَتَضَمَنُ م الإشعار بالأنس ليه على حال . فَيَدحُلُ في ذلك 
الريك وات وتنف يتفي" ونصث: اكيي والاميطزاة حن الفعال 
لانتهاز فُرصّةٍ الكَرُء وَما أشبّة ذلك مما يرجع الأمرُ فيه إلى ما حَدّدنا. وَلَِسَ من 
ذلك أن يُظهِرَ لهم أنه منهُمء وَعَلى دينهم» أو جاء لتصيحّتهم» فإذا وَجَدَ غَمْلَةَ نال 
منهُم. هذا داخلٌ في بلاد الأمانٍء لأنَّ العَدُوَ يَستشعر منهُ المُوَادَعَةَ وَالحُوَالَفَةَ 
سكن إلّ. قالإبهام عَلَ يشل ذلك لا جور وَمُرَ خيائه كما تَقَدَمَ. 

وَنْكتّةُ الفَرقٍ أنَّ اطمئناتة في هذا االو مما قُلنا ِنهُ َون من باب الأمان 
إنّما سَبِيلُهُ استشعار المُسَالَمَة والمؤالفةء فَهُوَ يت يسم إلى ما يعد فيه ِن الوفاء في 
ذلك يق به ويم أطهر إل بنا شڈ َل قم بوت هذا ين تق َل من الجر 
فيما أظهّرَ مِنَ المُؤالَمَة وَارتَكبَ منَ الخياتة . وَفي أبواب المَكر وَالحديعةء إِنّما 
كان اطمثنانة لِعََلَةِ من تفسهء أو هل في متهاو الل والتقصير من الاش وَما 
أشبّة ذلك مما ترجم الله فيه عن سوءٍ نَطَرِه ه من غير خياتة تَلحَق الآخَرَ ذ في أمرهء 
وَهذا بين“ وَالحَمدُ لله . 


= الله هة في تبوكء فكانت أقصى أثره وبنى بها مسجدا (الروض المعطار) . 
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وَلتُمََل مَسألَةَ تكونُ بظاهرها من باب الأمانٍ تارَةٌ وَمِنَ المكيدة الجائز فِعلُها 
تارّة» وَلا فارِقَ إلا اختلاف ا اطمئنان العَدُرٌ عَلى القانون الذي رَسَمِناهٌ 
وَذلك لو أن رجلا من المُسلمينَء آم ریا م ا ها بن يلاو القذو ار را 
قَتَظامَرَ ي بإلقاءِ ا وَأقبلَ عَلى جهّة ا قَظَهَرَ لَهُ أنه راه فقَصَدَهُ 
مُستَسلِماً أو مُستَنيماً إليه وَنَحوُ هذاء فَاطْمَأنَ الآحَدْ إلى ذلك حى أصابّ المُسلمٌ 
عَوَنَّةُ . ا ر ال وهر ر مان 

ولو أنه عندّما راه فَعَلَ أيضاً م من إظهارء الاسينامة» وَوَضع السلاح» وَالإقبالٍ 
إلى جه ذلك الكريج» بعل ما قعل في الأولى؛ إلا أنه ققطء يُظِهِرْ أنه غافلٌ عَن 
الحَربيّ » وَمُعرِضٌ عن رَُويَته بِحَيثْ لا اة يَستَشْعِرٌ الحربئ أنه وا فَقَصَّدَهُ شالا 
اکن بو ما شمر وات ay‏ 
الشلاح» إذا آي في مَوضِع وَنَحَوُ ذلك» حى اطمَّأن الحريئ؛ لما توم من عَفلَة 


عَنهُء لا لِمُوادَعَة اسِتُشْهِرَ منهُ لكان هذا جائزاً. وَهْرَ تَورِيَةٌ» وَمكيدَة وا 
خياتَةٌ» ولا للأمانٍ حُرمَةٌ والله أعلم. 
فصل [في سَبب قتلٍ كعب بن الأشرف] 

فإن اعترّضَ مُعتَرِضٌء على هذا الأصلٍء ٠‏ پقتلٍ كعب ب بن الأشرف» وَظَاهِرْةٌ 
جَوارُ قتل مَنِ اطمَّأنَ َيه بَعدَ إظهار المُسَالمَةِ وَالمُوالفةء E‏ 
جار قال N ٠.‏ ون الأشرف ؟ 41 ند انع اله رسو . 
قال مُحَمَّدٌ بن مُسلمَّة: يا رَسول الله أتَحِبٌ أن أقثُلّهُ ؟ قال نَمَم. قال ائذّن لي 
قلأقلء قال قل قأتاءُ قال لَه وَذَكَرَ ما بَينَهُما وَقالَ: نهذ الول قد آراة نة 
وَلقَدَ عَنَانا. فَلَمَا سَمِعَهُ قال : E‏ قال إِنَا قد اتَبَعناهُ الآنّء وَنَكْرَهُ 
أن نَدَعَهُ حَتَى نَنظرَ إلى أيّ شَيءٍِ يَصيرُ أمرةُ. . . " الحديث إلى قوله : ' فَاستَمكنَ 
من رَأسِوء ثُمّ قال : دوتكم. قالَ: 2-2 . فلأل الملم في ذلك أقوالٌ» منها 


(1) "الصحيح '» جهاد 163-161/12 والبخاري» 'الصحيح". جهاد 78/4 ومغازي = 
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أنَّ قَتلَ عب بن الأشرفٍ قد كان وَجََبَ- لَّمَا كان آذى الله وَرَسِولَهُ - وجوبّ 
الحدود التي لا تدقع بالتامين» بل يجب إقاممُها ِكل سَبيلٍ. ولِهذا يبه عَلَيهِ 
بقوله يك فَإنَّهُ قد آذى الله وَرَسولَهُ. وَيُقَالُ كان كَعبٌ - لَعَنَهُ الله - ممن لَهَجَ بسب 
رسول الله ب وَمجائوء وفاعِلُ ذلك يتل على كُلّ حال سَّوا# كان يُظهرُ الإسلام 
وَيَدّعيهِه أو كان كافراً مُستَأمَناً» لا يَعصمُهُ شي+ من ذلك عَنٍ القتل» إلا أن يباور 
َيُسِلِمَ إن كان كافراً. 


وَيُروى نحو هذا أو بَعْضِهِ عَنِ الطَّبّري() وَقِيل إِنَهُ نمض عَهِدَ الب كل وَهَجاءُ 
وة وكات عامَدَ أن لا يُعِينَ عَلَيهِ أحَداً فجاءءٌ مَمَّ أهلٍ الحرب مُعيناً عَلَيى فَوَجَبَ 
أن يُغتال» كالحُكم فيمَن نَقَضَ وقاتل» وَإِلَيهِ ذَهَبَ المازرئٌ» وَقالَ: وَقَد أشكَلٌ 
قله على هذه الصّمةِ عَلى عضهم» وَلَم يُعرف هذا الوّجة. 

وَيَحتَّمِلُ عندي أن يقال إنهُ مح ذلك آمڙ خاصيٌ» وَحُكمٌ مِنّ الله تعالى عَدَلٌ 
أذ فيه تعالى لِرسوله َة فَهُوَ خاصنٌء لا يَتَعَدَى إلى عَيره. وَمِمَا يذل عَلى هذاء ما 
َع في الحَديثٍ من قَولهِ له *ائدّن لي لاء قال : قُل كَأتاه فال إن هذا الوَجُلَ 
قد أرادَ صَدَقَةٌ وقد عَنانا' إلى آخر قَولِه. وَهذا قَولٌ لَهُ ظاهرٌ الكُفْرٍ رلا يحل لملم 
التق به وَالحَدِيمَةُ في الحرب مله إلا أن يَأَدْنَ الله لأحَدٍ بڪينهِء في شيءِ بين 
كما أَذْنَ لهذا عَلى لِسانٍِ رَسولٍ الله چیا فيَكونٌ حاصًاً لَيِسَ مِمَا يَتَعَدَى حال 
وروی ابن إسحاقٍ في "كتاب المَغازي' من قول عل بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) في قَصيدَةء يَذْكُرٌ فيها إجلاء بني الضير» وَقَتَلَ تعب بن الأشرّفء ما يذل 


= 115/5 بصيغ أخرى. والواقدي» 'مغازي" 184/1‏ 193 وابن هشام, " السيرة" ق. 
2 - 52 وقوله 'فقتلوه" أي محمد بن مسلمة ومن معه. 

(1) الطبري» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام» استوطن 
بغداد» وتوفي بها س 10 3ه له كتب كثيرة منها " أخبار الرسل و الملوك " يعرف بتاريخ 
الطبري و' جامع البيان في تفسير القران " يعرف بتفسير الطبري و" اختلاف الفقهاء" 
وغيرها. (تذكرة الحفاظ 710/2 والوفيات 191/4 ت 570. وطبقات المفسرين ت 468 
و الأعلام 6/ 69). 
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عَلى أنَّ قله كان يوحي مخصوص وذلك قول : 
ْنم تتخافونَ أذنى العتذا 2 ب وما آمِنٌ الله كالأخرّف 
وَأن تُصرّعوا تحت أسيافهء كَمَضْرَّع كعب بن الأشرّفٍ؟ 
غدة رَأى الله طَغِيِالَةُه وأعرّضٌ كَالجَمَل الأجِتّفٍ 
فَدَّسَّ الوَسولٌ رَسولاً له بأييَضن ذي هَبَّةِمُرْمَفِ(ا) 
وقد َعَم ابن المُنذْرٍ أنَّ الذي يَجوڙ أن يقل غر هر مَن لا أمانّ بيه وَبِينَ 
صاحبه القاتل ولا عهدء راي وَرَأى أنَّ قل كعب بن الأشرّفٍ من ذلك. 
رفي هذا نَظَرٌء وَالله أل وَها نحن الآنَ ذاكرون مِنَّ المَسائْلٍ المَنقولة عَن مالك 
وغيره في باب متشابه الأمان وَمُراعاةِ ما يُتَرَقَى مِنهُ عند الإشكالٍ وما يسين بها 
وبأضرابهاء وَمُعتَمَدُهُم في البناء على ما أصّلناةٌ. 
مسائل من مُشكلات الأمان 
مسألة [أولى فيما يحل للأسير المُسلمٍ من هُروبء وَحَيازَّة أموال] 
الف أصحاتبٌ مَذْهَبٍِ مالك» في الأسير من ن المسلمينَ في دار الحرب» 
يكن لن ٠‏ هَل یجو له أن يعد ری و ولس + 
وَيَهدتٌُ؟ قال ابن القاسم: 'الذي كنا نَحمَظَهُ من قول من تَرضَّى- وأنا شك أن 
یکوت مالكا-27 ا إن کان أرسلَ عَلى أمانٍ لم يَحِنَّ ل له أن هرب ولا ناخد مين 
أموالهم شيا وَإن أرسَّلوهُ عَلى غَيرٍ أمانٍ بمَنزلّة ما يَملكونٌ مِنَ الرّقيقٍ فو عَلَيهِ لا 
(1) ابن إسحاق “المغازي" ص 297 وما بعدها رقم 510., وابن هشام "السيرة" ق 196/2 - 
7 . و"ديوان الإمام علي" 132. 
- والهبة : مضاء السيف. وورد في المصدر الأخير ذي ظبة مرهف» ومعناها: حد 
السيف والستان. 
(2) تحفظ ابن القاسم في هذه الرواية عن مالك» ولكن المصنف أثبتها له في كلامه المواليء 
والأمانة العلمية تتطلب مراعاة هذا التحفظ من المؤلف لابن القاسم . 
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يَخَافوئَهُ فَليَقَتلُ وَليأخذ ما شاء"" فهذا التَّمَريقُ من مالِكِ - رَحِمَّهُ الله - لا يعدو 
القانونَ المَُقدَمَ وَهُوَ مُراعاة اطمئنانهم» هَل هُوَ تَعويلٌ عَلى ائيمانه وَالتقَةِ بوه فلا 
يَجورٌ لَه مَعَ ذلك فعلٌ شَيءِ ما يُنافي ذلك لاه يكون يات أوإنّما وثقوا بفرتهم 
عَلَيِ وَضْبطِهِم» فيكونُ حيئئذ لا حرج عليه فيما قعل من ذلك كُلّه؟. 

وَعَنهُ في المَسألة قَولٌ ثانٍ. روى مُطَرَفٌء وَابنُ الماجشونٌَ» عَن مالِكِ أنَّ لَه 
أن يَهِوْبَ بتفسه وَإن أطلقوةُ عَلى وجه الائتمان لَه وَالطّمَانيئة إلى ما لَم يعوا 
على ذلك عهده. َجة هذ الراب أنه رَأى اطمئناتهُم اليو وَائتمائهُم عاملاء في أن 
لا يَخوتَهُم في شيءِ من دَم أو مال» وَلَّم ير ذلك عامل في الفرار بتفسهء لاله 
eT‏ 


وَفيها 3 قول ثالث للمَخزومي(” ' وَابنِ الماجشونٌ: : إن لَهُ أن يَهِربَء وَيَأَحْدَ من 
أموالهم ما قَدَرَ عَليدء يسل إن قَدَرَء وَٳن اتتمَنوه» ووقوا به واستحلفوه فهر في 
فْسحَةٍ من ذلك کل وَلا حنث عَلَيهِ في يَمِينِه» ا هذا القولُ 
ترصن أنه علي رة وَهُوَ مُراعاةٌ الإكراوء لأنَّ الأسيرٌ مَغلوبٌ» ا 
أمرء شَيئاًء فهر م مُكرَهٌ لّم بُعط ذلك عن اختياره وال م في سَعَةِ مما أكرة عَلَي 
فذلك هو العلَهُ عِندَهُم في استِباحة ما رَأوهُ مُباحاً ل . 

َأمَا قَولُهُم في إباحَةٍ الهُروب له مَظاهِكٌ لأنّهُ واجبٌ عَلَيهِ ألا يُقيم مَعَهُم وَلا 
وَفاءَ بمَعصيَة . وَأمّا إباحَةٌ ما و ذلك من أموالهم» ودمائهمء بعد أن أَحَذْوا عَهِدَهُ 
وَاسِتَحَلَفوةُء قباط وَالوَفاءُ ءَ عليه واب لاله لا ضَرورَة إلى ذلك ولا حَجَةَ في 
أنه كالمُكرّه عَلى إعطاءٍ العَهد. حَءِ خوج ملم عن حُدَيفةٌ بن الما قالَ : ' ما معني 
أن أشهّدَ يدر إلا أني يها وَآبي حُسَينء قالء فَأحَدنا كُفارً ریش فقالوا: 
إنّكُم تُريدون مُحَمَداء فَقْلنا ما ريدم ما بريد إلا المَديئة» فَأَحَدوا ما عَهِدَ الله 


(1) انظر " البيان والتحصيل "ج2/ 604. 
(2) إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومي أبو عبد الحميدء كان فقيها فاضلا ورعاء 
توفي بالقيروان بعد سنة 343ه (رياض النفوس 171 ت 38 والأعلام 319/1). 
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وَميثاقَهُ؛ تصرف إلى المّديئةء وَلا نقاتل مَعَهُ فأتينا رسو الله يلو فأخبرناءُ 
الْحَبَّ فقال: اصرقاء تفي لَهُم يعهدهم, وَنَسِتَعينٌ بالله عَلَيهِمِ *) . 

فهذا نص في زو الوّفاء بالعهد في مثلٍ ذلك وَإِن لم يکن مُختاراً. قال 
الشافعي : ' إذا أمنوم فأمائهم إيَاهُ أمان لم من وَلَيِسَ لَهُ أن يَعْتالَهُم وَلا يَخونَهُم . 
َأمَا الهَرَبُ بتفسوء قَلَهُ الهَرَبُء وَإن أُدرِكَ لِيُوْحَدَ قَلَهُ أن يدفم عن تَفْسِوء وَإن َل 
الذي ارك لأنَّ طَلَبَهُ لِيُوْحَدَ إحداثٌ مِنّ الطَالِب غَيرَ الأمانء ميقل إن شاءء 
وباد مال ما لم يرجع عَن طَلَبه(2) .وَهذا أرجَح الأقوال في تلك الأدلَة ة التي 
قَدّمناء والله أعلّم. 


وقول أحمَدَ بن حَسلٍ في روم 7 الأمانِ في ذلك وَوُجوب الوفاءء 
كقول الشافعي . وَقالَ أبو حَنِيمَة: إن َل م: منهُم أو أَخَدَ مالا أو رَقيقاً قَخَرَجَّ به إلى 
دار الإسلام» َم إنَ أهلَ الحرب اسمُؤْمنوا أو صاروا ذم قال : ما كنت رد عَلَيهم ؛ 
رَكذلك قال في الرَّجلٍ يدل دار الحرب يأمان» فَيَعْدِرُ بهم وَيَقَئّلُ وَيَأحْذْ من 
أمواليم. وكين وو ن ای نينة انيناما ای و ا 
جائرٌ. وَعِندَ الشافعي وَابِنِ حَبّلٍِء يرد د ذلك كله عَلَيهمء وَقالَهُ الأوزاعئ » وهو 


الصَّحيحُ كما تَقَدّمَ في مثلة . 


مسالة [ثانية في الحربي يُعثرٌ عليه ويدّعي سببا يُنجيه من الأسر] 

اختلفت أصحابٌُ مَذهَب مالك في الحربج يّأتي لِعَيرِأمانِء يعر عليه في 
أرضٍ ا أو قبل أن يَصل إليهاء فيتقول: جتحت إلى الإسلامء أو حتت 
أطنّبُ الفداء أو اکا فقيل لبقتل رُم بعد أن يُؤتَذوا إذا لم ُظهروة فل 
ذلك» وَيُكونونَ فيئاً للمُسلمينَ» > وهو ول أشهّبَ . وَقيلَ قبل فَولَهُم؛ أو يُرَدونَ 
إلى مَأمَنهم إلا أن يَتبينَ كذبُهُم» وَهُو قول ابن القاسم . وَقِيلَ بالفرق بِينَ أن يُكونوا 
(1) "الصحيح '» جهاد ج12/ 144. 
(2) "الأم' 292/4. 
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من آهل بَلَد عُوّدوا الاختلافَ لما اذّعَوهُ من الفداءِ أو التّجارَة أو الاسيئمان» فهؤلاء 
يُقبّلُ قولُهُم أو يُردون إلى مَأْمَيهِم» وَإلاً يكن ذلك» فَهُم فيء لِلمُسلِمِينَ. قالَهُ ابن 
حَبيبِء وَعَرَاهُ إلى مالك. وَلَّم يَحْتَلِفوا أنه إن كانوا أظهّروا ما ادَّعَوا من ذلك» قبل 
أن يُؤخذواء وقبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام أنَهّم لا سَبِيلَ إليهم» وَيُقبَلُ منهُم ما 
اذَعَوا وَيُرَدونَ إلى مَأْمَيهِهم!"). 

قفي كَل هَذِهِ الأقوال» مُراعاة إعمالٍ حُكم الأمانٍء فيما قَصَّدَ َيه الحربيق» 
من الاطمئنانٍ إلى المُسلِمينَ في عادَتَهم التأمينِ في مِثلٍ ذلك وَإن لم يُكونوا تَقَدّموا 
ِلَب في خاصّيهِ بأمانٍ مُمَيّنِ لأنّهُم كلهم رَأوا ذلك لو عُلِمَ صِدقْهُ فيما اذّعاهُ نافعاً 
لَهُ. وَإِنْما سَبَبُ اختلافهم في هَذْهِ الأحوالٍ كُلّها هُرَ هَل يُحمَلونَ عَلى التُصدِيقٍ في 
دَعواهُم وَقَد مُثرَ عَلَيهِم أولا ؟ أا مَن تَبيّنَ صِدفهُ فَإِنَهُ يُحَمَلُ عَلَى حكم الأمانِء 
وَمَن تَبيّنَ ذب کان عَلَى حُكم الأسرىء وَمَن أشكلَ أمرُهُ كان فيه الخلاف» وَطلبّت 
لَه سَواهِدُ الحالٍء وَلذلك قال مالك في مُوَطَئِه: ' فيمّن وج من العَدُرَ عَلى 
ساحل البّحرٍ بأرض المُسَلِمِينَ» فَرَعَموا نّم تُجارٌء وَأنَّ انك لفقي ولا يَعرِفُ 
المُسَلِمونَ تصديقَ ذلك إلا أنَّ مَراكبَهُم تكسّرتء أو عَطشوا قَتَرّلوا بعَيرٍ إذنٍ 
المُسلِمِينَء أرى ذلك إلى الإمامء یری فيهم رَأْيَةٌُ وَلا أرى لِمَّن أَحَذَهُم فيهم 
حُمُساً "(2). فَجعَّلَ مالك النّظَرَ في ذلك وَالاجتِهاد» بحسب ما يَظهَرُ في أمرهم 
وَحالِهم إلى الإمام» قإن طَهَرَ لَه ما يذ على صدقهم قَبلَ منم وَرَدَهُم إلى 
امهم . وَكُثل ذلك مُراعاة لما تَرَلوا عَلَيِ» باعتقاد الاطمئنانٍ إلى المُسَلِمِينَ فيما 
جرت عَلَيهِ عادَنُهُم في الرّفاء بمثله» وَإِن لم يكن مِنَّ المُسلمينَ في ذلك إلى هؤلاء 
قَولٌ وَلا فعلٌ. وَكُنُ ذلك بين وبالله التَّوفِيقٌ . 

فصل في تقسيم عُقود الأمان» والقرق في الأحكام بين الخاص منه والعامّ 
عقود الأمان ثَّلانَهٌ : عَقَدُ ذمّةِ وَهُوَ ما صرِيَت فيه الجزيّةُ . وَهذا النّوعٌ قد 


(1) انظر الطبري» "اختلاف الفقهاء" 32 و'المغني' ج8/ 523. 
(2) "التنوير“ء شرح الموطأ (ج1/ 299). 
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أفرّدنا لَه وَلأحكامه وَشُروطه البابٌ التاسع من هذا الكتاب» فَهُناك سط القَولٍ فيه 
إن شاء الله» الثاني عَقَدُ مُهادَنَةِ وَهُوَ ما عوهد فيه عَلى المُسالَمَةِ وَتَرك الحرب» 
وَعْقَدَ عَقداً عامّاً في جَماعَة بلي أو إقليمء أو مَملَكة > لا يْقصَدُ آحادُهُم بالتَعيين» 
بل هو کل :عفد بت م المُوادَعَةَ العامّةَ على البلاد» والتفوس» وَالأموالٍ» وَكافة 
الأحوال. وَفي هذا ا خلافٌ بين أهلي العلم مل يجوز مُطلقا أو لِضَرورَة» وَما 
الصَّرورَةٌ التي تجوز المُهادتة مَعَها ؟ وَلَّهُ مَوضِعٌ مُفرَدٌ تَدَكْهُ -إن شاء الله -في 
لماز عه عكري ا E N E‏ وهر 
ما عَْقَدَ للواحد» أو لِعَدَدِ خاصٌ» عَلى أنفسهم إذا توما علا أو اع إلى تزولهم 
للتَكلم َم وما أشبة ذلك . وهذا اللَرعٌ الثَالِتُ م وَ الذي يَتَناوَلَهُ يخاصّةٍ عُرفُ 
الأمانٍ إذا أطلقء وَعَلَيهِ بى البابُ. وفيه جَّميع ما تَقَدّمْ من الأحكام . فَأمَا المُهادََةُ 
العامة س الأمان فيها مستي في الجَميعٍ إلى مده الممضروبّة له ولا يعض 
ذلك» فَيكونُ لِمَّن رضي من آحاد تلك المَملَكَة أن يُتَحَوا أَنفْسَهُم وَيَردُوا ما ثبت 


من ذلك الأمانٍ لهم أو يَتَراضًوا عَلى أن يَبِيعَ بَعضَهُم بعضاً أو يَرهَتَهُ. 


كَل ذلك وما أشبَهَهُ مما يُنافي عَقَدَ ذلك الأمانٍ» لا يُباحُ» وَلا يُعمَلُ به فيمّن 
رَضِيَ ذلك منم لِتَقسوء > أولّم يَرضَ إلا أن يمالا جَميِعْهُم؛ وَمَلِكُهُم عَلى رَد 
العَهدِء فهذا لَهُ وَجِههُ. وَإِنَّما وَجَبَ ذلك لموم قوله تعالى : $ وَأَوَهوايلمَهَوِ74) 
[وقولە]() 8 ووا بهد لَه إا عَْهَدثُرَ 4( © وَلَمَا كان أمرُ المُهادَنَة مَعَهُم عَلى 
العُموم في مَصلَحَتِهِم» وَإقرار مَملكتهم وَبلادهم ا حالهم» وَكان أمرُ ذلك 
يحل إذا أجيب الآحادً إلى رفع ذلك فيما رَضُوا به لاه > لم يَجْز في حُكم 
الوّفاء أن يُنْقَفىَ ذلك عَليهم» ولم يكن رضى الأحاد عامل في ذلك عَلى 
(1) سورة الإسراء 34 وتتمة الآية : إن العهد كان مسؤولا». 
)2( أضفت هذه اللفظة ليستقيم سياق الكلام . 
(3) سورة النحل الاية91 وقد تقدمت . 
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وَأمَا الأمانُ الخاصيٌء وَهُوَ الذي يَرجِمٌ الأمرُ فيه إلى تأمِينٍ أشخاص عَلى 
أعيانهم » لا يتل في ذلك حَقٌّ لغَيرهم. ولا تعضهم من بَعض» قفي هذا التَّوعَ» 
عن مالكِ وأصحابهء أن مَن تراضوا منهُم عَلى بیع نسائهم وَأبنائهم فلا بَأَمنَ پى 
وَعَلى ذلك يکود من رَضِيَ مِنهُم أن يرد ما جَعلَ لَه من الأمان» وَييحَ تسه ِلرْقّ» 
فَهُوَ مما لا باس إن شاء الله . 

قال ابن بي في الولح يكونُ في ممه ومن أمره في فُسحَة فَيستَأسَرُ 
قذلك لَهُ مادء لا بقل ولا سر وإذا استاس وَقَدوَهَفنَ قلا أمانَ له قال فضل 
في قَولِه فذلك لَهُ أمانٌّء لا يُقتَلُ ولا يُستَرَق قال : إلا إن اشتُرطً عَلَيهِ - عِندّما 

الاسترقاق وَرَضِيَ به فَيُستَرَقُء قال وَهُوَ قول سَحنونٍ. 

قُلتُ: وَإِنّما جار ذلك في هذا التّوع الخاصصٌ» لأنَّ الأمانَ الذي اعِتَصّم به هُوَ 
بِيَدِه فَلَهُ أن يَحُلَّهُ وَيَنِدَهُ ٠‏ اذا ت اله وَلَم ن يتعلَنْ به حَقُ َيِه كما كان 
ذلك في عَقَدِ المُهادَنَة وَالأمانٍ العام زالَ حكم الأمان عَنَهُ . فَكانَ رضاهٌ بعد بإرقاق 
تفسه لا مانع منة. . نعم لو لم رض بإسلام تسه بعد نَِذِ الأمانِ أمكَنَ أن يُقال: 
يَجِبُ رَدُهُ إلى مَأْمَنِهِ تتميماً في الوَفاء بعَهِدِوء وكذلاك ار ازا تند لي ا أو 
ارتهائه» وَرَضِيَ بذلك اليم وَالمُرتَهَنُء لجار ذلك فيمّن هُرَّ مالك أمرّ قإن لم 
يَرضَ بذلك لم يج وَلا يجوز شَي؛ْ من ذلك بحالٍ في المُهادَنَةِ وَالأمانٍ العامٌ» فَإِن 
كانَ المبيعٌ وَالمُرتَهنُ غير بالغ من لا يَملِك أمرَة» وهر ممّن وَخَلَ تحت ذلك 
الأمان» فلا يجوز لأحَدٍ ممن مَعَهُ فيه إسلامُهُ في بيع أو ارتهان وما أشبّة ذلك مما 
يُنافي عَمَدَ الأمانء إلا أن يكو الذي فَعَلَ ذلك به أبوةُ ققد قال مالك: "إن ذلك 
جائرٌ" . وَنَحوٌ ذلك يُروى عَنِ التُوريٌء وَمَنَمَ من ذلك بَعض أهل العلم . 

والأولى في النَظَرِ مَنَعْهُ لأنَّ الصَّغيرَء بعد أن تبت لَهُ التَأمِينُء لا يرشع 
حَكمْهُ إلا بإذنٍ شَرعئ» وَذلك إِمَا رده إلى مَأْمَيِه وَإِمَا بإسقاطه هُوَ وَنْبِذه كما أن 
لو كان من يَملِكُ أمر تفس فَأمَا أن يَكونَ ذلك بيد غيرِه سقط عَنُء فلا دَليلَ 
عَلَيهِ. وَإِنّما راهم أجازوا عَلَيهِ ذلك مِنّ الأب الى عفار الأمرّ فيه -والله 
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اماع - عَلى حُكم الصّغْيرِء في حجر أبيهء حَيتُ يَكونُ نَطَرْهُلَهُ نافذاً عَلَيهِء تم 

هنا لا يَستَقِيمٌ» » لأ نَظَرَ الأب المَأذونِ فيه لا يَتَعَدَى مَصِلّحَةَ المالِء أو ما هو سَبِيهُ 
امال ين مصالح الأعيان كق اللكاج» رحو ذلك عند من برك بل لو قى في 
الما بغير الداد وما لا مَصلَحَة فيه اليه بء وَلَّم يَمض ذلك عَلى الصّغيرء 
وَأمَا قَضارٌهُ على ذاته وعينه» وَإتلافهُ عَلَهِ أحكام الحُريّة بالإرقاق» فذلك لا يوجَدٌ 
لَه أصلٌ بحالٍ. وَقَد رُوِيَ عَنِ ابن القاسم قول يدن على أنَّ قضاء الأب عَلى ابه 
الصغير» بمثلٍ ذلك لا يَمضي . 

وَلنورد الآ مِنَ المَسائل المَنقولة عَنِ المالكيّة» وَمَن أمكَنَ من يرهم في 
اتراق حكمي الأمانِ خاصّاً وَعامَاً على حَسَبٍ ما ذَكْرناة ما يُكونٌ فيه ت 
بالوُقوفٍ عليه إن شاء الله تعالى . 1 


سانل مَنقولَةٌ في افتراق أحكام الأمان 

سل أشهّبُ عَن عِلج دَخَلَ يأمانٍ ليمي امرأتة ففداها يفداءِ رَهَنَ فيه ابنا 
لَه کان مَعَهُ حَتَى يَأتَيَ بالفداى قذَمَبَ فلم يت . ما سَبيل ذلك الاب ؟ قفا : 
يُستأنى بهء فإن جاء وَإِلا بيع م عليه رقيقاًء وَاستوفى ماله قإن فَضَلَ حَبَمَهُ 

قُلتٌ: هذا مِنّ الأمان الخاصصّ» فَلذلك أجارّ فيه رَهنّ من رضي ذلك وَبِيعَهُ 
في ذلك الحَقّ. هذا إن كان الابنٌ المَرهونُ كبيراً رضي بذلك. وَإن كان صَغيراَ 
e‏ وَرُوِيَ عَنِ ابن 
القاسم آنه قال : لو أنَّ روميّاً أهدى إِلَيَ ابتتَهُلّم يَكُن به بَأمنٌ أن أطأهاء أو غَيرَ 
ابه . ولو سَبى روم جاريةٌ ممّن بنا وبينه هدت مثلٌ الُوبَة!') وما أشبَهَهُمء لم 
(1) التوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوب مصرء وهم نصارى» أهل شدة في العيشء أول 


بلادهم بعد أسوانء ومدينة النوبة اسمها دملقة» وهي منزل الملك على ساحل النيل (معجم 
البلدان 5/ 308) ويظهر أن فيهم الآن المسلمون. 
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نبغ أن أشتريها ولا أطأما . فهذا منهُ تشدیڈ» وَتَفرِقَةٌ ظاهِرَة بَينَ أحكام أهل الهُدنَ 
في ذلك وَغيرٍ هم ممن لَهُمِ امان خاصٌ. ألا تراه لم يست شيناً منهُم» ون كان 
الذي سَباهُم غيرَ الذي بيت وهم م الهُدنة» وَرُوِيَ عن مالك أله سيل فقيل إن قوماً 
من أهل الحرب يَقدمونّ عَلَينا يأبنائهم وَنسائهم» أقتبتاعهُم مِنهُم؟ فقالَ: نكم 
رم دتا قارا : لاء قالَ: فلا بَأسَ بذلك. قالّ مالكٌ: وَلَو كانت بينكم وَبَِنَهُم 
هدن لم يَجُز کم شراؤهُم» لأنَّ لصغارهم مِنّ العَهِدٍ مثلّ ما لكبارهم. قال 
مالك : وَسَواء كانّتٍ الهدتُ نكم وَبَئَهُمُ السَنةَ وَالسَّتتَنِه أو إلى غير مُدَهِ إلا أن 
يَكونَ يوم هادنوا قد اشترَطوا ذلك» فَيَجِورٌ ذلك» فَمَرَقَ مالك رَحَمّهُ الله بين الهُدنَة 
ومر ماد العام وين من جاه ماما ين اهل الخرب .في بع ما يفون 
ينهم َأَجازّهُ في الخاصٌء وَمَنَعَهُ في العام وَقالَ فيه: إلا أن يُكونوا يَومَ هادنوا 
قَدِ اشترَطوا ذلك فأجازوة إذا وَقَمَ العَقدُ عَلَي لأنَّ المَهدَ لم يَتَناوَلُهُم إلا عَلى 
ذلك» قَلَّم يكن فيه إخلالٌ بسَّيِءِ تَبَتَ لَهُم في عَقَدٍ الأمان. رَقَد رَوى ابن القايمء 
عن مالك ما يُخالف بَعض ما في هَذْهِ الرّوايةء ققالَ: إذا كان الأصلُّ في الهُدنة 
مثلٍ السَّنةِ وَالسََّتِينِ فَجائِرٌ أن يَشتّروا م: منهم أولادهُم ونساءهم. 
قأقولٌُ قَولاً يُخالفُ شيعا من ذلك القانون الذي أشرنا إِلَيه. أَمَا الوايهُ 
الأولى» قراعى في ذلك ما يُنافي مَعنى العَمَدٍ في الهُدنَةِ الواقعة مُطلقاً من غير 
التفاتِ إلى تأثير طول مُدَّةِ الهُدنَهَ أو قصّرها . وَأمَا الوَوايَةٌ الأخرى فَكَأَنّهُ رَأى فيها 
قصّرّ المُدّة ف فى الهُدنَة لیل عَلى رَفضٍ الاستنامّة إليهاء وترك الاعتداد بالمُوادعة 
العارضة فيهاء َل يضمن مُراعاة حفظ المصالح عَلى الإطلاق في الحالٍ وَالمَالِ 
وَتَوَحَى ما يَقدَحٌ في عَواقب الأحوالء فَكانَ لِلمُدَة القريبة في ذلك كم 
الخُصوص. هذا وَجِهُ هَذه الرواية عندي. وَالرّوايةُ الأولى في اللَسوية بين المُدَّة 
البَعيدَة وَالقَريبّة في ذلك أرجَحء والله أعلّم. 1 
وَقَالَ الأوزاعيئ في مُصالَحَة الإمام أهلَّ الحَّرب: لا بَأسَ أن يُصَالِحَهُم عَلى 
عَدَدِ سبي يُْدوتهُم إلى الملِمينَ. قبل لَهُ: قن كانّت يَلكَ الدُؤوسُ وَالسَبِئْ بن 
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أبنائهم وأحرارهم يَبِعَثُْ بهم مَلكَهُم إليهم؟ قال لا بَأسَ په ولا يَضُدْهُ من 
أحرارهم. کان ذلك أو من غيرهم» إذا كانَ ذلك الصّلحٌ ليس صلع وة وَحَرايء 
يُقَائَلُ من ورائهم» وتجري عَلَيِهِم أحكامٌُ المُسلمِينَ» ٠»‏ قلا بأ ن بذلك27. 

وَقالٌ أحمّدُء في أهل الذَّمَةِ بُصالحون أهلَ الإسلام على آلف رأس كَل سو 
كا فق عن a‏ قال : لا پاس به يَجِيِءْ به من حَيثُ شات 
وَكذلك قال إسحاقٌ0© , 

وَقال أبو حَنيفَة: لا حير في الصّلح عَلى أن يُوَدَوا ذلك من أبنائهم؛ وَلا 
يَتبَغي للمُسلمينَ أن يُقبلوا من ذراريهم أحداًءلأنَّ الصَّلحّ وَقَعّ عَلَيهم وَعَلى 
ذراريهم . قال ابن حَبِيبٍ إن كان شَرَطَ أل الحرب في عَقَدٍ الصّلح عَلى الجزيّة أن 
ا و أو تن قهروءُ من كبارهم » قذلك جائرٌ إذا 
عَقَدَهُ عَلهم ُوَساوهُم وَبَطارِقتّهُم في أصل صل الصّلحء رادم كوك ترط في 
أصلٍ الصلح لم يَجَز وَكان الحَهِدٌ لجميعهم واحداء قال وَمَكذا سَمعتٌ مُطئفاً 

ابنَ الماجشون يُقولانِء وَقالَهُ غَيرُهُما من أصحاب مالك . 

فصل في المهادتة والصّلح؛ وهل يجوز ذلك أو يمت ١(۶‏ 

قال الله تعالى e‏ ا وکوک لی أيه 4 وَقالَ تعالى : 
2 مک توتو رمعو إلى لوسر الأو( . فَاحَيَلَفَ 7 العلم في حُكم الايَينِ هَل 
تست إحداهُما الأخرى ؟ وما التاسخٌ منهُما وَالمَسوحٌ» إن كان كذلك؟ أو هَل 
هُما مُحكَمّتان» وَعَلى أي وجه مع ذلك د تحمّلانٍ ؟ وَعَن هذا تسا الخلا في جَوازِ 
المُهادَنَة ومَنعهاء > على ما سَتَذْككةٌ إن شاء الله تعالى. روي عَنِ ابن عَبَاسِ أنَّ آية 


(1) انظر " اختلاف الفقهاء' 14 و "فتح الباري' ج 173/6. 

(2) انضر الصلح و شروطه في "بدائع الصنائع " 4324/9 و "شرح الدردير مع حاشية 
الدسوقي ' 205/2. 

(3) انظر "اثار الحرب" 2663 

(4) سورة الأنفال الاآية 61. 

(5) سورة محمد 35 و تتمة الاية #والله معكم, ولن يثركم أعمالكم». 
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الجُنوح للم منسوحة يقوله تعالى : « كلد هنو موا إلى آلو 274. وكذلك قال 
عِكرِمَة وَقَتَادَةٌ وَغَيرُهُما إنّها منسوحّة 7 . كن زَعَموا أنَّ التَاسمّ لها < فاقوا 
المتْركِينَ حت جور 4( . فَعَلى هذا لا تجوز المُهادَنَهُ بحال0. وَقيلَ بل 
ا الأخرىء وَالنَاسِحُ قوله تعالى : « چون جتحا للسَلم مَآعْتَمْ 41 وَعَلى هذا 


ي 


تجوز المهادنة کل حال. 


وقيل إن أيه الجُنوح للم رلت في قوم يأعيانهم خاصّة واي المنع هي 
عامّة . وَقيل إن الاين رلا في وَقَتينِ مُحْتَلمَي الحالء مَعناةٌ کک 
حالَينٍ مُختَلفين . ذا كان للمُسلِمينَ الظّهِورُ والاعتلائ» حرم السّلمُ وَالإجابَةُ 


وَإِن كانوا على حال توق وَتَخَرْفٍِ ساغ لَهُمِ ذلك 1 


رقي إنَّ مَعنى « لد هنو ودعو إلى لكر 4 أي: لا تكونوا أوَّلَ الطائمتَينٍ 
ضَرَعَتٍِ للأخرى. رفي وراية عي عاذ ا . وَعَلى هذا القولٍ يَننَظِمْ مَعنى الايتين 
على كم واحدء لاله يح في الأولى الجُجنوحٌ للسّلمٍ إن جَنَحوا وابتدأوا بطُلّبٍ 
ذلك . انما شيع في الشاي أن يَدعْوَهُم إِليهِ المُسلمون ابْتداء َهُما في الحُكم غيرُ 
مُحْتَلِفَينِ ٠‏ و ّت ت "أن رسول اله هة عَقد الضّلح بيت وبِينَ المُشْرِكينَ يوم الحدَييَة» 
ا en‏ كه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)" . عََجَهُ مُسِلم 
وَغْيهُ. 7 . فَكانَ ذلك حُجَةَ لِمَن أجارَ الهُدنَةَ للعَدُو. وقد اخثْلف في المَعنى الذي 


(1) ابن العربي في" الناسخ والمنسوخ “ج2/ 233. وذكر الخلاف كذلك ابن الجوزي في 
نواسخ القرآن" ص 166‏ 167 . وانظر "الناسخ و المنسوخ" للنحاس 149. 

(2) انظر المصدر الأخير. 

)3( سورة التوبة الاية 5 وبدايتها ‏ َّلح ...€ وقد تقدمت. 

(4) يؤيد هذا ما قاله ابن العربي : ' ليس بين هاذين الايتين تعارض» لأن تقدير الكلام فيهما 
يجيء على صورة صحيحة؛ لا تعارض معهاء وهو بأن يقال قاتلوهم» ولا تهنوا بدعائهم 
إلى الصلحء فإن طلبوا هم ذلك فأجيبوهم " (المصدر السابق) . 

(5) انظر المع '. جهاد 12/ 135 وما بعدها عن البراء بن عازب» و البخاري» الصحيح" 
إصلاح 6 ج241/3. وابن هشام» "السيرة" ق 308/2 - 322 والبيهقي "الستن 
الكبرى' 223/9. 


ا 
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له صالَحَ رَسول الله ية أهلّ مَكَةَ عام الحدَيبية2, ققالّت طائقَةٌ كان ذلك عَلى جَهَةٍ 
ال لِلمُسلِمِينَ من جوو ينها كثرة عَدَدِ المُشركينَ وَإصفافهُم” عَلى مَنههم مِنَ 
الدُخولٍ عَلَيهِم: ومنها طَلَبُ ارغ لقتال برهم ومنها الأمنْ لِمَّن أراد الدُخولَ 
في الإسلام. وَلِيتقَوَى على حَربهم فبما يستَبَلُ . وَقالت طائقة بل صالَحَهُم» وَهَْ 
غير عاجز عَنَهُمء لكن طمَعاً في أن يُسلِموا أو يُسلِمَ بَعضُهُم. ومن روي عَنهُ 
القولٌ بالمُهادتة للعَدُوٌ مالك وَالشَافِعيٌ ؛ وَأْبوحَنيقَة والأوزاعئٌ» وَغيرُهُم . 
وَاخْيَلَفُوا في القدر المُبيح ذلك فَرُوِيَ عَنِ الأوزاعئ : أنَّ المُهادَنَةَ تجوز إذا 
كان ذلك نَظراً للمُسلمينَ» وَإبقاء عَلَيهم. وَقَالَ أصحابٌ الرّأي إذا كان ذلك حيرا 
لِلمُسلمينَ» وَكانَ يشون إن لَّمِ بُوادعوهُم» أن تقوو علو جار قإن وادَعوهُم 
عَلى ذلك ثم رَأى المُسلِمونَ أن بهم قَرَه فَعليهِم أن يَنبذوا إلَيهمء َم يُقاتَلوهم . 
وَقالَ الشافعئ : " إذا ضَعْفَ المُسلِمونَ عَن قتالٍ المُشركينَ» أو طائفَةِ منهُمء 
جار لَهُم الكَفُ عَنهُم وَمُهادَتُهُمى وَعِندَ الشافعي لَّو زالَ ضّعفُ المُسلمينَء لم يَجُز 
أن ينيد إليهم» إلا أن تقوم دَلالهٌ على ذلك من حَبَرِ أو عِيان. وإذا لّم يكن إلا 
واختلفوا أيضاً في المُهادَنَة» هَل يَحِورٌ عَقدُها لَِيرٍ مُدَةِ ؟ َيل يَجور» وَعُوَ 
ظاهِرُ مَذْهّبٍ مالكِ. وَقيلَ لا تجورٌ المُهادنَةُ إلآ إلى مُدَةَ لأنَّ عَقَدَ ذلك إلى غير 
مد بوبيك الكت عَنَهُم عَلى الدّوام؛ وَذلك لا يَجِورُء لأنَّ قتالهُم مهما قُدِرَ عله 
فهو يَحِبُ حتى يُسلمواء أو يُوَدَوا الجزيّة إن كانوا من أهلهاء وَهُوَ قول الشافع. 
م الف في المُدّةء فقيل ذلك وا الما لدو الضَّرورَة إلَيهِ في مَصالح أهلٍ 


و 


الإسلام من عير حَدٌَء وَقيل بل لأكثرها حَدّ لا يُتَعَدَى. وَذلك أقصى ما رُوِيَ في 


(1) الحديبية : اسم بثر قريبة من مكة وطريق جدةء وفيها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة 
المذكورة في القران. (الروض المعطار 190). 

(2) أصفق القوم على كذا أوله : أطبقوا عليه واجتمعوا (المعجم الوسيط / صفق). 

(3) انظر "الأم" 4/ 9 . والطبري» "اختلاف الفقهاء" 14 وما بعدهاء و"فتح الباري" 
176/6. 
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المُدّةِ التي صالَّحَ رسو الله ي عَلَيها المُشْرِكينَ من قُرَيشٍ عام الحُدَيبيّة. وَاخْتُلِفَ 
في قدرهاء فقيل أربعَةُ أعوام» وَقِيلَ عَشْرَةٌ أعوام» وَهُوَّ المَنقولٌُ في السَّير(') وَأكثرٍ 
الآثارٍ . حرج أبو داود 'في م لح الحُدَييةِ عن امور بن مَخرمة ومو بن 
الحَكَمٍ نّم اصطلّحوا عَلى وضع الحرب عَشْرَ سنينَ"20). وَهُوَ فقول الشافعي . 
وَاسِيّدِكَ عَلى مَن رأى الريادَة على ذلك مَمنوعَةً» با الله تَعالى فَرَضَ قتالَ الكفَارٍ 
فَوَجَبَ القيامٌ يذلك» فَلَمَا هادّنَ رَسول الله يا مشر كي هل مَك كان تلك المُدَّمٌ 


م العّذْرٍ المَوجود أقصى ما يجوز في ذلك. :يرق ا في الي کت 
للهدتة َرأ أنَّ ما كان سَبّبُ المُوادَعَةٍ فيه بالف المُشْرِكينَ رّجاء أن يُسلمواء أو 
يُعطوا الجزيةء وَنَحرٌ ذلك من أنواع المَصلَحَة التي من عير ضّعف المُسلمينَ عَنهُم 
قأقصى مُدَّةَ ذلك أربَعَةُ أشهّرء لا تَرِيدُ عَلّيها عَلى أصّمّ القَولّينِ عِندَهُم(©. رفي 
القولٍ الثاني يَجِورٌ فيما دون السَّنَهَء فَدَلِيلُ الأول ما جَعَلَهُ الله أجل للمُشركينَ في 
سورّة براءة لمشل ذلك . قَولهُ انه :یځو فى الأرض ريم تبر 4( 


وجه الثاني قالوا لأنَّ السَّنَةَ مُدَةٌ الجزية(ء فلا يُسامَحُ فيها إلا بمال. 


وَأمَا إن كان سَبَبُ المُهادَئّة عندَةٌ الضّعفَ بالمُسلمينَ» وَالعَجرٌ عَن مُقاوَمَةَ 


(1) انظر ابن هشام "السيرة" ق 308/2 - 322 والبخاري ا"لصحيح"» إصلاح 6ج241/3 
ومسلم !'لصحيح ٠"‏ جهاد 12/ 135. والسير: جمع سيرة : سيرة المسلمين في المعاملة 
مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل الحرب» ومع أهل العهد منهم وأهل الذمة 
«المساني رامل البلى :أذ حي العلا اشر في علي اسل رال به كما س عليه 
فى هذا العصر (تراث الخلفاء الراشدين 335). 
) "السنن"» جهاد رقم 2766. 
) انظر "الأم* 4/ 201. _ 
( 
( 


اح 


سورة براءة وهي التوبة الاية 2. 

الجزية لغة: خراج الأرض أو ما يؤخذ من الذمي» مأخوذة من المجازاة» وقيل من الجزاء 
بمعنى القضاءء وقيل بمعنى المقابلة لأننا قابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال. وشرعا : قسمها 
ابن عرفة على نوعين الجزية العنوية : ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم 
الإسلام وصونه. الجزية الصلحية: ما التزم كافر- لمنع نفسه - على أدائه لإبقائه ببلده 
تحت حكم الإسلام حيثما يجرى عليه (شرح حدود ابن عرفة). 


ليه 
سن سي ت ت 
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عَدُوُهِمء فيَجورُ ما َه وَبّينَ عَشْرَة أعوام لِلدَّلِيلٍ الذي تَقَدَمْ ذكرُهُ في مُدَةِ صلح 
أهل مَكة. 
فصل [في أوجه الصّلح على المهادتة] 

الصّلح على المُهادنَ وَالمُوادَعَةِ يقع عَلى ثَلانَةِ أوجه. أحَدُها أن يَكونَ مُهَادَنَةُ 
من الفريقينٍ دونَ ذكر الماليء فذلك جائرٌ في مَوضِع العُذرِ وَطَلَّبِ المصالح 
للتَلِمِينَ» > لأنَّ مُهادنَة ال يل مُشركي مَكةَ عام الذي يبي كانّت كذلك من غير 
مال. 

وَالتاني أن يَكونّ عَلى مالٍ يَوَدَيهِ الكُقَارُ وَذلك أيضاً جائِرٌء لأنَّ أخدّ المال 
مِنهُم عَلى ذلك صَغارٌ لَّهُمء وَلَيِسَ هُوَ من سَبيلٍ الجزة في شَيءء لأنَّ حُكمَ الجزية 
أن يُكونوا بِحَيتْ ستول عَلَيهِم تعر المُسلِمينَ وَسُلطَائّهُم» وَيَستَوجبونَ هم َع 
ذلك» ذَمَّةَ المُسلمِينَ حَنَى يُقاتلوا عه اتيم لاقي الج يتايحب ماوق إليها 
إن كانوا من أهلهاء وَإِجَابَئُهُم إن كانوا هُمٌ الدّاعينَ إِليها عَلى كُلّ حالٍ. وَلَيِسَ 
كذلك في المُهادَنّة لأنَّ المُهادَئَةَ لا تجوز إل من ضَرورَةء كما تَقَدَمَ. 

وَالوَّجهُ الثّالتُ أن يّكون عَلى مالي يُودِيهِ المُسلمونَء قفي جُوازٍ ذلك 
خلاف. روي عَنِ الأوزاعي أله قال : ' لا يصح ذلك إلا عَن ضَرورَةء وَشغلي مِنّ 
المُسِلِمِينَ عن حربهم من قتالٍ عَدُوّهِم أو فِتنَةٍ شَمَلَتِ المُسلِمِينَء فإذا كانَ ذلك 
فلا يَأمنَ"0©. وَرُوِيَ ثحو ذلك عَن سَعيدٍ بن عَبِدٍ العزيز. وَقَالَ فَعَلَهُ عاو( 
أيَامَ صِفينَء وَعَبِدُ المَلك بن مَروانَ لسغله بقتال ابن الرس وَقَولُ الشَافعئ : 


(1) انظر الطبري» * اختلاف الفقهاء ' 14 وما بعدها و"عمدة القاري" ج97/15 و" فتح 
الباري ج 6/ 6. و"بداية المجتهد' ج1/ 663. 

(2) معاوية بن ن أببي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس . .. القرشي الأموي مؤسس 
الدولة الأموية وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار» جعله رسول الله في كتابه» انتهت إليه 
الخلافة بعد حروبه بينه وبين علي وتنازل الحسن على البيعة له. مات فى دمشق 60ه. له 
0 حديث» (الاستيعاب ت 2435 والإصابة ت 8068). ١‏ 

(3) صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي. وكانت وقعة صفين = 
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"لا خَيرَ في أن يُعَطِيَهُمُ المُسلِمونَ شَيئاً بحالٍ على أن يَكُمُوا عَنَهُمء لأنَّ القتل 
لِلمُسلِمينَ شَهادَةٌ. والإسلامُ أعَرُ من أن يُعطى مشر عَلى أن يكف عَنهُ قال إلا 
أن يَخافٌ المُسلِمونَ أن يَصطلموا") . لكثرة العَدُرٌ وهم أو حل فيهم» فلا 
باس أن يُعطوا في تِلكَ الحالٍ شَّيئاً ليِتَخَلّصوا مِنهُمء لاله في مَعاني الضَّروراتٍ» 
يجوز فيها ما لا جور في غَيرهاء أو يُوْسَرَ ملم قلا يُخَلَى إلا بفديةء فلا بَأمنَ" 
لان رَسولَ الله 4ة قدى رَجُلَيِنٍ مِنَ المُسِلِمِينَ أسِرَمُما العَدُوُ يرَجْلٍ مِنَّ 
ا 

والأرجَّح ما ذَكَرَهُ الشَافِعِئ» أن ذلك لا يجوز لِكُلَّ عُذْرٍ من مَضَدَة نى أو 
مَصلَّحَةٍ ُرنَجى. فَإِنَ في إعطاءٍ المالٍ لأهل الكُفْرٍ عَلى أن يَكَمَوا صَغاراً على أهلٍ 
الإسلام» وَذْلك لا يَجورٌ أن EE‏ أو يُستَدقَمَ به ما لا يُستَاصَلٌ 
مِنَّ المَضَرّة . فَإذا انتهى الأمرٌ إلى حَوفٍ الاستئصالٍ والاصطلام بإحاطة العَدُوٌ 
َهُوَيوء وَتَحَقئقٌ القجز عَن مُقاومَيِو جار في هَذهِ الحاليء لا أيسَُ المكروهينَ» 
وَاللْه أعلم. 1 

وقد ظَنَّ مَن ذَمَبَ إلى جَواز إعطاءٍ المُسلِمِينَ المالَ في مُصالَحَة العَدّنٌ 
لضرورة تَعرِضُ في ذلك» وَإِن لم ينس الضّعفُ بالمُسلِمِينَ غايتَهُم» أنَّ ل لَهُ دَليلاٌ على 
ذلك في حَديثٍ خَرَجَهُ أبو عُبَيدٍ في كتابه " الأموال" قال : حَدَنَا عبد الله بن 
صالح عَنٍ الث بنِ سعد عَن عُمَيلٍ بن خالدٍ عَنِ ابن شهاب قال : ' كانت وَقِعَةُ 
الأحزاب بعد أَحُدٍ يسَنتينِء وذلك يوم حفر رسو اله 6[ الخندقء وَس الكقارٍ 
يَومئِذْ أبو سيان بن حرب» فحاصّروا رسو الله يل بضع عَشْرَ عَشْرَةَ ليله فَخَنُْصَ إلى 
المُسلِمِينَ الكُربُ . فال رَسول الله اة كما أخبرني سَعيدٌ بن المسَيّب: "اللَّهُمٌ إنّي 

بين علي ومعاوية في سنة 37 ه (معجم البلدان 414/3 ). 
(1) الاصطلام : يقال اصطلمهم الدهر أو الموت أو العدوء استأصلهم وأبادهم (المعجم 


الوسيط / صلم) . 
(2) والحديث رواه الترمذي' الجامع" سير 16رقم 1615 وأحمد 'المسند' 2427/4 432 


وقد تقدم في ص 204. 
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أَنَشْدُكٌ عَهِدَكَ وَوَعَدَكَ . اللَّهُمّ إن تَمَأْ لا تُعبّدُ. وَحَتَى أرسَلَ رَسولٌ الله يل رسولاً 
إلى عة بن حصنء وَهُوَ يَومَئِذ رئيس الكُفَارٍ من عَطَفانَ وَهُوَ م أبي سُفيانَ 
فَعَرَضَ عليه رَسولُ الله يل ثُلْتَ تَمْر تخل المديئةِ عَلى أن يدل الأحزات» 
يتصرف ومن مَعَهُ من غَطفانَ . قال عيب بل أعطني شط تَمْرِها كه أفعلُ ذلك . 
فأرسَل رسو الله ب إلى سَعَدٍ بن مُعاذ وَهُوَ سَيَدُ الأوس. وَإلى سعد بن عُبادةَ 
َهُوَ سد الخَررَجء قَقالَ: إِنَّ مي ساني صف تَر تخلكم» عَلى أن يتصرف يمن 
مَعَهُ من غَطفانَ وَيُحَذّلَ الأحزابء وَإنَي أعطَيئهُ الثُلْتَء قَأبى إلا الصف قما 
َرَيانِ ؟ قالا يارسول الله إن كنت أمرت بِشَيِءٍ فَافعَلهُ . فَقَالَ رَسولُ الله يله لو أمِرتُ 
بِشَيِءٍ لم استَامركُما فيه. وَلكن هذا رَأيْ أعرِضّة عَلَيكُما. قالا : فَإنَا لا نَرى أن 
تعطيهم إلا السّيفت. فقال رسو الله اة : قتعم "07 فَرَعَموا أنَّ مَوضع الدَليلٍ مِنهُ ما 
كان من صو رَسولٍ الله اة إلى مُصالحة عُبَيئَةَ على جزءٍ مِنّ التّمرِه ولا حُجةَ في 
شَيءِ من ذلكء لاد الحَديتٌ لو لم يَكُن في رَفعِه مُتَكَلّْ لَكانَّء مم ذلك؛ لا دَلِيلَ 
لهم مِنهٌ لِوُجوه. منها: أنه َة لم يَفَعل ذلك ولا قال إل أمَرَ بو وَإِنّما وَقَم ذلك 
عَلى سَبِيلٍ الارتياء وَالنَظرٍ الذي استَقرَ ره عَلى أن لا يَفعََ فَهُوَ إلى الاستدلالٍ 
على ت اقرب . َإِه لم تحن إراقة اذل في هتا لمجاو الهُدنّة» بل كان فيه منّ 
المُحاولة الحربيّة» ما يَعودُ بإضعافٍ العَدُرٌ وخزيهم» وتشتيتِ جَماعَتهم وَالتّخذيلِ 
يهم . وَتِلكَ ن مَكايدٍ الحرب. كام البَذلِ فيها يُضاهي الجُعلٌ والإجارة عَلى 


(1) “"الأموال' رقم 445 ص 174- 175. وفي شرح مؤلف هذا الكتاب للحديث قال: 
بسنتين : يعني أنها (أي وقعة الأحزاب) كانت في السنة 5 ه وقيل الرابعة . حفر الخندق: 
بإشارة سلمان الفارسي» وقد عمل فيه الرسول بنفسه . فخلص إلى المسلمين؛ الكرب : 
لا سيما حينما نقضت قريضة عهد رسول الله » وانضمت إلى قريش» وقد أشار القرآن إلى 
ذلك : جاو يحون أل یک وإ اي لكر ويلك الث العصير وط 

: أله الظثوتً ته هَالِكَ ابل الْمؤمموي رربو لْرالَاسَدِيًا4 (الأحزاب 11-10). 
وانظر' سيرة ابن هشام " ق 223/2 و"اللؤلؤ والمرجان' 106/2. 
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الشّيءِ يُفَعَل2'0» وال أعلّم. 
مسائل من أحكام المستأمن 
مسألة [ أولى فيمن يريد الإقامة بدار الإسلام ] 

اختلفوا في المُستأصن» يريد الإقامّة دار الإسلام. فال الأوزاعئ : لا يتر 
إلا أن يُسلِمَ» أو بُؤدي الجزية: أو يإذنٍ الإمام» وَقالَ أحمّدُ إذا أمَنَهُ الإمام فَهْوَ على 
أمانوء حى يَرْدَهُ إلى مَأْمَنِهِ موناك ي إن كان من أهلي الكتاب» قال لَه : إن 
أرَدت المُقَام فاد الجزيةء إن 5 ترد قارجع إلى مَأْمَنِكَ . فإن استْظرَ حب أ 
يُنظَرَ إلا إلى أربَعَة أشهّرء a‏ 
أربَعَة أشهُر» اك ذلك الآ يلم به الول لأنَّ الجزيّة في حَولٍِء فلا قي في دار 
الإسلام مَقَامٌ مَن يودي الجزية د ثم م لا يُؤديها. وَإِن كان من أهلٍ الأوثان قلا تَوْحَدُ 
مِنهُ الجزيةٌ» ولا يُنظَرُ إلا كإنظار هذاء وَهْرَ دونَ الحول© . 

مسالة [ ثانية في المُستأمّن يدم بأسرى مُسلمين ] 

اختَلّفوا في الحربِي المُستَأمَنِ يَقَدُمُ بأسرى مُسلِمينَ أحرار أو عَبِيدِء فقيل : 
تحال يه وبیتھم لى سل الأحرارء ويرد العَبِيدٌ على ساداتهم» ولا يُعطى 
المستَأمَ مَنُ عِرّضاً عَن ذلك شَيئاًء وَعَلى هذا بغي أن يكونّ تأميئهم وَالعَهِدُ مَعَهُم . 
E‏ وا نتراعُهُم عَلى کل حال واجبٌ» وَلا وَفاءَ في 
مَعصِيَة» وَهُوَ قول أهل الظاهر” . وقيل لا يُعَرضُ في شَيءِ من ذلك على حالٍ» 
وَيَكونٌ لَهُ الوْجوع بهم إن شاء» وَمْوَ قول ابن القاسم . وَقيل يتَرَّعونَ من وَيُعطى 


(1) الجعل ما جعل للإنسان من شيء على فعل» وكذا الجعالة والجعيلة أيضاً (مختار 
الصحاح/ جعل). ١‏ 

(2) وردت هذه الأقوال في' المغني" 399/8 - 400 . 

(3) " المحلى' 306/7. 


ف 05 لم أوفرٌ قيمَة. قَالَهُ عبد المّلكِ بن الماجشونَء وَرَوَاهُ عن مالك( 
وَكذلك قال ابنُ حَبِيبِ» وَيُباعْ عَلَيه عَبيدّةٌ إذا ا وكذلك بعل ٻالذھي ثُمّ 
يكونُ ذلك َقضاً للعَهد . 

فرق بَعضَهُم فَقالَ: يُجبَدُ عَلى بيع المُسلِماتٍ ولا يُحبَدُ في الدكرانٍ» رهي 
رِوايَةٌ عَنِ ابن القاسم» وَقالَهُ ابن القَصّار(* . 

وَالأرجّحٌ - إن شاء الله - ما ذَهَبَ إِلَيهِ ابن الماجشون. وَرَوَاُ عن مالك» 
وَقالَهُ ابن حَبيب» لأنَّ الوفاء لَهُم بالأمانٍ واجبٌ في الس وَالمالِء ما لم يَعتَرض 
TT‏ مع التَمَكْنِ من إرساله مَعصيَةٌ 
وَاعْتِيالّهُم فيه من عير عِوَضي خيا 

وََّمَا کان لا فيما أ وجبَهُ الله تعالى من فك الأسارى طريقانء واحدّةٌ من جهّة 
المُحاربَة ب وَالقَهرِء وأخرى من جِهَة بَذلٍ الما وَالفِداءء ولم يكن هؤلاء من أهلٍ 
الحرب» تَعَيّنَّ إرسالة يذل قبمَتِه قياماً بِالفَرضّينِ: إنقاذ المْسلم وَالوَفاءِ في 
العرّض» وَالله أعلم. 


(1) “ المحلى' 306/7. 
(2) ابن القصار: أبو الحسن على بن أحمد البغدادي الشهير بابن القصار صاحب كتاب "مسائل 
الخلاف" في الفقه المالكي» استقضي ببغداد وتوفي 398ه (الديباج ص 199). 
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البابٌ السايع 


في الفنائم وأحكامهاء ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وب يُسِتَحَقء 
وَسْهمانٍ الخيل» وما جاءَ في الفلولٍ 


قال الله ج ل ا فان نه محم 4 وَقالَ 
تعالى : « لوا مسا میم للا یا 4( وقال تعالی : « ودک اه مان رة 
لي کک ک2 ورج مُسلم عن جابر بن عَبِدِ الله قال رَسولُ الله : 
'أعطيٿ حمسا لم يُعطَهْنَ أحَڏ قبليء کان كَل ي يُبِعَتُ إلى قَومِه خاصّة, وَبعِنتُْ 
إلى كَل أحمرَ وَاسودَ وَأَجِلّت لِي العَنائِمُ وَلَم تُحَلَّ لأحَدٍ قبلي وَجْعِلَت لي 
الأرضُ طَيَبَةَ طهوراً وَمَسجداء فأيْما رَجُل أدركتة الصَّلاةٌ فَلِيْصَل حَيتُ كان 
وَنْصِرتُ بلعب بَينَ يَدَيْ ا عطي الشّفاعَةَ "©). البُخاري عَن غروّة 
البارقي عَنٍ الب يا قال : " اليل مَعقودٌ في تواصيها الخيرٌ: a‏ وَالمَعْتَمُ إلى 
ټوم القيامة "050 . ولا خلاف بين > الاق في استباحَة أموالٍ الكفّارٍ بالاغتنام» 
رَصكة تَمَلِّ المُسلِمِينَ ما حازوهٌ منها عَلى وجه الغَرْوٍ والجهاد. 


وَالأموالٌ التي يحورُها المُسلِمونَ عَلى الكقار على ثلاث أحكام : منها ما 
يَجِبٌ فيه ال الذي سَمَى الله تعالى» وَيَكونٌ سائرٌ ذلك لأهلٍ اليش الَّذِينَ 


(1) سورة الأنفال الآية 1 وتمام الآبة «. . ولول لی الْشُرَق وای والمسككن وان 
لبیل ...4 

(2) سورة الأنفال الاية 69 . 

(3) سورة الفتح الآية 20 . 

(4) تقدم ذكر هذا الحديث في ص 91 و122. 

(5) تقدكم ذكر هذا الحديث في ص 98. 
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حازوة. وَمَذِهِ هي العَنائِمُ باخِصاص7"). وَمِنها ما يکود لِمَن حارَهُ وَحَدَهُ من غير 
حمس في ذلك يلرم وَمنها ما لا يتين فيه حَقٌّ لأحَد بِعَينِهء وَإلّما يكو جَميعْهُ 
لمَصالح المُسلمينَ عُموماًء وَهذا هُوَ القيء الذي قال الله تعالى فيه: « 6ا أف اه 
عل رولو من َل الك کول وليل وزی اشر وای وَالْمَسككين وان الب74 . . إلى 
آخر الآياتِ. وَالّذي يَحْتَصنُ به هذا الباب» ذكرٌ العَنائم وَقَسَمُها. وَتَدَكُرُ التّوعَينٍ 
عَقِبَ ذلك في الباب التَامِنٍ بَعدَ هذا عند ذكر الأنفالٍ والأخماس - إن شاء الله 
تعالقة: ١‏ 

اما الغَنائِمٌ وهي التي يُسَحَقُ فيها الحْمْنُ وَيَكونُ سائرُها لِلخَائِمينَ» 
َبُحتَلِفُ في حَدّهاء فَعِندَ المالكية أله كَل مالي حارّهُ المُسلِمونَ عَلى المُشركينَ 
القصدٍ إِليه عَلى سَبيلٍ المُعالَجَةٍ يقتالٍ أو احتالِ» يحل في ذلك السَرِقَة 
لمن ريرح من ما جلا عَنهُ الكُفَاُ أو قر عليه بير علا . وَهِيَ عند 
الشافعية كَل مالي حارّتة الفيهُ المُجاهِدَةٌ على سَبيل العَلَبَهَ» دون ما يُختَلْسٌ وَيُسرَق» 
قله حاص ملك المُحِيَلِسِ. وَكّذلك الم( لواجدها دونَ ما يَنجَّلي عَنهُ الكَفَارُ 
غير قتالٍ اله يء. قالخلاف بيهم فيما أخدّ سر لاسا مَل کون لَهُ حكم 


1ج # عقي ساو 


العنيمَة أو لا ؟ واتفقوا فيما حير على وجه المُغالية أله عَم يُحَمّسُ وَيُقسَيُ 


وَفيما جلا عَنْهُ الكُمَارُ عير قتالٍ أنه في +( . 
وَسَنورِدُء في أثناء المَسائل من أقوالٍ أهل العلم» ما فقوا فيه بِينَ ما يَجِبُ 


(1) انظر “المدونة' 374/1 و"التفريع "358/1 و"حاشية العدوي" 8/2. 
(2) وهو السلب وسيأتيٍ حکمه . 

(3) سورة الحشر 7 إلى اخر الاية 10. 

(4) انظر " شرح حدود ابن عرفة" ص 147 و'حاشية العدري" 2/2. 

(5) اللقطة لغة: ما وجد . وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من 
مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي» وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد 
مالكه. (مغني المحتاج ج 306/2). 

(6) انظر“ أحكام القران” لابن العربي 836/2 و"الأم" 115/4 وما بعدها و" كشاف القناع ” 
1(. 
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فيه الحُمسُ عِندَهُمء وما يَكونٌ لِمَّن حدم أو يكونٌ فَيعاً لجَماعَة المُسلِمِينَ ما م 
په تفصيلٌ ما ذَكَرناهُ في حَصرما ذَهَبوا إلَيهِ حول الله تعالى. 
وَالقَولٌُ الجامع للحكام الغنائٍ التي يَجِبُ تخميسُها وقسمٌ سائرها عَلى 
الغامينَ برجم إلى أربعَةٍ فصول: يان ما يُستَحَقُ قَسْمُهُ من أصناف الما مما لا 
سء ييا من يمحن الإسهام من آصناف الثاسٍ من لا يَستَحِقُء وان ا 
يُسَحَقُ يه الإسهامٌ مِنَ الأفعالء بيان وُجوه القسم عَلى الفُرسانٍ وَالرَجَالٍ. . وحن 
- إن شاء الله - نَذَكُرٌ ذلك قصل قصل يمَعوتّة الله وَحَولِه تعالى. 


فصل في بيان ما يُسِنتَحَق قَسمُهُ من أصناف المال مما لا ستحق 

قال الله تعالی : #۶ راطمو نما عنم ن تاو فن له محم 04 . فكانّ عُمومٌ 
الايَة يَقَنَضِي تخميسَ كَل شَيءِ استولي عَلَيهِ مِنَ الكَمَارء وَقسم سائره في الغانمين ٠‏ 
إلا أن يَخْصّ شَيئاً من ذلك دَليلٌ فَيوقَفُ عندة. وَالمُستولى عَلَيهِ صنفان: رقابٌ 
الكُمَاٍ وَأموالّهُم . 

َأمَا صنفُ الرّقاب قَنَوعانٍء أسرى وَهُمٌ الّجال» وَسَبِيَ وهم التّساءُ وَالذُرَيةُ. 
فاا الأسرى. فقد تَقَدَمَ القول فيهم. رَتَلخِيصّهُ أن لأهل العلم في ذلك للا 
مَذَاهِبَء 0 نهم يُتَلونَ وَلابُدَ؛ وَقَولٌ: إِنَّهُم يُستَحِيونَ لِلمَنٌ أو الفداء؛ وَقَولٌ: 
إن الإمام مُخيرْ مخيّر فيهم على اة ةِ أحكامء القن وَالمَنٌّ والفداقء وَالاسترقاق. 
وَضَربٌ الجزيّة . 

وَأمَا السّبئ مِنّ النّساءِ وَالصّبِيانِ فَإنّهُم تفس الاستيلاء» وَعَليهم يرقو( 
يما أحكَمَتة السْنَّهُ من ذلك» فَيَصِيرُ حُكمُهُم إلى حُكم سائر أموالٍ النائم ة 

من a‏ رمو من لع في 

وُجوب القنم رَالتخميس» من غير 10 بكرن في ذلك للإمام لذن التَّحْيِينَ 
الذي تَبَتَ بت للإمام بالأدلّة المُسَرَعَةِ عَلى ذلك من القرآن وَالسْتَهَ إِنَّما هُوَ حاص 
(1) تقدم توثيق هذه الآية. 
(2) معنى يرقون: أرقه ضد أعتقه. (لسان العرب/ رقق). 
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يأسرى اليجال» لکن يكونُ لمّن صار اليه شي*+ منَ من السّبي » ما بالقشمء ا 
بالشراءِ» أو غير ذلك من وُجوه التَمَلّفِء أن E‏ أو فا وَيْمَنّ 6 
وَيَتَصَدَفَ في ذلك يما أباح لَهُ الشّرعٌ منة. 

وَكذلك لَوِ استطابَ الإمامٌ عَنْهُم تفوس الغانمينَ» وَكُلُ من يَتَوَجُّ لَهُم فيه 
حَقٌّ كان لَهُ أن يَفْعَلَ فيهم من ذلك ما شاء عَلى وَجه النَظر وَالمَصلّحَةَء إلا خلافاً 
في الأطفال هَل بباح رَدُهُم إلى الكقار ؟ وقد مَضى الكَلامٌ في ذلك مُستّوفى؛ في 
الباب الخامس في فصل أحكام الأسرى . 

وَمِمَا جاء في الم عَلى سي المّساءِ وَالذُوَيَة ما رَواهٌ أبو عُبَيدٍ في كتاب 
"الأموال" قال: حَدَنَنا َب لله بن صالح عن اللَيثِ بن سَعيدٍ بن اليب وَعْروة 
ابن الزبير " أن سول لله يكل رَد سه آلافٍ من سبي هّوازن» من النّساىء وَالصّبيان» 
وَالَجالٍ» إلى وازن حَيثُ أسلموا. . 'الحديث. وَفيه قال : َعَم روء أن روان 
ابن الحَكمٍ وَالمُسَوّرَ بنَ مَخْرَمَةَ أخبّراة" أنَّ رَسولَ الله ب قال حينَ جاءهُ وَفَدُ 
هَوازن مُسَلِمِينَ» فَسَأَلومُ أن يرد إليهم أموالَّهُم وَسَبيَهُم ٠‏ فقال لَهُم رَسول الله : 
"معي من تَرونَ. فَأَحَتٌ الحَديثٍ إِلَنَ أصدَقَهُ . قاختاروا إحدى الطَائفتّينِء إمَا 
السّبئ» وَإِمَا المال» وقد كنت استأئَيتُ بهم قالَ: ركان رسو الله كله قَدِ انتظرَهُم 
بضع عَشرَة ليله حينَ كَل مِنَ الطائئفٍ. َلَمَا تبن لَهُم أنَّ رَسِولَ الله كله غَيرُ راڌ 
إلَيهم إلا إحدى الطَائِفئَينِء قالوا نَحْتَارُ س 

فإذا تَعَوَرَ ذلك فيَجيء + عَلى مَذْهَّبٍ من رَأى تَخييرَ الإمام في الأسرىء منهم 


مالك وَغْيفُ وَهوَ و الڏي تَقَدَمَّ تَرَجِيِحُهٌ بالأدلّق أنه مَتى حم الإمامٌ پاسترقاقهم» 


(1) "الأموال' ص 128 رقم 314 ورواه البخاري في ' الصحيح ٠"‏ غزوات 195/5 وأبو داود 
في "السنن' جهاد» فداء الأسير بالمال رقم 2693 والحديث ما تزال فيه بقية. 

قال ابن القيم في 'زاد المعاد" 185/2 : "غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس: موضع 

بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة هوازن لأنهم هم الذين أتوا 

لقتال رسول الله ".. وقال : ' وكان السبي ستة الاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألفاء 


والغنم أكثر من أربعين ألف شاةء وأربعة الاف أوقية فضة" . 
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تَوَجّهَت عَلَيهم أحكامٌ الغَنائمٍ في القسم وَالتّحْمِيسٍ . هذا لا إشكال فيه. وَمَهما قَتَلّ 
الإمامٌ من رأى قَتلَهُ مِنَ الرْجالٍء حرج من جُماَة العَنِيمَةء وكانَ لَه كم الاستثناء 
وَالنّخصيص من عُموم الآية في القسم وَالتَّحْميسِء يما تَقَرَرَ وَلَبَتَ مِنَّ الأدلة 
المُتَقَدّمَةٍ أنَّ الإمام مُخَيدُ في ذلك . 

وَاختلفَ في الوّجوو الثَلانَهِ مِنَّ المَنّ وَالمُفاداة به والإقرار عَلى صرب الجزيّة 
إذا رَأى الإمامٌ واحداً منها. ققيلَ يكونٌ ذلك كَالقَتلِء يُخْرِجْهُ من مله ال 
الواجب قسمُها. فإذا فَعَلَ ذلك الإمامٌ احيّسب به مِنَّ الحْمُس ES‏ . وكلا 
٠‏ القولين لامعاب تدعب مالك: وَسَبَبُ الخلافٍ فيما ذَكَرَهُ يَعضهم م هو َل العنيمَةٌ 
مَملوكةٌ ينس الأخذ. أو حَتَى نقِسَم؟. وقد كان يَجبُ أن لا يَحتَلِفوا آن ذلك کله 
واحدٌ في حُروجه من جُملَةِ الغَيمَةِء سراء قيلَ إن الَيمَة تُمَلْكُ بالأخذٍ أو 
بالقسمّةء يكونٌ له لَهُ كم الاستثناء» وهم في القت ولا فرق لقيام الأدلّة عَلى 
أل ذلك مُحَيّدْ فيه الإمامُ. وَلَيِسَ هُناكَ ما يةه يَقتّضي أن يُحسَبَ ذلك من الحْمْسِ» ل 
الحُمْسسُ مُستَحَقٌ أيضاً في أصنافٍ سَمَاهُمْ الله عر وَج كاستحقاق الغائمينَ الأربَعَة 
الأخماس» وَجمِيعُهُم شركاء. 

جر وار ضمي اممو ود 
ابن جُبَيرِء عن أبيه "أن التي يل قال في أسارى بدر: و كان المُطِعم بن 
حياء تم كلّمَي في هؤلاءٍ انى رتهم "200 ل 
الجُملة . وكذلك يَوّبَ عَلَيهِ البُخاري: بابُ المَنٌ عَلى الأسرى من َي رٍأن يُحَمّسوا. 

وَأمَا الصف الثاني وَهُرَ الأموال المُستولى عَلّيهاء فَنّوعانٍ: عَقَارٌ 0 


المالٍ غير الحقارء قَأمَا المَقارُ فَاخمَلَفَ آهل العلم في الأرَضينَ المَغْنومَة عَنوَة!2) 


(1) 'الصحيح' فرض الخمس 16 ج 111/4. والنتنى : جمع نتن : الرائحة الكريهة» والمراد 
بهم أسارى بدرء وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك؛ والمراد لو طلب مني تركهم 
وإطلاقهم من الأسر بغير فداءء لفعلت مكافأة له على يد كانت له عند رسول الله َة (سبل 
السلام 56/4). 

(2) العنوة : أهل العنوة هم الذين غلبهم المسلمون واستولوا على رقابهم وبلادهم» ويقابل = 
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مَل ذلك مما يُحَمَسء وَيُقِسَمُ عَلى الجَيش»كسائر أصنافٍ المالٍء أو كم 
الأرَضينَ كم الفَّيءِء لاحَنّ فيها لِجَيشٍ يَحُضُّهُم: وَإِنّما تَكون وَقفاً على مَصالح 
المُسلِمينَ؟. قفي ذلك تلات أقوالٍ. قول إِنّها نُقْسَمْ كسار الأموال. وَإلَيه ذَمَبَ 
الشَافِعي وأبو تور وَغَيرُهُمء وَرُوِيَ ذلك عَنٍ الرُيرٍ بن العام . وَدليلهُم عُموم قَولِِ 
تعالى : #7 وَاعلَمُوَا نَا متم ين ىو فأ لو مم € فَدَحَلَ في ذلك الأرضٌ 
رَغَرُهاء وما تَبَتَ ان الي ية قَسَمْ عير عَلى الغانمِينَ» وهه أدلةٌ ظاهِرة 
يه 
قَويَة. 

وَقَولٌ ثانٍ: إِنَّ الأرضّ لا تُقِسَمٌء بل تكونُ وَقفاً في مَصالح المُسلِمِينَ عَلَى 
ځُکم القّيءِء لا يَستَأئِدُ أحَدٌّ ملك أعيانهاء بل هي لكل مَن حَضَرَ ذلك» ومن لم 
يضر وَمَن يَجِيء بَعدُ مِنَ المُسلِمينَ إلى يوم القيامة. وَهُوَ قَولُ مالك وَأصحايد» 
وَاستَدَلُوا في ذلك يفعلٍ عُمَرَ في أرض سواد العراقي20)» وَذَكَروا احتجاجَةُ عَلى 
ذلك بالآيّة من سورة الحشر» قَولَهُ تعالى : « مآ أ أنه عل رولو من اَهَل رى . . 4 
الي كلما إلى قوله: لفق المُهيرتَ 4 وإلى قرله: ولت جاو من 
بَْدِهِمَ . .»> إلى آخر الآياتِ. وقول عُمَرَ: ما أحَدٌّ إلا وَلَهُ في هذا الما حَتَى 


أهل الصلح وهم الذين يبذلون الجزية قبل القدرة عليهم ليحقنوا بذلك دماءهم ويحرروا 
أموالهم . وسيأتي هذا الشرح عند المصنف . 

(1) انظر"الأم' 191/4 و"الأموال' الحديث 141 ونصه:: "أن رسول الله بَا افتتح خيبر عنوة 
بعد القتال» وكانت مما أفاء الله على رسولهء فخمسها رسول الله يخ وقسمها بين 
المسلمين. . " الحديث عن ابن شهاب. 

- وغزوة نخيبر وقعت في السنة 7 للهجرة. (ابن هشامء "السيرة" قق 2/ 328 16) 
فعل ذلك عمر في أرض السواد فتركها للمسلمين أرض خراج ليتتفع بها من كان في عصره 
من المسلمين ومن بعدهم وقال» : " لولا اخر الناس ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما 
قسم النبي يله خيبر ' البخاري "الصحيح' غزوة خيبر ج 176/5 و'"الخراج" 35 
و "الأموال“ الحديث 143. 

(2) سواد العراق : رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب» 
سمي بذلك لسواده بالزرع» والنخيل » والأشجار (معجم البلدان 272/3). 
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الرّاعي بِعَّدَن("2» قالوا : وَكانَ فِعل عُمَرَ في توقيف الأرض يمَحضر الصّحابة من 
غير تكيرء َد ذلك عَلَى ان تعنى قَولِهِ عر وَجَلٌ : < # لتاشم ينوك 
َه سر فيما عدا الأرَضينَ» وَأنَّ الأرفيَّ لا دحل في عُموم ذلك . وَاستَدَلُوا 
بأشياة من هذا الباب لَيسَ فيها بيان جلي . 
وَقَولٌ ثالثُ: إن الإمام مُحَيّدْ بِينَ أن يَقَسمّها في المَغانِمٍ» كما فَعَلَّ سول 
الله يِل بحَبَرَ أويقفها لمصالح المُسلِمِينَ» كما فَعَلَّ عُمَرُ يأرض السّوادء وَهُوَ قول 
سُفيانَ التَّوْرِيٌ وَأبِي عْبَيدِ الله وَأكثّر الكوفِيِينَ» وَكَانُهُم رَأوا الآيتين» آيةَ الغنيمَة من 
سورة الأنفالٍ» 1 القيءِ من سورّة الحشرٍ وَارِدَتَينِ مورد التّخيير في كم الأرض 
يخاصّة. قال بَعضهُم فقَسَم رَسولٌ الله يل َير اعا لآبّة العَنيمَة ورقف عَم 
أرضَ السواد اتباعاً لاي المّيءِ . وَهذا أيضاً مما لا دَلِيلَ عَلَيهء يُوَضّحُ دعوى التّخبير 
ا ا ما دكت ا ای ونه ف وقد قِيلَ عَن عُمَرَ أنه لم قعل 
في أرض السواد ما فَمَلَ تی استطابَ على ذلك تفوس نّ أهل اليش . N‏ 
قال : وكذلك الأمرٌ إذا عَموا أرضاً فَحْمْسَتء ثم استطابَ الإمام نُفوسَ أهلٍ 
الجَيش عَن أربَعَة الأخماس» قتركوا ذلك يطيب تُفُوسهمء فَالإمامٌ مها لمَصالح 


المُسلمينَ كما قعل عُمداة) . قهذا كم الأرض وَالاختلاف فيها . 


فصل [ في أصناف المال غير العقار ] 
وَأمَا أصنافٌ المال 9 العقار» وهي الذَّهَبُء وَالفِضَّةُء وَالعُْروضٌُ مِنَ 
الأثاث» وَالحَيّوانَ» وَالأطعمّة “a‏ وَغيرٍ ذلك من سائر الأعيان التي أباح الس 
تَمَذُكَهاء فَهِي عَلَى وَجهَين» أسلاث َع ر أسلاب. 
كَأنَا الأسلاتٌ؛ فَمَن رَآها تَخْبَصنٌ ملكا للقاتل كما ذَهَبَ إليه الشافعيئء وَأهل 
الظاهر» وَجَماعَةٌ من أهل العلم سواهُمء فهي عِندَهُم مُخَصّصَّةٌ أيضاً من الآيّة لا 
(1) انظر "الأموال" الحديث 146 و' الخراج" 8 والايانت 10-7 من سورة الح 


(2) انظر "الأموال" 69. 
(3) انظر "الأم' 278/4. 
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و 


تَدحُلُ في القسمء » للأدلّة التي تَذْكُرُ في ذلك» إذا ذكرنا حكم السَّلَبِ ‏ وَالخلاف في 
يحاض ابد E O EE‏ وَمَن لّم ير ذلك لم 
يَحتّج ج إلى هذا التفصيلٍ » وَكانَ حكم حكمٌ الجميع عنده هُ واحداً في المَقاسم . 


9 


وما غَيدُ الأسلاب قَضَربانٍ: ما تَقَدَمَ عَلَيهِ ملك للكُفَارٍ وهو جمِيعٌ ما حازوةٌ 
وَوَضَّعوا اليَدَ عَلَيِ من ضروب الأموالي وَالتاني ما كان عَلى حُكم الأصل قبل أن 
يحوزوة. 5 فَالتَمَلْكُ نحو ما يقذف به البح م مِنّ العنبر وَغيروء وما يوجَّدُ مِنَ المجواهر 
والأحجار في أرضهم» وَالحَشَبُ وَالصَّيدُ وَتَحوُ ذلك . 

| َأ الضَّربٌ الأوّلُ وَهُرَ ما تَقَدّمَ عَلَيهِ ملك الكُفَارٍ فتوعانِ: طَعامٌء رما 

له كم الطّعامٍ م مِنَّ العُلوفَةء والأنعامُ ذب بَحّء وَما أشبة ذلك مِمّا تدعو الجّيش 
2 حاجة إليى وَالتّوعٌ الثاني سائ الأموالٍ مما عدا ذلك. وَهذا ال 
يَحتاج إلى بيان فهو مما يتح سمه ياتفاق» وَبَحَْمٌ أخذ ٿيءِ مِنهُ قبل 
القسم يلا خلافٍ. 

وأمًا نوع م الطّعام» الط فيه بالكل والارتفاق» للعْني وَالمَقِيرٍ من الغزاة 
جائرٌء وَذْلك يشر طِينِ» أَحَدُهُما الاقتصارٌ بذلك على دار اريه وَالثاني أخذٌ قَدِرٍ 
الحاجَة هُناكَ دون ما زاد. حَرَج البُخاري عَنِ ابن عُمَرَ قال : ي 
العَسَلَّ وَالِعَِتَء فَتَأكلهُ وَلا تَرَفَعُهُ "29 . ملم عَن عَبِدٍ الله بن مُفَمّل قالَ: “ 
أصَبت جراباً من شَحم يَومَ خير قال- فالترمعةٌ ملت لا أعطي اليَومَ أحَداً من 
هذا شَّيئاً قال : فَالتَقَتُء فإذا رَسول الله يكل مُتَبَسّماً "7 . أبو داوة عَن مُحمَدٍ بن 
أبي مُجالِدٍ عَن عَبِدٍ الله بن أبي أوقى قال :' قُلتُ هَل كنم تحمسو - يعني 
العام - في عَهِدٍ رَسولٍ الله يل ؟ فقال: أصَبنا طعاماً يوم حبر فكانَ الوَجلُ 
يجي وَيَأحُذُ منة مقدارَ ما يُكفيوء َم يََصَرِفُ"20. قال ابن عَبِدِ ال" أجمَمّ 
(1) "الصحيح ٠"‏ فرض الخمس 19 ج116/4. 


)2( " الصحيح "جهاد 102-101/12. 
(3) "السنن" > جهاد رقم 2704. 
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جُمهور عَلَّماءٍ المُسلمينَ عَلى إباحة ة أكلٍ العام إذا كان للحَربِيِينَ مادام المُسلمون 
في أرض الحرب يَأَخْذُوَنَ منة قَدرَ حاجيهم ۰( . وحمل قول مالك» وَالسَافِعي» 
وبي حَنيفَة» وَالتّوريٌ وَالأوزاعئّ » وَالَتٍ بسع أنَّهُ لا بَأمَ أن يُؤْكَلَ ا 
وَالعَلّفٌ في دار الحربء بغير إذنٍ الإمام 2 وكذلك دب م الأنعام للأكلء وَهْوَ قول 
أحمّدَء وإسحاق. وَأبي عُبَيدٍ وَأبِي تور . وَكانَ ابن شهاب لا يَرى ذلك إلا بإذن 
الإمام. قال ابن عبد البو: 0 أحَداً قالهُ عير . قأمَا اا أحَدٌ ِن ذلك 


2ه 


شيئاً إلى أ رض الإسلامء هوه ر الْعْلَماءِ ء كرهوا ذلك» إذا كان لذلك العام قي 
أو كانت القاس في هناك ويه وَحَكموا ل لعا فمن أخرج شيئاً ِن 
ذلك» رَد ه إلى المَقاسم إن أمكتف وَإِلاّ باع وتَصَدَّقَ بكم : وَخالفت في ذلك 
الأوزاعئ» فَجَعَلَ ما أخرّجَةُ من ذلك إلى دار الإسلام» فَهُوَ لَه يفا( . 


قُلتُ: وَإلّما يَكونٌ أخدٌ التاس لما أحَذوا من ذلك عَلى الرّجه المَعروفء فَإن 
كان انتهابا فهُوَ حَرامٌ . وقد كما ال يل دور ناس كانوا مَعَهُ في سَفَرِ قأصابوا 
َنَمآ وقد اشتدّت حاجَتُّهُم وَجَهدُهُم فَانتهبوهاء ل رمل الحم بالقراب» ثم 
قال : إن التّهِبَة ليست بِأَحَلَّ مِنَ المي أو إِنَّ المَيئَة ليست باح م من اله" ذَكَرَهُ 
أبو داود . ورج الثرمذي عَن أنّسٍ قال ' قال رَسول اللي : " هَن انتَهَبَ فلَيسَ 
متا . قال فيه حَسَنٌّ صَحبحٌ . 


(1) "التمهيد' ج2 / 19 و'الاستذكار" 14 / 119. 

(2) انظر " التفريم" 362/1 . 

(3) انظر "المغني" المسألة 7554 ج9/ 223. 

(4) 'التمهيد' 19/2 و" المدونة" ج394/1 وما بعدها. 

(5) انظر "بداية المجتهد" ج1/ 677 وفيه إشارة إلى الخلاف. 

(6) "السنن"» جهاد رقم 2705 ونص الحديث عن رجل من الأنصارء قال :" خرجنا مع 
رسول الله َة في سفرء فأصاب الئاس حاجة شديدة وجهدء وأصابوا غنما فانتهبوهاء فإذا 
قدرونا لتغلي» إذ جاء رسول الله َل يمشي على قوسه» فأكفأ قدرونا بقوسه» ثم جعل يرمل 
اللحم بالتراب. . . ' ورواه ابن ماجةء "السئن" رقم 3938 بصيغة أخرى. 

(7) "الجامع' ؛ سيرء رقم 1123. 
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وَأمَا الضَربُ الثّاني وَهُوَّ ما ألقي في أرض الكُمَارٍ عَلى حُكم الأصل» قبلَ أن 
يتحوزوة» أو يَضَّعوا عَلَيه يد التَمَلْكء فهذا الضَّربُ من رَآهُ لواجدوء وَأنَهُ لس عَلَى 
كم العَائِم لا لم یکن لکا لافار قب فهر اك ولا يَحتاج إلى تفصبلي؛ 
وَنَحرٌ ذلك هُوَّ المَروِيُ عَنِ الشافعئ . 

وَأمَا يعض المالكيّة» فَقَسّموا ذلك عَلى نَوعَينِ: منهُ ما يَكونُ لَه في جنسه 
بال كَالجَومَر وَالياقوتٍ» وَالعَتبَر. قالَ أبو الوّليدٍ الباجي: ' فهذا قياسّةُ على 
مَذْهَبِ أصحابناء أنه في ۾ كله كَالمّساءٍ وَالصبيان"). - يعني يعني بالقيءِ الغْنيمةً- . 
إلا ما أوجَبَةُ القسم. 

وَالنَّعٌ التاني ما لا حطر لَه في جنسهء كطيور الصَّيدٍ البازي وَالصَّمَرٍ ودحو 
ذلك» وكذلك الخَشَّبُءْ تُنحَثُ من السَّهامُ وَالقَنَبُ20) وَالسَّرجُء وَكَالحَجَرٍ مِنَّ 
الؤخامَة وَالمسَنٌّ» رَشبةٌ ذلك 

الذي عَلَيه أكتَدُ المالكية» أنَّ ما كان لَه من ذلك قيمَةٌ يأرض العَدُوُ لِحْمَةٍ 
حَملهِ والاغتباط به» قَهُوَ مِنَ المَعَانم! ©. وَيُحكى ذلك عَن مالك. وَمالا كبر قِيمَةٍ 

لَه فلم يَرَبِهِ بَأساً. روي عن مالك قي اعد الغصبا والذواد من ع الشّجَر قالَ: لاأرى 

اسا وَفي الرُخام وَالمِسَنّ شك E SS‏ 
الجيش» فلا أحبّه. وَسَهٌلَ في السّرجء يَصنَعْةُ ين ذلك» وَالساب. وَقالَ في صَيا 
اير من أرضٍ العَدُوٌ : إذا باعَةٌ أتى نَمنهُ إلى صاحب المقاسم . وَأباحَ القاس 
وسال في صَّيدٍ الطّيرٍ وَالحيتان أن بَبيعَة وَيَأكُلَ تَمَنهُ» وَقالَهُ الأوزاعيٌ في الطب 
وَالحَشيش إن أده فباعَهُ فَلَهُ ثَمَنهُء ولا حم فيه. وَقالَ فيما لم يُحوزوةٌ في 


(1) انظر "المنتقى" 177/3. 

(2) القتب: الرحل الصغيرء على قدر سنام البعير ج أقتاب (المعجم الوسيط / قتب). 
(3) انظر" المغنى" 441/8. 

(4) 


4) انظر "المدونة" 395/1 و399. 
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بيوتهم نحو الجر والأقلام» والأحجارء وَالمِسَنٌّء والأدويّة» إن لَم يكن لِسَيءٍ 
منها ثَمَنٌّ أَخَدَهُ مَن شا فإن عالجة: فضا لَه تم e‏ 
وَقَالَهُ مَكحولٌ» وَقالَ أحمّدُ بن حَنبّلٍ : ما أصابت ببلاد د الوم مما ليس لَه 
قيمَةٌ» فلا بَأسَ بأخذو. 7 قال الشافعي: e‏ 
من بر أو بحر الح رَيَدخُلُ في ذلك القوس يَقَطْعُها الوَجُلُ مِنَّ الصّحراءِ 
أو الجَبّلِ) القت يَنحتهُ» وما شاءَ منّ نَّ الخشب وما شاء مِنَّ الججارة للبرام )2( 
ولويهاء ككل نا سيره وو عدا نهو لعي لقا الها 
وَقَالَ أصحابُ الرّأي : کل شَيءِ أصابة المُسلِمونَ في دار الحرب لَه تمن مما 
في عَسكرٍ آهل الحَرب أو مما في الصّحاري وَالغيطانٍ وَالفِياض» فَهُوَ في الغَنِيمَة 
لا يحل لِرَجُل كمه من قبل أن لم يَقدر على أخذه إلا بالجِيدء وَلا على مَبلَغْهِ حَيثُ 
قلث: فقد عاد الخلا فيما يوجَدُ بأرض العَدُرٌء مِمّا لا يَملكة أحَدّ منهُمىء 
مُنحصراً في تَلائّة أقوال: إباحَةٌ ذلك مُطلقاًء عَلى ما ذهب إِلَيهِ الشافعي) . وَمَنع 
ذلك مُطلقاًء إلا أن يُجِعَلَ في العَنائم عَلى ما ذَهَبَ إِلَيه أصحابُ الرّأيء وَالتمَرِقة 
بَينَ ماله من ذلك ثَمَنٌ وَمالا نَمَنَ لَه باح ما لا حطر لَهُ وَيُمتَمْ ماله حطر وَإِلَيهِ 
ذَمَبَ مالك وَأَحمَدُ بن حَتبَلٍ وَغَيرُهُم من تَقَدّمَ كر( . فَأمًا مُسَبَنَدُ مَن مَنَمَ ذلك 
طلا فقد أفصّحوا يذلك حَيثُ رَأوا أن شتا ين ذلك لم يُقدّر عليه إلا بالجَيش فوم 
شركاؤةٌ وَأمَا مُستَنَدُ من أباح مُطلَقاً فَإِنَهُ لّم يُضف إلى ملك مالك اسِتَحَفَّه واجدف 
كما يَكونُ ذلك في أرض الإسلام. . وَأوضَعٌ من هذا اه مال لم يَجِر عَلَيهِ ملك 
الكُفَارٍ فلم يتَارَلهُ كح الاغتنام» وَهذا راجح . وَأَمَا التفرقة بَينَ مالَهُ نَم من ذلك 
)1( انظر "المغني" 8 436. 
2( في الأصل للبدام» والبرام جمع برمة وهي القدر(مختار الصحاج/ برم). 
(3) انظر "الأم" 280/4. 
(4) انظر * المغني" 435/8 وما بعدها. 
(5) نفسه 434/8 وما بعدها. 
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وَما لا ثَمَنَ لَه فاستحسانٌ. 


مسال [فيما عجز الجيش عن خمله ] 


اختُلفَ فيما عَجَرّ اليش عن حَمله مِنَ المَغاِم» فَطْرَحَهُ الإمامٌ أو أراد 
إحراقة. فَأحَدَمُ رَغُْل مِنْ الحيش: قرو عن مالِكِ في مثلٍ ذلك أَنَهُ لمن أحَذَهُ دون 
اليش وَلا حمس فيه وَنّحوَةُ قال الأوزاعين7). وَقالَ شهب لا يكو لِمَن 
أَحَدَهُ وَهْرَ فيه كَرَجُلٍ مِنَ الجّيش . ف ا الشسيوه كاذ للت بن عو برل شس 
رك دائ قات عَلَيهِ بمضيعةٍ لا اكل ولا تَعربُ هي لِمَن أحَدهاء إلا أن تكونَ 
تَرَكهاء َو يُيدُ أن يرجم ليها يرجم مكالة» قي لَهُ. وَقال الحَسَنْ بن صالج في 
الَجُلٍ يَأكلُ انمره وَيَرمي بالنّوى: إِنَّ النّوى لمَن أَحَدَهُ. َكذلك كَل شَيءِ سوى 
التّوى خَلَّى عَنْهُ وَتَرَكَهُ وأباحة للناس من دابّة أو غير ذلك. قإن أَحَذَهُ إنسانٌ فليس 
ِرَبٌ المالٍ أن يرجح فيدء وَقالَ الشَّعبِئْ فين قامّت عليه داه تَركها: هي لِمَن 
أحياها. قل عَمّن هذا يا أبا عَمرِو؟ فَقالَ: إن شتت عَدَدث لَك كذا وكذا ِن 
أصحاب رَسول الله يكل رَقالَ مالك في القوم في البح يلقو يعض متاعهم حَشيّة شي 
الغَرّقء فَيَأْحْذَُهُ رُم أو الدابّة تقوم على الرّجَلٍء فيتر فَيركُها بالقّلاة» فَيَأْحُذُها بَعضٌ 
ن مر بها [فيحييها]!2)» ّم يَأ 8 
فن افق عَلَيه + ا فرق ملك بن هذا بين ما لقيو صاحبُ التفاسع. 
رفي ذب القَافِمئ ڀا ابه ولا ٿيء للدي اَن علي ا مُتَطوٌعٌ لم يُؤمّر 
بذلك. وَقالَ اللَّيتُ: لَيِسَ لِمَن تَرَكَ ذلك من آهل المَركب ولا صاحب الدَابَ 
شي لانم طَرَّحوةٌ عَلى وجه الإياس منهُ. وَفْوَقَ ا حل كال ف ا 
هي لمن أحياها وَفي المّتاع يُلقيه الجن بده اخ يُعطى کراب وَيْرَدٌّ على 
صاحبه. 


(1) انظر "السير" للفزاري رقم 160. 
(2) كلمة غير واضحة»ء ولعلها كما أثبتت. 
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قُلتُ: وجه ما ذَهَبَ إِلَيه مالك في أنَّ جَمِيمَ ذلك لصاحبهء هُرَ أنَّ ملك عَلى 
ذلك ثايث بالشَّرعء قلا يَذَهَبُ إلا بِمُزيلٍ شَرعِيَء وَلَيِسَ ترك ذلك لير مالك 
سَوَعَهُ إِيَاهُ بمُزيل عَنْهُ مِلكَهُ بحال. فَمَن أَحَذَهُ بعد فَإِنَّما أَحَذَهُ على ملك الأول 
فوَجَبٍ أن يُرَدَّ عَلَهه رَوَجِهُ تفريقٍ مالِكِ بَينَ ما تَرَكَهُ الدَجُلُ من ماله وَبِينَ ما 
طَرَحَهُ الإمامُ يِن المَغانِم عجزاً عَن حَمِلِهِء حَيتُ رَأى ذلك لِمَن أَخَذَهُ أنَّ ملك 
الجَيش لما غنموةٌ لم يقر تقوُرٌ الأملاك المْتَعيئَةِ يأيدي أربابهاء فلم يلرم فيها 
مثلُ ذلك. وَوَجِهُ ما ذَهَبَ إِلَِهِ اللَُّء وَالشَّعبِئْء وحكى مثلهُ عن عض الصَّحابَة 
في إباحَةٍ ذلك لِمَن أَخَدَّهُ وَأَصلَّحَةُ. أن مالكّةُ حينَ تَرَكَهُ يائساً منه» فقد أباحة لكل 
مَن أَحَدَهُ. قإذا حار إنسانٌ» فقد خَرَجَّ عن ملك صاحبه بِإباحَته إِيَاه وَقَبِضٍ الثاني 
لَه 

وَأمَا تَفرَِةٌ من فرق بين لَب وَالمتاع» فهو غير خارج عَن هذا الأصل إلا أله 
عَلَبَ في تارك الدَابّهَ» حينَ يسن منهاء أنَّ ذلك لا يكونٌ إلا تَحْلياً عَنهاء وَإباحَةٌ 
لمن شاء أخذّهاء لأنَّ بتقاعها دون یم عَلَيهاء لا کون مَعَهُ حيائهاء بخلاف المتاع 
وَشبهه» قد يبقى المُدّة حَتَى يرجح إِلَّيه صاحبة» فَلّم يكن في تَحلِييه إِيَاهُ ليل على 
يَأسِهِ من وَإِباحَتِهِ لِمَن أَخَدَهُ. 

وَأمَا اختلافٌ مالك وَالشَافِعي في التَمْقَة» هَل يُرجَمُ بها على صاحب الدَابّة 
وَالسّلمَةٍ أو لاء فكِلاهُما يُنتَرَعٌ من قَولِه تعالى: « ولا الوا نوكم بيت 
بالطل فمن رَأى ا لا رُجوع لَه يما أنفَىَء قال :لأنّهُ أنمَىَ ماله مُتطوّعاء فلم 
يکن لَهُ الذجوع عَلى عير َهْوَ لم يَأمْرهُ ولا التَرَمَهُ له لائ أكلُ مال بالباطل. 
وَمَّن رَأى لَه الجوع يما أنفَقَ» قالَ: لأنَّ إنفاقة لم يكن تَطَوُعاً مَحضاء لكن بِشَرط 
أن يم له الملكء َلَمَا لّم ييِمَلَهُ ذلك وَحَصّلَ لحر انتفاع يما أنقَقَء كان لازماً 
لَهُ الغرمٌء وَإلا فهر أكل مالي بالباطل. 


(1) سورة البقرة الآية 188. 


265 


مسألة [في أموال المسلمين ترجغ SE‏ 
إذا غَلَبَ الكُفَارُ عَلى شَيءِ من أموالٍ المُسلمينَء نّم غَيِمَهُ المُسلمونَ في 
ةا انوا الكقار: ی دلت وت تين آمل ند م 
إِنّهُ ملك لصاحبه كما كانَّء باح می وَجَدَهُ قَبِلَ قبل القسم وبع تداولة 


O 


الأملاك أولّم داورل كَالحالٍ في الممغصوب بَينَ المُسلمينَ وَلا فرق» وَهوَ قول 
الشافعي» وَآبي تور وَأهلٍ الظاهر . وَدَليلُهُم قول الله تعالی: ‏ ول تاوا نولم 
پيم بالطل وَعَير ذلك مِنّ الأدلّةِ التي بها يُستَحَقُ الممخصوباتُ. وَيُستَرجَعْ كَل 
مال جد من مالكد َلَى عبر وجو الشّرع. وَلا فرق بَينَ أخذ الكُمَارِ لَهُ كذلك» أو 
المُسلمين . وَأحْصٌ من هذا بالتسالة ما احج بو الشافعي في قِصّةٍ التضباء . حرج 
شل عن ران بن خصين فال :"أسرَت امرَأةٌ ين الأنصار وَ أصيبّت العَضباءء 
كات المَرأة في الوّثاق» وَكانَ القَوم بریحود نحَمَّهُم بين يدي يُبوتهم» قَانَفَلتت 
ذات ية م الباق َأتَتِ الإبلء فَجَعَلَتَ إذا ّت مِنَّ البعير رَغَىء فَتَتدكُةُ: حَنّى 
تَنتَهِيَ إلى ايان َلّم تَرِعَ قال وناق مُتَوَقَةٌ وَقَعَدَتَ في عَجُزهاء نم رَجَرتهاء 
فَانطْلَقتء وَنَذَروا بها فطلبوهاء فَأعجَرّتهُم قال وَتَدَّرت لله إن نَجَاها الله عَلَيها 
لتَنحَرَنّهاء فَلَمَا قَدِمَتِ المّديئة. رَآها النَامُّء فقالوا: العَضباء ناقَةٌ رَسولٍ الله ڳلا 
ققالت إِنَّها نَدَرَت إن نَجَاها الله عَلَيها لَتَنْحَرَنّها. فأتوا رسول الله يل مَذَكَروا ذلك 
له فَقالَ: سْبحانَ الله ! يئسّما جَرّتها؟ تَدَرت لله إن نَجَاها الله عَلَيها لَتَْحَرَنّها. لا 
وَفاء لِنَدْرٍ في مَعصية» وَلا فيما لا يُملّكُ "2) - قالَ - فهذا دلي عَلى أنَّ أهلَ 
الحرب لا ملكو عَلَينا بِالعَلَبِّ وَلا بعَيرٍهاء وَلّو مَلَكوها كانّتِ المَرأةٌ قد مَلَكَتها 
كسائر أموالهم؛ وكا يصح نَدْرُها. وفي البُخاريٌ عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: "ذَهَبَ فَرَسٌ 
لَه فَاحَدَهُ العَدُوُ فَظَهّرَ عَلَيه المُسلمود هَرْدَّ عَلَيهِ في رمان رَسول الله ك وَأَبَنَ 
)1( انظر 'المغني" 430/8 . 

(2) "الصحيح ".النذر ج 100/11 -101 ورواه أحمدء "المسند' . ج429/4.. . والدارمي» 

*السئن" 1 
- وناقة منوقة : مذللة. ونذروا بها: علموا .(لسان العرب / نوق» نذر). 
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عبد لَه فَلَحِقَ بالرومء فَظَهَرَ عَلَيِهُمٌ المُسِلِمونَ» فَرَدَهُ عَلَيهِ خالدُ بن الوَلِيدِ بَعدَ 
الي يي" (")؛ وَقَولٌ ثانٍ إنَّ ما حارّةُ العَدُوُ من ذلكء فقَدَ ملكوةٌ. فإذا استولى 
عليه المُسِلِمونَ كان عَنيمَةَ لمن استولى عَلَيهِ كسار أموالهم. وَلا حن في ذلك 
لصاحبه بحالٍ. قاله الڙهري» وروي مئلَهُ عن عَلِيَ؛ وَقَولٌ ثالث يمرن فيه د ت 
إدراك صاحبه ياه قبل قبل القسم أو بَعَدَهُ. قالَ مالك وَاللْيثُ» وَأَحمَدٌ بن حَتبّلٍ: ير 
ذلك إلى عابي ذل ا تور وَيُخيّدُ بعد القسم فيه بالغنيمَة(2) : i‏ 
قال أبو حَنيفَةَ فيما سار إلى الكُقار بعل فرق بيه وبِينَ ما سار الهم بغير 
عَلبةء كالعَبٍ ياب لهم وَتحو ذلك فقالَ في هذا كَقَولٍ ااي هُوّ لصاحبه قبل 
القسم وَبَعَدَهُ بغيرٍ شَيءٍ . وَالأظهَرٌ قول الشافعيئ فيما حازوه أنَّ جَمِيعَةُ لمالكه عَلى 
الإطلاقء يُوَيدُهُ الكتابٌ وَالسْنُّ وَالتطَ. 


1١ 


Cn 


مسألة [في أولاد المُسلمة الخْرّة التي علب عليها الكفارء 
وَوَقعت بين يَدِ المسلمين ] 

إذا غَلَبَ الكُفَارُ على الحُرّة المُسَلِمَةِ قَوَلَدَت لَهُمٌ الأولاد» ثُمّ طَهَرَ عَلَيهِمْ 
المُسلمونَ» قفي وَلّدها الَّذينَ أخذوا مَعَها جلاف قيلَ هم عَلى حُكمها أحراد 
مُسلِمونَ» كباراً كانوا أو صغاراًء وَيُجَبرونَ على الإسلام» وَمَّن أبى مِنَهُمٌ الإسلام 
کان کالمُرتڈ يتل إن کان كبيراء ر په اللو إن كان صَغيراً. يُروى ذلك عن 
مالك» وَهُْوَ مَذْمَبُ الظاهريٌ» وَعَلَيهِ يَجيء مَذهَبُ الشافعيّ» وَرُوِيَ عَن أشهّبَ أنَّ 
جميع أولادها من بير وَصَّغيرٍ في وكذلك حَمْلّها منهُم فأجراهُم عَلى حُكم الأب 
ُروى ذلك عَنِ ابن القاس . 

) 'الصحيح ' »> جهاد 185 ج89/4. وابن ماجة» ' السنن" رقم 7 بصيغة أخرى . 

0 "السنن" جهاد 125.وأبق العبد: هرب من غير خوف ولا كد عمل وحكمه أن 

يردء فإذا كان من كد عمل أو خوفف لم يردء وفي حديث شريح كان يرد العبد في الإباق 

البات أي : القاطع الذي لا شبهة فيه. 


(2) انظر "المدونة" 375/1 . و"المقدمات"361/1- 362 . 
(3) انظر "المدونة" 379/1 والأوزاعي "السير" الحديث 174. 
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وَالأرجَح ما ذَمَبَ إِلَيه مالك وَمَن قال بمثله» لأنَّ الاصل الفطرَءٌ عَلى 
الإسلام . الما يقل حُكم الول عَن ذلك منى يَجورُ سباؤه وَاستِرقافةُ إذا كان بن 


روو 


كافِرينَ بما أحكَمَتهُ الشْنّهُ من ذلك . فَأمَا أن يکود أَحَدُّهُما مُلماًء فلا يَكون لَهُ في 
ذلك إلا كم الإسلام 9 مََلمَةٌ حَيمَدٌ أ مس العا 4 . ١‏ ون عمل اه گنر 
عل المُؤْمِنينَ مَبِيهًا24) وَهذا الاستدلال عَلَى طريقة أهلٍ الظاهر ر قإن 
كانت المرأةٌ التي علب عَلَيها الكُقَادُ ذميّةَ رُدّت إلى ذمّتهاء وَكانَ وَلَدُها فعا لال 
كاين هذا هُوَ الأظهَرُ وَهْوَ قَولُ مالك» وَفيه أيضاً اختلافٌء فإن كانت أمَهَ 
فَهِيَ وَبنوها لِسَيّدِهاء لاله استحقاق. هذا هُرَ الأرجَحء وَقالَهُ ابن القاسمء وَفيهِ 
أيضاً حلاف( . ا 
فصل في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين 
قال الله تعالى : < چ واعلموا 
تعالى الأموالَ المقدورّ عَلَيها في الجهاد إلى الغانمينَ» ثم عَيّنّ من ذلك الحْمْسَ 
خاصّة في مصرفي“)ء واه سائِرُ عَلى إضافيوء كان كَالئَصٌ في أنَّ ما قي بَعدَ ذلك 
هم وَإن لم عبن بالقَولء لأنَّ ذلك ُو مط الكَلام» کقوله تعالى : EFE‏ 
27 ابرا َيِه الث 74 . قأضافٌ الورانّة إلى الأبرَينِء نُمّ عَيَنَ من ذلك 
e‏ إن لم عرض لَه بالتعين. راجت 
7 أنَّ من کان حرا ذَكَراً بالغاًء عاقلاء مُسَلماًء صَحيحاء فَإنَهُ يَستَحِقُ 


i 


مجم ين کیو كنب نمسم » فَلمَا أضاق الله 


يُسهم له في في المَغتم» إذا شَهِدَ م التاس» ولم يكن تاجراً رلا آجیرا. 
(1) سورة التوبة الآية 40 وبدايتها: ومسل حكيصة اليرت ردا السنل) . 

(2) سورة النساء الآية 141 وقد تقدمت . 

(3) انظر 'المدونة"397/1. 

(4) انظر "المدونة" 1/ 374 و"التفريع 358/1 . 

(5) سورة النساء الآية 11. 

(6) انظر الطبري "اختلاف الفقهاء" ص 68 و" المغنى " 403/8 و' بداية المجتهد* 
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وَاخمَلَفوا في العَبدٍ وَالمرأة» وَا لصَّبِ ‏ وَالدّميَ » وَالمَجنونِء وَالمريضء والتاجرء 
وَالأجير على ما تَذكَرهُ. 
[ فصل في حُكم الإسهام للعبد ] 

َأمَا العَبدُ فيه نَلانهُ أقوال: قَولٌ لَه لا حَظّ لَه في العَنمَة من سهم ولا غُيره. 
رُوِيَ ذلك عَن مالِكِ قالَ: لا أعلّمْ العَبدَ يُعطى مِنّ الغنيمّةِ شيئ" . وكذلك يُروى 
عَن عُمَرَ بن الخَطاب وَابنٍ عَبَاس أنهُما قالا: لا بهم لعب وَلَيِسَ لَهُ في العْنيمَة 
تَصيب20). وقول ثانٍ إِنَهُ يُسهِمْ لَه كالحر. روي عَنِ الحكم بن عة وَاحَسَنء 
وَابنٍ سَيرينَ» وإبراهيم الَحْعيَء وَعَمرو بن شُعَيب» 8 العَبدَ إذا حَضَّرَ القتال اس 
له وَإليهِ ذَهَبَ أهل الظاهر. وَقَولٌ ثالث إت لا يُسهُمٌ لِلعَبدِ وَلَكن يُرضَحْ 4 
وليه ذَمَبَ الجُمهورُء رُوِيَ ذلك عَنٍ الشافعيء وأبي حَنيفةًء وَأصحابهما 
وَالتَّورئٌء والأوزاعي» وَأحمَدَء وَإسحاق. 

فمُستندٌ مَن لم يَرَ لَه حَقَاً في الغنيمَة من سهم وَلا من غَيرِهِ» حَملُ الخطاب 
بالجهاد وَما يَتَعَلّنُ بذلك مِنّ الغنائم وَسائْر الأحكام» على أنَّ ذلك مُخْتَصنٌ بالأحرارٍ 
لا مَدخَلَ في شَيءِ مِنهُ لِلعَبِيدِء فلم ي يَستجقوا مَعَهُم في ذلك شيئاً. 

وَدَليل م من اسهم لهم كالأحرار» حَملُ الخطاب في ذلك كُلَهِ عاماً في الأحرارٍ 
وَالعَّبيد» لا خطات الس بالأمرء وَالئّمي » و وَالئّفي » وسائر أسباب 
التكليف» لا يحص حرا من عب ولا ذَكَراً م من أنثى إلآّ ما خَرَجَ من ذلك بدَليلي. 
فَالمَرأةٌ ممن حرج يدَلِيلٍ السُنَّةَ الصَّحِيحَة والإجماع يِن م الخطاب بالجهاد. وبقي 
العَبده ا للمجاهدينَ وَأثبت لَهُم م م الائ دحل فيها 


(0) 

(2) " المغني ' 410/1 وما بعدها. 

(3) انظر ابن حزم " المحلى' 7/ 332. 

(4) انظر " بداية المجتهد " 1 و'الرد على سير الأوزاعي * ص 120 والرضخ : العطا 
غير الكثير (مختار الصحاح/ رضخ). 


" المدونة ' 393/1. 
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الشف إذا حَضَرَّ الجهاد. وَحَجّةُ مَن لم يُسهِم لِلعَبدٍء وَرَأى أن يرضح لَه ما حَرَجَهُ 
تلم جيااح بار Sas‏ ا 
المَرأة وَالمَِدٍ هَل كان لَهُما سهم مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَء وَأَنَّهُم لم يكن لَهُم 
سهم معلوم» إلا أن يُحدّيا من عنائِم القوم e‏ 
الحم قال : ١‏ كينت شر ساي فَكَلّموا فی رَسول الله ب وَكَلّمُوهُ أنّي 
ملوك مد بي »2 فَقُلدتُ اليف فَإذا أنا اجر فامَرَ إلَىَ بشيءِ من خريئ الس 
عَرَضْتُ عليه رقِيَةٌ كُنثُ أرقي بها الاي َأمَرَني طح بَعضها وَحَبِسٍِ 
بَعضها"0). قال فيه حَسَنٌ صَحَيحٌ . قَولَهُ الخُرثي : هوّأردأ المتاع وَأهوثه . 
فصل [في خكم الإسهام للضرأة ] 

وَأمَا المَرأة قفي حُكيها أيضاً لاه أقرال: قَولٌ إِنَهُ لا شَيِءَ لها مِنّ العَنيمَةَ 
بإسهام ولا رَضْحّ. قال ابن وَهب: سَأَلتُ مالكاً عَنِ النّاءِ مَل يُحَذَّينَ مع المَغائِم 
في الخزو ؟ قالَء ما عَلِمتُ ذلك( . وَمُستَتَدُ هذا وليل ما دربا في تع الخد 
من الغنيمَةء أ صِنفٌ لا مَدخَلَ لَهُ في الخطاب بالعَزوء فلم يكن له في العْنِيمَةِ 
حَظ؛ َقَولٌ ثان إِنَهُ يُسَهَمُ لاء قال الأوزاعئ وَرَعَم أنَّ سول اله يكل أسهَم 
للنّساءِ بِحَيبَرَ. قال الأوزاعئ : وَأخَدَ يذلك المُسلمونَ عِندّنال)» وبذلك قالَ ابن 
حَبيبٍ من أصحاب مالِكِء إلآ أنه شَرَطَ أن تقاتِلَ كَقتالٍ المَجالٍ؛ وَقَولٌ الث إنَهُ لا 
سهم للمّرأة يرضح لهاء وَإِلَيهِ دَمَبَ الجُمهورُ؛ رُوِيَ ذلك عن الشَافِعيء دبي 
حَنيقَة وَالتُوريٌء وَاللَيثِء وَقَالَهُ أهلٌ الظاهر(ة) . وَالدَِّيلُ عَلى ما ذَهَبوا إلَيهِ ما 
حَوَجَهُ ملم عَنِ ابن عَبَاسٍ : "أنَّ رَسولٌ الله ي كان يزو بهن فَيُداوِينَ م الجرحى» 
)01( 'الصحيح*؛ جهاد 12/ 4. 


(2) "الجامع' سير رقم 0 وأبو داودء 'السئن"» جهاد رقم 2730 (إلى المتاع) قال أبو 
داود: معتى أنه لم يسهم له. 

(3) "المدونة" 393/1 و'التفريع" 360/1. 

(4) انظر " المغني" 411/8 و 'الرد على سير الأوزاعي" 37 و" بداية المجتهد" 653/1. 

(5) 'المحلى' 333/7 و"بداية المجتهد'673/1. 
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وَبُحدّينَ من العَنمَة» وَأما بسَهِم فلم يُضرّب لَهُن"27. 
فصل[ في حُكم الإسهام للصَبيْ ] 
وَأمَا الصَّْء هَذَهَبَ الجمهورٌ إلى أله لا يُسَهَمْ إلا لبالغ» رُوِيَ ذلك عَنِ 
الشافعيئ » وَأبِي حَنِيفَةَ E 0 a‏ أهلٍ الظاهرء يرضح له ل 
ندم إذا قائَء قَالَهُ أبو مُحَمَدِ ابن حرم /. وَدَلِيلُ ذلك أله ع عير مُخاطَبٍ باتفاق» 
َم ين من أهل الجهادٍ الذينَ وَجَبت لهم النابم؛ ر 
عن قالَّ: ' عَرَضَنِي رَسول الله كله يوم خد في القتالِ وَأنا ابن أربَعَ عَسْرَةٌ س 
قم يُجزني» 3 يوم الحَندَقٍ وَأنا ابن حَمِسسَ عَشْرَةَ سَنَهَ فأجارّني "). وقد 
ذَهَبَ كيز من آمل العلمء إلى أن هذا حَدٌ ما بين الصَعْيرٍ والكبيرء روي ذلك عن 
عر بن عبد العزيوه وَكْتَبَ به إلى عُمَالِهِ وَهُوَ قول الشافعيئ وَغَيرِءِ» وَقَالَهُ مالك 
في في المراهق إذا أطاق القتال يسم لَهُ وَكذلك قال الأوزاعئ : يُسهَمْ لغير البالغ إذا 
حَضَرَ القتال(© . 
. فصل [ في حُكم الإسهام للدَّمَي ] 
وَأمَا لذن قلا يَصِح أن يسهُمَ له م شَرطٌ في استحقاق العَنيمَةٍ 
عند الجميع» إل من شد ذَكَرَ الترمذي أنَّ عض أهلٍ | هلم رَأى أن يُسَهُملِلذَمّيَ 
إذا شَهِدَ القتال مَعَ المُسلمِينَ» وَرَوى حَدينًا عَنِ الرهري "أن الى بيز أ سهم لقوم 
مِنَّ اليتهود قاتلوا مَعهُ")ء وَذَّكَرَ أبو بكر ابن المُنذِر أنَهُ قول الرهري والأوزاعئ» 
وَقالَهُ إسحاق بن راهَوّيه وَكَرة أن يُستَعانَ يهم أوَلاً. فَإن رَقَمَ ذلك أسهم لَه 
(1) "الصحيح 'ء جهاد 190/12ء وأبو داود» "السئن'» جهاد رقم 2729 بصيغة أخرى وما 
يزال في الحديث بقية من الأول والاخر. 
(2) انظر "الرد على سير الأوزاعي" 42 و"بداية المجتهد" 673/1. 
(3) "المحلى' 334/7 و"الأم' 153/4. 
(4) "الصحيح ٠"‏ إمارة 11/13 - 12. 
5 
)6( 


5) انظر "الرد على سير الأوزاعي" 42. 
6) "الجامع ' سير رقم 1558 وقد تقدم. 
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وكذلك وَقَمَ في مَسائِلَ لِبَعض المالكيّة أله يُسَهَمْ للدم إذا أَْنَ لَه الإمامُ في ازو 
مَعَهُ. وَكُنُ ذلك لا يَستَقِيمُء وَلا يَبْتُ لَه ليل 


أا حَدِيثُ الترمذيّ فَمُنشَطِمْ7) لا يبت بمئله العَمَلُء بل لو صَّمَّء لما أمكنَ 
أن ترك لَه ظواهِرُ القرآن» وَصَحِيحٌ السَئَنِء وَسَدِيدُ التَظَرٍ المَبني عَلَى القواعِدٍ 
المُحكَمَةَ في الشّرع» وَكانَ يَكونُ ذلك 0 عَلَى الخُصوص في نازْلَق لاله 
حكايَةٌ فعلي لا بْتَعَدَى . وَالدليل على صِحَة ذلك أنَّ الله تعالى يقو : < ## وعلموًا 
ما ممم ين قدو أن يله مم . هذه إضافة ية إلى المُؤمنينَ يتقين» فلم 
يكن لعَيرهم فيها + حَقٌّء وَقالَ تعالى: « مما عَنِمَُمَ علدا دبا 2(4) . وَلا مدل 
هنا للكافِرينَ بحال. وَقالَ الب يلل : ا ِو وَلَمِ نحل لأحَدٍ قبلي". 
قهذا نَصنَّ في حُصوصِيّة ذلك يهذه الأمِ - الحم لله - وَلَمَا جَعَلَ الله ذلك من 
فَصَلَّ به بيه يل وَحَضَّهُ به وَأ استّحال أن يُشارِكَهُم فيه غَيدْهُم مما لا يَلفِظْ 
بالإسلام . 

فصل [في حكم الإسهام للمجنون] 

وَأمَا المَجنونُ» قإن کان مُطبَقاً لم يهم لَه وَمْوَ كَالصَّبِيَ في عَدَمٍ التكليفٍ» 
ل ُو في هذا الباب أسوّأ حالاً من لات لا يتَاتَى من فل الجهاد كما قد يَتانى 
يعض ذلك م من لصب إذا اشتَدّء وكان مُراهقاً. والإسهام إنّما يَستَحِقّهُ المُسهَدُ لَه 
بفعل الجهاد من قتالٍ»ء أو زوم ساق وانتصاب في كمين» أو حراسّة أحوالٍ 
المُقاتلينَ» وما أشبة ذلك .. فإذا لم تكن فيه أهلِيةُ ذلك فعا ولا قَصداء مَانَى 
يَستَحِقٌ حَظَاً ؟ قإن كان عِندَهُ مِنَّ الَقل ما يُمكِنْهُ به القتالء فقيل إل يهم ل 
وَذلك ظاهِرٌء إن كان عَقلَهُ مِمَا يَنزِلُ عَلَيهِ التكليف مثلٌ أن كود أخرق» أو أهوّجء 
(1) الحديث المنقطع: أشهر تعريف له أنه ' الحديث الذي سقط من إسناده رجلء أو ذكر فيه 

رجل مبهم ' (مقدمة ابن الصلاح 144) باختصار. 
(2) سورة الأنفال الاية 69 وقد تقدمت. 
(3) الساقة : الجيش مؤخره (لسان العرب / سوق). 
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وَهُمَا اول مَراتّب ضَعفٍ ل وعدم الَتَيْتِ وَالرْفقِ وَنَحوٍ ذلك مما لا شيط 
عَنْهُ الأحكام. وَأمَا إن كان بِحَيتُ ِحَيثْ لا يكلف يسل وَهُوَ مَم ذلك يُمكِنْ أن ي يفاد 
لبَعض كفاية المُقاتِلِينَ تين : فيوء فالإسهام لَه إنّما يَكونُ نحو مِنَ الإسهام 
لِلمُراهتيء إذا أطاق القتالء فَقائَلَ مم الجّيش. فَمَن رَأى الإسهام لذلك أمكنَ أن 
يَرَاهُ لهذا. وَالظَاهِدُ أن لا سَّ سهم لَهُما لما تدم وَالله أعلم. 


فصل [ في حكم الإسهام للقريض] 

وَأمَا المَريضٌء» قإن كان رَمناً لا يَستطيع شّيئاً منَ الحالٍ. فلا يُرجى في 
الالء ولا تع من في عَمَلٍ الجهاد يأمروء فَالمَرِوِيُ عَن أصحاب مالك أله لا 
يهم له في ذلك کالمَفلوج اليائ . 

وَاخْتَلَفُوا في الأعمى» وَالمُقَعَد وَأقطع اليَدِينِ لاختلافهماء هَل يُمَكَنُ لَهُم 
وع من أنواع القتالي» كإدارة الرّأي» إذا كانوا م من أهلٍ المعرقة وَالدّماءِ في الحَرب» 
وَقتالٍ المُقَعَدٍِ راكباًء والأعمى يُناوِلٌ التَبْلَّه وَنَحوِ ذلك» كرون الكواد؟ فمن 
رَأى لمثلٍ ذلك آتّراً في استحقاق الغنيمّة سهم لَه ومن لم يره مع 

وَأمَا من کان به مَرَضْنٌ يُرجى رَوَالَهُ فَلَهُ ثَلاتَهُ أحوال: 52 
وَإِمَا أن يَمرَضَ بعد الإدراب7» وََبِلَ حُضور القتالٍ» وَإِمَا أن يَمرَض بَعدَ القتال . 
َأمَا الذي يحرج مَريضاً فَعِندَ المالكيّة فيه خلافٌء هَل يُسهُمُ لَهُ أو لا يُسِهَمُ ؟ قال 
اللّحْمِىَ : أرى أن لا شيء لَهُ إل أن يُقتّدى ایی قرب رَأي أنقَمْ من قتالِ» وَكذلك 
احكلك فيد ذا عركن نهد و بعد أن بقارق رضن الإسلام» وَيَدْلَ في بلاد 
الكُفرٍ وَحَورَّتهِم در pe‏ اکر تدم وَأقريْهٍ . ولم يَخْتَلُِوا أنَّ 
[مَن]!) مَرضَ بعد القتال َم م لَهُ. وإن كان مَرَضّهُ قَبِلَ حَوزٍ العْنيمّة. وَهذا 
(1) الفلج : شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا (المعجم الوسيط / فلج). 
(2) الإدراب : الدخول إلى أرض العدوء لأن أدرب دخل الدرب وأدرب في الغزو جاوز الدرب 


إلى العدو (نفسه/ درب). 
(3) لفظة (من) ساقطة في الأصل . 


23 


صَحيحٌ لما تَذكُرهُ في فصل الأفعالٍ التي يُستَحَن بها الإسهامُ ذكراً يَأتي عَلى تُوجيه 
ما مَضّى في هذا الضَّرب مِنّ الأقوالٍء وما يبن به في ذلك وجه الصّواب إن شاء 
الله تعالی . 


فصل [ في خكم الإسهام للتاجر والأجير ] 


وَأمَا الاجر والأجيرٌ يَكونانٍ في الجّيشء فَاختَلَف آهل العلم فيهما عَلى تلائ 
أقوالٍ: قيلَ يُسهُمُ لَهُّما إذا شهدا مَمّ التاس القتالء قاتلا أو لم يُقاتلاء وَقِيلَ لا 
يُسهَم لهُما قاتلا أولّم يُقاتلاء وَقِيلَ إن قاتلا سهم لهُماء وَإِلا قلا . وقد رُوِيَ 
عن مالك في الأجير هذه الأقوال الََّانَُ وَلَّم يُختلّف عَنْهُ أَنَهُ إن لم يقال وَلَّم 
شد قلا كي لك وقول مالكِ في إحدى الرّواياتٍ عَنهُ لا يُسِهُمْ للأجير وَالتَاجِرٍ 
إلا أن يُقاتلاء وَهُو قول أبي حَنيقَة وَأصحابه””). ومن قَولٍ مالك إل يُسِهَمَ لكل مَن 
قاتل إذا كان حرا وَهُوَ قول أحمّدَ بن حَنبّلٍِء وَقالَ الحَسَنُ بن حَيع: يُسهُمْ للأجير. 
وَرُوِيَ مثلُ ذلك عَنٍ الحَسَّنٍ وَابنِ سّيرين0) في التاجر والأجيرٍ أن يُسهَم لَهُّما إذا 
حَضّرا اقتال قاتلا أو لم يُقاتلاء وَقالَ الشافعيئ : لو كان ِرَجُلٍ أجيرٌ يُرِيدُ الجهاد 
مء فقد قيلَ يُسهُمَ لَه وَقيلَ لا يُسهمُ لَهُ إلا أن يكو قتالٌ فَيْعَاتِلَ. وَكذلك 
النُجَارُ إن قاتلواء قيلَ يُسهَمْ لَهُم وَقِيلَ لا يُسهَمْ لَهُم . وَقالَ ابن عبد البّدَ : جمهور 
العُلّماءِ يرون أن يُسِهَمَ لِلشّجَارٍ إذا حَضّروا القتال. وَقَالَ الأوزاعئ وَإسحاق : لا 
سيم الخد ولة لاسر الا عل عسو © فد ن عد ا ی 


جَعَلَ الأجير كَالعَبدٍ لم يُسِهِمْ لَه حَضَّرَ القتال أو لم يَحضر» وَجَمَلَ ما أَحَدَّهُ منّ 


(1) في الأصل (لم يسهم). 

(2) انظر" بداية المجتهد' 674/1. 

(3) انظر "الرد على سير الأوزاعي' 44 و"الاستذكار' 109/14. 

(4) ابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري الفقيه الزاهد العابد» من كبار التابعين» كان ثقة 
مأمونا إماما كثير العلم (تهذيب التهذيب 6/ 197 وتاريخ بغداد 5 /331). 

(5) انظر "الاستذكار" 109/14 - 111. 

(6) انظر ' بداية المجتهد' 672/2 و"الرد على سير الأوزاع ' ص 44 و" المدونة'* 993/1. 
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الأ رة مانعاً له مِنَ الإسهام» قال : وين خطيو ما زواة عبد الزراقه ين عدي قب 
الوّحمّنِ بن عَوفٍ أنه ' قال لِرَجُلٍ من فقراءِ المُهاجرينَ: احرج معي إلى الغزوء 
فرَعَدَهُ بذلك ثم إن هذا أبى الخُروج حَتَى أرضاة بلا َنئير. . فَلَمّا هَرّموا العَدُقٌ 
وأصابوا المَعْتَمَء دَكَرَ أمرَهُ لرسولٍ الله يكل قَقَالَ: هذه الثَلانَةُ الدّنانيك حه وَنَصِيبْةُ 
من غزوته في أمر ذُنياهٌ وره" > وَالحَديتُ اختَصّرنهُ ها" . قال القاضي عَبِدُ 
الوهاب : لا يهم م للأجراء وَالصتاع المُتَشاغلينَ يأكسابهمء لقوله تعالى: 
واو يرون فى لض ينطو ين مضل أو ارود مون فى سبل هم (2) . ففرّق بين 
حُكمّيهما قال اما إن قاتلوا فَلَهُم سَهِمُهُمء لأنّهُم من خوطب بالجهاد» قإذا قاتلوا 
اسهم لهم برهم . هذا قول صَّحَيحٌ وَاستدلالٌ ظَاهِرٌء وَهُرَ الأرجَحٌ. رال 
أعلم. 
مسالة [في حُكم حيارّة الأصناف الْذينَ لا يُسِهِمْ لهم] 

إذا حار أَحَدُ الأصناف الَذِينَ لا يُسهُمُ لهم كَالعَبِيدٍ وأهل الذَّمَةِ غنيم فَإِمَا 
أن يكونوا تَوَلُوا ذلك بانفرادهم ءلم يُخَالِطهُم غَيرْهُم من أحرار المُسلِمينَ الّذينَ 
يُسِهَمُ لهم وَإِمَا أن يکود مَعَهُم مَن يُسهُمْ لَّهُم. فإن كانوا بانفرادهم» ذُفِمَ ذلك 
لهم ولا حُمْسَ فيما صار من ذلك لأهل الذَّمة. وَقالَ فيان اوري في المُشركينَ 
يَخْرْجونَ قير إذنٍ الإمام» مَيصيبِونَ غَنِيمَة : حالّهُم في ذلك كحال الْمُسِلِمِينَ» يعني 
أنَّ ذلك يمن وَيَكونٌ الباقي لَهُم . وَاخْتَلَفَ مالك في العَبيدِء هَل يُخَمَّنُ ما يَصيرُ 
لهم أو لا ؟ فقال ابن القاسم : يخمي ونال تهون : لا د ا يُخَمَسُء قال إِنّما وَرَدَ 
الخِطابٌُ بالحُمُْسِ في مَن خوطب بالجهاد. راما إن خالَطهثم غَيرْهُم ممن يُسهُمْ 
(1) روى هذا الحديث عبد الرزاق في " مصنفه" باب هل يسهم للأجير (229/5 ) وهو طويلء 

وجاء هنا مختصرا وأوله ' أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمان بن عوف قال لرجل 

من فقراء المهاجمرين» أتخرج معي يا فلان للغزو...' الحديث» وأخرجه البيهقي 

' السئن" 331/6 وانظر" الاستذكار" 4. 
(2) سورة المزمل الاية 20 . 
(3) انظر 'الإشراف" 267/2. 
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عاسا ع ف 


لَهُ ](") فذلك لَهُ حالان» إحداهُما أن يكونَ مَن سهم ل فيهم فليا َموي 
مثلَهُم» كأن يدر عَلى ذلك لو انقَرّدوا . قهذا قال فيه سَحنونٌ وَغَيرُهُ: تسم العَنيمَةُ 
في جميعهم » » يَعني» وَيُحْمَسنُ ما صارَ من ذلك لأهل الخطاب بالجهاد. 

وَالحال النَانَِةُ أن يكو الّذِينَ يُسِهَمْ لَهُم هُمْ المُعظَمُ وَيُكونُ مَن لا سهم 
لَهُم تبَعاً كَالجُيوشٍ يكونُ فيها العَبيدُ وَعْيرُهُمٍء فَقَد مَضى الكَلامٌ في حكم ذلك وَأ 
لا يهم لَهُم على ما ذَمَبَ إِلَيهِ الجُمهورٌ: مالك وَالشَافِعيَء وَأبو حَنقَة 
وَغَيرُهُمء وَالعْنِيمَةُ لأهل الجَّيشٍ دوتَهُم . وَقالَ ابنُ حَبِيبٍ: إن كان أذ الإمام لقوم 

عن اهل الذقة فى خزو الغلاو مما انهم A‏ 

قُلتُء هذا لا يَصِلْحُ من من رجهينِء أَحَدُهُما إِذْنهُ للدم د في الغزو وَمَعَهُ. 
والتاني الإسهامٌ لهم مَحَ المُسِلمِينَ» َقَدتقدم لقَولُ في مَنم ذلك كل وقيام الأدلة 
عَلَيِ. قال أبو الوَلِيدِ الباجي: أمَا ما أَخدّ عَلى وجه السَرِقَةِ وَالََصّص» فَحُكمٌ أهلٍ 
الهم وَغَيرِهِم فيه سَواء» ياد كن واد يِنهُم حِصَّتهُ پخلافي ما اَذ عَلى وجه 
المُدافَمَة وَالمُغالبةء فذلك لأهلٍ الإسهام دون مَن شَرَكَهُم!. ومثل هذه التَعَرقَة 
بَينَ حال الغزو وَالتَلَصّصٍ مَروِيٌ عَنِ ابن القاسم . وَذلك جنوح إلى أن كم ما 
يُسرَقُ وَيتَلَصّصُ عَلَيوِ غَيرُ كم العَنائِم»ء وَأنَّهُ يصن به مَن اَعَد كما يقولة 
الشَافِمِيَةٌ وَعَيرهُم . وَكانَ يَلرّمُ عَلى ذلك أن لا يَکونَ فيه حُمُسٌ. وهر كله عند 
المالكيّة يُحَمَسسُء إن کان آهل السَرقة وَالئَلَصّصٍ الّذِينَ حازوه ممن يهم لَهُمء لم 
يَحْتَلفُوا في ذلك» وَفي أنه لا يُحْمَسُ إن كانوا م من أهلي الَّمَةٍ . وَالخلافٌ عندَهُم إن 
كانوا عبيداً كما تقَدَمٌ . قال اللَّحْمِئُ في الصَّبِيَ وَالمَرأة: يَلرَمٌ عَلَى قول سَحنون أنه 
لا يُخَمّسُ ما حَصَّلَ لَّهُم في ذلك أيضاًء لاه رَأى التَّحْمِيسَ إِنّما خوطِب به مَن 
حوظت بالجهاد. 


(1) كلمة ' له " ساقطة في الأصل . 
(2) 'المنتقى' 179/3. 
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فصل في بيان ما يُسِتَحَقْ به الإسهام من العَمَل 
قال الله تعالى : < قَكوأمًِا نم4 فكانَ الأصل في استحقاق العَنِيمَةِ ما 
به تحار وَتَعْنَمُ وَهْوَ القتال. إلا أن القتال يَكونُ من لواحقه وَضروراته أعمالٌ 
يتَقَسّمُها الجَيش كُلّْهاء ترج إلى إنجادهم وإعاتتهم وَتَدِبِيرٍ أحوالهم» وَتَفَرْعْهم 
للإقبالٍ عَلى الال ضِمِنَ ذلك الؤقوف في السَاقة ردءا لَهُم . 


ومن ذلك الخُروجٌ ف في الكمين لانتهاز ز الفرصّة وَالدّفع في مَوضع الحاجة؛ 
ومن ذلك التَقَدُمُ في السّرايا والقبال © أمامَمُ مَهُم وَحَلمَهُم ؛ وَمِن ذلك حراسَتْهُم في 
رحالهم» وأحوالهم؛ وَالتَظَرٍ فيما يُصلِحْهُم مِنَ العُلوقة وغَيرهاء يما فيو مَعوتهُم 
عَلى ما هُم يصَدَدِِ. 

فكانَ جَميع هؤلاء شرّكاء في المَغتّمء > لأنهُ يذلك ته أمرْهُم. قال ا 
عَبدٌ الوّعَاب: e‏ سهمه قائلَ أو لم يُقاتلء لاله قد حَضرَ سَبَبَ 
العَنيمَةء رَه القتالء ولال لَيسنَ كَل الجَيشٍ يُقَاتِلُء لأنَّ ذلك خلا مَصلَحَة 
الحرب» لاله يُحتَاجُ إلى أن يكونّ بَعضَهُّم في الرّدءء وَبَعضَهُم يَحمَظونَ السّوادَء 
وَبَعضُهُم في العُلوقَةِ عَلى حَسَبٍ ما يُحتاح اليه مِنَ الحرب. فلو قلنا إِنّهُم يُقاتِلونَ 
کُم لم تیر لما بنا ولو قُلنا إل لا يتَحِنُ إلا مَن قائَلَء لكان كَل الجَيشٍ 
يُقاتلُ» فيطل ادبي - قال - وَقيلَ في قَولِهِ تَعالى : 8 َي كوا كوا سيل أل 
أ واد همواً» أي كرو . 

ُلث: قإذا تَََرَ ذلك» هَمَن َرَج في الجِيشٍ برسم الجهاد» كان من فريقِ 
من ذَكرنا لِلتَّعاوُنِ عَلى الحرب» قلا حلاف أعلَّمُهُ ‏ في أنه َه يُسِهَمُ لَه إذا كان في 
(1) تقدمت الآية . 

(2) السرايا: سراة الطريق معظمه ووسطهء والمسلحة: كل موضع مخافةء يقف فيه الجند 
بالسلاح للمراقبة والمحافظة (المعجم الوسيط/ سلح). 


(3) انظر " المعونة' 512/1 و"الإشراف على مسائل ER‏ 266/2 والآية من آل عمران 
7 وبدايتها % َعَم ان موقي ماوقأ . . 
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نَفسِهِ عَلى الصَّفاتٍ التي قدَّمنا حَسبّما مَضى في بَعضها من خلافٍء فإن صَدَّهُ عَن 
فعلٍ شَيءِ مما ذَكرنا صادٌّء مِثلٍ أن يَمِرَضَء وَيَموتَء أو يَضِلَّ في طريقه عَنِ 
الوُصول وَيُبدِعَ بء وما أشبة ذلك م الأعذار التي لا کون لَه فيها اخحتياثء قفي 
ذلك خلافٌ تَذْكُرُ منهُ - إن شاء الله - ما تَمَكنَ. 


وَأمَا من خَرَجّ في الجَيش لِعَمَلٍ يَخْصّهٌ من تجارّة أو إجارَة أو غير ذلك 
معا لا يكون سبَبُ شُخوصه فی القَووء كن طلَبَ ك١‏ كما كان عل فن غبر 

َمَرٍ الغزوء قلا ٿَيءَ ٳواجڍ من هؤلاء» كما تدم إل أن يَحضّروا القتال مُباشَرَةٌ 
مع المُقَاتِلينَ أو شهوداً فيو . وَإن لم يُقاتلواء قفيه مِنَ الخلافِ هَل ب سهم لَهُم أولا 
ما تَقَدّمَ ذ ره في قصل الجا وَالأَجَراءِ . قاتا اخِلافهُم فين حَرَج غازيًء فَاعتَرَضَهُ 
ن تمام ما وى من ذلك عارضٌ» لا اختيار لَه فيوء فتذکه - كما قُلنا - مما تقل 
عَنهُم في ذلك ما فيه عي تم به عَلى ما يَظهَُ لنا أنه س سب الخلاف» 1 نشي إلن 
توجيه كل مَذَهّبٍ وای ا "ترق أنه الأرجَح يحول الله . لوو كلك زوق عن 
مالكِء وَالشَافِعِيَء وَاللَثِ بن سَعيدِء وَالتَّورَيٌ قالوا: كل من حَضَّرَ القتال مريضاً 
أو صحيحاًء فلم يُقاتل» فَلَهُ سهم المُقاتِلٍ. وَفي المُدَوَبَةٍ عن مالك فيمّن خَرَجّ 
غازياء فلم يرل مَريضًا حى شَّهدوا القتال» وَحازوا العَنِيِمَ3 أنه لَه سَهِمُهُ. 
وكذلك لو شَهد القتال قرس رَهيصٍ( 7 فَلَهُ سهمه يعني سهم الرس( . قال 
ابن حَبیب: پخلاف الحَطيم واک > وَقالَ مالكٌ: ما كَل من حَضَر يُقايَلُ ولا 
ل رس يُقائَلُ عَلَي. وَرُوِيَ عَن أشهّبء وَابنِ نافع أله لا بهم لَه وَفي المُدَوَن 


عن ابن القاسم فيمّن ضَلَّ يأرض ادر فخنموا خد قله سه وَكذلك رُوِيَ عن 
مالك في الّذينَ يَغزونَ في البّرٍ رَد اريخ بَعضَهُم إلى بلاد الإسلامء أن لَهُم 


(1) أبدع الراكب : كلت راحلته أو عطبت (المعجم الوسيط / بدع) . 

(2) الرهيص: أسد رهيص لا يبرح مكانه كأنما رهص أو كان به ثقل إذا مشى (المعجم 
الوسيط/ رهص) . 

(3) "المدونة" 394/1. 
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سهماتهُم!"2. وَكذلك قال في 2 إذا واقت أرضّ الوم ثم تم انكسَرت» أو 
مض ن أهلهاء فرَجَعوا إلى الشامء م غَيِمَ الذِينَ مَضّواء فَلِلَاخَرِينَ سُهِمائُم إذا 
رَجَعوا وف على اسهم وَكان ابن الماجشونء بُ يبت السُّهِمَان» لمن ماتء أو 
قل أو اس أو ضَلَّ أو فل أو غاب بَعدَ أن أَوْجَفَء وَدَخَلَ المَحْافَةَ 
وَجارّرَ الأمنّء ويه قال عَبِدُ المَلكِ بن حَبيب. يُرِيدُ بالإيجاف الفصل عَن يلاد 
المُسلمِينَ» وَالدخول في لاد العَدُوٌء وَحَيتُ يُُحَافُ. 

هذا كَل قَولٌ بإئباتِ سُهمانٍ من صَدَّهُ أمة غالِبٌ إذا كان خُروجُهُ بنية العزو . 
وَفيه قول ٿان أن لا شَيءَ لَهُ. رَوى ابن عن مالك في كتاب ابن سَحنون(© 


فيمّن ضَلَّ عَنِ الجَيش حَنَى غيموا أنَّهُم قي لبن "رف مسو لت انه 
ايء أو رجح لِمرَضٍ أله لا سَهم له ا هذا حَْسَنٌ - قال - وَلا أرى 


و 


أن يسح السُّهمانُ إلا بشهود القتال» فمن لم يَشْهّدهُ لمَرَضٍِء أو مَوتِء أو لأنهُ 
صل أورَدَتة الرَيحُ أوغير ذلك» قلا شَيءِ لَهُ. 

وكوزماك يتن تحن ارم لعز ماربا فَمات قَبِلَ لقاءِ العَدُوٌ ثم غَيِموا 
بَعدُء قلا سهم لَهُ. وَلّو مات بعد القتالء ثم عَنِموا بعد موتو قَلَهُ سَهِمُهُ قائَلَ أو 
لم يقاتل» إذا كان في حين القتالٍ حَياً. وَقالَ الشافعئء وأبو تور: إذا حَضَرَ 
القتال» وَمات بَعدَ أن تحار العَنِيِمَةُ ضُرِبَ لَه سَهِمُهُ يُعطاهُ وره من بَعدِه. وَإِن 
مات قبل القتالٍ فلا شيء لَهُ عَنْدَهُما. وَقالَ الأوزاعيئ : إن مات أو قُتِلَ يَعدَ ما 
يُدربُ فاصلا في سَبِيلٍ الله أُسهمَ “7. قال عَبدُ الملِك بن حَبيبٍ: أجمَم 
أصحابُ مالك عَلى أنَّ مَن مات قَبلَ مُشاهَدَة لقتال فلا حط لَه في العَنيمَةء وَإن 


(1) تفسه. 

(2) فل : انهزم. وفل الجيش هزم (لسان العرب/ فلل). 

(3) لم أجد القول في كتابه المسمى "أجوبه ابن سحنون' مخطوط خ ع بالرباط رقم 6290. 
(4) انظر' الجهاد" لابن أبي زيد 60 وجه. 
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مات بَعدَ الإيجافء إلا ابن الماجشون فاي سَمعتَهُ يقو لُ: مَّن مات بعد الإيجاف» 
حه قائْمٌ يورت عن وَيُقضى به دَينْهُ وَحَدُهُ الإدرابُ» وهو أن يُفارِقَ أرضّ 
الإسلام» وَيَدحْلَ أرضّ الشّرك» وَيُرَاِيلَ الأمنّ» وَيَدحُلَ في المَخافةء لاله صارَ في 
جُملَة مَنِ اعيّدَ به في الدخول لذلك» NE E‏ 
بَعدُ. وَين مَذمّبٍ ابن الماجشون أ يُقسَمْ له في کل ما ٤‏ عَم الجَيشُ إلى حين 
قفولهم» وَإن لم يحضر شَيئاً من ذلك وَكانَ موه قَبِلَ لقاءِ العَدُرٌ إذا مات بعد 
الإدراب. 


ا ا ا 


قال سَحنونٌ: إذا شَهِدَ أوَلَ القتال» أو كانوا قد ناشبوا القتال وَهُوَ حع ثُمّ 
مات بعد المُناشبةء فَحَقهُ فيه ثابثُ. وکل قتالٍ ابتَدَأُوهُ في حصن ثانِ أومَّغار9) 
أحدّئوةٌ بَعدَ موتو فلاحَقّ لِلمَيْتِ فيو. 

قال عَبِدُ الملكِ بن حَبيبٍ: وَسَمِعتُ أصحابّ مالِكِ يَقولونَء فيمن أسرَ في 
القتالء قَلَهُ قله سمه فيما عَم قبل القتالي وبعدَة» ِمَنزلَةِ مَن مات أو فُيِلَّ. رقن أب 
قبل القتالٍ قلا سهم لَه فيما غيم يعد إلا أن تكونَ العَنيمَةٌ في قَورِه ذلك 
وَسِحَضْرَتِهٍ ومن أسر بَعدَ القتالء قَلَهُ له سهمه فيما غيم قله وبَعدة0©, ٠‏ يُقِسَمْ لَه 
ولفرّسه» أصيب مَعَهُ أو عُقِرَ تحت أو خَلَفَهُ عند أصحابه. وَمُشاهَدَةُ القَريّة أو 
الحصن أو العسكر بِمَنزلّة القتالٍ وَإن لم يكن قتالٌء وَقالَ مُحَمَدٌ بن المُوَاز: لو 
بَعَثَ الإمامٌ قوماً مِنَّ الجَيشٍ قَبِلَ أن يَصِلّ إلى بَلَدٍ العَدُّرٌ في أمن من مَصلَحَةَ 
الجيش» من حَسْدٍ وَإقامَةِ سوق» أو غير ذلك فَاشتَمَلوا في ذلك حَتَى غَتِمَ 
اليش فَلَهُم مَمَهُم مَعَهُم سَهِمُهُم. وَرَوى ابن وَهبٍء وَابنُ نافع مِئلّ ذلك عَن مالِكِ» 
اه 

ومَنشَأ الخلافِ عندي في جَميع ذلك وَالّذي ترجع إلَيه المَسائِلُ عَلى يدها 
هُوَ هَل يوجَدُ دَليلٌ عَلى أن لِلقَصد والتية َو إذا أَحَدَ في الشروعء نُه قَطَعَهُه عَلى 
(1) المغار: موضع الإغارةء أي موضع الهجوم على العدو (المعجم الوسيط/ غار) . 
(2) انظر ' الجهاد" لابن أبي زيد 59 ظهر الورقة 60. 
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تمام العَمَلٍ في ذلك مر غالب لا اختيارَ لَهُ فيوء فَهل هناك دَليلٌ أنه يَستَحقُ 
بذلك صَاحِبهُ ما يَستَحِقُةُ بالعَمَلٍ ارج لح ترقا مين ا ال قو مالسل 
شَرعا وَإِن لم يُكملهُ ہما تب َبَتَ أن لَه في ذلك مثلٌ أجر العاملٍ» قال الله تعالى: 
ومن بج أيه ماج إل ل ولد فم در لوث ورم ل 74 ورج أبو 
داود عن أبي مالك الأشعري : "سمعت رَسَولٌ الله ا قول : "من قَصَّلَّ في سَبيل 
اف قات أو فل وود فن شلك مدا المُسلّك» ريخا قي باب 
الإسهام مِنَ الَنيمَةء قن ذلك يَستَحِقُةُ من قات مِنّ الجيش» َم َم يُقاتل وَالكَثير 
العّناء() ومن لا بير ناء عند وَالمَرِيُ وَالضَّعيفٌ عَلى حَدّ سواءِء وَقُهِم ب م ذلك 
من الشَّوع قوط المَشّاحّة في هذا الباب» رَأى أنَّ هذه الأعذارَ المانِعَة عَنِ الإتمام 
بعد جود العزم والشروعء لا حيط حَطَّهم ِن الشهمان؛ وَمَن لم ير ذلك» فج 
أنَّ العَمَلَّ لا يُعَادَلُ بِمُجَرّد الية عَلى الإطلاقء وَهْرَ وَإن جَعَلَ الشَّرِعٌ اليه ُكماء 
تكد كن زتعود السل ريه زياف كنا جنا فين المرنا قن طقدار e‏ 
هم َة فلم يَعمَلهاء وَما كيب لِمَن هم ذلك فَعَملَ» وَلِقَولِِ كك لِلمُهاجِرينَ 
- وقد اجتَهّدوا في إدراك ما فاتَهُم به الأنصارٌ من أجر الصَّدَقَة حينَ لم يَجدوا 
مالأ فَيتصّدقوا كما يَتصَدّقَونَ - "ذلك قضل الله يُؤتيه مَن يشاك "(4) . فكانّ لِلعَمَلٍ 
مرب وخا لا يُدرَكُ بِمْجَوَدِ النيّة. وأيضاً قان الله تعالى أضاف العَنيمَة إلى من 
غَئِمها وَملَكَها َهُم بذلك دون من سواهُم . فَكانَ احق في ذلك لِمَن عَمِلَ فَقَطَّ دون 
مَنٍ اعترَضضَء فلم صف ذلك . 


تقول والله تعالى المُوَقُنُ بِمَنّهِ: الخارجونَ في الجَيش عَلى أربَعَة أحوالٍ» 


(1) سورة النساء الآية 100 وقد تقدمت. 

(2) 'السئن". جهاد رقم 9 ؛ وتتمة الحديث : ' أو وقصه فرسهء أو بعيره» أو لدغتة 
هامة» أو مات على فراشهء أو بأي حتف شاء الله » فإنه شهيدء وإن له الجنة. 

(3) الكثير الغناء: الكثير المال (المعجم الوسيط/ غني). 

(4) رواه مسلم في “صحيحه ' بهذه الصيغة " أن أناسا من أصحاب النبي باز قالوا للنبي اة يا 
رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور . . الحديث زكاة 91/7 عن أبي ذر. 
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رَجْل توى الغزوء وَعَمِلَ في مشاه الحربء إما في أضعفها رتب كَمُلارّمَةٍ 
الجَيش» وَتكثيرٍ السّوادء وَإِمَا قَوقَ ذلك إلى أعلاها تة وَهُوَ مُباشَرَةُ القتال» هذا 
لا خلاف ولا إشكال» أنه يُسهَمُ لَهُء للأدلّة التي قَدّمناء وَيَدحُلُ في ذلك المَريض 
إذا حَضر القتالء وَإن لم يُقاتل؛ وَرَجُلٌ لم ينو العَزوَ ولا عَمِلَ في شَيءِ من 
مَشْاهِدِوء كالتّاجرء والأجير يَشَْفْلانِ بالكسب وَالاحتِرافٍ فق فهذا لا جلاف وَلا 
إشكال حَولهء أنه لاحَقّ لَهُ؛ وَرَجُلُ لم ينو في خُروجه غَزواء فَلَمَا حَضَّرَ لقتال 
قائَنَء أو شَهِدَ من مَواطن الرب المّخصوصّة بِعَمّل من أعمالٍ الجهادء عَلى 
حَسَبٍ ما فصّلناء مما يَكونٌ لَه فيه عَمَلّ مَمّ المُجاهدينَ")ء فَالظَامِرُ أنَّ لهذا 
سهمه وَإن کان في ذلك خلاف تَقَدّمَ ذكرُهُ في فصل الاجر والأجيرء لاله لَمَا 
حَضَرَ القتال فَمَملَ فيه حَصَلَ مده ساعَتذ اله وَالِعَمَلُ. وَذلك هُوَ حَقَيقَةٌ الجهاد. 
وَدَخَلَ يذلك في جُملّة ما تنسب العنيمة لهم فَكانَ الوّجهُ أن يُسَهَمَ لَه؛ وَرَجُلُ 
توى الغزو فانقطّع به قبل مشاه القتالء فهذا الذي جَرى فيه ذكرُ الجلافٍ في هذا 
القصل . 


وَالّذي يَتَرَجَّحُ - إن شاء الله - أن يكو لَهُ في العَنيمَةِ حَنٌ إن لم يحضر من 
مَشاهد الحرب شيئاً وَيَدَحْلُ في ذلك المّريض الذي لا يَستطيع شَّيئاً مِنَ الحُضور 
وَالتكثير فما فوق ذلك. قإن سهد هؤلاء شَيئاً من ذلك وَإن قَنَّ رَمانهُ فَلَهُم 
ا أعني فيما عُيِمَ عَن ذلك المّوطِنٍ أو كان لذلك المَوطِنِ في أسباب اغتنامه 
أن وذلك أنَّ الذي أب الشَّرِعٌ لِلئَّاتِ مِنَّ الحَظّ وإدراك بَعضها رُتبَهَ العَمّلِء إنّما 
جاء النّصٌّ به فيما يَرجِمْ إلى تواب الله تعالى» وَجَرْيلٍ ما عِندَهُ. وَأمَا أحكامٌ ادنيا 
وما يُستَحَقٌ فيها ِالعمَلِء فلم برد لِلشرع في شَيءِ من ذلك بان للٽاوي فيه ثل ما 
للعامل» پل لَمَلَهُ مما يَستَحِيلُ التَكليفُ په لأنَّ الاطّلاع عَلى اة لا يَعلَّمُهُ إلا الله 


عر وَجَلَّ. وَلَمَا جَعَلَ الله تعالى الغنائم لمن غَئِمَها دون مَن سواهُم مِنَّ المُسلِمِينَ» 


(1) في الأصل زيادة * أعمال الجهاد" قبل * عمل مع المجاهدين ' فحذفت العبارة الأولى 
تجنبا للتكرار. 
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aT‏ ولم يُشارِك في شَيءِ م من أسباب الاغيتنام» بَطلَ أن کون لَه 
مَحَهُم ما مَلَّكَهُم الله من ذلك شي َيه على الله الذي وسع كُنَّ مخلوق فَضْلَة 


الله اع : 


وَأمَا من فرق منّ الها بّينَ الإدراب وما قبل فَأوجَبَ لِمَّن دَخَلَ مع 
اليش أرضَ العدق» CE‏ تبتدیٰ الشّدَةٌ وَالمَحْافَةٌ أن يُسهَمَ له وان 0 
التّمام أم* غالب ولم يوجب ذلك لمن اعتَرّضَ َبِلَهُ سه د الإدراب عندة س 
من مشاه الحرب التي يََُِ اام فيها بَعضُهُم عضي في اة على اعدم إن 
الجمع هناك إِنّمَا يَحَمِلّهُم على الخول الاعتداد يمن مَعَهُمء فيَكونٌ ذلك سَبْبَ 
الجرأة عَلى الإقدام الذي هُوَ سَبّبُ الغَنيمَة» قرَأى مَن ذَمَبَ إلى ذلك» أن لِدُخولِهِ 
مَعَهُم حَظَأ في الإعاّة» وَتَسبيباً للمَغتَمِ» فهذا وجه مَن فَرَّقَ. وَعَلى هذا المَسلَكِ 
وَالقانون الذي ذَكَرناةٌ تَدورُ جُملَةٌ المَسائِلٍ المُبَدَدَةِ في هذا المَصلٍ عَنْهُم وترجع 
أسبابٌُ الخلافٍ في ذلك عِندَهُمء وَالله أعلم . 


مسألة [في حُكم الإسهام لأفراد المددء وللأسير المُسلم الذي يُفلت ] 

إذا لّحِقَ بالجَيشٍ مَدَدٌ أو أفلَتَ من دار الحَرب أسيث فَاقّصَلَ بهم فَلَّهُم ثَلانَه 
أحوالء أَحَدُّها أن يُدرِكوا الوّقعَة من قبل انقضاء الحرب» فهؤلاء بُ يهم لهم ٠‏ لما 
َقَدَمَ مِنّ الأدلّة؛ والٿاني أن يُكونَ بعد انقضاءِ الحرب وَحوز العْنيمَة» فلا حى 
لهؤلاءء لما تَقَدَمَ أيضاً مِنَ الأدلّة؛ وَالئَالِتُ أن يكونّ بعد انقضاء الحربء وَقَبِلَ 
حَوزٍ العَبيمَة. فَمَن اعثَبَرَ انفصال القتال لم يُسهم لهم وَهْوَ الأرجَّحٌ. وَمَن اعتَبر 
حُضورَهُم في العْنيمَةِ قبل ملك الغانِمينَ» وَرَأَى في مُساهَدَة حَوز الغنيمّة ما يوجبُ 
الاشتراكَ أسهَم لَهُم. وكلا القولّين للشافعيّة. وَدَهَبَ أبو حَنيمَة إلى أنَّ كَل مَدَدِ 
ّم أدرَكَ الجَيشَ في دار الحرب قبل الخروجء فَإنَّ لَه مَعَهُم سُهمانَهُم» سَواءً 
)0( انظر ما قاله ابن تيمية في ' الفتاوي "عن النية 291/28. 
(2) في الأصل: مدد ولو هم. 
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أدرّكوا حور الغنيمَة» أو لّم يُدرِكوا شَيئاً بحا" . 
مسألة [في خكم نصيب السّرية الخارجّة من الفنيمة] 

ما غَيِمَتِ السْرِيَة2) الخارجَةٌ من جُملَّة الجَيشء فَهُم وَالجَيش فيه سّواء في 
القسم. َرَج أبو داود عن عَمرو بن شُعَيبٍء عَن أبيه عَن جَدَّهِ قال: قال رَسولُ 
لله ل : "المُؤْمِنونَ تكاقأ دماؤهم. يَسعى بذكتهم أدناهُم وَيُجِيرُ عَلَيهم أقصاهّمء 
لع الم اس عاو ف 24 ا و و 20 31 
وَهُم يد على من سواهّمء يرد مُشدُهُم عَلى مُضعفهمء وَمُتَسَريهمٍ عَلى قاعدهم ٩(۰‏ 
المُشْدُ مَن كانّت دَوابُهُ أشداء وَالمُضْعِفٌ مَن كانت دَوابّهُ ضعافاء وَالمُتَسَري: 
الخارج في السَريَة. وحَدَجَ أبو داود عَنِ ابن عُمَرَ قال: " بَعثَنا رَسول الله کي في 
جَيشٍ قبل نَجِدٍ وَانبَعَنّت سَرِيَةٌ مِنَّ الجّيشء فَكانَ سُهِمانُ الجَيشٍ اْناعَشَرَ يَعيرأ» 
وََغَلَ أهلٌ السّريّة بَعيراء فكانّت سُهمائْهُم ثَلانَةَ عَشَرَ"9©) قال ابن عَبِدٍ البَو: لم 
يَختلف العُلَّماءُ أنَّ السّريّةَ إذا خَرَجَت مِنّ العسكر فََيِمَتَء أنَّ أهلّ العسكر 
شرَكاوهُم فيما غَنِموا(©»: قال ابنٌ المُنذر: قول ابن مالك والشافعي» وَالتُوريٌ» 
والأوزاعئء وَاللّيثِء وَأحمَدَء وَإسحاق؛ وَأبِي نُورٍ وأصحاب الرّأي: إن ما أصابَتِ 
السّرِيَةٌ دونَ الجّيش» أو أصابة الجَيشُء دود السَرِيّةء هُم كلم في ذلك شركام لأنَّ 
كَل قريي ردءاً لصاحبه) . وَقالَ الحَسَنٌ البصرئ غير ذلك» قالَ: إذا خَرَجّتِ السَريَةُ 
بِإذنٍ الأميرء قما أصابوا من شَيءِ حَمّسَهُ الإمامٌء وَما قي فَهُوَ لتلكَ السَرِيّة وإذا 
خَرَجوا بغیر إذنِه» حَمِّسَهُ الإمام وکا ما بَقي بين الجّيش كَل . 
(1) انظر "الرد على سير الأوزاعي' ص 34 . 
(2) السرية: قطعة من الجيش» فهي تسري في خفية» وخير السرايا أربع مثة رجل (مختار 

الصحاح/ سرا) . 
(3) تقدم ذكر هذا الحديث في ص 106 وتتمته: ' لايقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد على 
عهده" وسيأتي ذكر هذه التتمة. وهي لأبي داود ' السنن" . جهاد رقم 2751. 
) "السنن" جهاد رقم 2741. 
5( انظر "الاستذكار" 4 و "الكافي" 6/1 . 
) انظر "بداية المجتهد' 676/1. 
) المصدر السابق. 


284 


مسألة [في حكم ن نُصيب الجماعة الخارجة من الفنيمة] 


EGS‏ والحكي الحماعة حر م مِنّ الحصن وَنَحوِهِ 
إلى عَدُوُ أتاممء ا يمون مِنهُم . . قالَ اللّحْمِئ : إن كانوا لم يُقدِروا عَلى 
ذلك إلا لِمَكانٍ جُملَةِ المُسلمينَ بالمَوضِع» ر ولا ذلك ما قَدَروا عَلَهِمٍ يانفرادهم» 
فَالغْنِيمَةٌ لجميعهم » » کالسريَة مع الجيش» وان كان مثيم لا يحتاجونّ في ار 
والإقدام عَلَيهم إلى تقويّة مّن في الحصن» ٠»‏ كان لَهُم ذلك خاصّةٌ بعد الحُمُس. 
وَرَوى ابن حَبِيبٍ مُستداً إلى الأوزاعي أنه سمل عَنٍ العَدٌُّ يَنزْلونَ قري أو مدي 
لِلمُسلِمينَ» يخر إِلَيِهم بَعضهُم قبُصيبِونَ منهُمء ققال: إذا كان الوم الّذِينَ لقوا 
العَدُوّ منهُمء لَو استّغاثوا يأهل القريّة أغاثوهُم» لقربهم مِنهُم فَهُم شرَکاء جَميعاً فيما 
أصابوا بَعدَ الحُمْسِ» وَتَرى أن يُتَقَنَ الخارٍ جوت دون آهل القريّة» وَإن كانوا يِمَوضع 
لا يَنالهُم عونمم َه للخارجينَ مِنهُم دوتهُم . قال ابنُ حَبيبٍ: وَقالَ لي مَن لَقِيتُ 
من أصحاب مالك ملف قالَ: ويسم يهم لِخَيلهمٌ التي مَعَهُم في المّديئَة إذا كانوا 
ریا بِحَيتُ يَنالهُم غَونُهُم» وكانوا ارتبطوها في سَبِيلٍ الله ویقیل في ذلك قول 
أهلها الّذينَ ارتبطوها . 
فصل في بيان وجوه القسمء وَسْهِمانْ الخيلٍ 
وَالنَّظَرُ في هذا الفصل في َلانّة أشياء: مضع القسمء وكفية القسمء 
ومقادير القسم . 
َأمَا موضع قسم العَنائِمِء فَاختُلِف هَل يكوك في دار الحرب أو الإسلام. 
(1) دار الحرب فيها رأيان : أحدهما هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم 
ولا يكون عهد بينهم وبين المسلمين يرتبط به المسلمون ويقيدهم. وهذا رأي الكثير. 
ثانيهما لأبي حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء وهو أن دار الحرب لا تتحقق إلا بشروط ثلاثة. 
- ألا تكون المنعة والسلطان للحاكم المسلم. ب - أن يكون الإقليم متاخما للديار 


الإسلامية. ج - ألا يبقى المسلم أو الذمي مقيما في هذه الديار بالأمان الإسلامي الأول 
الذي مكن رعية المسلمين من الإقامة فيها. (العلاقات الدولية لأبي زهرة ص 53 - 54). 


285 


قََهَبَ مالك وَالشَافِعيُ » والأوزاعيئ» وَأصحابهُم إلى أنَّ الغنائ تم يَقسمُها الإمامٌ 
عَلى العَسكر في دار الحَرب إن شاء . قال مالك : ا 


وَذَمَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى أن لا تسم الاثم في دار الحَرب. وَقالَ أبو يوسّف: 
أَحَبُ إلى أن لا تُقِسَمّ الغَنائِمُ في دار الحربء إلا ألا جد حَمولَة فَيَقسمّها هناك( 
وعد ها ذقك إلبد مالك والشافم ومن قال بترلا اة * أن رَسولَ الله يك 
قسَمّ نام حُنَينِ بالجهِرّانّة وَكانّت يَومَئذ من دار الحرب “. كذلك استَدَلَ ابن 
عبد البر. قال أبو بكر ابن المُنذْرٍ في الاستدلال هُنا: وَذلك للثابتِ عن الى كلل 
"أنه َم يوم حير للفارس سَهِمَينٍ وَلصاحبه سهما . وَجَعلَ ابن المُنذْرِ حَدِيتَ 
سم عنام نين للجهرانة ليلا عَلى أن للإمام أن يُوْخُرَ القسمّء إن شاء» حَتَى 
يرجح إلى بَلَدِ الإسلام» ولال بالخيار في ذلك عَلى حَسَبٍ ما يَرجوةٌ من المَصلّحَو 
ديرا مِنَ الاجيهاد وَيتمَكُنُ لَه من التو . 
EE,‏ ود امد EE‏ إل أن ير 
نهم ما داموا في دار الحرب» فلم يَستَقَدَ لَّهُم ملك الغنيمّة بعد ا 5 
العَذو» وَنَحوٍ ذلك . فكانَ الأمرُ عَلى مثلٍ حال المُداقعَة . وَلِهذا كان من مَذهَبه أ 


Cn 


(1) "المدونة"1/ 4 و“ الام" 4 روما بعدهاء و 'الرد علي سير الأوزاعي 'ء باب قسمة 
الغنائم ص1 و "اختلاف الفقهاء' للطبري ص 129 و" المغني" 421/8. 

(2) انظر 'الرد على سير الأوزاعي" الصفحة 34 السابقة وما بعدها و'المبسوط' 32/10 - 
4 و "الم" و" اختلاف الفقهاء' 

(3) أخرج هذا الخبر البخاري» " الصحيح '» خمس 15ج 111/4 عن جابر بن عبد الله قال : 
'بينما رسول الله يكلو يقسم غنيمة بالجعرانة» إذ قال له رجل أعدل .. . “ وفي باب المؤلفة 
عن عبد الله 4/ 115 قال ' لما كان يوم حنين آثر ابي # أناسا في القسمة من" وق 
باب العمرة ة عن أنس 3/2 " أن النبي يلو اعتمر أربع عمرة كلهن في ذي القعدة إلا التي في 
حجته : عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبلء 
وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرته مع حجته " 

(4) رواه أبو داودء "السنن'» جهاد رقم 6297 والبخاري» ' الصحيح " جهاد 51 ج4/ 37ء 
ومسلم' الصحيح" 83//12» وعبد الرزاق» ' المصنف" 185/5. وسيأتي ذكر الحديث 
بلفظه لكل من هؤلاء . 
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من لَحِقّ الجَيش من مَدَدِ وَنَحرِهِم بَعدَ انقضاء القتالء وَحَوزِ الغنيمَةء وَقبل 
الخْروجٍ من دار الحرب» فال يُسهَمْ له مَعْ اليش . َم في ذلك شركاة» مالم 
يكن لحافهُم بهم بَعدَ أن خَرّجوا من دارٍ الحّرب» قلا يكونٌ لهم حيئئذ شَيء. وَإذا 
قبل يالقَسم في دار الحرب» قذلك إِنَّما يَكونُ حَيتُ يَأمَنُ الجَيشٌ. وَلا يَمتَم منةُ 
حَوفٌ عَدُرْ وَلا عَدَمٌ قوتٍ لِلمُّقام عَلى القسم إن احتيج فيه إلى إقامَة . 


فصل [في كيفية القسم ] 


وأا كيفية القسم : للمالكية في ذلك تلات أقوالٍ : قيل سم أعيان العَنائِع 
وَلا باع قإن كانت أجناساً مُخْتَلفَةٌ ٠‏ رم کل ٿيء فيها عَلى جنيو تُه عُدَلَت 
بالقيمَة؛ وقيل تُباعٌ وَنْقِسَمْ الأثمان؛ رقي ذلك ٠‏ متصروفٌ إلى َظَرٍ الإمام» فما رای 
من ذلك أَنَهُ أفضَلُ لأهل الجَيش فَعَلَهُ. فَوَجَهُ و جيم ا غير ابيع : أنّهُ كذلك 
روي في قسم العنائم في مَغازي رَسول الله يل وَعَلى ذلك جَرى فِعلٌ الصّحابَق 
اهلقن الى بن E GT‏ "كان الاس في 
العَرْوٍ إذا اقتّسَموا عَنائِمَهُم يَعَدِلونَ البَعيرَ بعَشَرَة شيا" . قال ابن القاسم : س 
على هذا العَمَلٍِء كن تُقسَمْ اليل عَلى حَدَةء وَالعَتَعُ عَلى حدَة بالقيمّةِ» وكذلك 
سار العُروض. يُقِسَمْ كل جنس عَلى حَدَتهِ بالقيمق» ولا يُقسَمٌ َيء منها بالسّهمٍء 
وَلا يُجِعَلُ جُزء من جنس بِجُءِ من غَيرِهء ذلك مكروق لاله لا يدري أينَ يَقَعْ 
0 قَرَأَى ذلك من باب العَزو. وَحَرّجَ الترمذي عَن أبي سَعيدٍ الخُدري قالَ: ' 

نھ رول لله پيا ن شراء المَغانم حَتَى تُقسَم*(2) 
يوجّدُ هذا الحديثُ من طريق قوي . رفي سَنَدِهِ عند الترمذي شهرٌ بن حَوسَب. 


قال فيه : حَديتٌ عَريبٌ. وَلَا 


وَوَجِهُ مَن ذَّهَبَ إلى بيع العغنائم» وَقَسم أثمائهاء هُرَ فيما أرى -وَالَه أعلّمُ - 
(1) انظر "التنوير' شرح الموطأ جهاد 16 ج1/ 299 وأحمد 'المسند" 464/3. 
(2) "الجامع"» السير رقم 1610 وابن ماجة» "السئن". تجارات 24 وأحمدء "المسند" 
3 ومعنى حديث غريب في اصطلاحه : ضعيفء وذكره الزيلعي» "نصب الراية" 
3 وقال غريب جدا. 
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فرار من تَعَذَّرَ العدل في قسم الأعيانِء لاختلافهاء وما ّى م من عَم التَّعادْلٍ فيها. 
وَوَجَهُ مَن ذَهَّبَ إلى أنَّ 1 للإمام» یری فيه 4 الافضل للجيش» مُلاحَظَة هاتين 
الَريقتينٍ. فوکل أمرَ ذلك إلى الإمام» فإن رَأى الإمامٌ قم الأعيانٍ مُمكناً التَعَادْلَ 
فيه» وَغْيرَ مُتَحْوْفٍ العْرّرَ لإمکان ي الحاضرة» سم الأعيانء وإن 


حَشِيَ ذلك في قسم الأعيان لاختلافهاء وَتَسَيّْتِ أموالٍ العْنِيمَةِ باعهاء وَقسَمْ 


الأثمانَ. وَهذا نظ سَدِيدٌء وَللهُ أعلّم. 
فصل [في حُكم القسم على الفارس والراجل] 
وَأنَا ae‏ ل ا ما 
الجمهورٌ فَذَهَبوا إلى أل يُقَسَمْ للفارس تلاك أ سهم سهم لَه وَسَهِمانٍ لفرسه2)"0 


ae 


وَهُوَ قولٌ مالك» وَالشَافِعِي والثوريّ» والأوزاعئ» وَاللَيثِء وَأحمَدَء وَإسحاق» 
وأبي عَبَيدِ وَأبي د ورء وَداودَء وَقَالهُ صاحبًا أبي حَنيفَة: أبو يوسُّفء وَمُحَمَدٌ 

وَرُوِيَ كذلك عَن جَماعَةِ مِنَ الصّحابَة وَالتَابِعِينَ1)؛ وَفَهَبَ أبو حَنْيفَة إلى أنَّ 
الفارِسَ لَه سَهمان: سهم لَه وَسَهِمٌ لفرسه وَرُوِيَ مئل ذلك عَن عَلِىْء وَأبي 
موسى. وَالدَلِيلُ عَلى صِحَةٍ ما ذَهَبَ إِلَيهِ الجُمهورُ ما أخرّجَةُ لم عَن ابن عُمَرَ 
"أن رَسول الله هة قَسَمّ في ي التق للفرس همين ولل جل ها ٠‏ . وَحََجَةُ أبو 
داو يأوضّح لظ ِن هذاء قال حلا يد اء عن تافع» عن ابن عمَرَ عُمَرَ' .أن رَسولٌ 
الله كلق اسهم لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلانَة اسهم سَهماً لَه وَسَهِمَينِ لفرسه"0). وَفِي 
البُخاري, عَنِ ابن عْمَرَ" أنَّ رسو الله كه جَعَلَ لِلفَرَس سَهِمَينِ وَلِصاحبهِ سَهما( . 


(1) انظر "سير الفزازي' الحديث 240. 

(2) انظر الام" 4 والطبري 'اختلاف الفقهاء' 80» والنووي» شرح "صحيح مسلم" 
83/2 و"الرد على سير الأوزاعي" ص 17 و"عمدة القاري". 156/14 و"'أحكام 
القرآن ' للجصاص 27/3 و"الاستذكار" 14/ 169 و"الخراج' 19. 

)3( نقل ذلك عنه النووي في شرح "صحيح مسلم" 2. 

(4) "الصحيح" قسم الغنيمة 12/ 83. 
(5) "السنن" جهاد رقم 2733. 
(6) 'الصحيح' جهاد 4/ 37. 
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وما ما ذَهَبَ إِلَيه أبو حَنيقَة وَعَلِنَّ وَأبو موسى] فربّما استتدوا إلى 
ر جاة في ذلك» رشذوا مدعا پر رو مِنَ التَطرء أضربنا عَنِ الخوض فيه لصِكة 
الأدلّةِ في المَدَمّبٍ الأَوَّلِ» وَأنّها لا نُعارَضُ پالاي . وَاخْسَلَفَ أهلُ اليل بَعدَ ذلك 
في مَوضِعَينِ» وَهُما : هل سهم لأكثر ين قرس واج ؟ وهل يَستَوي حط الهراب 
ا فما اختلافهُم في الفارس يَحضرٌ القَروَ» وَمَعَهُ عِدَةٌ أفراس » قفي ذلك 
ثَلانَةُ أقوالٍ : قول إِنَّهُ لا د سهم منها إلا قرس واحدء وَإلَيهِ ذَمَبَ مالكٌ» وَالشَافِعيٌ » 


وأبو حَنيفة وَأهلْ الظاهِر وَغَيرهم00)؛ وقول ثان: ِنَّهُ يْسِهُمُ لِفْرَسَينِ» ولا يسهُم 

لما زاد علَيهماء قالَهُ النّورِي» والأوزاعئ » وَاللَّيتُ بن سَعدِء وحمل و 
راو تحني برقي لمكي > وَإِلَيهِ ذَهَبَ ابن وَهبء وقول ثالث شاد : إ؟ 
يسهَمٌ لكل قرس يا َل به سَهمانِء روي ذلك عَن سليمان بن موسى0, 


75 


em 


قَسمُ العنيمَة» إِنّما هُوَ عَلى ما مَلَّكَ الله تعالى الغانميرَء وَإنّما مَلَكَهُم ذلك 
عَلى حَدٌ التّواى حَيتُ أضافَة إلى جُمَلَتِهِمٍ من عير تتفصيلٍ» > فَوّجَبَ أن يُكونً القَسمٌ 
عَلى السوية إل حَيتُ حُصْصَ مِنّ الدَليلٍ الشّرعي. وقد ثبت بالسْنّة والإجماع أن 
1 يهم رَس واحدٍ. . قكانَ إخراجٌ أكثر من ذلك من جُملَة العَنِيمَةِ التي مَلَّكَها الله 
تعالى الغازمينَ لا يُباح» إذ لا دَلِيلَ عليه وَالله أعلّم. 


)1( هذه الزيادة اقتضاها السياق وقد أخذت من" شرح النووي لصحيح مسلم" 2 8. 

(2) الخيل العراب: خلاف البراذين» وهي عتاق الخيل» وقال المصنف: الذي خلصت عربيته 
وكلا أبويه عربي وكذلك العتيق وهو الرائع الحسن. والهجين: الهجنة في الناس والخيل 
إنما تكون من قبل الأم. فإذا كان و عتبقا أي كريما والأم ليست كذلك كان الولد 
هجينا. وقال المصنف: أبوه عربى وأمه عجمية . 

(3) انظر مسلم " الصحيح* ج83/12 و"التنوير" شرح الموطأ 303/1 و"المدونة" 392/1 
و"المحلى' 7331. 

(4) "المغني' 407/8. 

(5) سليمان بن موسى الأموي بالولاء أبو الربيع أو أبو أيوب المعروف بالأشرف من قدماء 
الفقهاءء الدمشقيء كان ينعت بسيد شباب أهل الشام (تهذيب التهذيب 226/4). 
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وَأمَا اختلافهُم في البّراذين الجن" مَل يُسهَمْ لها كما يسم للعراب - 
رهي عتاق الخيل - أولا ؟ قفي ذلك ثَلائَةُ أقوالٍ : قول إِنّها كلها في ذلك سوا 
وَهُوَ قول مالك وَالنَّورِيّء وَأبي حَنيمَة: وَالشَافِعيَ. وَاحنَجّ مالك لذلك قال: " 
لأنَّ الله تبارك وَتَعالى قال في كتابه « ليل وبعال وََلْحَمِيرٌ لر ڪبوها وَزِيَةٌ 4( 
وَقالَ تعالى : ویڈو لم ما طش ين وو ومن ريا آل جوت يو عدو أله 
وَعَدُوّكُمْ 4( . قالَ: فأنا أرى البّراذينَ وَالهُجُنَ مِنَ الخَيل إذا أجازّها 
الوالي "47). قال عض الفقهاء: لا يَبَنِي للإمام أن يُجِيرٌ ما لا مَنفَعَةَ فيه منها وَلا 
يَصِلّحُ لقتال . وَقالَ الشَّافِعِيُ : " ينغي للإمام أن يَتَعامَتد الخَيلَء فلا يُدَغلَ إلا 
شَديداًء وَلا يُدخْلَ حَطيماً؛ رلا فَحماً ضعيفاً» وَلا ضرعاً وَلا أعجَف رازحاً. قإن 
َء رشهد رل على واحدٍ من هذى فقد قيلَ لا بهم لَه لاه ليس لها غَناءُ 
الخيلِء وَلّو قال قائِلُ يُسِهَمُ لِلفَرَسِ كما يُسَهَمٌ لِلرَجُلٍ وَلّم بقاتل كانت شبهة “۴ . 
فونه حَطيماً: نحو الكسيرء وَالقَحمٌ الكَسيرُء والضّرعٌ: الصَّغيرٌ الصَّعِيفُء 
وَالأعجَفُ: الهَزِيلٌ» وَالرَازِحٌ : الذي لا يَستَطيع التّهوضَّ إعياء رَضُعفاً؛ وَقَولٌ ثانٍ 
في البّراذينِ وَالهُجُنِ إِنَّها عَلى الصف من حَظٌ العراب» روي ذلك عَنِ الحَسَنٍ 
البصريّء وَقَالَه أحمَدٌ بن حَبلٍ. وَقِيلَ لا يُسهُمْ لها أصلاً. وَرُوِيَ عَنِ الأوزاعئ 
قالَ: لم يكن أحَدٌ من عُلَمائنا يُسهمونَ لبرذونٍ©). قالَ مَكحول: أَرَّلُ مَن أسهُمّ 
للبّراذِينِ خالدٌ بِنُ الوَلِيدٍ يَومَ دمَشقَء أسهّمٌ لها نصف سُهِمانٍ الخَيلِء لما رَأى من 
(1) البرذون : التركي من الخيلء وخلاقها العراب» والجمع البراذين والأنثى البرذونة (لسان 
العرب) وسيأتي شرحها عند المصنف وهو الذي أبواه عجميان. 

(2) سورة النحل الاية 8. 

(3) سورة الأنفال الآية 60 وقد سبق توثيقها . 

(4) انظر * التنوير"» شرح الموطأ 303/1 و"المدونة* 4391/4 والبخاري ' الصحيح" 
4و" الرد على سير الأوزاعي" 19. 

(5) انظر "الأم" 152/4. 

(6) "الرد على سير الأوزاعي' ص 20 و"المغني" 405/8. 
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جُرأتها وَقوّتهاء كان يُعطي البرذونَ سَهماً وَالفْرَسَ سَهِمَينٍ2'1. وَقيلَ إن اول من 
فَعَلَ ذلك رَجَلُ من هَمَدان يقال لَه المُتَيذْرُ الوادعي حَرَجَّ عَلى خَيلٍ في طَلَب 
العَدّقٌ فَلَحِقَتِ العتاق» وَتَقَطَّعَتِ البراذينٌ» اسهم للعراب سَهِمَينٍ » رانين 
فم نه كَنَبَ يذلك إلى عم فَأَعبجَبَهُ ذلك» فجرت سْتَة لحيل وَالبَرَاذِينِ» وَقَالَ 
في ذلك شاعِرٌ من هُمدانَ: 

"وَمِنا الذي قَدَسَنٌ للخل سْنَّةٌء وكات سَّواء قبل ذاك سهامها"!32 

المُعَكَبُ ص اليل : الذي حصت عَرَبِينةُ وكلا أبويه عرب 0 
الْعَتِيقٌ» وهو الرَائع م الْحْسْن» وَالبِرْدوْنُ : ر الذي ابوا عجان وَالمُعَوَبٌ: ١‏ 
امه عَرَبِيةٌ وَأبِوهُ عَجمئ» وَالْهَجِينٌ : الذي 0 لم يب 
المُسلمونَ أنَّ راكب البَغْلٍ» والجمار كَالرَاجِلٍء لا سهم لواحدٍ منهُم إلا سه 
واحدّء ولا اعتبارٌ يما رَكبَ. وكذلك اتفقوا أنه لا سهم م لراكب الجَمَلٍ لاله 
اسهم وَاختَلفوا هَل ب سهم له سَهمانٍ أو سّهمْ واحدٌ ؟ ذَكَرَُ أبو مُحَمَدُ ابن حزم في 
مراب الإجماع وَقالَ في كتاب المُحَلَى ٠‏ قال أحمَدٌ : لراكب البتعير سهمان(. 

مسائل من الإسهام للخيل 

مسألة [أولى في الإسهام لخيلٍ معدوذة للحرب ولم تستعمل فيها] 

قال مالِك: إذا كانَ المُسلِمونَ في سُْنْء قلقوا العَدُىٌ فَمَيمواء إِنَّهُ 
يُضْرَبٌ للخيلٍ التي مَعَهُم في الشْفُن 8 وهو وقول الشافعئ» وَالأوزاعئٌ » 
وَأبِي تور . وَقالَ عض المُقَهاءِ: القياسُ أن لا يُقِسَمّ للخَيلٍ في مثل هذاء لأنّها لم 
(1) انظر " فتح الباري" 6 وقال العسقلاني : وهذا منقطع . 
(2) همدان من عراق العجم من كور الجبل كبيرة جداء فرسخ في مثله» محدثة إسلاميا وقيل 
قديمة البناء فتحها بديل بن عبد الله بن ورقاء سنة 23 ه (الروض المعطار) . 
ذكر هذا البيت العسقلاني في ' فتح الباري ".6/ 67. 
"مراتب الإجماع" ص 2136 و"المحلى" 77. 


( 
( 
5) المحلى 330/7 و" المغني' 408/8. 

) 'المدونة" 392/1. 


تعد للبخر للبَحرِء وَلّم تبن المَوضِعٌ الذي يصح لقتال يها فيد. . وَيَحَتَملٌ أن يكون وجه 
ترجيح الَو الأول أنّها اسنُصحِبَت في البَحرٍ للغزو بها إذا انتهوا إلى برع 
مهم ازول [فيو]20). وَلَيِسَ من شر الإسهام لِلخَيلٍ أن يكون نَم تال عَليها. 
لکن إعدادها لذلك وإحضارها لِمَوضِع الحاجَة إليها في المغازيء هر المُعتَمَدُ. 
وما انهم في الب لّو قاتلوا حصنا لا يكن أصحابٌ الخَيلٍ من قتالوء فاقتحَمَه 
الَجَالَةٌ فهر يقم لجميعهم» رکون للفارس سَهمُهُ وَسَهمْ رسو فَأمَا إن لم تن 

في القن عة لترو يها إذا لوا وكا رُم الما هو فر ا لا ينَزِلونَ 
إلى الب ولا يَطلْبونَ عَدَُ الب فَهُم لا تحتاجود إليها بحال» فّها هنا يَصلّحُ أن 
يُقالَ: لا يُسهَمُ لها. 


الو مر بقرتن الذي يموت أو يَمرّض ] 

القتال . فقَالَ الشافعئ: ل مه 
وَقالَّهُ أحمّث وَإسحاق» وَأبو تور وهر ر قول مالك» وَقَالَهُ من أصحابه ابن 
القاسم ؛ وَقال أشهَبٌ» وَعَبِدٌ المَّلك بن ن الماجشون 1 بالإدراب ب الْفَرَص 
الإسهام وَإِن مات» يعني قبل حضور القتال» وَإلَيهِ د ذهب ابن حبیب» قال وَمَن 
خط َرَسْهُ أو كُسّْرَ بعد الإيجافي» أسهم ل له خر ترت القرت بعد الاتجاف: 
وأتا إن أوجَفت علي وهر حَطيمٌ أو سیر لا قال على يثلو» لا سهم لَهُ إذا لم 
يرل كذلك حَتّى کان الفح » لأنّ ذلك بُطلانٌء ولیس مَرَضاً بُرجی برؤة. 

وَأمَا الرّهيص. فَمَرِيضٌ يُرجى برو مل المّريض من الرّجالٍ قال: 
(1) في الأصل لم تستعد. 
(2) الكلمة "فيه" ساقطة في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(3) "الأم* 153/4. 
(4) الإيجاف: إلا بضاع في السير وهو الإسراع (تفسير الماوردي 210/4). 
(5) الرهيص: أسد رهيص: لا يبرح مکانه» كأنما رهص أو كان به ثقل إذا مشى . 
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SS 
دَخَلَ إلى أن حرج بِمَنزْلَة المَريضٍ من الرّجالٍء وَقالهُ ابن الماجشونء وَأصبَعَ»‎ 
وَأشهَبُ . قال المي : وقد وُوِيَ عَن مالك أله لا يهم للمَريض من اليل‎ 
قال - وَعَلى هذا لا يُسِهُمُ له - قال - وَهُوَ أحسَنٌ أن لا بُسهَم للمريض مِنَ‎ - 
اليل و اليد : بخِلافٍ الرَّجُلٍ العَليلٍ»‎ 
لأنَّ فيه المَشُورَة وَالوَأيَ‎ 
قال ابن المُنذرء وَقَالَ إسحاق في رَجُلٍِ جاور الدّربَء وباع فَرَسَهُ من‎ 
راجلٍ : : إن سهم الفرّس لِمَنِ اشترى الرس . وَهُوَ قول الأوزاعئ» وَقالَ الأوزاعيئ»‎ 
بفرَسوء ثم باعَهُ من رَجُلٍ دخل دار الحرب راجلا وقد‎ ٠ في جلي دحل دار الحَرب‎ 
عَم المُسِلِمونَ غَنائ ئم قبل شرائه وَبَعدَهُ: إل سهم لِلفَرسِ يما غَدِموا قبل اشر‎ 
0 ل‎ 
ويه قال أحمّدُ وَإسحاق7). قال ابن المُنذْر: وَعَلى هذا مَذْعَبُ الشافعئ» إلا فيما‎ 
اشتبة» فَمَذْهَبُ الشافعيع أن يوقت الذي أشكلَ بن ذلك بَبتَهُما حَتَى يتصطلحا.‎ 
قال أبو حَنيفَة : إذا دحل أرض العَدُوٌ غازياً راجلاء م ابتا قرسا قَقائل عَلَيه‎ 
:: وَأُحرِرَتِ العْنيمَةُ وَمُوَ فارِسٌ» إِنَّهُ لا يُضِرَبُ لَهُ إلا سهم راجلل . قال تون‎ 
ون حَضر القتال على فرس» فلم يُفتّح لهم في يَومهم باع فقاتل عليه مُبتاعة‎ 
الوم القاني فلم کن َء قباعَة الثاني» قال عَلَيهِ النَالِتُ يوماً ثالث فح لَه‎ 
إل سهم فَرَسه لبائيه الأول لات قتالٌ واحدٌ» كما لومات بَعدَ أرَل يَوم» وقاتل عليه‎ 


أحَدٌ وره في الِيَومَينِ» أو لم يُقاتل» إل سَهِمَهُ لوَرَثَته 

فتقول: إِنَّ مرجع البخلافٍ في الرس بمرت 1 يَمرَضُ » بَعدَ الإدراب بو 
وقبل حضور القتال عائِدٌ إلى لاص الذي تهنا عله في سب اخيلافهم في الغازي 
تسه ٠‏ يموت بعد الإدراب أو يَمرَضٌ » أو يَعترضة عائق دون الإتمام . وَالظَاهِد هنا 


أن لاحَقّ لصاح الفَرَس في سُهمانِ الخَيلٍ إلا بَعدَ أن يَسْهَدَ به القتال حَيَاً 


)0 ' الرد على سير الأوزاعي " ص 22. 
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صّحيحاً أو مَريضاً مَرَضاً لا يَقَطْم الانتفاع به في بَعض مَشْاهِدٍ الحربء عَلى ما 
قَصَّلناهُ قبل هذا. وكما رَجُحنا هُناك في حُكم الغازي تفسهء يُعْتَرَضُ على الإتمام 
للحي و لحي ردم اكور حاية العرض ويا 

َأمَا مَن باع فَرْسَهُ بَعدَ الإدراب» وَقَبنَ شهود القتالء فقد كان يَجِبُ ألا 
يَخفى عَلى کل قول أنه لا حَقّ لبائعه في سُهِمانٍ الخَيلِ» OR‏ كو ددر ان 
ُروجه عن يَدِهِ كما کون ذلك في مَوتِ الفرَس وَمَرَضِهِءِ عند مَن رَأى أن يُسهُمْ 
لصاحبهء إذا کان قد أدرَبَ به. وَإِنّما هذا بمثابة ما لر رَجَعَ الغازي مُختاراً عن تمام 
غزوه بعد الإدراب وَقَبلَ القتالِ» فَإِنَّهُ لا حقّ لَه في العَنِيمَةٍ باتفا . قإن خالف هنا 
أحَدٌ قَأوجَبَ لَهُ سَهم فارس» فَلَيِسَ لَهُ على ذلك دليلء ولا ظز يَستَقِيمٌ» يل هر 
عط م 

وَهُرَ ظاهرٌ ما ذَهَبَ إِلَهِ أبو حَنيقَة حَبِثُ قالَ فيمّن دَخَلَ أرض العَدُرٌ غازياً 
راجلاء م ابتاع رسأ قَقائلَ عَلَيهِ فَعَيِموا وَهْرَ فارِمنٌ: إِنَّهُ لا يُضْرَبٌُ له إلا بِسَهِمٍ 
راجلٍ » قد أتى حالَةَ دُخوله أرضّ العَدّرٌء دون ما انتَقَلَّت حالَهُ إِلَيهِ بَعدُ. ركذلك 
يَجِيءْ عَلى مَذهَبهِ هذا أن کون لَه سّهِمْ الفارس إذا دَخَلَ بفَرَسهِ ثم باعَهُ قبل شهود 
القتال . َكَل ذلك غير سَدِيدٍ. 

أما باتع فَرَسِه بل شهود القتالٍ په مد با وَجة قوط حَطو لأت لم 
يَحصّل مِنهُ في الجهاد فع الفارس» ولا الإعدادٌ لَه لاختياره الرّحلة بيع فرسه 
یر حال اله تقال + کرای ڈرال ااذ کلت ون ورم ربط الک ميوت يود 
عدو َه مو4 . فهذا لم يَحصّل من في ذلك إعدادٌ؛ رلا للعَدُرٌ إرهابٌ» 
لم يکن من قوارس الجهادء وَأمَا مَن دَخَلَ راجا ثم اشتّرى قرس فَقائَلَ عَلَيهِ 
حتّى غَنِمواء فَهُوَ داخلٌ تحت أمره تعالى بإعداد اليل وَإِرهاب العَدُرّ بها في الغزوء 
قد حَصَلَ نه في الجهاد عَمَنُ الفارس» في الرّقتٍ الذي يُحتاح اليه منة ياتماق» 
كان لَهُ سَهِمٌ الفارس بالكتاب وَالسْنَةِ وَالنَظرِ الصحيح » خلافاً لِنَظرِ أبي حَنيغة . 


(1) سورة الأنفال الآية 60 وقد تقدمت. 
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وَأمَا قول سَحنونٍ فيمّن حَضَرَّ القتال عَلى فَرَسٍ يَومأء ثُمّ باعَهُ من حر فَقائلٌ 
عليه ثم باع من ثالث َمائَ عل يوم ف كان القع : : إن سهم الرس للبائع 
الأول فغيه ركني لن البائ الأول باعَهُ قَبلَ حضور القتالٍ المُسَبِّبِ لإحراز 
الغنيمة» فَلّم يكن من فرسان الَنيمَةء ۽ بجلا من مات ار َع هود يء ين 
مَشاهِدٍ القتال» لاله مُجتهڈ مُعِدُ عَمَلٍ في أصحاب الخَيلٍ ِحَسَبٍ وسيب ثُمّ هر 
مَغلوب في مَّلاكوِء لم يکن م ت كول ولا مقا لما صدى لعل فيد . الاي 
مُختاث داچ عَن عَمَلٍ الفارس قبل الإتمام . وَكذلك يَكونُ الحَكَمْ في البائع 
الثّاني» الما تج سهم الرس من هر مالک وَالمُقَاتِلُ عَليه إلى حينٍ إحراز 
الغيمَةء وَهذا ظاهث إن لم يکن في شَيءِ من ذلك القتالٍ الذي حَصَرَا ا 
بائعة أنه يعرف في تسبي الاغينام» ثل أن يكونَ ذلك القتال من نحو الترامي 
وَالمُطارَدة» ثم يَتَحاجَزونَ على غير يكاية ونر في العَدُوٌ وَتُكْسَرُ منة. 


فام إن كان لكل مَسْهَدٍ من مشاه بلك الأيام أثْدُ في ذلك الفتح وَالاغتنام 
يُعرَفُء كما لو کان يُتكى فيها العَدُّىُ مَك منهُ ٿيء بَعدَ شي حى حَصَلَ 
الااستيلاغ ء بذلك عليه في اليّوم الثالثِ أو بعد فهذا يُْبهُ أن يُقالَ فيه : إِنَّ سهم 
الرس بُقسَمٌ يتم ايوم لان كل واحدٍ مِنهم قات عليه ملك صَحيحٍ نالا 
مُؤثّراً في إحراز الغَنيمَق تبت لَه بذلك حَق. وَلَما بَطَلَ أن كود لِلفَرَسِ الواحدٍ 
همان اة مِنَ الخَيلِ» ٠‏ قم ينهم سهمه الذي يَجِبُ في ذلك» لاشتراكهم في 
العمل به على حَدّ سَواءِ مِنَّ الملك له وَالإرهاب به عَلى العَدُوٌء وَالئَّيلٍ منه. ولو 
قال قائل: إل لا يَكونُ لواجدٍ مِنّ البائِعينَ في ذلك حن وإنّما سَهِمْ القرس عَلى 
كُلّ حال للمشتري الأخير الذي كان الفح والاغتنام وَهُوّ في يده ه مَعدوداً به في 
فوارس الغنيمَة» لكان عندي هر الوّجةُء لاله لما بطل أن يهم للثلائّة سُهمانٌ 
الخَيلٍ على فرَس واج كان سَهِمْ القرس لفارسه المُتَصفٍ بملكه وَعَمَلِهِ حال 
انيلا زج إصائة القتبقة إلى الغازمين» اتتام متها على حلت 
أحوالهم» من فارس وَراجلٍء لأنَّ من باع فَرَسَهُ قَبلَ ذلك» ققد رَجَمَ عن نيه 
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الفارس » واتار الوَجِلّةَ» وَأسقّط حه من حَقٌّ الخَيل . وَقِيانُ سَحنونٍ هذه 
المَسألّةَ عَلى مَّن حَضّرَ القتالَ فارسا تم مات باطلٌ» لأنَّ ذلك مَعْلوبٌ عير مُختار» 
ولا راع عَن ية ما ابتَدَأ به العَمَلُ. وَكذلك لو مات الرس تحتّهُ عَلى حَسَبٍ' ما 
بام فَأَمِرهُّما مُخْتَلفٌء وا أعلم. 


مسألة [ثالثة في الإسهام للفرس المُحبّس أو المكرى] 

قال سحنون في الفَرَسٍ المُحَبّسِ : سهمه للغازي عَلَيه» وَكذلك مَّن أكرى 
قرسا أو استَعارَ فَلَهُ سهم فاس . وَقالَ ابن القاسم في رس انقَلَتَ من ريه 
بأرض العَدُوٌ فَأَحَدَهُ آخَرْه ققائَ حَنَى غَيمواء أو لَمَا شَدَّ القومُ عَلى ذَوابّهم 
للقتال» عدا عَلى فرَس آخَرَ فقاتل عَلَيِهِ فغنموا: إنَّ سهم الفَرَسِ في ذلك كُلَهِ 
ِرَبِّ. قال سَحنونٌ في المُتَعَدَي: سَهِمْ الرس له وَعَلَيهِ لرَبّه أجرٌ مثلهء إلا أن 
أده بعد إنشاب اقتال قَيكونٌ سَهِمْ الرس لِرَبّه. وكلا القَولينٍ لِلشَافِعيّة في 
استحقاق سهم الرس المَغصوب. قال و : وَمَنْ eS‏ 
قرسو وَرَكِبَةٌ وَائلَ عَلَِّ قلا سهم لِلفْرَسِ فيما عَنِموا في قتالهم هذاء ويسم له 
فيما حَضَّرَ عَلَي بَعدَ ذلك مِنَ السرايا وَغيرها. 

فأقولٌ: قول سَحنونٍ في الرس الحبيس» وَالمَكرِيٌ» وَالمُستَعإر إِنَّ سَهِمَهُ 
للغازي عَلَيهِ ظاهڙء لأنَّهُ تصرف في قتالٍ العَدُرٌ وَتَصَرّْفُ الفارس وچ ي 
على وَفقٍ الشّرع» فَوَجَبَ لَه سَهمُةُ لعغموم القُرآنِ» وَظاهِرٍ السُنّة. وقول في 
المْتَعَدّي : إنَّ سَهِمَ الرس لَهُ» وَعَلَيهِ لربّه اجر مثله» غير سَدِيدٍ ا 
إلَيه بن القاسمء لأ الاي عمل ارين على ر بود الشَّرع» فلم يَستحقٌّ له 
شَيئاًء لقوله ل "ولس لعرقٍ ظالم حى" . حَيَجَهُ أبو داود وَاليَرَمِذيٌ » وَقال فيه 
حَسَنٌ غَرِيتٌ27» قال أبو الوَليدٍ الطَالسي©»: العرق الظَالِمٌ: الغاصِبُ. ذَكَرَهُ 
(1) أبو داود "السنن'» عن سعيد بن زيد في إحياء أرض الموات رقم 1394 والترمذي 


' الجامع ٠"‏ سير رقم 1394 وشطره الأول: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " 
(2) أبو الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك مولاهم» من كبار حفاظ الجدية اتن ات 
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الترمذيٌ . َإذا لم جب ذلك لَه فحتمل أن يقال : لا يْسهَمٌ إذلك الفرسء لاد 
المُقاتِلَ عَلَيهِ لا يَستَحِقهُ وَمالِكُهُ لم يَشْهَدٍ القتالَ عَلَيِ. وبناء عَلى أحَدِ القَولَين أن 
لا سهم للفرس حى يَشْهدَ به القتال. وَيَحَتَمِلُ أن يُقالَ يُهَمُ لَهُ لأنَّ القتال عَلَيهِ 
قد جد فَرَجَبَ الإسهام» وَبَطلَ أن كود في ذلك حَق معدي ما جف مال 
الذي أدحَلَةُ وَأَعَدَهُ ذلك وَمَلَكَّ مَنافِمَهُ المُتَعَدَى فيهاء كما ذَمَبَ إِلَيهِ ابن القاسم . 

وَأمَا ما ذَمَبَ ِل سَحدود» فين صَرَعَ رَجْلا ِن اعدو عَن روء نَم قات 
عليه أنه : لاس سهم الرس فيما غَيِموا في ذلك القتال» هيقر إلى تفصيل: قان قِيلَ 
ِنَّ السَّلَّبَ لا يَخْتَصٌ به القاتلء كما قول مالك وَجَمِيعٌ أصحابد» فَيَتَوَكَهُ أن يون 
الجَوابٌ فيه كذلك» لاله قال عَلى فرس لِجَماعَةٍ الجَيشٍ» فلم يَسبَحِنَّ لَهُ حَقاً 
دوتهُم. وَيَِرَمٌ على هذا أن لا يُمَرّقَ بَينَ قتالهم ذلك وما بَعَدَهُ. وَإن قيلَ إِنَّ السَلَبَ 
للقاتِلٍ ملكا يَختَصُ بوه كما يَقول الشَافِعي وَغَيرُه فهو بقتله فارِسَهُ استَحَقّ 
الرس فَإذا قال ليو وقد مَك وكا القتال عَلى اول لم يَظهّر للقت ار 
وَلا إحرارٌ لِلخنيمة سَبّتٌء فَالقَولٌ بالإسهام لَه موجه اله عَم وَبِهِ التوفيق. 

مسائلٌ من أحكام الغنائم تَْتَرقَ فيها أحوالٌ الاستيلاءِ 
مسأل [أولى في الخربي يُسلم في دار الخرب] 


اختَلفوا في الحربع سل في دارٍ الحرب وَلَهُ بها مال نَم يُظهَرُ عَلى تلك 
الدَارٍء قَقالَ أبو حَنيفة : : يوك اناك قي بحرن مره وَرَقيقه» ومتاعه» وَؤُلِدِ 
صغار. وَأمَا ما کان من أرض أو دار فَهُوَ فى وَامرَأَتَةُ فى * إذا كانت كافرَةٌ وان 
كانّت حُبلى فما في بطنها كذلك في وَقالَ السافعئ : إِنَّ جَمِيمَ مالَهُ من دارٍ 
وَأرض وغير ذلك فهر كلَهُ لَه وَلا يَجورٌ أن يُكونَّ مال السلم مَغنوماً بحال» 
وَوُلِدُهُ الصّغْارُ عِندَهُ أحرارٌ مُسلِمونَء لأنّهُم تبَمْ لَهُ. فَأمَا رَوجَتْهُ وَوُلدُهُ الكباٌ 
= البصرةء روى عنه البخاري 107 حديث . (تهذيب التهذيب 11/ 45ء والأعلام 8/ 87). 
(1) "الرد على سير الأوزاعي' ص 126. 


297 


افك لك اس يجري عَلْيهِم ما يجري عَلى أهلٍ الخرب من القتالٍ 
وَالسّباءِ. وَإن سبيت امرَأةٌ حاملةٌ من فليس إلى إرقاقي ذي بَطنِها سَبيلٌ» من قبَلٍ 
آله إذا خَرَجَ» فهو ملم يإسلام أبيد. ولا جور الباء على ملم . وَعَلى ذلك أهل 
القام . 


فَأمًا الحَربُ المُسَتَأْمَنُ يُسلِمٌ في دار الإسلام» وَل في دار الحرب مال 
وعقار» فَيَعْتَمُهُ المَسلمونَ بَعدَ إسلامه فَقالَ مالكٌ» وَاللَّيتُء وَأبو حَنيفَة : کل 
ذلك في وكذلك أولادُهُ الذينَ بدار الحرب صغاراً كانوا أو كبارأًء وكذلك امرَأئة 
وّما في بَطنْها إن كانّت حاملة©. وَلَّم توق مالك بين إسلامه في دار الكفر ودار 
الإسلاء(2. وَفَرَقَ أبو حَنيقَة وَقالَ الشَافِعي: كَل ذلك سَواءء لا سَبِيلَ عَلَيهِ في 
شيءِ من ماله وَلا صِغار وء كما قال فين أسلَم في دار الحرب وَلَم يَرّق. 
وَالحجَةٌ لَه في ذلك كَالحُجَةِ في الأول وَهُوَ الأَرجَحٌ. واه أعلّمُ . 


مسألة [ثانية في الخربئ المُستأمنء يَلحَق بدار الحرب] 


اختَلّفوا في الحربِيَ المَسَأمَنِ حلب وَدائِعَ وَدُيونا في دار الإسلام» وَيَلحَقُ 
بدارٍ الحرب» فيغزوها المُسلِمونَء فَبْمَلُ فمن أصيبَء فقا الشافعئ: َي 
وَوَدائَعُةُ وما کان لَهُ من مال مَغْنومٌ عَنْهُ ؛ وَقالَ الأوزاعيضٰ : يوضع م ماله كله في 
بَيتِ مالٍ المُسلمينَ؛ وَقالَ أصحابٌ الرّأي: ما أودع كان فيئاً للمُسلمينَء وَأمَا 
اليو فيطل عَنِ الذي هي عَلَي ولا تكون قينا وَكذلك ما كان عَلَيهِ من دين 
للمُسلِمينَ» قد بَطَلَ ما عَلَيهِ مِنَ الدّينِ إذا َل أو أسر قال ابن المُنذر: إذا مات 
المُستَأمَنُ في أرض الإسلام ولق ا قَدِمَ به أو أصابَةُ في دار الإسلام» ولف 


(1) انظر "الأم" (296/4) و "المحلى " (309/7)ء و"المغتي" (429/8). 

(2) انظر "الرد على سير الأوزاعي" ص 129 و"المدونة' 380/1 والسرخسي "المبسوط" 
(66/10). 

(3) انظر" المدونة ' (الصفحة السابقة). 

(4) "الأم" 296/4. 
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وَرَنّةٌ في دار الحَرب» إن كَل من أحمَّظ عن يَقولٌ: إن ماله برد إلى وَرَثَنِهه ع 
الأوزاعن فَإنَّ الأخبارَ جاءت عَنهُ فى ذلك مُخْتَلفَةٌ . 


فأقولٌ: المُستامنُ موث يخلب مالا في دار الإسلاء لَه تَلَانَهُ أحوالي: فإن 
مات من عبر أن يُصيبة جَيش المُسلِمِينَ في دار الحرب» فسَواء کان موه في دار 
الإسلام» أو دار الحرب إن لم يکن تَوَجْهْهُ ليها نقضاًء حُكمٌ ماله حُكمُ الأمانء 
هو رَد إلى وَرَييِِ من أهل دينه .قال الله تعالى: لا نويا أله وألرشول ونوا 
أمَميَكم وام لمو 4( . وَإِن كان أصابَةُ جَيسنُ المُسلِمِينَ» لَمَا رَجَمْ إلى دار 
الحرب» فكانت إصاَتُهُم إِيَاهُ في حَومّة القتالٍ قَبِلَ أن يَأْسَروهُ» فهذا بَطَلَ أن يَكونَ 
لَهُ حُكمٌ الأمانء aE‏ الحرب تال المُسلِمينَ» فهر 
يحمل أن يُقالَ: ماله غَنيمَةٌ غنيمَةٌ للجيش» ٠‏ کسائر ما ظَهّروا عَلَيهِ لاله بغزوهم» 
وإيجافهم» انَل عن الأمالة إلى المَعْنَم. وَيَحَتَملٌ أن يُقالَ: هُوَ في + في بَيتِ المال 
لا يَختَصنٌ به الجيش» كما قال الأوزاعئ. وَقالَ ابن حبيب» وَعَرَاهُ إلى ابن القاسم 
من أصحاب مالك : لاله مال كافرء اسبَحَفَّهُ المُسلمونَ بعد استقراره بدار و 
من غير إيجافي . وقد قيلَ يُرَدُ المال إلى وليه بِمَنِلَةِ ما لومات عَفواً يأرضهء وَهُوَ 
A‏ قال لاله اؤټمنَ E‏ 
مالكه بعد ذلك وَأمَا إن كانَ المُسِلِمونَ أسَروهُ فمن اسر نَم ل بعد فالأظهه 
أ مالَهُ مَغْنومٌ للجيشء لاله بعد الإسارء لَه كم الرَقّ لذلك الجيشء فَمالَهُ قد 
مَلكوهُ بذلك عَلَى حَسَبٍ اشتراكهمء فهر بُخَمّسُ اشاقن اميه وَالله 
أعلّمُ. وهر قول ابن القاسمء وَقَالَهُ عَبِدُ المَلِكِ ابن حَبيبٍء وَحَكاهُ عَنِ ابن 
الماجشودء وَأصبَع. وكذلك لو اسنّحِيَ بعد الإسار فيع أو فم فجالة عة 
لذلك الجيشء لأَنّهُمِ مَلّكوا رَقَبَةَ مالكهء وَلَيسَ لِمُشْتَرِيه حن في مال كالشة 
فيمّن باع عَبداً وَلَهُ مال . وَقالَ الشافعئ : مالَهُ فَيئْ لِجَماعَة المُسلمي() 
(1) سورة الأنفال الآية 27 وقد تقدمت. 
(2) انظر "الأم" 4/ 296. 
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مسألة [ثالثة في لحاق عبد الحربيّ بدار الإسلام] 


إذا لَحِقَّ عبد الحَربِيَ بِدَارٍ الإسلام» فَأسلَّمَ أو جاء مُسلماًء كان حرا لاح 
لِسيْدهِ فيه" . وكذلك لو أسلّمَ سد بعد لم یکن لَه إل سَبِيلٌ» لاله بإسلامء 
وکونه بدارٍ الإسلام سقط مله عَنهُء لِقَولِهِ تعالى: # ون يجْمَلَ أله لکن عل 
ومني ي4 . وَحَوَجّ أبو داودء عن عَلِىَ بن أبي طالب قالَ: “ خَرَجَ عُبدانٌ 
إلى رَسولٍ الله وي - يعني يوم الحديبيّة - قبل الصّلحِء فكب إِليِ مواليهم قَقالَ 
يا مُحَمّدُ: والله ما خَرَجوا إِلَيِكَ رَغبة في دينِكَ وإلّما حَرَجوا هَرَباً منَّ الرّق. فَقالَ 
ناسنٌّ: صَدَقوا يا رسول الله رُدّهُم إِلَيهِم فعضب رَسول الله ية وَقَالَ: ما أراكم 
تَنتّهونَ يا مَعشَّرَ قرَيشِء حَتَى يبِعَتَ الله عَلَيكُم مَن يَضرِبُ رقابكُم على هذاء وای 
أن ركم وَقالَ: هم ناء الله "90 . 

وَاختَلفَ أصحابٌ مَذهَبٍ مالكِ فيه إذا أسلّمٌء وَبَقِيَ في دار الخرب حَتَى 
أسلَمَ سَيْدُهُ أو قَدِمَ به مُستَأمَناً وإن لم بُسلم» أو دَخَلَ جَّيش المُسلمينَ فََِموهُ فيما 
أصابوا مِنَ المُشْرِكينَ» فَقيلَ: إِنَهُ في ذلك كَل عَلى كم الرّقّء وَهْرَ لِسَيْدهِ في 
إسلامه وَاستئمانه» وَلِلِجَيش في اغتنامو» وله ذَهَبَ ابن حَبيبٍ. وَقيلَ هُرَ حر من 
إسلامه في بد الكافر الكربي» وَإسلامُُ في دار الحرب يزيل ملك سيره نه خر 
أو أقامَ. NGS,‏ كذ او ا قإن اشتَراءٌ أحَدٌ 
بناج مدي عاد كانهو لقت رونو ترك LT I‏ 
أسلّمَ بَعدَ ذلك في يَدَيهء كان لَهُ ملكا وَهُوَ ناقصّ . وَقَوَقَ ابن القاسمء فَقالَ: إن 
بي حَتَى أسلَم عليه سيد أو قَدِمَ به مَُتَأسَآ فَملكُهُ باق عَلَيِ. وَإن غَيِمَهُ عَلَيهِ 
المُسلِمونُ سقط ملك وكا خُر لاحَقَّ لذلك الجيش فيد كما لو أسلّم تُه 
لَحِقَّ يدارٍ الإسلام . 1 
(1) وهذا قول أبي يوسف. انظر "الرد على سير الأوزاعي" 101. 
(2) سورة النساء الاية 141 وقد تقدمت. 


(3) "السئن"؛ جهادء رقم 2700. 
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َالأرجَحٌ القولٌ بخ حر يته بإسلامه طلقا لان الإسلام الذي رفع عنه ملك 
الحربئ إذا َرَج إلى دار الإسلام» هو الذي يَرفع م ملک عَلى کل حال ل ون يمل 
َه ِلكدفرينٌ عَلَ الْوْمينَ ميلا © . ولذلك قال الب ب .: " هم عتقاء الله" وَذلك 
بالإسلام» لا بالخٌروجء وَهُوَ قول أبي مُحَمّدِ أبن حرم( . 
مسالة[ رابعة في إسلام عبد الخرب» 
وفراره بمال إلى دار الإسلام] 


إذا أسلَم عَبِدُ الحربيئ» ثم فر إلى أرض الإسلام ٍ يمالٍ» فَعِنَدَ المالكية 5 يَكونٌ 
المال ل ريخت وا كاد قيابد عون ار gl‏ 
أو كان سَرِقَةَ لا حُمْسَ في ذلك» لاه مما لم يوجف عَلَّيهه وَإن كان في يَدَيهِ 
أمانةء فقد اسبّحت لَهُ أن از إلى كاوه من غير أن ا ف 
ركذلك إن فو إلى أرض الإسلام وُر كافك ثُمَّ أسلَمَ إن بقي عَلى كُفرِهِ وَأرادَ 
المُقام تُضرَبُ عَلَيهِ الجزيّةٌ كان لَهُ ذلك» ولم يرد إلى سيو ون أسلّمٌ بعد الجزية 
کان حرا وَسَقَطْت عَنَهُ الجزية. ذَكَرَهُ كله اللّمِئْ ذكْراً مُطْلَقا وَلّم يعض إلى 
ذكر خلافي عنهم في ذلك. قال أبو الوليد بن رُشدٍ : ' إذا تَقَدّمّ روج العَبدِ قبل 
SS‏ 


E 56‏ 00 0 
قاقول: أما قَوَهُم ذلك فين كان أسلّم مِنَ م العبيدِء فظاهر وَدَليَهُ ما تَقَدَمَ 
في المَسألة قبل هذه. وَأمَا فيمّن بَقِي عَلى كُفْرِه انهم ذَهَبوا به إلى كم ما 
استُولي عَلَيهِ مِنَّ الكفار وَكَأنّ العَبدَ استولى عَلَى تفسه وَغَيِمَهاء فكانَ بذلك حرًاً. 
وَعَلى ذلك يكونٌ لَه ما َر به من مالٍ وَغيرِهء وَنَحرُ هذا رَأيتُ لتعضهم في توجيه 

)1( انظر ' المحلى" 37 . 


(2) 'البيان ا 3/, 
(3) فب 
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ذلك . وَقالَ أبو حَنيقة : لا کون حرا بخُروجه. إلا إذا حرج مُسلماًء وَأمَا إذا خَرَجَ 
كافراء فَهُوَ غَنِيمَةُ جَمبع المُسلِمِينَ» وَقالَ صاحباة أبو يوسّفء وَمُحَمّدٌ بن الحَسَن: 
مُرَ ملك لِمَن سَبَقّ إلَيد قالا مَكَة: لِغْيرٍ حمس يجب فيد وَقالا مَكَةٌ: بعد إخراج 
الْحّمْسِ مِنهُ لأهله 


مسالة [ خامسة في عبد أبق إلى دار الخرب 
وجاء بعبيد إلى دار الإسلام ] 


قال ابن االقاسم في عبد أبن إلى دار الحم نا ل يح اقيم إلى دار 
الإسلام : إن أولئكَ ارقي لَهُ أو لِسَيْدِهِ إن أرادَ أخذَهُم من وَلا خُمُنَ فيهم» 
وكذلك لو استَالَقَهُم حر فَحَرَجَّ بهم كانوا لَهُ وَلا حم فيهم . قبل معن ذلكٌ: 
أن يّكون استَآلَمَهُم ليكونوا لَه عبيداء قالَ: وَإن قال أولئك الرَقيقٌ: إنَّما حرجنا مَعَهُ 
على آنا أحرارء وَأنكرّ ذلك الخارج يهمء قالقول قَولّْهُم» رَعَلى الإمام أن يفي لَهُم 
عه العَبدء أو يَرْدّهُم إلى ماهم . قإن خَرَجوا يلا عَهِدِء فَأْمرهُم إلى الوالي» وَلا 
قبل قول العَبدِ» يعني في أسترقاتّهم» إلا أن يُعلَم أن أخرجهم كرهاء أو يُكونوا 
في حورته في وَثاقٍ» فَهُم عَبِيدٌ لَه . قيل : قإن ادَعَوا أنَهُ أوتَقَهُم في دار الإسلام» 
قال: إن اسل عَلى صِدقِهم بسب ظاهرء فَالقول قَولَهُم . وان لم يُعرَفوا عند 
خُروجهم إلا في رثاتي فَهُم لَهُ عَبيدٌ. قيل: فَالعَبدُ يحرج مُتَلّصّصاً إلى أرض 
العَدُنٌ فَيَعْنَمُ قال: يُحَمّسٌ وَيَكونٌ فَضلٌ ذلك لَهُ فَمَوَقَ ابن القايم ټين خرو 
العَبدٍ إلى دار الحرب إياقاً» وَكذلك الأسيئ وَنَحَوهُ لّو كان ثَمَهَّ ثم َخرج بشيءٍ مَن 
دار الحرب» فلم َر فيه َمْسا بل جَميعُهُ عِندَهُ ِن حرج بوه لحري لع 
أو الحُرٌ إلى دار الحرب تَلَصّصاً أو تَحَيْلاً بِالسَرِقَة» والاستيلاف» وَنَحو ذلك» فهذا 
عَندَهُ فيه الْحُمنُ وَسائْرُهُ لذي حرج بو لأنَّهُ رای خروجة هُ إلى دار الحرب عَلى 
عدالال E‏ وَالتَعَمُدِ لَهُ إيجافاًء فكانَ له حُكم الغْمَةٍ في الخميس» 
وهر قول جميع أصحاب مالكِ» إلا اختلافاً فيما أصابَ العَبدُء وكذلك كَل مَن 
لبن نن أهل الجهاد كالمراة وَالصَّبِيَ » E‏ 
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مقصودًا الخُروج إليه وَالإيجافٍ عَلَيه أولاء وَقيلَ: إِنَّهُ يحم ما أوجَب من ذلك 
عَلَء ولا أعرِفُهُم اختلّفوا في لدم أنه لا يُحَمَسسُ ما أصابّ عَلى أيّ وجه كان . 


مسأل [سادسة في الأسارى من المُسلمين يتغلبون على العَدوْ] 


قال ابن القاسم في الأسارى من المُسلِمينَ يُصييّهم عد : في البّحرٍ فيوثقوتهُم 
وَبتوَجُهون بهم إلى بلادهم. فَيِبُ عَلَيهِمْ الأسارى» فَيَقتُلونَ بَعضَهُم» > وَيأْسَرونَ 
بَعضَهُم وَيُصيبونَ متاعهم وَمَراكبهم : 9 ذلك إن کان فَعَلَهُ الأسارى, وَهُم 
يُسارْبهم» قبل أن يَصلوا إلى أرضهم» قفي ذلك الخُمْنُ- قال - وَأراهُم بعد في 
حَربهم - قَالَ - وان كانوا قد وَصّلوا بهم إلى بلادهمء نَم خَلَصوا إلى ذلك مِنهُم» 
قأرى ما أصابوا لهم ولا حُمْسَ عليه فيو وَإِنّما يُستَحَكَمٌ أسرهُم» إذا ساروا بهم 
إلى وضع يانود فبه ُحوق مراك المُسلِمِينَ بهم . قال: ولو أمنوا قبل الؤُصولٍ 
إلى أرضهمء لَكانَ لَهُم بالؤصولٍ إلى وضع ا حُكمٌ الؤصولٍ إلى أرضهم 


ثلث هذا بناء على على أصلهم في أنْ لا حُمّسَ فيما أصيب عَلى غير القتالٍ أو 
َعَفُدٍ الخّروج لإصابَئه من تَلصّصٍ وَنَحوه. لكن قد كان يَجبْء في هذه المَسألة 
على هذا الأصلٍء الحْمْنٌ في ذلك كُلَهِ. سوا أمِنَ العَدُوُ في طريقهم مى الاتباع أو 
لم يَأمَنواء وَصَّلوا إلى أرضهم أو لم يصلواء مادام الجّمعان من المُسلمينَ وَالعَدُدُ 
تجتدوم بهد المُناشبة بالقتال خحضورٌ واحدٌء وَإذا لم فصل أمرٌ اجتماعهم ذلك» 
فهم في حَومَةَ ة المُعالَجَق لم ال القتال» وَإِنّما إسارٌ العَدُوٌ 
لهم وَوُنُوبُ المُسلمينَ بعد عَلَيِهِم. كما لو هَرَّمَهُمُ مهم العَدُوُ ٿم كو عَلَيِهِمْ 
المُسلِمونَ. وَكما قالوا فى وُجوب الحُمّس إذا وَتَبَ الأسارى عَلَيهم بَعدَ أن 
أوثقوهُم» وَقَبِلَ أن يَلحَقوا إلى حَيتُ يَأْمَنونَ أنَّهُم بَعدُ في حَربهمء كذلك يلرم 
مادام الجَمعانٍ على حضور واجدٍء ولا أثَّرَ للأمن» ولا نَعلَّمُ أحَداً يَجِعَلُ أمنَّ العَدُوٌ 
سيا سقو الحُمّسٍ فيما أصيبَ مِنهُم . 

أا إن كانوا عند وُصولهم بهم إلى أرضهم تَمَرّقوا بالأسرى. وَانفَصَلَ نِظامُ 
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الجَمعَينِ بعد ذلك اللّقاءِ الذي كان على حُكم القتالِء فَيُمِكنُ أن يُقالَ ما فَعَلوا من 
ذلك بَعَدُء فَهُوَ غَيرُ مُستَنَدٍ إلى إنشاب ذلك القتالٍ . وَلَهُ كم تفسهء فلا حُمْسَ فيما 
ضيبت افيه . E‏ : إن كانوا قد وَصَلوا بهم 
إلى يلادهمء فل وَجة. وَأمَا ما فَسّرَهُ به أبو الوّليد بن رُشدِء هت لد عن ذلك 
فبَعيدٌ» الله أعلم. 


ما جاء في تحريم الفلول» وعُقوبة الغا 

قال الله تُعالى  :‏ وما گان لي أن عل وسن يقل يَأتِ يما عَلّ يوم ية 4( 
وَحجَجَ الترمذي عَن عُمَرَ بن الخَطَابٍ قال :" قيلَ يا رسول الله إِنَّ فلاناً قَدِ 
استشهدء قالَ: كلآا. را في الثار اع كد خلها . قالَ: قم يا عْمَنُ قَناى | 
لا يدل الجَنّهَ إل المُوْمنِينَ» ثلاثاً*(0 كال فيو ككل صحيع : وَذَكرَ مالك في 
مُرَطْئه عَنِ ابن عَبَاسٍ أله قال :"ما َهَر الول في كوم قط إلا ألقي في قُلوبهم 
الرُعبُ» ولا فشا الرنى في قوم قط إلا كر فيهم المَوثٌ» ولا تقض قَومٌ المكيال 
وَالميزانَ إلا فطع عَنَهُمُ الوزق» ولا حَكَمَ قوم غير الق إلا فشا فيم الد وَلا 
حَمَرَ قَومٌ بالعَهدِ إلا سُلّطَ عَلَيهِمُ العَدُوُ"!4) . قال ابن عبد الب : مئلٌ هذا لا يَقولهُ إلا . 
توقيفاً لآنّ مئلهُ لا يُدرَكُ اراي( ْم كانه تناقَض» بعد أسطار يَسيرَة» كر فيها 
ذلك في رواياتٍ يَرِيدُ بعضها عَلى بَعضء قال : حَدِيثُ مالك أتَمٌ. ركلا تقضي 


eM 


(1) "الغلول' في اللغة :غل يغل في المغنم خان . وشرعا: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من 
الغتيمة قبل حوزهاء والغال هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة» فلا يطلع الإمام عليه ولا 
يضعه مع الغنيمة» وأصل الغلول الخيانة» ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في 
الغنيمة : (صحيح مسلم بشرح النووي 2 وشرح حدود ابن عرفة 62(. 

(2) سورة ال عمران الاية161. 

(3) "الجامع '. سير رقم 1622. 

(4) 'التنوير"» شرح الموطأء جهادء الغلول 305/1 والختر: ختر فلانا غدر به أقبح الغدر 
ال ختر). 

(5) انظر "الاستذكار" 211/14 و"التمهيد' 430/23 . والتوقيف: نص الشرع المتعلق 
ببعض الأمورء والتوقيفي المنسوب إلى التوقيف (المعجم الوسيط/ وقف). 
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العُقولٌ َالعُشِامَدَةٌ بصحّتها. َالعُلولُ إحدى الكَبائرٍ ومن أعظم القبائح . قال رَسولٌ 
الله هة " إِنَّ الغلولَ عا وَنارٌ وَشَنارٌ عَلى أهله يوم القيامّة" خَرَجَهُ مالك في 
المُوَطًإ(1) . قول الشَّنارُ في مُحْتَصَر العَين(©): هُوَ العَيبُ وَالعارٌ وَاتَمَقَ أهل العلم 
على أنه من أَحَذَ من أهلي العسكَرٍ أو السَرِيَة مِنَ المُسلِمِينَ أسيرء كان أو غَيرهُ شيئ 
لَه نَمَنّ أو بال مِمَا كان يَملِكُهُ أهلُ الحربء قل أو كم مِمّا عدا العام قاقر 
بملكهء ولم يُلقَه في الخنائم فإ قد غَنَ0© . 


وَإنّما اختَلّفوا في الطّعامء وَفيما لم يَمتلكهُ أهلُ الحرب قَبِلَ ذلك 
کالحصی» وَالضَّيدِء وَحَشّبٍ ا وَنَحوِ ذلك مما تَقَدَمَ الول فيه. وَكذلك 
اختّلفوا في الشَّيءِ الِيَسيرٍ مما لا ثَمَنَ لَهُ وَلا بال كالخَيط والخرقة يرق بهاء وَنَحو 
ذلك ٠‏ وي الاستمتاع يعض ما هنالك في دار الكرب عند الضَّرورة إل والحاجة 
من غير أن ملك ٠‏ فَأرحَصَ في ذلك بَعضهُم : كل لقنن ا 
عریان أو من لا سلاح مَعَهُ يلبُ الوبٌ ويستمع بالسلاح؟ قال: نعم ذا حَضَرَ 
القَسمّ مَليْحضِرة» وَقالَ سُفيانٌ: لا باس أن يَستّعينوا بالسّلاح» إذا احتاجوا إِلَيهِ في 
أرضٍ اعدو ویغیر إِذنِ الإمام . . وه و قول جمهور العْلّماءء إذا كانّتِ الضَّرورَةٌ فى في 
مَعمَعَةِ الحرب» واحتيج إلى ما استُولِي عليه من سلاح العَدُوٌ فَهُوَ جائرٌ. روي 
ذلك عن مالك» 00 وَأبِي حَنيفَة وَأَحمّدَ بن حَنبّلِ وَغيرهم . ذَكَرَهُ ابن 
المُنذْرٍ قالَ: وَالجَوابٌ في الفرس يقال عَلَيه في حال الحرب» كَالجّواب في 
السّلاح ؛ يعني ضَرورَةٌ مُقَاوَمَةِ العَدُوٌ في التحام الحرب. قَأمَا استعمال شَيءِ من 
ذلك عَلى عير هذا الوّجدء إلا تحر أو اغنام الانيفاع بوء قلا بباح ذلك . حرج أبو 
داود» عن ريع ابن ثابتٍ الأنصارِيٌ أن الي ا قال: " مَن کان يمن بالله 


(1) "التنوير"» شرح الموطأء جهادء الغلول 304/1 عن عمرو بن شعيب وهو طويل وبدايته 
* أن رسول الله ية حين صدر من حنين وهو يريد الجعرّانة . . . " الحديث. 

(2) مادة : شنر. 

(3) انظر "الإجماع" لابن المنذر 59 والاقناع 69 و" فتح الباري' 186/6 . 

(4) انظر "الرد على سير الأوزاعي' 13 - 14. 
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وَالِيَومِ الآخرء قلا يركب دابَتَهُ من فَيِءٍ المُسلمِينَ» حَتَى إذا أعجَفّها رها فيد وَمَن 
کان يُوْمِنٌ بالله وَاليَومٍ الآخرء فلا يلب وبا من فيء المُسلِمِينَ» حَتَى إذا أخلقة رَه 
فه"3), 

وَرُوِيَ عَنِ ابن القاسمء صاحب مالك أ ا له مثل الخرقة 
برقع بهاء وَالخَيط ا به رالا( وَالإبرّة» وَقَالَ: به وَقَالَهُ 


أصبَّعْ . وَرُوِيَ عَن مالك في الذي يرد الك من الخيط» وَمثله مما تَمنْهُ دان( 
وَشْبِهَهُ : أخافٌ لَهُ أن يُرائي بذلك»› ول يَضِيقٌ على الاس . وَرَوى أشهّبٌُ عن 


مالك : ما کان قيمَنهُ نَمَنَ درهٌمء قَلَهُ أن يَحبِسَهُ وَل يبيعَهُ. 


2 


قأقولٌ: التّمَسْكُ من ذلك بِشَّيءٍ - وَإن قل - خَطَرٌ E‏ 


مُوَطَئِه "أن الي يي قا في الناس - يعني مُنصَرَقَةُ من حتين - فَقالَ: 0 أذوا 
الخائط والمخيط َإِنَّ الغلولَ عار ونار وَشَنارٌ على أهل يوم م القيامّة ") فهذا 


تصن في الخياط والمخيّط» وَهُوَ الخَيطُ وَالإبرةٌ أمَرَ سول الله يل بأدائى وَجَعَلَ له 
حُكم الغلولِ المُيَوَعَدِ عَلَيهِ بالتار. . فلا ينبي أن يتسامَحَ مَمَ هذا أَحَدٌ في يٿل 
ذلك» وَإنّما حَمَلَ مَن ذكرنامُم عَلى التّرخيص ة TT‏ 
في الحديثِ من ذكر الخائط وَالمخيط عَلى أنَّ المُراد بو صرب المَثلٍ وا 

وَالتَحذيك وَإِنّما المقصوةٌ ما فَوقَهُ . لكن هذا التّأويلٌ» eS‏ 
الظاهرء بغر تللي» ققد يطل فول ل وقد جاء رج بشراك أو شراكين إلى سول 
الله ييه : "شرا أو شراكانٍ من نار" خَرَجَهُ مالك في المُوَطَا! ۶. قَولَهُ في الحديثِ 


الدائق : سدس الدرهم (مختار الصحاح/ دنق). 

هذا الحديث جزء من حديث سبق ذكره وقد ورد في كتاب " السير " للفزاري رقم 389 وابن 
ماجة "التق "رقم2850. 

(5) 'التنوير" شرح الموطإء جهاد ج1 / 305 عن أبي هريرة والحديث طويل وأوله: " حرجنا 
مع رسول الله 4 عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع. . ' 


: ( 

2) المسلة : المخيط الضخم (المعجم الوسيط/ سل). 
( 
( 
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"شراكٌ أو شراكان" : هُوَ شك منّ الْمَحِدّثِ. 
وَأجمَّع العُلَماهُ عَلى أنَّ الغالّء يَجبْ عَلَيهِ أن يرد ما غَلَّ إلى صاحب 
00 إن وَجَدَ إلى ذلك سَبيلاً» وَأَنَهُ إذا فَمَلَ ذلك 1 لَهُ. وَاخبَلفواء إذا 
ق أهل العسكرء م يُوصّل إليهمء قَذَهَبَ أكتد أهلٍ العلم إلى أنه برقع إلى 
حم ودی يالباقي» قإن خاق الإمامٌ على تفس تَصَدَّقَ به كله ٠‏ وه 
قال مالك وَالأوزاعئ » وَالنَّورِيٌ » رَغْيرُهُم وَرُوِيَ مُعناهُ عن ابن عبَاس» وابنِ 
مُسعود» م سُفيانَء وَذَهَبَ الشافعيئ إلى إنكار ذلك» وَقالَ: لا أعرفٌ 
قول من قال 'يُتَصَدَّقَ ". وَجهاًء إن کان مالا لَه فَلَيِسَ عَلَيهِ أن يَتَصَدَّقَ به وَإن 
كان مالا َيِه قلسن ز لَه الصَّدَقَةُ پمال غَيره. 
فصل[في خكم عقوبة الغال](1) 
وَاخمَلَُوا في عُقوبَة الغا قَرُوِيَ عن مَكحولء وَالحَسَنء أله حرق مَتَاعُهُ 
کل اله الأوزاعئ » وَإِلَيهِ ذَمَبَ أحمدء وإشخاف: قال الحَسَنٌ: ف جَميع 
رَحلهء إلا أن يكونّ مُصحَفاًء أو حَيّواناًء وَقالَ الأوزاعئ: إلا سلاحة. رثيابة التي 
عليه ترد ولا تَتَرّعٌ من داه ولوق نا ۶ متاعه كله إلا الشَّيءَ ء الڏي غَلَّ 
فاته لا د ردق وَقال مالڭ» والشافعيئ » وَأبو حَنِيفَةَ وَأصحابهُم» وَاللَِيثُ وَدَاودٌ: 
لا حرق مَتاعٌ الغالٌ ولا يُعَاقَبُ إلا بالتعزير عَلى حَسَب اجتهاد الأمير. قال 
الشافعئ» رَداودَ: إن كان عالماً بالئّهمي و فلل ذَمَبَ إلى التحريقٍ 
(1) في مجمل أحكام عقوبة الغال انظر "شرح السير" 1206 - 1211. 
(2) انظر "التمهيد' 22/2 وما بعدها و"سير الفزاري "174 و"شرح السير' 1206 وما 
بعدها. 
(3) التعزير كما عند الأوزاعي : العقوبة التي يفرضها الحاكم على جناية» أو معصية» ليست فيها 
عقوبة مقدرة شرعا كقول أحد لاخر: يا فاسق أو نحوهء وكإمامة الكافر بالمسلمين في 
الصلاةء وهم لا يعرفون بكفره» أو ليس من جنسها حد على الإطلاق. كسرقة ما قيمته دون 


النصاب . . (الأوزاعي للمحصاني 4 عن القرطبي والطحاوي بتصرف). 
4( انظر 'الاستذكار" 209/14 - 20. 
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عليه : E e EEE‏ عن سالم عن أبيه 

عَن عُمَرَ عَنٍ الت يل قالَ:' إذا جنم الوَجُلَ قد عَلَّ فأحرقوا مَتاعَهُ 
وَاضربوة"07). وَحَرَجَ أيضاً» عن عمرو بن شعَیب» عن أبيه» عن جد 
رَسول الله ية وأيا بكر وَعْمَرٌ: حَرّقوا مَتاع الغال» وَضَرَبوةُ"0). وَأْما 
الآخَرونَ» فل يبت عِنْدَهُم شَيءْ من ذلك . 


' أن 


أمَا حَدِيتُ صالح بن مُحَمَّدِ بن زائدة. فَضَمَّفُوا صالحاًء قال البُخاريُ: هُوَ 
منك الحديث» 5 سُلَيِمَانُ بن رچ وَقَالَ أحمّدٌ بن حَتبَلٍ : ما أرى بدي 
بَأساء وَأمَا حَديتٌ عَمرِو بن شيپ عَن أبيه عَن جَدٌوء فإِنَّ الإنكارَ عَلَيهِ في ذلك 
اشد وقد احتّحّ بَعضُهُم بحديثه. وَتَمَسَكَ هؤلاء الذينَ لم كك عِنْدَهُم أمة 
النّحريقٍ كل کک في تحريم مال الم وعصمَته المُتضافر على 
ذلك القُرآنُ» وَالشْتَهُ والإجماغٌ. وَعارضّ بَعضُهُم أحاديث التّحريقٍ بالآثارٍ التي 
وَرَدَتَ عن رَسول الله يه في التشديد عَنِ الغالٌ يُعتَدُ عليه فلم ينمل في شَيءٍ منها 
أنه حرق رَحَلَّهُ ولا أمَرَ يذلك كَالّذي غَلَّ الشملَة وَالّذي عل الخّرزاة)» قالوا وَلّو 
حَوَقَهُ لي هذا فيو تر إلا أن من لم ينبت عِندَهُ ما رُوِيَ في ذلك» فَهُوَ عَلى 
بصيرّة مِمّا ذَهَبَ إِلَيهِ ه بالحظر المَقطوع عَلَيهِ في أموالٍ المُسلِمِينَ وَأحوالهم وَهُوَ 
أرجخ» واه أعلم. 


(1) "السنن'» جهاد رقم 2713 وابن عبد البر. ' التمهيد" 22/2 قال عنه: "وهو ضعيف لا 
(2) "السنن"» جهاد؛ 135 رقم 2715. 

(3) الشملة : كساء (لسان العرب/ شمل ). 

(4) الخرز : الذي ينظم» الواحدة خرزة . (نفسه خرز) . 
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البابُ الثامن 
في الثفل والسَلب وأحكام القيء والخُمْس» 
ووجوه مصارفها وتفصيل أحكام الأموال المُستولى عليها من الكفار(') 

قال الله عَرّ وَجَلَّ : يلوك عن الأنتال هن لمان ينه وَاليسُولٍ 20#). وَقالَ 
تعالی: « # وتوا تت یتشم تن کیو كن لَه خصة ویرول وى اشرق دات 
وَالْمَسكين وآ لصيل . . .4 وَقالَ تعالى : وما أف اه مَل رَسُولِه ينهم ا 
أوجَفْْرٌ عو ِنْ حل وکا رکب 74 وَقالَ تعالی : ٭ ما اف آل عل رَسُولِه- من َمل افر 
يلو ولول ولد الفرية نسي والمسكنِ وآ اليل 7€ . اَلَف أهلُ العلم, في 
تأويلٍ هذه الآي وأحكامهاء وما عَسَى أن يون فيها من تسخء أو حَملٍ ب بعضها 
عَلَى بَعض» اختلافاً كثيرأء نُشِيرُ منهُ - إن شاء الله - إلى ما هُوَّ الأظهَدُ في حَمل 
الخطاب عَلَيهِ وَالأَرجَحٌ في شَهادَة الأدلّة لَه مما يَكونُ فيه غُنَدٌ ثُمَ تُعََّبُ ذلك 
بالكلام عَلى كَل فَصلٍ من فصول هذا البابء وَأحكامه» وَما لِلعُلّماءِ في ذلك من 
مَذاهبَ حول الله. وَلْيَيَنْ أولا مَعنى "التّفل'" و'الفقيء' عَلى القول الأظهر 
الأكثرء وَإن كان لَهُم فيه اختلاف يُتَعَرَفُ عند تفصيل اختلافهم في مُعاني الآي 
وَأحكامهاء وَبالله تعالى تَسبَعينُ. 
(1) سيأتي شرح هذه المصطلحات عند المصنف . انظر "آثار الحرب" 684-649. 
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(2) سورة الأنفال الآية 1 وتمامها: « فَاَقوا لَه ولوا دات يڪم رأطيموا اه وسو إن کشر 


(3) سورة الأنفال الآية 41 وتمامها : < إن كُمّرَءَامَنُم بالل وقد تقدمت . 
(4) سورة الحشر الآية 6 وسيأتي شرح كلمة الإيجاف عند المصنف, 
(5) سورة الحشر الآية 7 وتمامها: « ک لیک دول بن اليه یکم وما تنم ارو د دوه وما 
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قَأمَا 'التَمَلُ" : فَهُوَ ما يفل الإمامٌ الجيش أو بَعضَهُمء إن رَأى لذلك 
وَجهاًء أي يَزِيدُهُم إِيَاهُ قوق سهامهم التي أوجَبَ لَهُمْ القسم مِنّ الغنيمة. بحسب 
اجتهاد الإمامء لِمَصلَّحَةٍ تكونُ لِلمُسَلِمِينَ. وَاخْثْلِفتَ مَل تَكونُ الزُيادةٌ من أصلٍ 
الغنيمَة قبل أن يُخَمّسنَ أومن سائرهاء بعد إخراج الخُمْسِء وََبِلَ القسمء أو إِنّمَا 
يكونُ ذلك من الخُمْسٍ» وَتبقى أربَعَةُ الأخماس مَوفورَة للجَيشٍ. 

وكذلك اخثلفت في "السَّلّب " - وَهُوَ ما يوجّدُ عَلى المَقتولٍ أو مَعَهُ - مَل 
حُكمُهُ حكم العَنِيمَق) وَأَمِهُ راج ان الإمام» فَيَشْلَهُ القاتِلّ إن رَأى لذلك وَجِهاء 
كما يَفْعَلُ في التَمْلِ مِن غَيرِهِء وَيمنَعُهُ أيضاً إن رَأى عَلى حَسَبٍ ما يُؤدَيه إلَيه 
اجِتِهادُهُ في مَصالح المُسلمينَ» وَهُوَ شيء يَحْتَصنُ به القايَلُ حكماً من الله تعالى» 
فلا يَدحُلُ من أحكام العَنيمَة في شيءٍ ؟ 

وَأمَا القيء فَهُوَ ما أفاءهُ الله تعالى عَلى المُسلمينَء أي: رَجْعَهُ إلَيهم من 
أموالٍ الكُمَارِعَفُواً من غَيرٍ قتالِ» وَلا مُعالَجَةٍ يإيجافٍ خَيلٍء وَلا ركاب. وَحُكمٌ هذا 
أن لا يسم في الجَيش كما تقسَمْ العناز ل لأنّهُم لم يَستَحِقُوهُ بِشَيءٍ م مِنَّ العَمَل 
انما کون في مصالح المُسلِمِينَ عُموماً. وَاخثلفَ هَل يَخْرُجٌ مِنَّ الخُمْسٍ لمن 

سَمَى الله تعالى» اوا ني مصاع ا ات حتفني بشم 
مَصارِفٍ الحُمُسِء > عَلى ما سَنْوَضُحُ في جَميع ذلك إن شاء الله تعالى . 

القول في تأويل الاي وأحكامها 

اختَلّف أهلٌ العلم في معنى قوله تعالى: يلون َي آلا E‏ 
وَاليسُولُ © . أكتَرْهُم : هي مَنسوحَةٌ يقوله عَرَّ وَجَلَّ: < ۾ وأعموا تاشم 
کیو فأ لله حسم . . 4 وقائل هذا القولَ» جل الأغال في الا هي الاي 
تمسُهاء وَإِنّمَا خد الَمَلُ من التافلة» وهي الرَياد قالوا: َالعَنائِم أنفالٌ لان الله 
تعالى تَمّلَها أَمَةَ مُحَمَدٍ يل أي زادَمُم ذلك وَحَضَّهُم بهء دون الأممء بقضله 


(1) انظر مجمل حكم النفل في "شرح السير" للشيباني 593 - 606 و 646-620. 


310 


قال لو " .. وَأحلّت لي انائ ولم نَحَلُ لأحَدٍ قبلي "7" . وَرَوى أهلٌ الع 
أن "التّمَلَ" : المَعتمٌء وَالجَمعٌ أنفالٌ قالوا فكانّت آَيَةُ الأنفالٍ من أوَلٍ ما تَرَلَ 
بالمديَةء ولم يكن آم يتَخميس انانم وقسمهاء ل كان الأمرٌ في الغَنائِم كُلّها إلى 
الس يفده فتسخ الله ذلك بايّة الْحْمْسِ: اموا أنّمَا غَدِمْتُم مِنْ شَيْءِ اد لله 
خحُمْسَهةُ». فاستقة أمرُ الغنائم عَلى التٌخميس» وقسم سائرها في الغائْمينَ عَلى 
الَّهِمانٍ المَعلومَة . وروي في سَبّبٍ زول الاي ما يذل على هذا العَذَعَبٍ: خوج 
إسماعيل اماي في أحكا م القرآن عن عبادة بن الصَّامِتٍ أنه قال: ' أنا أعلم 
الاس يالتَقَلٍ . كُنا مع رَسولٍ الله ی يوم بَدرٍ تَلاتَةَ أثلاثِ» ثلث بإزاء العَدُوٌ 
وَل يَحرْسُ الت کف ثلث في العَسكرء يأخُذون ما في العَسكرِ» وکال رَسولٌ 
الله کا َقَلَ 6 امري ما أصابّ» فَقَالَ الذي بإزاءِ اعدو : إنا کنا بإزاء العدوٌء 
وَحَشينا كوَةَ العا عَلَيِكُم وَقَد رَأينا أن تَأَحُدَهُ مل ما أحَذتم؛ وَقالَ الّذِينَ حَرَسوا 
الب با : قد رَأينا أن تَأخذ مثلّ ما أخَذنَى ون حَشينا كَرةَ اعدو عَلَيكُم؛ 
قتَنارّعوا في ذلك» قَأنِرَلَ الله تعالى : «يَسْأَلوتكَ عن الآثْقَالِ 3 الآثْمَالُ لله 
وَالوَسُولٍ #0 الآية. وَكانَ فيه تقوى» وَضَّلاحَ ذات بين » وَطاعَةٌ الله وَطاعَةُ 
رَسوله ية ". وَفي روايّةِ عَنهُ قالَ: " فينا م مَعشَّرَ أصحاب رَسولٍ الله وك نَرَلّت» 
حينَ اختلفناء وساءت فيه أخلاقناء فَانترَعَهُ الله تَبِارَكَ وَتَعالى من بَينِ أيديناء فَجَعَلَه 
إلى رسوله يف فَقَسَمَهُ بالسَّواءِ. فكانَ في ذلك طاعَةٌ الله وَطاعَةُ رَسولٍ الله يلل 
وَصَّلاحٌ ذاتٍ البَين "20 , 

ل ابن عَبَاسٍ » وَمُجَاهِدٌ 
وَعِكرمَةٌ وَالضّحَاكٌ وَالشَّعيع(0) »> وَالسُّدَّي وَعَلَيهِ يجيءُ مَذْهَبُ أكثرِ الفقهاءء 


ع اع 


لان جمهورهم يقولونَ: حر للإمام أن يَشْلَ أحَداً مِنَ الخنيمة شيئاًء إلا من 

(1) تقدم ذكر الحديث بتمامهء وأوله: 'أعطيتٌ خمساً لم يُعطهن أحد قبلي. . . " 

(2) وهذا السبب ذكره الطبري في ' تفسيره" 7 . وهناك أسباب أخرى ذكرها الماوردي 
في" تفسيره' أيضا 81/2 وما بعدهاء والنووي في' شرح صحيح مسلم' 53/12. 

(3) انظر "تفسير الماوردي" 82/2. 
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سهم لني يكل لأنَّ الأربَعَة الأخماس قد صارّت لِمَن شَهد الحَربّ مِنّ الجَّيش()؛ 
في الآية ة قول كان: ِنّها ت وات ر : َمَبَ من رَأى ذلك إلى 
أ ' الأنفال" شيء يُرَادهُ عض الجَيش عَلى سهمه وَأنَّ للإمام أن يَنفُلَ مَن شاء 
من العَنِيمقء إذا كان فى ذلك مَصلَحَئُة وَرُبّما كان من حجّةِ مَّن ذَهَبَ إلى هذا 


ا 


إلى أن التَتكّنَ في اللَعَةٍ الريادة قالوا: فهذا هُوَ الذي يُسَنَى نفلا عَلَى الحَقيقَة 
لأنّها زياداتٌ يُرَادُها الرَجل قوق سهمه مِنّ الغَنيمَة . وَمِمّن روي عَنهُ هذا القولٌ أيضاً 
ابن عَبَاسٍ» سل عَنِ الأنفالٍ فَقالَ: الفَرَسُ من التّقلِ وَالسَلَبُ مِنَ التَقَلِء وليه 


و و 


يار E‏ عبط E‏ عن عبد الله 

بن عَمَرَ " أن رسول الله يكل بَعَتَ سَرِيَةٌ فيها عَبِدُ الله بن عُمَرَ قبل جد فَعَيموا إبلاً 
ا فكانَ سُهمائهُ اثتي عَشَرَ بَعيراً» ونقلوا عير بعيراً . فَوَجِهُ اللي منه 
له َر فيو التي زيادة َل على القسمء فكان لمل شَيئاً زائداً على الهم من جُملَة 
الخنيمَة . رعرع سل عن عد الاين ع أنَّ رَسول ان كان نفل بَعضّ مَن 
بعت مِنَّ السّرايا لأنفسهم خاصّة سوى قسم عامةٍ َة الجَّيش "؛ وَفيهِ قول ثالثٌء إِنَّ 
"الأنفال "هر الحّمْنٌ حاصف NE EE‏ 
في ذلك : يلوك عن الال © . رُوِيَ هذا القولُ عَن مُجاهدٍ أيضاً. وَالآيَةُ على 
هذا مُحكمة وَمُتَمْقَهُ ن تعالى : « چ اموا نما عَْمَتُم من سیو اأ لَه 
ة4 لکن في دعوى تسمية الحُمْسٍ تفلا تَر والله أعلّح. 


(1) انظر "الناسخ والمنسوخ ' للنحاس 143 - 144. 

(2) انظر" تفسير الماوردي' 82/2. 

(3) محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي. أبو سعيد المدني؛ روى عن أبيه وعمر ومعاوية 
وابن عباس» ورى عنه بنوه واخرون. وثقه العجلي وابن خراش وغيرهما . مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز (طبقات ابن سعد 5/ 205). 

(4) ' التنوير" شرح الموطأ 15 ج299/1 والبخاري ' الصحيح' خمس 15 ج109/4. وأبو 
داودء 'السنن" »؛ جهاد رقم 2741 ورقم 2744 بصيغة أخرى عن عبد الله بن عمر. 

(5) *الصحيح" جهاد 12/ 56 وتتمة الحديث: " والخمس في ذلك واجب كله" والبخاري» 
" الصحيح " خمس 110/4» وأبو داودء "السنن'» جهاد رقم 2746. 

(6) يؤيد هذا ما قاله ابن العربي» بعد استعراض الخلاف في القول بنسخ الآية الثانية للاية = 
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فصل [في الفرق بين الفيء والقنيمة ] 
وما قَولَّهُ تعالی : ٭ مآ أف ای عَلَ رَسُولِو- من آهل التي م وليل . . € الآية» 
فكذلك اختّلفت أهلُ العلم فيهاء قمنهُم من ذَهَبَ إلى أنَّ الاي مَسوحَةٌ بقوله 


تعالى : « # وَعَلَموا الما عبنم ن کنر ل لَه س 4 وَرَعَمَ ان الفيءَ هاهُناء هُوَ 
الغْنيمَةٌ أيضاًء وَأَنَهُ كانَ الأمرٌ في صدر الإسلام أن تسم العَنائمُ على مَذه الأصناف 
المُسَمَاة في الآيّة. وَلا کون لمن قاتل عَلَيها شي منهاء إلا أن کون من أَحَدِ مَذِهِ 
الأصناف» نَم نَسَمّ الله تعالى ذلك باية الحُمْسء فَقَصّرَ هؤلاء الأصناف عَلَيى 
وَقْسَمَ سائِرٌ الغنيمَة في الجَيشٍ. رُوِيَ هذا الول عن قتادة وَغيره» وَهُوَ بَعيدٌ من 
حَيثُ ادعاء حكم نَسخه من غير دليل عَلى ذلك» وَإلا فمَعروفٌ في اللَّعَةِ أن يُقَالَ 
لِلَنيمَة فَيء. وَقالَ قومٌ: بل القّيء وَالعَنِمَةُ شيعان مُختلفانء وَلِكُلّ واحدٍ حك 
يَخْتَصٌ به» وَالآيَهُ على ذلك مُحَكَمَة. 


وَالعَنِمَةُ ما أَخِدّ عَلى وجه الحرب والمُغالبة رَهُوَ الذي أنرّلَ الله تعالى في 


خكمه : «# رطمو نما يمم ن طَيْو انه خمسم 4 فَهْرَ يكونُ حُمْسّْهُ في الأصنافٍ 
التي سَمّى الله تعالى» وَأَربَعَةٌ أخماسه لِلجَيشٍ الَذينَ قاتلواعليه . 


وَأمَا الفيء فَهُرَ ما صولح عليه أهلٌ الحرب وَلّم بوخد عَنْرَه فهذا يكونُ 


الأولى: "والصحيح أن هذه الآيةء د a‏ 
الغنائم على الخلقء فأحلها الله على هذه الأمةءلما رأى من ضعفها وعجزها " 

بمقارنة بين ن الآيتين فقال: ' وقوله تعالى ئا ا مر نر + ونال 
يمم ين ىو فن يله نمسم ويرسو لأن المعنى فإن الحكم لله وحده وللرسول» 2 
تبارك وتعالى وبحكمه عن الرسول بما تبين له فوقع فيه القول في أول السورة بمطلق 
الحكم لله ولرسوله» ووقع البيان في الاية الثانية بوجه الحكم للخمس وأربع الأخماس . 
(الناسخ والمنسوخ 225/2 وما بعدها) وعلى هذا المنوال سار ابن الجوزي (نواسخ م الفرآن 
2©»؛ وقال بأن آية الأنفال محكمةء لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا " فلا يتوجه 
النسخ بحال ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة» إلا أن يرفع حكمهاء وحكم هذه ما 
رفعء فكيف يدعى النسخ ؟ وقد ذهب إلى نحو ما ذكرت أبو جعفر بن جرير الطبري . 
(وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 143 - 145). 
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صرت تيراي لساك احوريي تداق ا قن ترون اللو السو 
وا يُحَمَّنُ('). وَهْرَ قول سُفيانَ النُّورِيّء وَكذلك قال جمهور القُقَهاءِ: إِنَّ القية 
غَيرُ العَنيمَة. إلا نّم لم يَقَصُروا القية عَلَى هؤلاءٍ الأصنافٍ بل رَأوهٌ عامّاً في 
جميع مَصالج المُسلمينَء وَهُوَ قول مالك والشافيي» وَأبِي حَنيفَةَ وَأحمَدَ 
وَإسحاق. وَأهل الظاهر» وَغَيرهِم. إلا أن الشَافِعِيَ رَأى أن يُحَمّنَ القي؛ كما 
تُحَمسسُ العَنيِمَة فيكونٌ الحّمْسُ في الأصنافٍ المَذكورينَ في هذه الآيّق» كاله رَأى 
ذلك عائداً على حمس الفيء حاص لما بت اسه أ أربعَة أخماسه في مَصالح 
المُسلمينَ عامَة( . 


وَقَولُ الجُمهور» حَيِتُ فقوا ب ين الفيءِ ء وَالغنيمَة في الْآيَتَينِء وَلَّم يَرَوا بَينَهُما 
تعارضاً وَلا تسخاًء بل كلتاهما مُحکمتان» ُو الأظهَرُ الأشهَر واا حمل ا المي 


على معن آنها الغْنيمَةٌ ٠‏ كان الحُكمْ فيها أن به يسم على الأصناف المُسَّمّينَ فيهاء ثُمَّ 
نسخت » فام لا دَلِيلَ عليه ولا اضطرارَ إليه. وَأيضًاً فَإِنَّ الايد في الغنائم» في 
سورة الأنفال» تَرَلَت إثْرَ بَدرِ» وَذلك قَبلَ اَم القرى التي أَنرَلَ الله تعالى فيها: « مآ 
أذ آنه عل مَسُوله- من أل قر . . 4 . 


وَقَد ذَهَبَ قَومٌ م إلى أنَّ هذه الآية ميه لكو الاية ية التي قبلّها: # ويا أنه أله 
م ع رم 


وله متو فما أَوْجَفُْمَ عو من حيلٍ ولا ركاب 4 وَأَبَى ذلك أكدَدُ أهل العلم وَرَأوا أنَّ 
3 الأولى من سورًة الحَشْرٍ خاصَّةٌ في حُكم أموالٍ بني النصيرِء حينَ جلوا عن 


(1) ذكر ابن الجوزي في (نواسخ القران237 - 238) هذا الخلاف أعني المراد بهذا الفيء على 
قولين» قول إنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوةء وكانت فى بدء 
الإسلام للذين سماهم الله ها هنا دون الغالبين الموجفين عليهاء ثم نسخ ذلك بقوله : 
2# وَعَلَموَا اما عتم ين یر . .) وقوله إنه ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا 
وارث له» وكان يقسم خمسة أخماس» أربعة لرسول الله والخمس الباقي للمذكورين في 
هذه الاية . 

(2) انظر "الأم "159/4 وما بعدها و "المدونة' 381/1 . 

(3) "الأم' 4/ 154. 


a 
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بلادهم پعیر خرب وَفِيهِ رلت سورةٌ الحَشرٍ : « هو الع أ الي كما ين هَل 
ألكتب ين ورج لول لتر 74) . فَجَعَلَ الله عَرَّ وَجَلّ أموالهُم لني كلق و 
بهاء بل أَحَذ منها قدرما يكفيه وَأهلَهُ» وَفْدَقَهاء في المُهاجرينَ. هذا قول جمهور 
العُلَماءٍ وَهُرَ مَروِيٌ ن عْمَرَه وَعْثْمانَه وَعَلَِء وَغيرهم. وَفي الصَّحيحَينِء 
البُخاري وَمُسلم» عَن عَمَرَ قالَ: ' كات أموال بني التّصيرٍء متا أفاء الله عَلَى 
رَسوله و خاصّةء فكانَ يُنَفِقُ على أهله تَفْقَةَ سَنَو وما بتي يَجِعَلَهُ في الكُراع 
وَالسّلاحٍ عُدَةَ في سَبِيلٍ الله َر وجل " . قالوا : وَأمَا آي الفيء الثَاِيَهُ رلت في قُرى 
من قُرى العَرّبء عَلم الله تعالى حكم القيء مِنهُمء فحُكمُها مُخالفٌ لِلايّة التي 
قبلّها في بني النَضيرء تِلكَ خاصّةٌ برَسول الله 20 . 


فصل في الثفلء وَالسْلْب, وأحكامهما 


القول في التَمْلٍ. 'التّقَلُ في المَعانِمٍ' : الزَيادةُ عَلى السّهمٍء وَهُوَ جائرٌ فع 
وقضاء الإمام به إذا رَآهُ مَصلَحَةٌ في الجَيشٍ وَلِلمُسلِمِينَ» وَلَيِسَ ذلك يواجب عَلَيهِ 
أن يَفْعَلَهُ وَلاحَقَّ لأحَدٍ في ذلك» إلآ أن يَجَعَلَهُ ا أو أمية اليش(" . رَه 
يکود عَلَى ثَلاثَةَ أوجُه: أَحَدُها أن يَخْصّ ل الإمامٌ بَعضّ الجّيشء لِعَناءٍ كان من أو 
مكروه تَحَمّلَهُ دونَ الجيش» ريده شيعا نله إيَاهُ؛ راان أن يبك سَرِيَةٌ من 


قاو 


جُملَّة الجَيش» فيَخْصّها بشيءء يردها إا مما عَِمَت دون العسكر؛ وَالثَالتٌ أن 
يُحَرْضَ ن الإمام الجَيشٌ على القتال قبل لقاء الد نفب أو مَن شاء منهمء مما 


(1) سورة الحشر 2 وتتمة الآية : «ماظتنشز أ رجو ورا أت ر انچر خضوئهم ی ا انهم آنه 
خث لر سيا . 

(2) البخاري "الصحيح ". جهاد 46/4 و مسلم 'الصحيح 'جهاد 70/12 و" اللؤلؤ 
والمرجان ' 78/2 وأورده أبو عبيد في " الأموال "رقم 17 باللفظ الذي أورده المؤلف . 
وبنو النظير : بطن من اليهودء ولم يوجف المسلمون عليه : لم يعملوا في تحصينه» 
والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح»وعدة : أي استعدادا. انظر المصدر الأخير. 

(3) نقل بعض العلماء الإجماع على جوازهء انظر " بداية المجتهد' 678/1 . 
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نرجرة بن البق شرا قبل القع تحريضاً لَّهُمِ عَلى الجهاد". وَكَرِهَ مالك هذا 
الوّجةء حَشية أن ب ن قتا للدنيا. وأجارَهُ جَماعَةٌ من أ ل الع 2 
من 


وَاخْمَلَفَ اهل العلم في أحكام التّعلٍِ في ثَلانَةِ مَواضع : أَحَدُها فيم برض 
اَل ؟ والتاني مقدارٌ ما رض منة. وَالتَالِتُ القت الذي يَحِودُ أن يُفرَضَ فيه. 


َأمَا اختلافُهُم في المَوضِع الأول - وَهْرَ فيمًا يُفرَضُ - قفي ذلك للا 
أقوالٍ: قول إل لا يُمِكِنٌ النَمَل إلا مِنَ الْحْمْسِء وَهُوَ قول مالكء وَالسَافِعِيَ» وَأبي 
حَنِيفَة وأصحابهم » وَقالَهُ سد بن المْسَيْب ومسي هؤلاء أ أربَعَة أخماس 
الغنيمّة عبن ستجقوها - وَهُم الغانمود - فلم يَْر إخراج شَيء من ذلك عَنهُم. 
والحن :م N E‏ > فكانَ ذلك من ار 
يكونُ في الحُمُس تَفَلٌ َإنّمَاييكونُ في أَربعَةٍ الأخماس بعد إخراج الحمْسٍِء ثم 
يقم ما قي عَلى الجَيش» وَهُوَ قول أحمّد بن حَنبلِ وإسحاق! 0 ا 
أبن حَرْم وَإِلَّيه ذَهَبَ جَماعَةٌ ها الشامء منهم رَجاءٌ بن ا وجول 


والقاسم بن عبد الرَحمَنِ» وسليمان بن موسي والأوزاعئء وَغيرُهُه! ©. وَدَليلُهُم 


ما ڪجه أبو داوة عَن بيب بن ملَمَة " أنَّ سول الله يل كان َل الي بع 
الْحُمْسٍ » وَالثنْتَ بعد الحُصْرٍ إذا قَمَلَّ "7 . . ورج مُسِمْ عن عبد الله بن عمّرَ" أن 


(1) للتوسع في هذه الأوجه الثلاثة انظر "الاستذكار' 14/ 97 و'المغني' 378/8 - 383. 

(2) انظر "الاستذكار" 102/14. 

(3) انظر * المدونة" 390/1 و" المغني' 385/8 و"الأم' 150/4 و"بداية المجتهد "1 / 678 
و'التنوير' شرح الموطأ 303/1 و 'التفريع" 358/1 و 'المقدمات" 356 و 'الاستذكار 
' 13/14. 

(4) إسحاق بن موسى بن عبدالله بن موسى الخطمي المدني الفقيهء الإمام الحافظء نزيل 
سامراء ثم قاضي بنيسابورء كان من أثمة السنةء توفي 244 ه (سير أعلام النبلاء) . 

(5) رجاء بن حيوة بن جرول الكندي أبو المقدم» من الوعاظ الفصحاء العلماءء كان ملازما 
لعمر ابن عبد العزيز» مات سنة 112ه (تذكرة الحفاظ 111/1). 

(6) انظر " المغني ' 8/ 384» و" المحلى" 340/7 و" بداية المجتهد" 678/1 و'المقدمات" . 

(7) "السنن". جهاد رقم 2749 . 
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رسو اله ية “كان يل عض من يبع مِنَ السّرايا لأنفْسِهِمٍ خاصّةٌ سوى فس 


عامّة الْجَيشٍ وال في ذلك واجبٌ كله " وَقَولٌ ثالثٌ: إِنَّ الأميرَ مُحَيت قإن 
شاء مَل من رأس الغَلِيمَةٍ قل ا إن شا تعد الحم :وهو قول 
ال( وروی عل ف ثور (2) أنَّ التَعَنَ قبل لحْمْسٍ . ثم اختَلّف أصحاتٌ 


الول الأول الذي راو أنَّ التَمَلَ لا کون إلا ينَ الحُمُس» 0 لا 
يكو إلا في حُمْسٍ الحُمُسٍ)» وَهُوَ سهم الب َل وُو قول الشَافِعِيَ . وَرُوِيَ 
كذلك عن سعيد بن لتيب وَمُستَنَدُهُم أذ حش الحُمْسٍ - وَهُوَ سهم 
الب ية - هُوَ الذي يرجع التَظَرُ فيه إلى الإمام . وَأمّا ساره فَمُعيّمُ في الأصناف 
المَوصوفينَ في الايةء كما عُبّنَ سائرُ العَنبمَة للجيشٍ. وَقالَ مالك وَأصحابَهُ : بل 
جَمِيعٌ الحْمْسٍ يرجع التََّدُ فيه إلى الإمام» عَلَى ما سَنَدَكُدُهُ بعد هذا في مَصرِفٍ 
القيءِ وَالحُمْسٍ . ّ 


وَأمَا اختلافهُم في المَوضع الثاني - وَهُوَ مقدارٌ ما يُفْرَضُ في التّملٍ - ففي 
ذلك أقوالٌ: قول إِنَّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام» ولا حَدَّ لَه قالَهُ الشافعيئء 
وَمَدَمَبْهُ أن ذلك لا كود إلا في حمس الخْمْسِء كما تَقَدَمَ إلا أن يُكونّ تحريضاً 
يقد بو قبل الغَنيمَقٍء لِمَن يَفَعَلُ فعلاً يُفضي إلى الظّفْرِ بِالعَدُوٌء كَالتَجَمْسِء 
وَالدّلالَة عَلَى الطَرِيقِء وَالمَذّم بالأخول إلى دار الحربء أو الرُجوع إِلَيهاء بعد 

(1) النخعي» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران بن مدحج» من أكابر التابعين 
صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل الكوفةء مات مختفيا من الحجاج 96ه . 
(الحلية 219/4. وطبقات ابن سعد 188/6. والأعلام 80/1). 

(2) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه صاحب الإمام الشافعي» له 
مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي. توفي س 240ه (تذكرة 
الحفاظ 72/2). 

(3) انظر ' المقدمات" 356 و"الاستذكار" 105/14. 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان أحفظ الناس لأحكام عمرء توفي بالمدينة س 94 ه (طبقات 
ابن سعد5/ 88 وحلية الأولياء 161/2). 
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اتفصالٍ الجَيشٍ عَنهاء فَلَهُ عِندَهُم أن يفل بِجُزءِ من جُملّة الغَيمَةِ المَرجُرّة في 
ذلكء لِحَدِيثِ حَبِيبٍ ابن مَسلَّمَةَ المُتَقَدّم؛ وَلأنَّ الجَيش لم يعلى لَّهُّم بها حَقٌّ إلا 
على هذا الصف وَهُرَ في مَصالجهم كالإجارَة وَالجُعلء وَقَولٌ إِنَّهُ لا يراد في 
لعل عاك الت رر رن هرز اللاي .وليل هذا ر حَدِيثُ حَبِيبٍ بن 
اة المُتَقَدُمُ أنَّ رَسولَ الله ية كان يفل الويُمَ بعد الحُمْسِء وَالفلْتَ بَعِدَ 
الحُمْسِ إذا قَمَلَّء فكانَ ذلك أقصى ما رُوِيَ في التَّمِيلِ وَقَولٌ إت لا يبلغ بالتمَلِ 
سَهِمٌ راجل» إلا أن يكوت التَّفيلُ لِسَرِيَةِ أو أَحَدٍ ممن ساق غَنِيمَةٌ لْجَِيش» فللأمير 
الكل داق المعو ا فى العو إلى ارم ا 
ثل ما ساق بَعدَ الحّمْسِ في الخُروج منهاء لا زائ عَلَى ذلك وَإِلَيهِ ذَهَبَ أهلٌ 
الظاهر. وَدَليلُهُم حَديتُ حَبِيبٍ ابن مَسلَمَةَ المتقَنَمُ في تنفيل الويع وَالدُّْثِ لمن 
ساق غَنِيمَة إلى الجّيشء وَأنَّ ما عدا ذلك لَم يبت في شَيِءِ من أن رَسولَ انإ 
مَل أحَداً ماء يبلغ سهم راجلء وَقَولٌ إن للإمام أن يَنقُلَ السّريَ جَمِيع ما غَيِمَتَ من 
غير تخميس) . رُوِيَ ذلك عَن مَكحولء وَعَطاء وَإبراهيمَ» وَعَامَةِ الفقهاء عَلى 
خلافه(”). وَرُوِيَ عَنٍ التّورِيّ أَنَّهُ قال في أمير أغارَ فَقالَ: مَن أَخَدَّ شيعا فَهُوَ لَه 
كما قال : وَلَيسَ لِشَيءِ من ذلك بل ا ب وَأْظهَرُ الأدلّة يُجوحاً ما ذَهَبَ إِلَبهِ 
أهل الظاهرء وَالله أعلم. 

وَأمَا اختلافهُم في المَوضِع الثَالثِ - وَهْوَ القول الذي يكونٌ فيه فَرضٌ 
التنفيل - قفي ذلك قولانٍ : أَحَدُهُما أن ذلك لا يَكونٌ إلا بعد إحراز العَِيمَيَ لا 
قبل ذلك وَإلَبهِ ذَمَبَ مالك وَكَرةَ : أن بقل قبل ذلك» يُحَرْضُهُم حَشْيَةَ أن يكونَ 
قنالهُم لِغَيرِالله. وَعِندَهُ أنَّ السَلَبَ مِنَ التَقلِء قال: وَلَّم يَقْل رَسول الله كل "مَن 
َتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَبْهُ ". إلا بَعدَ أن يُرَدَّ القتالء وَبِنَحوٍ ما ذَهَبَ إِلَيهِ مالك يَقولٌ أبو 


(1) انظر " المحلى ' 341/7. 

(2) انظر "الاستذكار" 102/14 - 103. 
)3 

3 
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حَنِيفَةَ وَالقَولُ الثاني إِنَّ لَهُ أن ينمل قَبِلَ إحراز العَنيمَةء وَبَعَدَهُ عَلَى ما يَرى من 
الاجتهادء وما فيه المَصِلَحَةٌء وَهْوَ قول الشافعع"). قال: وقد رُوِيَ " أنَّ رَسولَ 
لله اة مَل في البّدأة وَالوَجِعَة 2٠"‏ وَقالَ لري : لا بان أن قول الإمامٌ: مَن 
جاء برا س فَلَهُ كذاء وَمَن جاء بأسير فَلَهُ كذاء يُضَرَيهم0) 


القولٌ في السب“ 
الى في الصَّحيحَينٍ : : البُخاريّ وَمُسلم عن أبي قَتادَةَ عن رَسول الله بي قالّ: "م 
َي تيد له عليه بس فَلَهُ سَلَبهُ' . وَذَكَرَهُ مالك وير . وَحَرَج أيضاً أبو داود 
عَن عَوفٍ بن مالل الأشجَعع). وَخَالِدٍ بن الوَّليدٍ "أنَّ رَسِولَ الله يه قضى 
بالسّلَبِ بلقاي حمر 0 


ا a‏ يك 


(1) نفسه 

(2) انظر "الأم" 151/4 والحديث رواه أبو داودء "السنن' جهاد رقم 2799 عن حبيب بن 
مسلمة قال :* شهدت رسول الله ية نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة " قال فيه 
صاحب" سبل السلام " 59/4 : " صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم' . 

(3) أضراه : أي أغراه (المعجم الوسيط / ضري). 

(4) السلب لغة: سلب الشيء يسلبه سلبا واستلبه إياه» والاستلاب الاختلاس» والسلب مأ 
يسلب والجمع أسلاب. وفي الاصطلاح : كل ثوب على العدو المقاتل وفرسه الذي هو 
عليه؛ لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه (شرح حدود ابن عرفة عن ابن حبيب ص 151). 

(5) البخاري 'الصحيح '» مغازي 194/5 وخمس 112/4 ومسلم 'الصحيح ' جهاد 59/12 
و'التنوير" شرح الموطأ 4301/1 و"الأموال' رقم 795 ضمن حديث طويل أوله : 
"خرجنا مع رسول الله ضيه عام حنين" ..ورواه الفزاري» ا ير ركم 545 وأبو داود 
"السئن" جهاد رقم 2717. 

(6) عوف بن مالك ب بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» صحابي من الشجعان الرؤساءء نزل 
حمص وسكن دمشق. له 67 حديثاء توفى 73ه (الاستيعاب ت 2003 والإصابة 
ت6101). ١‏ 

(7) "السنن' جهاد رقم 2721 و"الأموال' رقم 793 واللفظ للأول. 

(8) انظر "الاستذكار" 133/14 
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َأمَا حُكمٌ السَلّب» فلأهل العلم في ذلك ثَلائَةُ أقوال: قول إِنَّهُ ملك للقاتلء 
يَختصنٌ به به ُكماً مِنَ الله عر وَجَلَّ» لا يَحتاجُ في ذلك إلى تَقَدُم قول أميرٍ ولا عير 


وو 


فهو ياد له من جُملة العنيمَةٍ من غَيرٍ حُمْسٍ يجب فيه وال ذَهَبَ الشافيئ» 


وَأْحمَدُ بن حَنْبَلء وَأهلُ الظاهِرء وَكَالَهُ مُحَمّدٌ بن جرير لطبي(" غير وقول 
ثانٍ: إِنَهُ كذلك لقال أيضاًء إل أ للإمام أن يُحَمْسَهُ إذا استكترَّمُ وَيَكونُ للقاتل 
أربَعَةٌ أخماسه. وَرُوِيَ ذلك عَن عُمَرَ بن الحَطَّابِء وَهُوَ قول إسحاق©). وقول 
ثالثٌ: إِنَّ التَلَبَ وَسائْرَ العْنيمَة واحدٌ في الحكمء لا يختص ن القاتِلُ ذلك إلا أن 
لإا ا إن رَأى لذلك 1 > كَسائِرٍ الأتفال» ولا فرقء وَإِلَّيهِ ذَمَبَ مالكٌء 
وأبو حَنيفة» وَالتََّرِئُ وَغيرهُ(© 

وَسَبَبّ الاختلافٍ تَعارْض ظاهر ية الغنائم في وجوه القسم عَلَى جَماعَةٍ 
الغانمينَ» وَظاهِر قول ل : ' من مَل فيلك لَه عليه بی لَه سَلَبّهُ " . فَمَن حَمَلَ 
ذلك من قوله تك على أنَّهُ إنزال شرع» وَحكة عاذي امسلل ركان من مَذَمَبهِ 
تخصيصُ عُمومٍ القرآن خر الواحدء جَعَلَ الآيَهَ مُخصَّصَّةٌ في غير التَلَبٍء ركان 
عِندَهُ السَلَبُ جَميعاً للقايلٍ» وَمَن حَمَلَ ذلك من قله يك عَلى وجه التَيلٍ من في 
ذلك الجيش» وما يرجع إلى كم الاجتهاد مِنَ الإمام بحسب الأحوالٍء كان 
السّلَبُ وَغيرْةُ سَواءَ عِندَهُ في حُكم الغنيمَة وَاستحقاق القسم على جَماعَةٍ الغانِمينَ 
إلا أن يَرى الإمامٌ تَشيلَهُ للقاتلء على حَسَبٍ ما فَعَلَهُ رَسولُ الله ية في ذلك 
الجيش. وَأمَا مَن رَأى تخميس السَلَّبٍ إذا كَثْرَ فلا أعرفُ فيه ذَليلاً إل ما يَحْوْجّ 
مَخْرّجَ الاستِحسان0. قن قبل : ليله عُمومُ آية الحُمْسٍ لَرِمَّعَلَيهِ أن يَكونَ يجري 
(1) انظر "تفسير القرطبي " 8 -6 و" بداية المجتهد ° 680/1 و" المحلى ' 335/7 

و"الرد على سير الأوزاعي ' 46 و"الاستذكار* 138/14 -140. 
(2) "المحلى" 681/1 و" التنوير ٠"‏ شرح الموطأ 303/1 و"بداية المجتهد"681/1 
و"الاستذكار" 141-140/14. 


(3) ' بداية المجتهد" 680/1 و'"الرد على سير الأوزاعي' 46 -47 و'الاستذكار" 
4. 
(4) الاستحسان في الاصطلاح هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى= 
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في القَليلٍ كما يجري في الكثيرء وَالله أَعلَم. 

وَأمَا حَدُ السَلَبِء رَعَلى ماذا يَمَعْ إذا قيلَ بوجوب ذلك للقاتل» فلأهلٍ 
الهلم في ذلك اختلافٌء سبي مَفهومٌ إطلاقي لظ السَلّب في الحديث؛ مَل يَحتَصُ 
ذلك بما كان على المَقتولٍ وَما مه يِا يُعَدُ ِن آلاتٍ اقتال وما لا بد من في 
اللباس» وَالمُعتاد في الحرب دون ما سوا مما عَسَى أن يَكون مَعَهُء من غير 
ذلكء أو يعم جَمِيعَ ما اشتَملّت عَلَيهِ حال اليل من ذلك وَين يره إن نا 
الحُلِيَ» وَالجَواهِرِء وَالدَّمَبِء وَالفْضَّةَء وما شَأنهُ اريه وَتَحوُهاء وَإِن لم يكن من 
مُعتادٍ الحرب ؟ روي عن مكحول أنه قال : لباز القاتلٍ سَلْبُ المقتول: َرَسْهُ 
سرجه ولجامةٌ» وَسَيفُةُ وَمِنطْقَتُةُ وَدِرعَهُ وَبِيضْئُةُ وساعداهٌ وَساقاة» وَرايَتهُء يما 
في ذلك كُلوون ذعب: وَفضةء أو جُوهَرِء وَما كان عَلَهِ من طوقهء وَسَوارِيٍ إن 
كان عَلَي يما فيهما من جَوهَر. وَقالَ الأرزاعئ عَن تحر ذلك إلا أنه قال: وَلا 
يَكونُ الهَمياد" فيه المالء قالَ: َيِسسَ يما رن بو للحرب© وَلَّم ير مالك أن 
کون مى السَلْبٍ ذَهَبٌ ولا فِضَّدٌ لاه لَيِنَ من آلاتِ المُقَاتِلٍ المَعهودة ٠‏ وَقَالَ 
الشَافِعِيُ : السَلَبُ الذي كوف للقاتلٍء كل توس على المقفول:. وَكَل ملا ل 
وَمنطقة وََرَسّهُ إن كان راكب أو مُمسكّة. ٠‏ إن کان مع عبره أو ملعا نة فيس ل 
وَإنّما سَلَبُهُ ما أَخِدَّ من يَدَيهِ أو ما عَلَى بَدَنْه أو تحت بَدَنهِ. قإن كان في سَلبهِ سوارٌ 
ذَهَبٍ» أو خانم أو تاج أو منطقَة فيها نمق فلو ذَمَبَ ذاه إلى أنَّ هذا من 
سَلَبهِ كان مَذهَباً. وَلَو قالَ قائِلٌ: لَيِنَ هذا من عُدَةِ الحرب كان مرجعااء قُلتُ: 
قد أشار الشَافعِئ کر اف إلى هذا المي الى كينا علد 1 

وَأمَا صِفَةُ القتيلٍ المسلوب: قمن ذلك أن يکود رَجُلا كافرًا حَربياً مُخَلَى غَيرَ 


مَأْسورٍ . لا أعرفٌ أنَّ موجبي السَّلَبٍ للقاتلٍ اختلفوا أنَّ مثلّ هذا ب يَستَحقٌ قاتِلهُ سَلبَهُ. 


= يقتضي هذا العدول (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد لمصطفى الزرقا ص 48). 

(1) الهميان : الدراهم أو هو كيس يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط (لسان العرب/ همى) . 
(2) انظر "المغني" 394/8» و"الاستذكار* 156/14. 

(3) انظر 'الأم' 149/4 - 150 و"الاستذكار* 15514 


الإنجاد ني أبواب الجهاد # 11 2321 


واختلفوا في حال القتلٍ ومن كَل المَرأةَ والغلام فال الشَافِعِي: إِنّمَا 
کرات لعو کل وإلرث ا الم فر وان اس بن شيل : 
إِنَّمَا ذلك للقاتل في المُبارَرَةء لا يَكونٌ في الهَزيمة!© . وَقالَ الأوزاعئٌ وَسَعِيدٌ بن 
عبد العزيز: الكلث للقائل ما ل كيك 0 العفوف ها يتفض 00 
كلك قلا سَلَبَ لآحَدِاة) وَنَحوُ ذلك يُروى عَن نافع مولى ابن عْمَرَ كان يَقول: إذا 
َتَلَ رَجُلُ منّ المُسلِمِينَ رج مِنَ الكُقار فَإِنّ لَهُ سل أن يكرد في شتت 
القتال أو في حف فَإِنَّهُ لا يُدرَى أَحَدٌ قت أحداً. قَولَهُ: ' مَعمَعَة القتال' : ير 
التحامّةُ وَاخْتِلاطَةُ. 'وَالمَعمَعَةُ": أصوات الشُّجِعانِ في الحرب؛ " د 
العا رة الغريق قال ارو اين هف را ورا ` 
سَبوحاً جَموحا» وَإحضارُها كُمَعمَعَةٍ امَف المُوقد *(© 


وَقالّت طائقَةٌ من أهلٍ الحديثِ : يَحِبُ للقاتِلٍ سَلَبُ كَل قتي لَه مِنَ الكفَارٍ 
في الحرب» غير الغرب و أو مو على کل ونه ا 
به يكوك ا لور وای "دابا بكر ا و و عولاء واد 
الشر ي ل ت اليل مرا MSE E‏ 
وُضوحاً. قال ابن المُنذر: هُوَ حَبّد ليس لِمتَأوَلٍ مَعَهُ تَأويلٌ» وَذلك أنَّ سَلَمَةَ بنَ 
الأكرّع تل القتيل وَهُوَ مول هار قال غَيرهُ وَفي غير مُبارَرَةٍ وَلا قتالي. حَوْجَ 
ملم عن سَلَمَةَ بن الأكرّع قالَ: "عونا مح رَسولٍ الله ييه هَوازِنَ ينا نَحنُ 


1 
2 


(1) "الاستذكار" 155/14. 
(2) "المغني" 388/8 والنووي» شرح "صحيح مسلم' 59/12 . 
)3( في الأصل تشتد. 

(4) انظر "الاستذكار' 14/ 157. 
(5) "دواوين شعراء الستة الجاهليين" ص 101. 
)6( 1 "الاستذكار" 157/14 

(7) سلمة بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي» صحابي من الذين بايعوا 
تحت الشجرةء له 77 حديثاء توفي بالمدينة 74ه (الاستيعاب ت 1015 والإصابة 
ت 3389). 
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تَضْحَى مح سول الله كل إذ جاء رَجْل عَلى جَمَلٍ أحمَرَء عر طَلّقا 
بن حقو فقي بو الجمل م تدم دی مم القَومٍء وَجَعَل َر نينا د ضَعفَةٌ وره 

في الظّهِرِء وَبَعضنا مشا إذ حرج شد فأتی جَمَّلَهُ ا 
3 فأناوف: فَاشبَدَ به ۾ الجَمَلٌء فَاتبَعَهُ رَجْلٌُ على ناقة وَرقاء» قال سَلَمَةُ: وَخَرَجِتُ 
العا شك يك ورد النَاقَةء ثم تَقَدَمتْ حَتى كنت عند وَرِكِ الجَمَلِء مم تَقَدَمتْ 
حَتَى أَحَذْتُ يخُطام الجَمَل نحت قَلَمَا لذن ومع وی ا حرطت سَّيفي 
فضرَبتُ رَأسَ الرَجْلٍء فر نہ جت بِالجَمَلٍ أقودٌة عَلَيه حل وَسلاحُة 
0 يسول الله يه الاس 0 فقال: من قَتَلَ الوَجُلَ؟ قالوا: ابن الأكرَع» 
قال: لَه سَلَبْهُ أجِمَ"7). قال ابن المنذر: ف إِنَّ المَلَبَ لا 
0 وَعَلى مَن قال : وَالحَربُ قائمَ لأنَّ سَلَمَهَ قَتَلَ 
صاحبة مدير وَالحَربٌ ليست بقائِمةء قالَ: وَلَم أَرَعِندَ الشَافِعِيَ حَديتَ سَلَمَكَ 
وَلّو عَلِمَهُ لمال بوه فيما ظَهَرَ لَنا من مَذْهَبِه. 


قولَهُ في الحَديثٍ' تَتضَحَى" : مَُ من رقت الضَّحاءٍ بالمّدٌ عند ارتفاع التّهارء 
وَإنّما يُرِيدُ أنَهُم كانوا يدون في ذلك الوّقتء وَقَولّه: الترَعَ طلقا من حَقَبد 
فَالطّلَقُ : القَِيدُ من الجلدء وَالحَفَبُ: حبل حقو البَعير» وَقَوْلَهُ: "ضَرَبَ رَأسنَ 


الوَجُلٍ قََدَرَ" : بريد سَقَط . قال عَنتَرَةُ: 

"وَالهامٌ تَنَدُرٌ بالصَّعِيدِء كأنّما تَلْقَى السَّيوفٌ بها رُؤوسَ الحنظل '(2) 
وَقالَ أبو مُحَمّدِ ابنُ حزم : للقايلٍ سَلَبُ المُشرك الذي قل کیقما قله 

صَيرًا أو في القتال( 2 يَعني مُقبلاآً أو مُديراً وَكَيفُما کان . وليه عمو الخَبّرِ في 

إيجاب السّلْبٍ للقاتل من غير تفصيلي . وما دل عَلَيهِ في إيضاح ذلك وتقريره حبر 

(1) *الصحيح"» جهاد 65/12 -37. 

(2) 'دواوين الشعراء الستة الجاهليين' ص 355 ومعنى الهامة : الرأس جمع هام. وهامة 


القوم : رئيسهم (مختار الصحاح/ هيم). 
(3) “المحلى' 335/7. 
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سَلَمَةَ المَذكور آفاً. وَقالَ اوري في العلج يحمل عَلَيهِ الرَجُلُ اريزا م با 
لَه سَلَبُهُ إذا کان قد بارَرَىٌ وَأَظَتَهُ يعني إذا قال الإمامٌ في ذلك الججيش: " من َل 


ا 


قله ل لال مَدمت اوري أن لا يستجق القايل الملب إلا أن يمل 
لابا كما يُقولٌ مالكٌء وَأبو حَنيقَة. وَقالَ الأوزاعئ في الذي يَستَاسر ره فيقتلة» 
س لَه سل إذا لم یکن حر إل يلاح قيلَ لَهُ : قَرَجُل حَمَلَ عَلى فارس فقتلهُء 
قإذا هوَ امرَأةء قال : : فإن كانّت حَرَدت لَهُ بسلاج» فَإِنَّ لَه سَلبَهاء وَالغُْلامُ كذلك إذا 
قائَلَ فَقْيَنَه کان سَلَبْهُ لمن قَتَلَهُ. قول "حَرَدَ لَه" : يعني إذا جد وَقِصَدَّ قَصِدَةُ 
وَأنشّدوا: 


'أقبّلَ سَيْلُ جاء عند الله يخرد حتزدٌ الجن المُغْلّه "9) 


قال ابن عبد البّد: أ جمّمَ العُلّماه عَلى أنّ لا سَلَبَ لمن قَتَلَ لفلا أو شيخا 
هرما أو أجهر لی ريج شن ا على تن تيل في ت ضاف ب 


عن و بسع م 22 


لا يَقدِرُ مَعَهُ عَلَى الدّفع عن نَفسِمٍ 
قلث: لعل ذلك إنّما هو في مَن لم يقال من هؤلاء الأصناف. وَهُوَ عَلَى 
حالّته تلك . قَأمَا إذا کان يقال حَتَى قل : ققد رُوِيَ عَنِ الأوزاعِيٌ وَغَرهُ في الي 
وَالمَرأة» والمَصبور ما ذكرناةُ وَمِنْهُ هذا الحديثٌ' مَن قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبْهُ " 
يَتَضْمَّنُ بعمومه: من حَيثُ العف هؤلاء الأصناف كُلّهُم Bs‏ 
as‏ : الشَّرعٌ وَالمَفهومُ. 
من جهة الشّرعء ر تشم ہی لا بغز ت 
الدّمّ وَالمُعامَدٌ ولا المَرأةٌ ولا الغلا إذا لم يُقاتلآ . هذا بلا خلاف. وكذلك 


(1) ورد هذا الشعر في (اللسان/ حرد) ومعنى يحرد : يقصد قصد الجنون الحاقدة. وهو لحنظلة 
بن مصبح كما في الجمهرة 115/1 وقال المؤلف بأنه مصنوع من صنعة قطرب وينسب 
لحسان بن ثابت في " تهذيب إصلاح المنطق" 79/1 وليس في ديوان حسان . وبلا نسبة 
في ' معاني القران' 176/3 و انظر" البارع * 173 و" الخزانة * 341/4. 

(2) 'التمهيد" 251/23 وذفف عليه : أسرع قتله. 

(3) المصبور المحبوس ‏ وصبره : حبسه (اللسان/ صبر). 
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العُسَفا!" وَتَحوٌهمء عَلى مَذَهَبٍ من رَأى اله فيهم أيضاًء فَأمَا إذا قائّلَ الُلامُ 
َالمرأه أو عرض يکن يَلحَقْ بهم مُلحَيْ في الٿهي عَن القتي» قد اسيح قل 
بالشّرع» وَحَرَج أن کون مسن اسي من العُموم. فوَجَبَ أن يَكون الحُكم في 
الكلب ليم هذه ٠‏ طريقة ظاهرة. وَأْمَا النخصيصٌ من جهة المَفهوم. فَهُوَ أن 
يُدَعى أنَّ الذي فُهِمّ في تسويغ القاتِلٍ سَلَبَ المَقتول» وَتَخصصّةُ به دون الجيش» 
إنّما هُوَ لِمَكانٍ العْناءِ وَالجُرأة في قتله . فَهُنالك لا يَدَخُلٌ فيه هؤلاء الأصنافٌ الذينَ 
َر اب عبد لبر ِضُعفِهم» وَل الم في قلهمء فلا یکو الب لقاتلهم على 
هذا الوّجه عند مَن راه والله أعلم. 
مسألة [فيمَنْ يَرى عَدَمَ استحقاق السُلْب للقاتل] 

اعتَرَضَ من لم يَرَ السَلّبَ يَجبُ للقاتلٍ حُكماً مَشروعاً وَمِلكًا مُخْيَضَأء بأن 
قالوا ل ل ا ل 
أهلهاء موقَفَةٌ كَاللُقَطَة 7 وَلَم يکن فيها حَقٌّ لِلغانِمينَ في القسم. وَهذا لا يَلرَمُ 
وَجِهَينٍ: أحَدُهُما ما ذَكرَهُ أبو مُحَمّدِ ابن حزم قال : ١‏ إن كل ما لا يُعرَفُ صاحبة 
هو من مَصالح المُسلِمِينَ» وَكُلَّ سَلَبٍ لا تقوم لقاتله بء فَهُوَ في جُمَلَةِ العَنِيمَة 
بكم رسول الله" ل . 

قلث : وَالوَجِهُ الّاني» أنَّ مُستَحقّ السَلَّبٍ وَإن لم يعرف بعَينه» فَهُوَ من جُملَة 
الجَيش ييِقين» فلو وُقف ذلك» أو صرف في مَصالح المُسِلِمِينَ غَيرِهِمء لكان قد 
صرف حَقُ لقال إلى غَبره يبقين» مح إمكانٍ التوَضُلٍ لَه وَليِسَ وجه القَضاءِ في 
ذلك إلا قَسْعمْهُ في سائر الجيش لاله مُنحَصرٌ فيه وير مُتَمَيْرَ عَنهُم كَالشَيِءِ 
کون في يدي المُتّداعِينَ من غير َة ولا يَخلو هذا الوّجهُ من اعتراض عَلَيو 
(1) العسيف: الأجير. (مختار الصحاح / عسف). 
(2) اللقطة: كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه» وكثيرا ما تطلق على ما ليس 


بحيوان» أما الحيوان فيقال له ضالة (المعجم الوسيط / لقط). 
(3) "المحلى" 340/7. 
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الأول أصَح ولان أيضاً إجماعٌ. 
فصل في حُكم الفيء وَالحُمْس وؤجوه مصرفهما 
اتر في هذا الفَصلٍ في شَيتين : الق ف 
عَلَيها مِنَّ الكُفَارِءِ ما يكونُ من ذلك فيه الحُمُسنُء أو يُكونٌ جَمِيعُهُ فَيئأء أو يُكونُ 
بِجُملَتِ ما استولي عَلَيهِ من غير حُمْسٍ يلرم فيوء بحسب اخختلافٍ أحوالٍ الاستيلاء 
على ذلك : وَالثّاني في وجوه مَصارف الفَيءِ وَالحُمْسِء وَالاختلافٍ في ذلك. 


النْظرُ الأوّنُ في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاءٍ 

وَأحوالُ الاستيلاء عَلى أموال الكَفَارٍ تلات : إِمَا أن كود بمُغالبة وََهِر وَإِمَا 
بحيلّة وء وَإِمَا عفواًء لم ّدم في تحصيله بِشَيءٍ من ذلك . 

اما ما كان يطَريقَةٍ المُغالَةِ» قلا جلا فيه أن له حُكم انانم في إيجاب 
الحُمْسٍ من جُملَيه وَقَسمَّ سائِرِه على الذينَ حاوّلوة وَغْلَبوا عليه إلا في أشياء 
مخصوصة . من جملّة ذلك» تَقَدَمَ التَّمِيهِ عَلَيهاء وَذلك کالتقل وَالسَلّب فيمّن [قالَ 
إن]() ذلك لا سء وَكَالطّعَام يَحتاج إلَيه الجَيش في دار الحرب» والأرض ثُقَدُ 
وقفاً عَلَى عير سء > عَلَى مَذْمَبٍ من رَأى ذلك» وَنَحوٍ هذا مِمّا مَضَى الكَلامٌ عَلَيد 
وَذْكرَ الخلافُ فيه مُمَضَّل . 

وَأمَا ما استولي عَلَيه بحيلةِ وَتَسَيْره كَالسَرقَةٍ من دار الحرب» وَالتَلَصْصءْ 
وَنَحو ذلك قلأهل العلم في ذلك قولان: أَحَدُهُماء أنَّ ذلك كُلَهُ حاص ملك 
المُستولي عليه وليسَ من أحكام الغنائم في شيءِ» وَنَحوٌ ذلك يُروى عَن أبي 
حَنِيفَةَ في الواحدٍ» أو الجماعةء يدخلون دار الحرب غير إذنٍ ام ومون 4 
لا يُحْمَسنُ ما أصابوا(. وَ مر لَهُم ك وَقالَ لا حم إلا فيما أصابَتةُ جَماعَةٌ 
TS‏ 
(1) تعبير غير واضح» عوضته بما يناسب . 
(2) انظر " الرد على سير الأوزاعي ' 76. و"المغني" 244/9 - 245. 
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وَالقَولُ الاح فيما سُرِقَ وَاخْثْلِسَ وتحوه» أله مَعدودٌ في جُملَةِ العنائم» 
َيُكونٌ فيه الحُجْنٌ» ارا لحن الستولي كليو إن كان وغل وَلَهُ وَلسائر اليش 
أو السَرِيَةء إن كان حول في جي جَيشٍ أو سَرِيَِ» کالځكم فيما قول عَلَيِ . وَقَوَقَ قوم 
بِينَ أن يكونّ دُخْولهُ إلى ا م السّرقة والتلصْصٍ وَنَحو يبن قَصدٍ 
انيل فيو» فهو الذي يُحَمَنٌ مء وما لم يَدحُل لأجلف ا 
شيئاء فَجَمِيعُهُ ل ولا َس ونا ماكان وا كم فيو بحي وبين لیا 
كَالشيءِ جلو عَنْهُ الكُفَاث وَمالٍ الصّلحء وَالجزيّة» وتعشیر تجار آهل الحرب 
وَالذّكَق وما ركه الكافرٌ إذا مات ولا وارِث ل قهذا م هو الفَيء ء الذي لا يَخيَصُ به 
خد مُعَينُ ؛ وائنا و جين و ن التديسة: وَاخَثُلفَ مح ذلك مَل يَكونُ 

في الفيءِ حمسن أولا. 
هذه قاعِدَةٌ جمليٌ وَنُحَقَّبُ ذلك - إن شاءً الله تعالى- بأقوالٍ مَنقَولَةٍ في ذلك 
عن أهلٍ العلمء تقع لهذه الجُملة موقع السير ٠‏ وشي إلى مَسائِلَ تختلف في أيٍّ 
قسم من هذه الأقسام اثلا تُلحَق. فين ذلك ما روي عَن أحمّدَ بنٍ بن حَتبّلٍ» 
وإسحاق ابن رووا أنَّ العَنيمَةَ ما غلب عَلَيهِ بالسّيفِء والقيءَ ماصولحوا 
آعَلَيوِ]2» والجزية جزية ة الؤؤوس وراج الأرضينَ. وَعَن القّورِيٌ: الغنيمَةُ وَالمَيءٌ 
بختلفان: اليم ما أل قرا فيه الخحْنٌّ يَضَحُه 9 ردم كر ارم وَالباقي 


للغانمين› وَالقيءُ ما وفع من صلح ض ن الومام وَالكُفَارٍ في أعناقهم وأرضهم 
0 وَفيما صولحوا علو متا لم ؛ يوذ عَنوَةٌ فذلك إلى الإمام» يَضْعْهُ 
هُ الله تعالى» كانه ذَمَبَ في الفيءٍ إلى أنه م مقصور عَلَى الأصنافٍ التي سَتَى ثّ 
ا ل ف و0 
وَقَالَ الشافعيٌ : ' أصلّ قَسم ما يقومٌ به الولاةٌ من جْمَلٍ المالٍ EE‏ وُجوو: 
(1) إسحاق بن راهويه» هو إسحاق الحنظلي أبو يعقوب الحافظ» روى عن أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة (انظر طبقات الحنابلة 1/ 113) وقد تقدم في ص 271 ه. 
(2) في الأصل 'هو' عوضتها بما يناسب. 
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عمو 


أحَدّها ما جَعَلَهُ الله طهوراً لأهل دينه . قال تعالى : «ُذْ مِنْ مو صَدَفَهٌ طَمَمُهُة 014 

ل دير ۳ 
وَالوَجِهُ الثاني : الفي وَهُوَ مَقسومٌ في كتاب الله تعالى في سورَة الحشر[. . .](2) 
قال الله عر وَجَلَّ : وما ق ا َل رولو مت همَآأرجَفثْم عدن َيل ولا راب4 . 
فهذان المالان اللَذان حَرَلَهّما الله من جَعلهما لَه من أهل دينه. وَالقَيِمَةُ وَالفَى4 
يَجتَمِعانٍ في أنَّ فيهما مَعاً الحُمْسَ من جَميعِهِماء لمن سَنَاهُ الله تعالى في الاين 
سَواء مُجِتَمِعَينِ عير مُفترقين» لم فرق الحُكمٌ في الأربعَة الأخماس ما بين الله 
تعالى عَلَى لِسانٍ رَسولِه ية وفعلوء فَإَهُ قَسَمْ أربَعة أخماس العَنيمَة. وَالغَيمَةُ هي 
الموجّفْ عَليها اليل والرّكاب» لِمَن حَضَرَ من عَنِيَ وَفَقيرء وَالمَيءٌ هو ما لم 
يوجّف عليه پیل وَلا ركاب. فكانّت سُنَّةُ رَسول الله يلل فى قُرى عْرِيئَةَ التى أفاءها 
الله تعالىعَليه: أن أربَعَة أخماسها لرسولٍ الله يكل خاصّةٌ دون المُسلمينَ» يَضَعْهُ 
رسو الله ل حَيتُ أراهُ الله قال : وَالجزيَةٌ مِنَ المّيءِء وَسَبِيلُها سَبِيلُ ما أَحَدَهُ من 
مال مُشْرِكِ أن يُحَمَسَء وكذلك ما أذ من مُشرك عير إيجاف» مل ما أَخدّ من إذا 
اختُلف في يلاد المُسلِمينَ» وَمِثْلُ ما أَخدّ منهُ إذا مات وَلا وارِثٌ لَه وَغَيدُ ذلك مما 
أَخِد من ماله *(). کی جَمِيمُ ذلك عَنهُ' أبو بكر ابن المُنذرٍ. 


قُلتُ: فَالشَافِمِئْ أوجَب أن يَحْرْجَ مِنَ الفَيءِ الحّمْسٌء كما يَكونُ ذلك في 
الغَيمَةٍ وَيّكون مَصِرِفهُ وَمَصرِفٌ جَميع حمس العَنيِمَةِ واحدأء يَجِتَمعَانٍ في ذلك» 
ويفترقان في مَصرِفٍ أربَعَة الأحماسء فَإِنَّما استَنَدَ الشَافعيع في ذلك إلى أنَّ آي 
مَصرِفٍ الحُمُس» تُوافِقُها بظاهرها آي المَّيءِ . قال الله تعالی : ٭ ما فا آنه عل رَسُولوء 
من آَل لمرن َه لل وزی لفق اتکی سکن وَأ الل كما قال تَعالى في 
مَصرِفٍ الحمْسٍ من هؤلاء الأصنافٍ لأعيانهم» فَكَنَ الشَّافِعيَ رَأى في القَيءِ خُمْساً 
(1) سورة التوبة 103 وقتمة الآية : « وهم صل بم ساوت سگ واه سي علط 4. 

وقد تقدمت. 


(2) بياض في حجم كلمتين. 
(3) انظر "الأم" 4/ 147-145 و'الاستذكار" 14/ 166-162 و "بداية المجتهد" 659/1 - 
660 . 
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هُوَ الذي يُصِرَفٌ في هؤلاء. وَأمَا ساره فَالمُتَهُ قورت في مَصرفه عير ذلك . ققد 
تَحَصَّلَ في حكم الفيء ثَلانَهُ مَذَاهِبَ: قَولُ الشَافِعِيَ هذا في ااب الْحُمْسٍ فيوء 
وَصَرْفٍ سائرء في مصالح المُسلِمينَ عام وَظاهِرُ قَولٍ القّورِيّ: أنَّ جَميمٌ القّيء 
مصروفٌ في هؤلاء الأصنافٍ خاصّةء وَقَولُ سائر أهلٍ العلمء وَهُوَ المَشهور المَعلومٌ 
أن لا حمس ف في الفا ج في مضا الل حا رورت اي 
في إثباتِ الحُمُس في الفيءِء قال ابن المُنذر: وَواقَنَ بَعضٌ أصحابنا الشَافِعِيَ في 
عامّة ما حَكينا عن E,‏ مِنَّ المَيءِء قال : وَلَحَمرِي لا يُحفَظ 
عَن أحَدٍ قبل الشَافِعِيٍ أله أوجَبَ في الفَيءِ خُمْساً كَحْمْسٍ الغَنِيمَة. 

قُلتُ: وَأمَا المحفوظٌ عَلَى مَذهّب مالك وأصحابه في هذا البابء فَتَحصيلَهُ 
رج إلى ثَلانَةِ أقسام : 25 عليه ولك تر ما كان ب الجزية 
عَلَى الوُؤوسء وَخَراجٍ الأرّضينَء وَمالٍ الصلح» وعشور أهلٍ الذمَةِ ة وَأهلٍ الخربٍ 
إذا ار في تجارَة» وما جلا عَنَهُ آهل الحرب حَوفًا مِنَّ المُسلِمِينَ قبل روج 

جَيشٍ إليهم» ذلك كله حكة عِندَهُم حُكم الفيءِء لا حم فيه وَلا حَقَاً مُعَيناً 
لاد واختلّفوا إن جلا الكُفَارُ عَن شَيءٍِ بَعدَ رول الجَيشٍ عَلَيهم فَقَالَ بَعضهُمء 
هو كالول عَلى كم الفيءِء لاه أذ غير قتال» وَقَالَ بَعضّهُم بل هُرَ لِلجَيشٍ 
عَلى حُكم الَنائې لأنّهُم أوجفوا عَلَي. 

رالإيجافٌ قيلَ هُرَ التعروف في اللّمَةِ: وَجَفَ الفَرَسنُ وَالنَاقَةٌ وَجِيقّاء 
وَأَوجَمَهُما راكِيهُما إيجافاء هو سْرعَةُ البر وَالاجتهاد فيوء فيكو معنى قول 
تعالى : < شآ وَجَفْثْمَ عون َيْلٍ وكا ركاب ٩4‏ أي ما قَصَدثّم نحو وَحَتَنتَمٌ إليه 
اليل وَالوّكات» وهي الإبلء يعني عند الغزوٍ فإذا لم يَغزوا لم يوجفوا 0 
رَقال فاده في قوله تعالى: اوقم عه ن َيل وا رب : ما قَطعيّم إلَّيها 
وادياء وَلا سَيّرنُم إليها دابّةٌ وَلا يُعيراء إنّما كانّت حَوائط لبي التّضيرء أطعَمَها الله 
رسولة يك . 
(1) سورة الحشر الاية 6 وقد تقدمت. 


329 


والتاني عِندَهُم ما أوجف عَلَيف رلك جي العام با وم 
تَقِسَمّ عَلى الغانمين. وَالسَرِقةُ وَالتَلَصُصٌ عِندَهُم إذا هو خرج برسم ذلك فما 
أوجف عَلَيد > فحُكمة أيضاً عِندَهُم حُكم الخنائم» ٠‏ يُخْرَج حمُسُهاء وَيْقِسَمْ سار ذ 
ِمَن أخَنَهُ وَاخمَلَُوا في العبِدٍ وَالمّرأة وَالِصّبِيَ يَسرقون أو يَتَلَصَّصونَ أو يَنَفْردونَ 
مالي عض الحَربتينَ وذ غَنيمَيهم» و قر تدز ما وای د أو يَكونُ 
2 ذلك كلمن غير تخميس؟ وقد ذَكَرناهُ فيما تَقَدَمَ ا دهم في 

يجاب ٠‏ الحُّمْسِ فيه؛ إذا كان غَيئاً لاحقٌ يأحكام الغنائم» کون ناتف لهل 
ا إن كانواء أومّن وَجَدَهُ إن لم كن مُنالِكَ جيسن . وَاختَلَفُوا ذ في الركازٍ إذا 
کان مَتاعاً أو جَوهَراً هَل يُحَكّسسنُ أولا ؟ 

وَالثَالتُ عندَهُم ما تَنَاوَلَ أخدَهُ رَجُلُّ أو قَومٌ بأعيانهم من دار الحرب» من 
غير إيجافٍ کون لأجلهء مل الرَجُلٍ دحل تاجراً أو كو عِندَهُم أسيراً هرب 
بالمالء أو العَبدِ يَأبَيُ إِلَيهِم» ثُمَّ يَهِرْبُ من عندهم يمال أو عَبِيدٍ وقد استَلَمَهُم . أو 
هرب عب لهم يمالِء فذلك كَل لن أخَذَه وَلا حمْسَ في شَيءٍ من ذلك عندَُمء 
سّواء كان مّتاعاً أو عيناً. 

قأقولٌ: َولَهُم ذلك في الرَجُلٍ دحل تاجراً َم هرب الما فيه عر بن 
حَيتُ لَه لا يجوز لَه عندَهُم» ولا في النَّظرٍ الصّحبح» ؛ حَسبّما قَدّمنا من الأدلّة عَلى 
ذلك أن يَخوتهُم في شييٍ لأنهُ على كم الأمان. فكان ری ت 
إن فَمَلَهُ أن يرد عَلى أهلٍ الحرب ما أنى به من ذلك كُلَّهِ. وَإِنّما بُجيز لَه هذا أبو 
عبن كبا هده ين وك E E‏ ليد قالوا: قإن كان الأسيرُ قد خَرَجَّ 
إلى يلاد الحخرب في الجهاد» أو تلصّصاً عَلَيهم وما أشبّة ذلك من طَلَبٍ الثَيلٍ 
فیهم» اسر هناك ثم هَرَبَ بشَيءء فَإنَهُ يُخَمَّنُ لاله قد أوجّف في أوَلِ دُخوله 
قالهُ مُحَمَّدٌ بن المُوَاز. َالخروج برسم الجهاد أو التََصّصٍ وَالسَرقةٍ وَقصدٍ اليل 
منهُمء يعد إيجافاً عندَهُم» كود فيه حمل ما أصيب مِنهُمء وَلا يَكونُ كذلك إذا 


(1) الركاز : المال المدفون يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل (سبل السلام 136/2). 
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وَفي كتاب ابن المُوَازِ عَن مالكِ: إن طَرَحَ العَدُوُ شَيئاً حَوفاً من العَرَقِء أو 
انكرت مَراكبهُمء فَوَجَدَ إنسانّ مَتاعاً أو ثيب وَلا أَحَدَ مَعَهُ من الحَربيينَ ولا هُوَ 
قرب قراُم» كان لمن أَحَدَفُ ولا حمسن فيه . فن يُرِيدُ: لأنَهُ لُقَطَهٌ لم يوجَّف 
عَلَيهء قالَ: إلا أن يَكون ذَهباً أو فضة فَيْحَمَسْ کات شب بالرّكاز قال: وَإن كانتٍ 
الأمتِعَةٌ أو العَينُ يقرب قُراهُمء قَفيه الحُمْسُء إلا أن يكونَ يسيراً. هذا لا أعلَمُ 
لتفريقه فيه وَجهاً إلا الاستحسان قال وَإن كان مَعَهُ الحَربِيّونَ كان سَبِيلُهُ سَبِيلَ 
الحَربتِينَء أمرُ ذلك كَل إلى الوالي . قال ابن عبد ابر في قول مالِكِ» من وُجَدَ من 
العَدوٌ على ساحل البَحرٍ يأرضٍ المُسلمينَ أنَّ ذلك إلى الإمامء ولا أرى لمن 
أَحَدَهُمِ فيهم ُا . قال : لاله لم يوجف علوم پیل ولا ركاب قال : وقد 
قيل إِنَّهُم لمن أَحَدَمُم ار عَلَيِهِمِ وساروا بيده وَفِيِهِمُ الْحمْسُ قياساً عَلَى 
الدكاز لاه يُحَمَسٌ ن بالشتة أجري مجرى لقنم إن لم وف عَليو قال وَإن لم 
يُصيروا ي أحَدِ حَتَى رَمُع أمرْهّم إلى الإما» قلا خُمْسَ فيهم بإجماع. وَهُم في 
جما ا ع بار ايع . قول ابن عبد البَد: لا حُمْسَ فيهم بإجماع» 
لَعَلهُ أراد اتاق أقوالٍ المالكيةء وَإلا فالشافع - كما تَقَدّمَ من مَذَهَبِهِ - يوجبُ 


الخ فی الفىءِ ۽ كله 
النظر الثاني في وجوه مَصارف الفيء والخْمُس. 

وَلِلعُلَّماءِ في مَصرِفٍ القيءِ وَالحْمُس وَمّل هُما في ذلك واحدّء أو أَمرُمُما 
مرق اختلاف. قال مالِكُ: الفيء وَالحُمْنُ سوا يُجِعَلان في بَّيتِ المال(© 
َيُعطي الإمامٌ أقاربَ رَسولٍ الله يي بِحَسَبٍ اجتهادهء وَلا يُعطَونَ من الزّكاة لقَولٍ 
(1) "التنوير" شرح الموطأ 299/1. 
)2( انظر "الاستذكار" 4 . 
)3( 'المدونة" 386/1 . 
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رَسولٍ الله كل : " لا تح الصَّدَقَةُ الست 00 وَهُم نو هاشم ۴ قال : رفي 
الحْمُس والقيءِ هُرَ حَلالٌ للأغنياء» وَبوقَفُ منهُ في بَيتِ المالء بخلافٍ لكات 
قال ابن المُوَاز: وقد قال الله تعالى في قسمَة المّيءِ : « 6ا أ أنه عل رَسُولِهء من أَهَلٍ 
ليق هيل يول وَلذِى افر وال وَالْمسكينٍ وَأ اليل € وَقالَ في آية الحُمْسٍ : 
« چ وَاعَلَموا نما متم ين سیو كان تو مسم وللرسول وَلِذِى الْشّرَقَ ولس والمسكين 
وآ ألسَيل » فالايتانِ متفقتان. وَقالَ عَبِدُ المَلِكِ بن حَبيب : المالُ الذي آسَى 
الله فيه بِينَ الأغنياء وَالفَْراءِ قالَ الفَيءُ وما طاوّعٌ القّيء» من ذلك أخماس الغنائم» 
وَجِريَة أهلٍ ار وَأهلٍ لعل 2 وراج الأرضء وما صولع عَلَيهِ أهل الشرك 
فى الهّدنَةَ» وَما أَخدّ من تْجَارٍ أهلٍ الحرب إذا حرجو لتجارتهم إلى دار الإسلامء, 
را أذ عن أهلٍ ذمّينا إذا تجروا من من بلد» ومس ن الوكاز نما وُجِد. ويد 
عِندَهُم في تَمْرِيقٍ ذلك بالققراءء وَالمَساكين» وَاليّتامى» وَابنِ السّبيلٍ» 020 


بن الاس فيما بَينَ شريفوم وَوَضيعِهم» د ل وال لتقل وَقاضيهم » 


وَيُعطى غارِمُهُم وتسد تخوره تبش مساجدهُم وقناطرهُم» وَيْفَكُ أسيرهم» وما 
کان من كاف ة المَصالح التي لا توضّمٌ فيها الصَّدَقَاتٌُ. فهذا أَعَهُ في المَصرِفٍ مِنَّ 
الصَّدَقاتء لأنَهُ يجري في الأغنياء وَالقُقَراءء وَفيما يَكونٌ من مَصرِفٌ الصْدَقَة وما 
لا يَكونٌ. 

هذا قَولُ مالكِ وَأصحابه وَمَن ذَهَبَ مَذمبَهُم» إِنَّ الحم ڌالئيءَ مَصرِفُهُما 
واحدّء وَاحَتَجّ بَعضَهُم عَلى ذلك مما اتَمَقَت عليه ايه المَيءِ ريه الحُمْسٍِء وَإنَّ 
أمرّهُما في ذلك واحد(" . 


(1) "التدوير"» شرح الموطأء ما يكره من الصدقة 260/2 ومنه : " إنما هي أوساخ الناس * 
والحديث من بلاغات مالك. قال السيوطي في الشرح : وصله مسلم عن طريق جويرية . 
عن ابن الحارث عن النبي ب مطولا. 

(2) نفسه. وأضاف السيوطي وعند الشافعي: بنو هاشم والمطلب. وورد هذا في "الأم' 
(154/4) واعتمد فيه على حديث نبوي . 

(3) سيأتي شرح المصطلحين عند المصنف . 

(4) انظر " المعونة" 606/1 -607 و "المقدمات" 375/1. 
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في هذا الاستدلالٍ نَظَرٌ لأنّهُ لا يَلرَمُ عَلَيهِ بهذا المَسلّكِ أن يَقَتَصِرّ بالمَيءِ 
وَالحُمُسٍ عَلى الأصنافٍ المذكورينَ في الاين المَذكورَتين. وَلا يَكونُ في ذلك 
حَقٌّ لِمّن سواهُم وَهُم لا يَرَونَ ذلك. بل يُجيزونَ أن يُعطى عير الأصنافء ويترك 
الأصناف في الايين أو يُتَرَكَ بَعضَهُم بحسب المَصلَحَة عندَهُم فقد ادَعَوا 
مُساواتهُما في الحُكم بظاهر الآيتينِ» ثم كبوا يهما كلَيهما عَن ذلك الحكمء 
وَالمَصرف المُعَيّنِه إلى صرف غَيرِهِء يَدَعونَ المُساواة فيه استّدلالاً يما تركو 
إلا نهم رَعَموا أنَّ مَحَلَّ تعيين الأصناف بالذكرٍ في ذلك إِنّما هُوَ عَلى التأكيدٍ في 
أمرهم » لا آل تقصوة علب حَتَى لا يُجرى ذلك إلا فيهم. ونيا كات من 
قول مَنٍ احتَحٌ لذلك» أنَّ ذکر قول الله تعالی : « نکل وکلک مادا تقون فما التذثر 
من حير ولد لان التي سكن وان ألسيلٍ 4 فكان لِلمُفِقٍ بالإجماع 
ا تَفَقَنَهُ في غير هؤلاء الأصنافٍ» إن رَأى ذلك. وَدَهَبَ الشافعيئ » وَأبو 
حنيفة» وأصحابُهما والأوزاعيٌ» وَأبو تور وَإسحاق» وَداو3ٌ وَالنّسابئَي» 
وَعامةٌ أهلٍ الحديثِ والفقه إلى التفريق بَينَ مَصرِفٍ القيء وَالحُمْسِء فقالوا: 
الق ترضوع ف ع له نمل فيدرين الأصناق اليد في اج الحم 
من سورة الأنفالٍ لا بُتَعَدَى يه إلى غبرهم؛ وَلّهُم مع ذلك في توجيه قسيه علوم 
بعد وَفاة رَسول الله کا خلافٌ : َدكُرْهُ في قسم الحُمْسٍ بَعَدَ هذا إن شا الله 
تعالى. 


وَأمَا الفيء فَهُوَ الذي يرجم التََرُ في مَصرفه إلى ا ا 
والاجتهاد. وَالدَلِيلُ عَلّى ذلك» أن يه 5 الحُمْسٍ في الأنفالٍ عَينَتَ مَصرفٌ الْحُمْسِء 
في الأصنافٍ» واي الفيءِ ۽ في الْحُمُْسِ هي عام في وجوه المَصالح! . قال الله 
تعالی : ٭ ما أفاء آنه على رَسُولدء من أَهْلٍ الى فيل وليل . .4 إلى م AT:‏ 
لهجن . ٠‏ > م إلى قوله: ولي تيمو الدَارَ وَالْإِيِمَنَ ِن لِه . .4 ثم إلى قوله: 
(1) سورة البقرة الآية 215. 

(2) انظر "الأم" 146/4. 
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« لیے جاو نمیو ۾ 4 . كل : كل ذلك عند أهلٍ الهلم معطو بعص عَلَى عضي 
في مَصرف القيءِء وَأيضًا فالّذي يَرفَع ا :كله في قم 
القيء مِنَّ التعميم» ٠‏ وَأيضاً قلا خلاف بَينَهُم هم في القيءِ أله يَتَحَدَى هؤلاءٍ الأصناف إلى 
غيرهم» وَإنّما الخلا في الخُمُسٍ. 

الامج ما ذَهَب إِلَيه الجُمهورٌ» من فصر الخُمْسٍ فيما سَمَاهُ الله تعالى فإ 
لا ١‏ لیل مُرْضٍ على دَعوى 2 ذلك. وقد عرلا مَذهَبَ الشافعي الذي 0 به في 

تخميس الفيءِ وَأَنَّ مَصرف حمس الفيء وَخُمُس العنيمَة واحد. إِنّما ترق ذلك 

عند في أربَعة أخماس القيء . قال أبو بكر ابن المنذر: يُعطى من مال الفيء أعطية 
المُاِلينَ» رأرزاق الذَمّْهَء وَما يجري على الؤلاق» َالْكَامٍء وَعَلَّماءِ 00 
رقرائهم» وَما يُنفَقُ في التوائب التي تنوب المُسلِمينَ» ٠‏ كإصلاح الطَرْق وَالجُسور 
وَالحُصونٍ والقناطر غير ذلك. 


َرَج مُسلم عن أبي هرَيرَةَ ع a‏ ا ترك مالا فَللوَرَئَة 
وَمَن ترك كلا فإلينا 0 ا " أنا ا أوى الاس بالؤمين في كاب 


الله یکم ما ترك دیا أو ضَيعَةٌ قأنا وَلَيهُ ؛ وَأيُكُم ما ترك مالا فليُؤئر يماله 


عَصَبَتَةُ من كان" . وَخَريَ أبو داودّ» عَن عَوفٍ بن مالك: " أنَّ رسو الله ب كان 


لە ر 


ن_الأوليين : « ْلَه ولول ودی انر ولتك 

والمسيكين وا لتيل کیک 2 1 يك ريا الك ایر تش ڈو وما تنک عن 

انوا راشا ا له إل أنه ديد الاي و اش لمهت ان نرج ون کروم انلز يفون 
ضلا من آله وروا ورون أله ورو زیا هم صرفو وقد مر ذكر الاية الأولى في الباب 
اسايق 

(2) "الصحيح ' ٠‏ فرائض14/ 17 والبخاري "الصحيح' فرائض 187/9, و"الأموال' ر 
0 والكل كما في هاذا المصدر هو كل عيل» والذرية منهم ٍ 

(3) "الصحيح' فرائض 61/11 ' والضيعة ' المراد بها عيال محتاجون ضائعون» قال 
الخطابي الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدرء أي ترك أولادا أو عيالا ذوي 


ضياع أي لا شيء لهمء والضياع في الأصل ما ضاع» ثم جعل اسما لكل ما يعرض = 
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(1) سورة الحشر الآيات 6 - 10 


إذا أتاهُ الفي+ قَسَمَهُ سَمَهُ في يَومِهء فأعطى الاهِلّ حَطَّينِء وأعطى الأعرّبَ حصا "(2. 

وَرَوى أبو عبَيْدِ في كتاب " الأموال "© وَذَكَرَ ابن المُنذِرٍ ات عن عُمَرَ بن 
الخَطاب في قسمّة ا آنه قال: " إنَي باد يواج ايا + م المهاجرينَ 
الأوَّلِينَ م م بالأنصارٍ الَّذِينَ تَبوَأُوا الدارَ وَالإيمانٌ من قبلهم. د ثم قال : فمن سرع 
إلى الهجرّة ة سرع به العطاء» ومن أبطاً عن الهجرة أبطاً عن 0 قلا يلون 


عو اع 


جل إلا 3 راحلته " 9 وَرَوَيا عنه أيضًا أنه أو من َوَن الدوارين في فرضٍ 
الأعطية» رض لأهلٍ بدر من من المُهاجرينَ وَالأنصارٍ سِنَّة آلاف وَفْرَضنَ لنساء 


وو 


ال كه O‏ أجمَعين. وَفَضَّلَ عَلَيِهِنَ عائشّة فَرَضَ لها اثني عَشَرَ 


ألفاء سارن عَشْرَةَ آلاف» غير جُوَيريَة 


002 r 


٠‏ وصفية > فَرَضضَ لَهُما سه آلاف» 


e 


َلِلمُهاجراتٍ الأول افا الفا . فَوله: فقصَلَهْنَ على التاس أجمعينَ بن عبر كتاتي 
أبي عُبَيدٍ وَابنِ المُنذر. وَرَوَيا عَنَهُ أيضاً أله لَمَا دَونَّ الدّواوينَ قالَ: بِمَن تَرُونَ أن 
بدا ؟ فقيل لَهُ: ابدَأ بالأقرب قالأقرتب بكَّ. قال : بل أبدأ بالأقرب فالأقرب 
يسول الله قالَ ابن المُنذِرِ : ويهذا قال الشَافِعِئ . ١‏ 


وَقَالَ الشا فجي : ' بغي للإمام أن د حصي جمِيعٌ مَن في البُلدانِ من المُقاتِلَق 


للضياع » (شرح النووي للحديث السابق). 

'السئن' . إمارة رقم 2953. 5 

'الأموال" رقم 548 وبدايته : " خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القران 
فليأت أبي بن كعب ... " الحديث و"باد ' : كذا في النسخ» وهو من البداءة فكان حقه 
الهمزة وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» وفيه بادى» وفيه 
قصة اعتذار عمر عن عزل خالد ب بن الوليدء ورد لأبي عمرو بن حفص عليه : " والمناخ " 

كنى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة (المرجع السابق). 

جويرية أم المؤمنين بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقة وكان اسمها بَرّةء تزوجها 
الرسول تة توفيت 50 ه (الاستيعاب ت 3282 والإصابة ت 251). 

صفية أم المومنين بنت حبي بن أخطب. تزوجها الرسول. وجعل عتقها صداقهاء كانت 
شريفة عاقلة» لها من الأحاديث عشرة (الاستيعاب ت 4005). 

انظر" الخراج " 44. 

انظر " الخراج 42 - 43. و"الأموال" 286 - 288. 
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المحتلم وَدونَ حَمِسَ عَشْرَة وَالنّساءَ صَغْيرَتَهُنَّ وَكَبِيرْتَهُن» وَيَعرِفُ قدر نققاتهم» 
رما يحتاجون إل في مؤنايهم ّدر تعاش مثلهم في بلدانوم» م بعلي المقابلة في 
کل عام عَطَاءَهُمء وللدريّة ما يكفيهم لِسَنَتِهِم من كسوتهم وَنفقتِهم طعاماً أو قِيمَنَهُ 
درام أو ناير وَيُعطِي المنفومن شيئاًء ثم باد كُلّما كبْرَ عَلى قدرٍ مُوتَيهِ. وَهذا 
يَستوي في أَنَّهُم يُعطَونَ الكفايّة. وَيُختَلفُ في مَبلّْ العَطاءِ ياختلافٍ أسعار البُلدانٍ 
وَحالاتٍ النّاس فيهاء فَنَّ المُنَةَ في بَعضٍ البُلدانٍ أثقَلُ منها في يعض قال : 
"وان فصل من ن المالٍ فضلٌ بَعدّما وَصَفْتٌ من إعطاء العَطاء» وَضعَة ةُ الإمام في 
إصلاح الحْصونء . والازدياد في السلا وَالكُراع وَل ما قوی بد والمسلمين قان 
استغنى به المُسلمونَ» وَكَمُلَت كَل مَصلَحَة لَه فرَقَ ما يَبقَى منة ب يتھ بَِنَهُم كَل عَلى قَدرِ 
ما يَسِتحِقَونَ في ذلك المال. وَإن ضاق القيء # عن ميل العطاءء فرق يهم بالغ ما 
بَلْعْ لم حبس عَنْهُم من شيعا *(). وَيُعطي مِنّ القيءِ رزق الححكام» لا 
الأحداث وَالصّلاتِ يأهلٍ القيءِء وَل م قامّ بأمر أهلٍ الفيء من وال وکاتب 
وَجَندِيٌ » ممّن لا غنىّ لأهلٍ القيءِ عَنَهُ زق مثله 000 ذَكَرَهُ كله عن الشَافِعِيَ أبن 
المَُذِر. وَاخْتَلَفَ اجتهادٌ الخُلَمَاءِ الرَاشدينَ رضي الله عَنَهُمء أبي بكر وَعْمَنَ 
وَعْثْمانَ» وَعَلِىَ في قسم القَيءِ فيما يَرجِعْ إلى النَّسِويَة في العَطاءٍ أو التّمُصيل . 
قأقا أبو بكر : قَسَرَى في ذلك بَّينَ الشَّرِيفٍ وَالمَشْروفٍء وَمَن كانت لَه 
سابقةٌ أو لم تَكْنء ٠‏ وَرَأى أنَّ نَوابَهُم عَلَى الله» وَأنَّ الدُنيا بَلاعٌ» وَعَلى ذلك جَرى 
عل (رضي الله عنه) مِنّ النَّسوِيّة في العطاءء وَأمَا عُمَرْ فَمَضَّلَ أهل السَابقة وَالعْناءِ 
عن الإسلام وَأُوجَب لم يذلك رتا “. وَعلّى ذلك جَرى عُثمان في التفضيل 
د 
(1) انظر "الأم" 162/4. 
2( 00 164/4. 
(3) فة 
)4( اتسين تش "الأموال' على الحديث رقم 647. 
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الاختلاف في قسم الأخماس 


قد ِن قَولٍ مالك ومن َب مدهب أنّ الأمرَ في صرف المي راجع إلى 
نظر الإمام وَاجِتِهاده» وَأنَّ تَعِيِينَ الأصناف المَبيّن في آي الحم بالذكرء إنّما هر 


لاکد E‏ وَالكَلامُ هاهنا هُرَّ عَلى القول الذي ذَهَبَ إِلَيهِ الجمهورث. 
من قصر الحْمُس عَلَى مَن سَمَاهُمُ الله تعالى في الآيَد» حَسبّما دَنَّ عَلَيهِ القَرآنُ. 


وَلأهل العلم في فَهم الحُمُس عَلى مُقتَضَّى الآية أربَعَةُ أقوالِ» قول إِنَهُ يْقِسَمْ 

على ستّة أسهم: لله تعالى سهم وَلرَسولٍ الله ككل سهم وَلذي القريَى سهم 
وللیتامی سهم وَلِلمساكينٍ سَهمّ وَلابنٍ السَّبِيلٍ يم . وَيكونٌ م الذي سمي 
لله تعالى قبل مَردوداً عَلَى عِباد الله أهلٍ الحاجّة مِنهُم. وَقِيلَ يُصرَفُ في عمارَة 
الكعبة حُكِيَ ذلك عَن طاووين وَغَيرِهء قالَهُ القاضي عَبِدُ الوَهّاب في المَعونةٍ» 
فَقَسَموا هؤلاء عَلَى ظاهر ما عُدّدَ في الأيق وَجَعَلوا لذكر الله تبان في وتا 
واف" وقول ثان: إل يقم على حَسسةٍ اسهم إرسول ان يق خش م 
ثر الأصنافِ حه خن حم وَهُوَ مَدَهَبُ الشَافِعِئَء وَالنَورِيٌ وَأحمَدَ بن شعَيب 
تابي وَأهلٍ الظَاهِرٍ وَغْيرِم» وَحَمَلوا قول تعالى : ا ر خسم 4 على 
استفتاج الكلام پذکر الله عر وَجَلَّ تفخيماً رَتَشريعاً لأنَّ الدُنيا د و شيءِ 
كان أو کون فَهُرَ لله تعالى» 00 وَهْوَ مَروِيٌ عَنِ الحَسَنٍ بن 
مُحَمّدٍ بن الحَتفية . وَكَذلك قال عطاك والشعيي» حُمنٌ الله وَحْمْسُ رَسول 
الله ب . قال النّسائِئُ : قولهُ جل تنا ٠ ٠‏ له ابتداء کلام لأنَّ الأشياء كَلَّها 


(1) انظر "المعونة" 618/1. 

(2) انظر 'المحلي' 327/7 و"المقدمات" 357/1 وقال الماوردي في "تفسيره" e‏ 
'فأن لله خمسه فيه قولان: أحدهما أنه استفتاح كلام فلله الدنيا والآخرة وما فيهاء ومعنى 
الكلام فأن للرسول خمسه . . * وملخص القول الثاني فإن لبيت الله خمسه وللرسول. 

(3) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدني» روى عن أبيه ابن الحنفية واين 
عباس وغيرهما. قال العجلي : تابعي ثقةء وقال ابن حبان : كان من أفاضل أهل البيت» 
وكان من أعلم الناس بالاختلاف. مات 95 ه وقيل 101 (إسعاف المبطأ ص 8). 
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0 وَلَعَلَّهُ إنّما 0 الكلام في الفَيءِ والس بذكر تفس تعالى» لأنَّهُما 
شرف الكسبء وَلَم يَنسْبٍ الصَّدَقَة إلى تفسهء لأنّها أوسا الناس؟ وَقَولٌ ثالثُ: 
إِنَهُ ا 1 : ّي ب على أربَعة أسهمء لذي الفربّى وَاليَتامّى وَالمَساكينٍ 
واب اليل . وَمِمّن قَالهُ لطبي وَقالَ: يُرَدُ سهم التي ب عَلَى مَن سمي مَعَهُ في 
الات قياساً 0 ما أجمّعوا عَلَيهِ فيمّن عُدِمَ من أهلٍ سُهمانِ الصَّدّقاتِ©). قال 
غيرُهُ: كما أنَّ صِنقًا من سائر الأصنافٍ الذي مَعَهُ في الحْمْسٍ ذا فقدوا ود س 
عَلَى الآخَرِينَ» تكذلك في سَهِيهِ ڳل وسَهم ذي القربى موت التب كَل وَإِلَبهِ 
ذَهَبَ أبو حَنيفَةَ وَأصحابةُ وَخالَمَهُ أكثَرُ الفقهاء في سُقوطٍ سهم ذي القربى. وَلا 
َكاذ يوجَدٌ لهذا القولٍ مُتَنَدُ برضي( . 
والأرجَح ما ذَمَبَ إِلَيهِ الشافعي وَمَن سَلَّكَ مَسلكة في القسم عَلَى حَمسَةٍ 
امسن 
ثم يَعُودُ اتر بعد هذا في سهم التب ل بعد وفاتوء وذلك في سهم ذي 
الف فتَرسُمٌ في ذلك فَصلَين إن شاء الله تعالى. 
القول في سهم الثبين كن 
العن. اهل اقلم "أذ اللي لكل كان بزعا نخطة آنه تق ی ی 
مِنَ المَعْتَم وكذلك الصَّفِىْ كان لَهُ أيضاً زيادة مَمّ ذلك م من جُملَة المَغْته(. فاا 
حم الحُمْس: قفي كتاب الله تعالى. وَأمَا الصَِّيُء فيد آثار صَحيحَة. منها 


مَاخَرّجَةُ أبو داود عن هشام بن عُروة» عن أبيهء > عن عائشة ةَ قالّت: ' صَفيْةٌ مِنّ 


(1) انظر "السئن' 133/7. 

(2) * تفسير الطبري" 7/10 و" تفسير الماوردي " 2 

)3( أورد ابن حزم قول أبي حنيفة وقال نقلا عن علي» د ثم قال "هذه أقوال فى غاية الفسادء 
لأنها لاف الثرأ نا وخلاف السنن ابت ولا يعرف قول بي حيفة عن أحد من همل 
الإسلام قبله: (المحلي 330/7 ) وانظر "المقدمات' 359 - 360 و"الاستذكار* 
126/4 

(4) انظر "شرح السير" 607 - 609 و "الاستذكار" 191/14. 
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الصَّفِي"0), وَقالَ اهل العلم: الصَّفِيُ هُرَ كل شَيءِ يَصطفيه من رَأس العْنيمَة: 
قرس أو جاريّة» أو عبد» أو سيف ES‏ حقو هال اننم ا 


کو 


قأمَا الصّفِيُء فَاتَمَقَ العلّماء ٤‏ عَلى ا لين لاح بعد الب ف وَشَذَّ أبو نُورٍ 
فقا : هر باق يجري مَجِرَى سهم الت تكله مِنَّ الخُمُس( وَأمَا سهمه ية من 
الحُمْسِء فَاخيَُلفَ في حُكمه بَعدَهُ اختلافاً كير يَتَحَصَّلُ إلى أربَعَة أقوالٍ: قَولٌ 
لَه يُرَدُ عَلَى أهل الجَيش الغايمينَء فَيْقسَمْ عَلَيهِم أربَعةُ أخماس النيمَة» وخم 
الحُمْسٍ كما كان لَهُم في الأصل ؛ وقول ان إِنَهُ يُرَدُ عَلى من سمي في الحْمْسِء 
فيْقسّم جمِيع يع الحم عَلَى أربَعَةٍ أسهُم . قالهُ الطْبريُء وقد مَضَى تَوجِيهُ هذا القولٍ» 
وله يجن ف فر أي كينة ف رة عل الصاف الا ي ال إلا أنه زادَ 
مَعّ ذلك سهم ذي القربى؛ فَرَدّهُ كذلك عَلَى من بَقِيَء وَرَأَى أَنَهُ انقطم بِمَوتِ 
الي يل فقسم عَلى اة كما تَقَدّمَ من مَذهَبه؛ وَقَولٌ ثاللِثٌ: إن الإمام يَضَعْهُ في 
مَصالح الإسلام وأهله من سَدٌ الور رإعدا الكراع وَالشلاح» وَيُعطى مئه من فيه 
للمُسلمينٌ مَنفْعَدٌ وَيَنفْلُ مِنهُ في الحرب وَغير الحرب» عَلَى ما يَرى من المَصلَحَة . 
وَهْرَ قول الشافعئ» اله فَمَتَ أحمَدُ بن حَنَلء وَنَحوهُ عن قتادة؛ وقول رابع: إن 
ذلك لخليفته يَعِدَهُ يَقومٌ في ذلك مَقَامَهُ وَيَصرِفْةُ فيما كان الح لله صر 1 
فيه( وَرُبَّما يَسِتَيِدُ مَن ذَهَبَ هذا المَذَهَبَ إلى حَديثِ مرفوعٍ إلى ال لة. َر 
أبو داود عَن أبي الطّقَيل©) قالَ: "جاعت فاطمَةٌ إلى أبى بكر يطلب ميرائّها 9 
الت ية قال فقالَ أبو بكر: سَمعتُ رَسولَ الله به يَقول : إن الله عَرَّ وَجَلَّ إذا 
(1) *السئن"» إمارة رقم 2994 و'التمهيد' 43/20 - 44. 
2( انظر "الاستذكار" 4. 
(3) انظر ' بداية المجتهد " 671/1 و "الاستذكار" 92/14. 
(4) انظر "الأموال" 408 - 412 . 
(5) ذكر الماوردي في تفسيره 104/2 خلافات تتفق مع ما ورد هناء وزاد قولا خامسا: وهو أنه 
لقرابة النبي إرثا لمن جعل النبي مورثاء وانظر " الاستذكار" 192/14. 
(6) أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناني» ذكر في شعراء الصحابة مات 100ه (الاستيعاب 

ت 354). 


أطعم الي طَعمَةٌ فَهِي للدي يَقومٌ بَعَدَهُ "(2. قال ابن عبد البد: إِنَهُ ضَعيفٌ لا 


حجه كية . 


الاختلاف في سهم ذي القربى!2) 

وَكَذلك اختَّلّف العْلَماءُ في سهم ذي القُربَى بعد التب با اختلافاً كثيراً 
يَتَحَصَّلُ إلى أربَعَة أقوالٍ: قول إِنَّهُ باق لقرابة الت يكل بَعَدَه وَهْوَ قول مالِكِء 
والشافعئ ٠‏ وَالنُورِيّء والأوزاعي» وَأحمَدَ وَأبِي ور َأهلٍ الظاهرء وَغَيرهم00 
وَهُوَ الصَّحيحُ» لأنَّ القرآنَ يتقتضي الإسهاء لَهُم مُطلقاء فَهُوَ هو يَجِبُ لَهُم يذلك في 
حياته وَبَعدَ وَفاته ية . قال ابن عبد الب E‏ ارات عن سَعيد 
ابن المْسَيْبء عن جر بن مُطِم قال :' قَسَمّ رَسول الله لله سهم ذي القربى لبتي 
هاشم وبي المُطَلِبٍ من الْحُمْس " ونال" إنّما بتو هاشم وَبَنو المُطلبٍ شي 
واحدٌ' '. قال ابن عبد اليّه: لي فى هذا الباب حَديثٌ َة م ,4 ّم احتف 
هؤلاء في تعيين القرابّة: فَدَّهَبَ الشافعئ. وأبو تورء وَأْحمَّدُء وَأهلٌ الظاهرء 
وَغَيرْهُم إلى انهم بتو هاشم بن عبد منافِء وَبَنو المُطّلِبٍ بن عبد ناف وَدَليلَهُمُ 
الحَدِيتُ المُتَقَدَمُ حَرْجَهُ البُخارِي بِالسَنّدِ المذكور إلى جُبَيرٍ بن مُطعِمٍ قالَ:" 
مَشَيتُ آنا وَعُثمان بن عَفَانَ إلى رَسولٍ الله يكل فَقلنا يا رَسولَ الله: أعطيت بتي 
المُطْلِبٍ وَتركتّناء وَنَحِنُ وَهُم منك بِمَنرلَة واحدّة. قَقالَ رَسولُ الله يك: إِنّما بنو 
المُطَلِبٍ وَبَنو هاشم شي واحدٌ" . وَفيه عَن جُبَيرٍ: "ولم يتقسم الليئ يك لبتي عبد 
(1) "السئن". جهاد رقم 293 وأحمدء "المسند' 4/1 وفي البخاري (الصحيح خمس 

4/) عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ية أن يقسم لها 

ميراث ما ترك رسول الله َة مما أفاء الله عليه قال أبو بكر: إن رسول الله قال : لا نوردث 

ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة . . . إلخ الحديث. 
(2) في الأصل زيادة ' ونحو ذلك" . 
3( انظر "الاستذكار" 14/ 186 
(4) خرجه البخاري» 'الصحيح '» خمس 111/4 والحديث طويل وهو هنا مختصر. وأبو 

داودء "السئن" » إمارة رقم 2978 مختصر كذلك وانظر " التمهيد" 43/20 وما بعدها. 
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شمسٍ وَلا لبي توقل . وَقالَ ابن إسحاقٌ: عَبِدُ شمس» [وَهاشم ]20 وَالمُطَّلتُ 
إخرةٌ للأ وام عاتِكَةٌ بنث مُرَةَ وكانَ وف أخاهم لبهم كَذلك» " ذَكَرَهُ 
البُخارِي 2 . وَقالٌ سار الققّهاء : مالك وَالتُورِيُ » والأوزاعيٌ هو خاصٌ بني 
هاشم» وَرُوِيَ ذلك عن ابن عَبَاسءٍ وَمُحَمَدِ بن الحَتفِيّة. قال ابن عباس : وَقَد 
عالقا في ذلك قوناء يعني ثريشا. وَإِلى ذلك ذَمَبَ عْمَرُ بن عَبدِ العزيز: اكيم 3 
هاشم خاصّة! © وقد قيل: إِنَّ ريشا كلها فُربى» وَرُوِيَ ذلك عَن ا 
وَقَولٌ ثانِ: ٠ E‏ روي ذلك عن 
الحَسّن البَصرِي وقتادة) . وَلا مسد لهذا القّولٍ إلا ما لَعَلَّهُ أن ن يُتَوَهّمَ في قولهِ 
تعالى : « وَإِذِى ألْشُرَقَ 4 أنَّ ذلك يجري في كَل مَن لَهُ الأمؤ عَلَى المُسِلِمِينَ لا 
تصن بقرابة اللي بي وذلك بَعيدٌ. وَذكَرَ ابن عبدٍ ابر في هذا المَوضع الحَديت 
لدم أن سول الله كل قال : ' إذا أطعَم الله تيا طعمَةٌ قَهِيَ للذي يقومٌ يَعدَة' 29 
قالَ: نَهُم استدلوا به عَلى ذلك» وَضَكَّفَ الحَديث7©) . وَهُوَ مَمَ ذلك لو لم يكن 
كذلك فليس فيه من مَعنى ما ذَّمْبوا إِلَيِهِ من القرابّة شي بل إِنّما يذل إذا كان 
صَحيحا عَلَى مَذْمَّبٍ مَن رأى سهم الي ب للإمام يَعدَهُ. رمَا في هذا قَبَعِيدٌ؛ 
وَقَولٌ ثالثٌ: إن هم ذي القْرتَى وَسَهم النَ كك كلامم يَجمَلُ في الكل 
وَالسلاح وَالعُدِّ في سَبِيلٍ الله . ذَهَبَت إلى ذلك طائِمَةٌ وَرَعَموا أله كذلك كان الأمرُ 
0 أبي بكر وَعْمَرَ لا اختلفوا بَيتَهُما بعد مَوتٍ اللي لل اجتمم تمع 
يُهُم عَلَى ذلك؛ وَقولٌ راب وهو ما د در من مَذَهَّب أبي حَنِيفَة» أن بر سهم 
0 وَسَهُمُ ذي القُربى عَلَى الأصنافٍ الثلائة الباقيَء يقم لمن عَلى 


تلاقو" . وَمُوَ مید لا ليل عليه 
مسألة[ في قسم سهم ذي القربى لمن أثبته ] 

اختّلّف المُنونَ لهم ذي القُربى في قسمه عَلَى الذَكَرٍ وَالأَنتَىء قال 
الشافييٌ : يُعطى الوَجُلُ سَهِمَينِء وَالمَرأةُ سَهماً. وَخْالَفَه في التّفصيلٍ بين الذَكر 
رالاس أصحابةُ أبو تور وَالمُزني» وَغْيئْهُماء فقالوا: الذَّكَه وَالأَننَى في ذلك 
سوا لاهم أعطوا ياسم القرابق» فهو يَدحْلُ في ذلك الأبُ مَع ابنه وَالجَدٌُ فان 
ذلك من باب المَواريث في شَيءِء وكذلك اختَلَفوا في إعطاء الغْنِيَ منهُمء فكان 
الشافعي يَقول: لا مضل مُقَيدُ عَلى عن لأنَّهُم أعطوا پاسم القرابّة» وَبه قال أبو 
ور وَغَيرُُ. وَرُوِيَ عن مكحول أنه قال: الخُمْسُ بمَننِلّةِ القيءِء يُعطى منة المقير 
وَالعِْئُ. وقالَ بَعضٌ أصحاب الشافييع: لا حط فيه لِعََ. رَقَولُ القافِئ هنا 
أظهَ َا الل تعالی لم يَخُصّ يذلك ققيراً من نی إنّما حص القرابة . وقول مَن 
حالف الشافع ف في التفصبل تين الك الأ أظهَوء لاله لم يَأتِ فيه تصن وَلِيِسنَ 
ميراناء رالله آعلّ. 


(1) ذكر الماوردي في" تفسيره "هذه الأقوال الأربعة 104/2 وكذلك صاحب " بداية المجتهد 
" 670/1. 
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الباب التاسع 


في الجزية وشروط قبولها 
ومن يَحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم 


قال الله عر وجل : < لوا لدم بيت لا منوت ,لَه ول يالوم لآ ولا مون ما 

حرم الله وروم ولا يوبرت دبا لحن بن ايرس اشر ڪب حى يقطوا ألْجرْيَة عن 
ا تقر ت وشو من 
اضرم ادوا 3 ڪل رص کین تَابوا وَأقَامُوا الکو واا ايڪو ملوأ 
لمم 4. فامَرَ الله تعالى يقتالٍ المُشْركينَ وقتلهم بكُلُ سَبيلٍ وَحَصرِهم 
وَالتّصبيقٍ عَلَيهم؛ ولم يَجِعل لذلك عَايَةَ إلآ أن بُلمواء وَجَعَلَ في أهلّ الكتاب 
حَدَا آخَرَ إن كانوا لم يُسلمواء وَهُْرَ إعطاءٌ الجزية . وَفي كتاب ملم عن بُرَيدَةَ قال: 
“كان سول لله و إذا أمرَأميرا عَلَى جَيش أو سَريَقء ا 
وَمَن مَعَهُ ِن المُسلِمِينَ حيرا ثم قال : اغزوا باشم الله» في سبي الله قاټلوا مَن 
كر باش اغْرُوا وَلا تَعْلُواء 7 تَغدروا وَلا تُمَتلُواء وَلا تقثّلوا وَليداء وَإذا لَقَيتَ 
عدو ص ن الْمُشْرِكينَ قَادعُهُم إلى ئَلاثِ خصالٍ أو خلال فَأيَنُّهُنَ ما أجابوك فافبل 
مهم وكف عَنهُم ..." الحديث» ََكرَ في الإسلام ثم الهجرةء نّم قالَ: " إن هُم 
برا لمم الجزية إن مم الجابوة قال قم وت ع قإن هُم أبّوا فاستعن 
بالله وَقاتلهُم . . " إلى آخر الحَديثِ. وَقَد د بكامله في باب الدّعوة قبل 
القعال» قََبَتَ أنَّ الواجبَ َل ذلك في قتالٍ الكُفَارٍ أن مَن بَذَلَ مِنهُمٌ الجزية إمَا 
عُموماً في أصناف الكُفْرٍ أو حُصوصًا في أهلٍ الكتاب. عَلَى الخلانٍ بَينَ أهل العلم 
(1) سورة التوبة الآبة 29 وقد تقدمت. 
(2) سورة التوبة 5 وبدايتها « فَإِدَاآشَلَمَ. . . © وقد تقدمت. 
(3) تقدم هذا الحديث في ص 144و 162و 167. 
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الذي نَذْكُرُ إن شاء الله تعالىء فَإنَّهُ يَحرُمُ بذلك قَتالّهُم وَيَحِبُ الك عَنهُى 
وَالقبول منهُم بما تبت من أمرٍ رَسولٍ ل وَلأنّها إحدى الاين اللتيْنِ وَرَدَ في 
القرآن الانتهاء إليها . 

وَالتََدْ في هذا الباب يَتَعَلَنُ بأربَعَة أشياء : الأول مَن ثعبل مهم الجزية. وَهَل 
ذلك عاءٌّ في أصنافٍ لكر من أهلٍ الكتاب وَعَبَدَة الأوثانٍ وَمَن لا يَدِينُ بِشَيءِ 
أصلاء أو هُوَ خاصصٌ يأهلٍ الكتاب ؟ الثاني في المقدار المأخوذ منهُم في ذلك» 
وَعَلَى من يُفْرَضُ فيهم ؟ الثَالِثُ في حُكم مَن أسلَّمَ منهُم بعد الجزيّة أو مات. 
الرَابعٌ في شروط الجزيّة وَحُقوقها الواجبة لَهُم وَعَلَّيهِم . 

فصل في معرقة من قبل منهم الجزية من أصناف العْقَارٍ 

اك القلماه ودر N‏ اقزالية لول ها ل من 
جي الكَفَارٍ سوا في ذلك أهلٌ الكتاب وَغَييُمُم من عَبَدَة الأوئان» وَكُلُّ جاحدٍ 
مكدب ڀالڙبوڀية لا دين بشّيءِ أصلاء در ذلك ا م َكل مَن 
دان قير الإسلام من كا الأمة. اله دعت مالك رَجُمهور ر أصحابه والأوزاعيٌ 
وَغَيدُهُه('2. قال اب بن الهم" : إل ما أجمع عَلَيهِ من كار فُريشٍ» قلا يَجَورُ أن 
يجري عَلْيهِم 3 وَلا صَغْارٌء وَهُوَ إِمَا الإسلامٌ أو السَيفُ. ولا يرخص لَهُم في 
المقام عَلى كفرهم بأداء الجزية؛ وَقالَ غَُُ في توجيه ذلك : إن ُريغ أسلّمت كُلها 
يوم القت فإذا وجِدَ كاف نهم كان مُرتَدَاء َالمُرتَدُ لا تُوَحَذُ منة الجزية نه لا 


يقو عَلى كُفره؛ وَقَولٌ ثانٍ إن الجزية لا تقل إلا مى اليتهود وَالتصارى عَرَباً كانوا أو 
عَجَما وَالمَجوس كذلك ايشا فقط. وَإلَيهِ ذَمَتَ الشافعئ وأبو وز وَأُحَمَدُ وَداودٌ 


(1) "الصحيح" 39/12 . والقرطبي 'التفسير' 110/8. و"'سبل السلام" 74/4 و'المدونة' 
1 و"التفريع" 363/1 و"بداية المجتهد' 690/1 و"المعونة" 448/1 و"فتح 
الباري ' 256/6 و "نيل الأوطار" 212/8. 

(2) علي بن الجهم بن بدر من بني سامة من بدر أبو الحسن» شاعر أديب» توفي 249 ه 
(الأعلام 269/4 وما أحال عليه). 
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وَجَماعَةٌ من أهل العلم سواهُم ٠‏ وَبِتَحوهِ يُقولٌ عَبِدُ الله بن وهب من أصحاب 
مالك وَدُوِيَ مِثلهُ عَنِ ابن حَبِيبٍ؛ وقول ثالِثٌ: إنَّ الجزية نَل من كل كافرٍ مِنّ 
العَجَمِء وَلا قبل من العَرّب إلا من هل كتاب» وَهْرَ قول أبي حَنيقَة1*) وأصحابدء 
وَحْكِيَ ذلك عن أبي عبرا وَمِثلُهُ عن بَعض أصحاب مَذهّبٍ مالك . 
فأمَا حُجَةُ مَن قَصَّرَ ذلك على اليهود وَالتّصارى وَالمَجوس» فالكتابُ 
وَالسْنةُ. اما الكتابُ قله لَم يدن في آي الجزيّة إلا في هل الكتاب فَقَطء وَهُمْ 
الود وَالتُصارى بِائَّاقِء وَالمَجوسنُ» قبل إِنَّهُم أل كتابء وَقيلَ إِنّهُم يسوا أهلَ 
الكتاب» وكلا المَدَمَبَينِ يرع الدّلالّة - عَلَى ما صار إِلّيه - مِن حَدِيثِ عَبدٍ 
الرّحَمَنِ بن عَوفٍ في المَجوس قالَ: ' أشهَدُ لَسَمِعتْ رسو الله يله قول :' سَتّوا 
بهم سه أهل الكتاب* حَوَجَهُ مالل في المُوّع©). تقال لين َُوا: لو كانوا أل 
كتاب لَصَمَحَ يكتابهم» وَلَم يقل سوا بهم سه أهلٍ الكتاب. وَقال الَذِينَ اثبتوا: بل 
أمزهُ ية في المّجوس خخاصّة دون سائر أهل الكُفْرٍ أن يُحمّلوا عَلى سُتَةِ أهلٍ الكتاب 
دَليلٌ ظاهر هم آهل كتاب» وَلَما لم یکن أمثهُم في ذلك مُستفيضاً كَاستَفاضَّةٍ أمرٍ 
اليتهود وَاللَصارى أَنّهُم أهلٌ كتاب» عَرَقَةُ بالإضاقة إِلَيهم . 
وَبِالجْملَة» فَعَلى كلا القَولَينِ لم يَختَِف فيهم أَحَدّ من آهل العلمء نّم مِمّن 
قبل منم الجزيةٌ كاليّهود وَالتّسارى . إِمّا يالسُنَهَ إن لم يَكونوا أهلّ الكتاب» أو 
بالقرآنٍ وَالسّة إن كانوا آهل كتاب. وَوَرَدَت في ذلك آثار“ أنَّ رَسول الله يك أحَذَ 
عد سی( 


الجزيّة من مَجوس هَجَرَء ومن مجوس البّحرَينء وَفَعَلَهُ الْخُلفَاءُ الأربَعَةُ بَعَدَهُ 


(1) "سبل السلام"' 47/4 .و" الأم" 181/4 .و"'المغني " 496/8 وما بعدها . و" المحلى” 
77. 

(2) الجصاص "أحكام القرآن' 13/3. "بدائع الصنائع* 39/9 - 42. 

(3) "الأموال" ص 35 - 36. 

(4) 'التنوير"» شرح الموطأء زكاة 39 ج 207/1 . وأبو عبيدء "الأموال" رقم 78 والحديث 
بهذا اللفظ طرقه ضعيفةء ينظر الزيلعى» "نصب الراية" 448/3 ولكن لقصة الحديث 
شاهد في البخاري» ينظر "فتح الباري" 257/6. 

(5) انظر * صحيح البخاري ٠"‏ جزية 117/4 وفي بداية الحديث قال بجالة: "كنت كاتبا لجزء- 
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وَحَّجَ التَرمِذيُ عن عَبِدِ الوَحمَنِ بن عَوفٍ أنَّ رَسولَ الله ل خد الجزيّة من مَجوس 
هجر . قال فيه : حَسَنٌ صحيح' . وَفي المُوَط عَنِ ابن شهاب أَنّهُ قال: ' نى أن 
رَسولَ الله وَل أَحَدَ الجزيّة من مَجوس البَحرين( . 


وَإِنّما اختَلّفَ أل العلم في أكلٍ باح أهلٍ المجوسء وَتَرَوُحِ باتهم فَمَن 
قال اتم یسوا أهلّ كتاب» انما قلت الجزيةٌ منهُم بالإذنٍ المُعَيّنِ في ذلك عَلَى 
أنَّ غير الجزيّة باق عَلَى التحريمء َم يَتناوَلهُ الإذن بحالٍ» فَمَنَمَ من مَناكجهم وَأكلٍ 
ڏبائجهم . وَمَن قال إِنَّهُم أهل كتاب حَميقَة لَرِمَهُ - لا مَحالَة - القَولُ بجَوازٍ ذلك» 
قد تك امل اا وروي حه عن سَعيدٍ بن المْسَيْبٍ أنه لم ير بذبائح المَجوسِ 
پاتا أبى الشافعي وَجُمهورٌ أملي العلم ممن صارَ إلى أنهُم آهل كتاب أو لَم صر 
من ذلك وَرَأوا أنَّ إباحَة ذبائح أهلٍ الكتاب ونكاح نسائهم خاصّة في اليَهود 
وَالنَصارى. وأا مُستََدُ مَن عَم أصناف الكفر في قَبِولٍ الجزية» فمن طريت الإلحاقي 
بجامع الكفرء قالوا: وَإذا كانَ في الجزيّة صَعَارٌ لَهُم وَإذلالٌ موجبة الكُفِء مَعْ 
كونهم أهلّ الكتابء وَهُم أرجَى في القُرب إلى الحَقّء قَسائِرُ أهلٍ الكُفرٍ ذلك 
أولى» إلا أن هذا المعنى قد يكن عَلهم َال إلما اسشحيواء وَقْيلت ينُم الجزية 
إبقاء عَلَيهِم » دري انايو كنات ويكونهم على يقايا شرع نقتم قما أجيز 
يكح يانم وأكلٍ ذبائجهم يخاصَّة حرمَّة للكتاب» وَذْلك لا ب يُْرِكهُم فيو أهل 
الكفر من غيرهم فَوَجَبَ ألا يبل منهّم إلا الإسلامٌ أو المّيفُ نص القرآن. وَهذا 


= ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي 
محرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله ية أخذها من مجوس هجر" . وهجر مدينة بالبحرين وهي قاعدتها 
وأهلها عبدة أوثان» ومدينة البحرين باليمامة وشمالها متصل بالبصرة» وجنوبها متصل ببلاد 
عمان» وقاعدتها هجر» وأهلها عبد القيس (الروض المعطار82) وهي اليوم دولة إسلامية. 

)1( ' الجامع " الجزية رقم 5. و" مصنف عبد الرزاق" 6 و 327/10 و'سنن 
البيهقي" 189/9 . 

(2) "التنوير' 206/1 - 207 زكاة 38 وتتمة الحديث: "وأن عمر بن الخطاب أخذها من 
مجوس فارس» وأن عثمان بن عفان أخذها من البربرء وانظر' الأموال" رقم 79. 
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عَلَى مَذْمّبِ القياس أَشَدُ وَأوضَحٌ. والقول بقصر الجزيّة عَلى مَن عُيّنَ في ذلك 


رجح . 

اقا ما ذَمَبَ ليه من فَرَقَ في الجزية بَينَ العَرب وَالعَجَمِ قاجا في قار 
العَجَمٍ مُطلقاًء لم جز في كَفَارٍ العَرَبِء إلا أن E‏ أهل الكتاب : 
فَشَيءْ لا أعرف لَهُ مُستئداً إلا شيعا ذَكَرَُ ابن عبد ال من طرف عبد الرّزاق قالَ: 
"أخبّرنا مُعَمَدْ عَنِ الزُهِرِيٌ أنَّ اَي يل صالَحَ عَبَدَةَ الأوثانٍ عَلَى الجزيّة إلا مَن كانَ 
منم مِنَ لعب" . قال ابن عبد البَرّ: ' هَل يَدْلُ عَلى أن مَدَمَبَ ابن شهاب أن 
العَرَبَ لا تخد منهُمُ الجزيّة» إلا أن يدينوا بدِينٍ أهلٍ الكتاب؟ " قال ' وَما أعلّمْ 
أحَداً رَوى هذا الخَبَرَ المُرسَلَ عَنِ ابن شهاب إلا مُعَمَراً*(). 


قُلتُ: اما إن ذَمَبَ ذاه إلى تَعليل ملع إجابتهم إلى الجزيّة إذا كانوا من 

غير أهلٍ الكتابء مع کون سائرٍ الكَمَارٍ غَيرِهِم يُجابُ إلى ذلك عَلى أي دين من 
لكر كان أن ذلك ميم نة العَرَبُ إكراما َم وَدَفعاً ِلصَّغْارٍ عَنهُم» كما ذَهَبَ 
إلى ذلك عض المُعَلَّلِينَ فَهُوَ يَنْكَسرٌ عَلَيهِم بقبول الجزية مِنهُّم إذا كانوا من أهلٍ 
الكتاب. 


وَقَدِ اخبَلَف العُلَّماءُ في حُكم من كان مِنَ العَرَبٍ عَلى دين أهلٍ الكتاب. 
علقم في ای ی ا يلون وران قول إِنّهُ لا يُعتَدُ يما دانوا به» وَحَْكمُهُم 
حكم عَبَدَةِ الأوثانٍ مِنَّ العَرّب» کک . إنّما هُوَ الإسلامٌ أو السَّيفُ. 

وَكََنَّ وَج هذا المَذْمّبٍ هُوَ حمل الآيَة في تعيينِ أهلٍ الكتاب يقبولٍ الجزيّة. غيرَ 


(1) "التمهيد" 123/2. 

(2) نفسه وفي كتاب " الأموال " لأبي عبيد (رقم الحديث 62 ) عن الحسن قال : " آمر رسول 
الله ية أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيرهء وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ". قال أبو عبيد : * وإنما نرى الحسن أراد بالعرب 
أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب " . 

(3) بنو تغلب: بطن من قضاعة من القحطانية؛ وهم بنو تغلب بن حلوان» وكلهم قبائل ضخمة 
(قبائل العرب لكحالة 120/1). 
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أنَّ المُرادَ به أهل الكتاب الذي نر ذلك عَلَيهِم» أو توارئوة عَن آبائهم مِنّ التهود 
وَالنُصارى لا مَن دَخَلَ في ذلك من غيرهم بَعدُ؛ 

وَقَولٌ ثان: إِنَهُم كسائر اللا الجزيّة وَسائِرٍ ر وَإِلَيهِ 
دَهَبَ ا وَجَماعَةٌ من أهل لا »> قالوا: إِنَّ الجزية َد منهُم 
IG‏ من سائرٍ أهل الكتاب في الشّروط» وَالصَّغْارِ وَسائرٍ الأحكامء 
َوه ذلك حَملٌ الآ على عُمويها فين دان بدي أهل الكتاب» وَقالَ الله تَعالى: 
< ل كنذا انچر دای أؤية شیم أزية: نين وس بترم يتخ رت74 . توي في 
ذلك العَرّبا وَغْيرهُم . قال الشافعِيٌ : " إِنّما الجزية عَلّى الأديان لا عَلى الأنساب» 
قال کل من دان دين هل الكتاب» أي کتاب كان ين دان يذلك آباة أو دان 
فس وَلَم يدن آباؤة» وَخْالَفَ دين م الأوثان» ل فهو حارج مِن آهل 
الأوثان» تقل منه الجزية عَرَبيَآ كاد أو عَجمِيَاً. وَأمَا مَن دَخَلَّ عَلَيهِ الإسلامٌ وَهُوَ لا 
يَدِينُ بدِينِ أهلٍ الكتاب» لم يُقبل ينه إل الإسلدم أو اليف عَرَبيَا كان أو عَجَمِيَا 
ولا يُقَدُ عَلى ما أحَدَئَهُ من دين أهلٍ الكتاب بعد تُرولٍ الُرقانٍ"0). وَأمَا مالك 
وج أصحابه قكذلك يرون ا الجزية ود ار العَرَب عَلى ما تُوْحَذٌّ من 
غيرهمء لا من حَيتُ إِنَّه هم آمل الكتاب ققّطء بل من حَيتُ هُم كَُارٌ يفا . 
وَذلك ا أصناف الكُفْرٍ في باب الجزية كما تَقَدَم؛ 
قول ثالث : إل رخذ منهم دل الجزيّة ضعفُ ما بوخد ٍ من المُسلمينَ في 
الصَّدَقاتٍء في كَل نوع مِنَ المال التي جب فيه الزّكاةٌ وما يلرم المُسلم فيه 
العش لهم عُشْران في نص ار عَلهِم عش رفي ربع العُشْرِ عَلَيهِم 
صف العْشر» وَكذلك في کل شَيءِ حَتَّى في الركاز عَلَيهِم حُمُان. ومن ذَهَبَ 


(1) كلمة غير واضحة ولعلها كما أثبتت. 
(2) سورة المائدة الآية 57 وقد تقدمت. 

(3) "الأم" 184/44 باختصار. 

(4) 'المدونة "406/1 و "المعونة" 449/1. 
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إلى هذا الشافعيٌء وَأبو حَنيفَة وَأْحمَدُ بن حَتبلٍ وَغَيرْهُم"ء وَجاءَ مثلُ ذلك عَن 
عُمَرَ بن الخَطّاب. وَمِئْلُ هذا لا يُدرَكُ بالاجتهاد وَالنّظَر ات 
توقيفٌ وَهْوَ ما لا يوجَّدُ فَالمَصيرٌ إلَبهِ شاق. وقد ذَكَرَ بَعضٌ أهلٍ العلم أنَّ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنهُ إِنّما صالَح النّصارى بني تَعْلِبَ على ذلكء لَمَا حرف من أمرهم 
وَقِيلَ لَه : لا نق عدو عَليكَ پهم*. وَكأنَّ تصارى بني تغلب كرهوا اسم الجزية 
ولم يُجِيبوا إلى ذلك» إلا أن يُعطوا نحو و عطاء الصَّدَقَاتِ فَضاعَفَ ذلك عَلَيهم 
فقبلوةٌ. وروي عَن عْمَرَ بن عبد العزيز أنه أبَى عَلى تصارى بني تغلب إلا الجزيةء 


وَقال: ل لله إلا الجزية وَإلاً ققد أذنتكم يحرب. ولم يَحْتَلفوا أنَّ كم ما يُوْحَدُ 
منهُم عَلَى ذلك بمَثابة حكم الجزية» لا حُكم الصَّدَقَة وَيوضَعٌ في مال الفيءِ . 
فصل في مقدار الجزية, وَعَلى من تفرّض 
اختَلّف اهل العلم في مقدارٍ ما يُقبَلُ في الجزيّة» وَالمَشْهورُ في ذلك نلاه 
أقوالٍ: قَولٌ رَواهُ مالك في مُوَطَّئِهه عن عْمَرَ بن الخَطاب " أنه ضَرَبَ الجزيّة عَلى 
أهلٍ الذَّمَِ أربَعَةَ دنانيَء وَعَلى أهلٍ الور أربَعينَ درهَماًء مع م ذلك أرزاقٌ 
المُسلمينَ وَضِيافَةٌ ثَلانَهِ أيَام"00. وَبِهِ أَحَدَ مالك قالَ: لا يراد عَلَى ذلك وَلا 
ينص وَعَلى ذلك جَميع أصحابه في أَنَهُ لا يُرَادُ عَلَيهِء وَسَواءٌ عِندَهُ في ذلك 
لعي رالقفير إلا أن يكونَ مِنَ الفقرٍ بِحَيثُ لا يُقدَرُ عَلى شَيءء فلا كَل ما لا 
وَقَولٌ ثانٍء قال الشافعيئ وأبو تور وَغَيِدُهُما: إل مقدارٌ الجزيّة دينارٌ عَلى 
رَس مِنَّ الاحرار البالغينَء سَواء في ذلك الي وَالمقيك0©, ولح الشافجئ 
بِحَديثِ مُعاذِء حَرَجَ أبو داودَ عن أبي وائل عَن مُعاذء وَعَن مَسروق أيضاً عَن مُعاذ 
(1) انظر "الخراج" 120. 
REA: (2)‏ الود "الأموال" رقم 1696 عن زرعة بن النعمان. 
(3) "التنوير ٠"‏ شرح الموطأء زكاة 40 ج1/ 207. 
4( 2 "بداية المجتهد" 691/1. 
(5) نفسه 
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"أن رَسول الله يي لَمَا وَجَهَهُ إلى اليَمَنْء أمَرَهُ أن يَأخُذَ من كَل حالم يَعنى مُحثَلِمًا 

ديناراً أو عا ناتقا ثياب تكونٌ بِاليَمَن " . قال الشافعئ 0 
تاغرة اله ی ا أذ في ذلك نيان ما أرية يه اج اللي زكر اف عا اذ 
يَعطوا فيكف عَنَهُم. قال الشَافِِيُ: وَإن صولحوا عَلى أكثّر مَن ذلك جار إن 
طابّت فوسْهُمٍ- قال- وَإِن صولحوا على ضياقة َلائِ أيَامِه جار إذا كات الضَّياقَةُ 
مَعلومَةٌ في الخيزٍ وَالشَِّير وَالقينِ والإداى» وَذْكرَ ما عَلى الوّسّط من ذلك وما عَلَى 
الموسرء ودر مَوضِع التُرولٍ وَالكنٌ0” مِنَ البَرد وَالْحَرٍ 


وَقَولُ ثالث قال به ه أبو حَنيفَة وأصحابه» وَأَحَمَدٌ بن حَبلٍ وَغْيرُهُم : 
الجريّة اثنا عَشْرَ درهَمًاء وَأَرِبَعَةٌ وعشرون درمّماء وَتَمانيَةٌ وَأربَعونَ ا 6 
يُرِيِدونَ بحسب الأحوالٍ» فَالْفقيدُ ته تَفرضُ عَلَيهِ اثنا عَشْرَ درهّماء والرقْط تشاع 
ذلك عَلَيوه وَالعْنِيُ يُضاعَفتُ عَلَيِ ما ضوعف عَلَى الوَسَطء رَقد رُوِيَ ثل ذلك عَن 
عُمَرَ بن الخطاب أله فَعَلّهُ بأهل السّوادا"» . قالَ سُفيانٌ الور : كرت عَن عُمَرَ 
ضَرائِبُ مُخْتَلفَةٌ َل أهلٍ الذَّة الذينَ أخذوا عَنْوَة. قال اوري وَذلك إلى الوالي 
يَيدُعَلَيهم قَدرٍ سَيرهمء يصع عَنهُم پقدر حابجيهم» فَأمَا من لم يُوْخَذْ عَنوَةَ َتَى 
صولحوا صلحاًء فلا يراد عَلَيهم ٿيءَ مما صولحوا عَلَيو فالجزية عَلَيهم عَلَى ما 
ل مت اين - إن شاء الله“ - إذا كان 
أقلّ ما بَدَلَهُ أهل الصّلح مِمَا يلم القَدرَ الذي يُقبَلُ مغل في الجزية» وَهذا هُوَ فائدة 
الخلافِ في حَدٌ قن الجزية الذي إذا بَذَلوه قُبِلَ» وَوَجَبَ الكَفتُ عَنَهُمِء كما أنَّ فائدة 
الخلافِ في حَدٌ الأكثر مُراعاةٌ برك الإجحاف. 

)1( ) 'الستن' ' إمارة رقم 3038 وانظر "الأم" 189/4. 

(2) نم 

)3 الکن : السترة والجمع أكنان (مختار الصحاح / كنن). 

4( انظر " بداية المجتهد" 0/1ر ' المغني" 501/8 - 202. 

) 


5( انظر ' مصنف ابن أبي شيبة " 7/1و * مصنف عبد الرزاق " 100/6 و "سنن البيهقي ' 
79 ,5" "الأم"* 4 -191 و"الخراج' 122. 
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ر ف عرب ن فليو ا أهل صل وَأهل 
عَنْوَة. فأهلٌ الصّلح هم م الذينَ يَبِذُلونَ الجزية قبل القدرّة ة عَليهم» ليحقنوا يذلك 
ا وَيُحَرّروا أموالَهُم . قهؤلاء يُقَرَونَ عَلى ما صولحوا عَلَيهِ من قَليلٍ أو كثير . 
وَلا يُرَادُ عَلَيهم شي إذا كانّ ما بَدَلوهُ [ يَبلُمْ ]27 ميلع القدر الذي قبل في 
الجزيّة» قإن كان أقَلَّ ما يُقبَلُ في ذلك عَلى الخلاف المْتَقَدّمِ في حَدَه لم بجر قبِوله 
مِنهُم. وَإذا بَذَلوا الحَدَّ الذي بُقبَلُ فُصاعِداًء وَجَبَ القَبولُ وَالكَفتُ عَتهُم وَأَقرَوا 
عَلى أرضِهم وأموالهم يتوارثوتها في الوّقفب20)ء وَيُحرِزوتّها بالإسلام» لا حَقَّ 
للمُسلمينَ مَعَهُم في شَيءِ مِن ذلك إلا الجزيةُ المَضروبة» وَمَّن شَرطٍ ذلك أن 
تكونوا بِحَيثُ تجري عَلَيهم أحكامٌ المُسَلِمِينَ وَسُلطاتُهم وَتُوْخَذُ مِنهُمْ الجزية وَهُم 
صاغرونَ© . 

وَأمَا أهلٌ العَنوّة وَهُمٌ الذينَ عَلَبَهُمُ المُسلمونَ واستولوا عَلَى رقابهم وَبلادهم 
فهؤلاء حُكمَهُم حُكمُ الأسرى. وَحُكُمْ أراضيهم حُكم غنائم المُسِلِمينَ . فإذا أََرَهُمْ 
الإمامٌ على الجزيّة وَجَبَ لَهُم حُكمُهاء وكانَ الخلاف المُتَقَدُمٌ في حَدَّ أقلّ ما 
يُضْرَبُ عَلَيهِ وَأكترِهء وَتفريقٍ مَن فَرَق بِينَ الغَني وَالفقِيرِء وَمُراعاة ما يَحملونَ دون 
إجحافٍ. وَاخْتَلَفَ أصحابٌ مَذمّبٍ مالكِ هَل يكونونَ بذلك أحراراء لأنّ 
استحياءمُم صرب الجزئة من باب المَنٌ عَلَهِمء أومّم عَلى أحكام اليد 
للمُسلمين؛ إِمَا للجيش الذينَ غلبوا عليهمء تقِسَم فيهم كسائر المَغْائِمِء وَإِما فيء 
مَوقوقٌ لمَصالح المُسِلِمِينَ» عَلَى حَسَبٍ ما مَضى مِنّ القولِء وَذكر الخلافٍ في 
ذلك. قإذا أقرَها الإمامٌ في أيديهم عَلى الخَراج» عَلَى مَذهَّب مَن رآها فيا كان 
لهم ُكمٌ ذلك. قهذا 0 وَالعَنوّة. وقد مَضى ذكرٌ الخلاف فيما يُوْحَذْ 
من تصارى العَرّب. وَالأرجَحُ ألم في الجزيّة وَسائِرٍ الأحكام من أكلٍ ذَبائْجهِم 
وَنكاح نسائهم سَواء مَعَ آهل الكتاب» والله أعلم. 

(1) هذه الكلمة ساقطة في الأصل . 


(2) في الأصل '" الوقت" . 
(3) انظر "المقدمات' 368 - 369. 


وَانَمَقَ الجُمهورٌ عَلى أنَّ الجزيّة لا تُفرَضُ عَلى النَّساءِ وَالصّبِيانِ!') وَلا عَلى 
المَبِيدِ إلا على الرَجالٍ الأحرار البالغينَ» رُوِيَ ذلك عَن مالكِ وَأبِي حَنيفَةَ وَالشَافِعيَ 
وَأبي تور وَغَيرهِم7*). قال أبو بكر ابن المنذر: لا أحمَظ عَن غَبرِهِم خلاف قولهم . 
وَقالَ أبو محم ابن حزم : : الجا وَالنّساءُ وَالأحرارٌ وَالعَبِيدُ في كُلّ ذلك سواء. 
وَاسِتَدَلَ عَلى ما ذَهَبَ إِلَيهِ من ذلك موم قول الله تَعالى : « قينا اریت كا 
يموت با ول اوم الآجز . . .4 إلى قوله: ی الدرت أوثوا الب حى 
يعطوأ لحري 3(4) وَفِي الاستدلالٍ يذلك على إدخالٍ النّساءِ في هذا العُموم 55 
لأنَّ الصّيعَةَ مَوضوعَةٌ ؟ لكر وَإِنَّما يدل الشاء في صيغ الجمع المُذكرٍ یکم 
التَبعيّة وتغليب التّذكيرء فَهُوَ ب وان ناي ةسام بل لو لم أن الصَعَة بأصلٍ 
الوَضمٍ عام في المذكَرٍ وَالمُوَنَدِءِ لَكانَ خُروجٌ نساءِ الكُفَارٍ مِنّ القلٍ وَالقتالٍ 
0 من ن الشّرع . . فَعُمومٌ الاب هنا لا يَتَنَاوَلُ النّساء عَلى ا وَأمَا العبيدٌ 

مر ا دهع + واختلفوا في الب م من أهل الكتاب يُعبَنُء هَقَالَ السَافِعِيٌ» 
وأو تورٍ» وَأصحابٌ الرّأي: تَوحَدٌ منهُ الجزية . ا : وسوا أَعتّقَهُ ملم 
أو كافد. وَقالَ الشَافِيئ : لا جزية علي و ذمَةٌ مالي . وَأمَا مالك فَاخَْلَفَتِ 
الرّوايات عَنهُ في ذلك» r‏ : لا جزيّة عَلَيهِ؟ في روايّة : عَلَهِ الجزيّةٌ؛ وَفي 
رواية : التَمِريق بَينَ أن يَعتقَةُ مُسِلِمٌ أو 


وَاخيَلَفُوا 5 رض الجزيّة عَلى الفقير اله لمُحتاج الذي لا يَقَدِرُ على شيءِ 
فَمَذْهَبُ مالكِ وَجَماعَةٌ من العُلَماءِ أنّها توضع عَنهء أو يُحَمَفُ عَلَيِهِ إن كان من 
يَعَدِرُ على بَعض الشَّيءِء وَلا يكلف ما لا يُطيقٌ بدونه. قال أصحابٌ الأي» وَقالَ 


(1) انظر "الإجماع " لابن المنذر ص 58 و "التمهيد' 132/2 و" المدونة' 242/1 و" المعونة * 
1 و "التفريع ' 364/1 . 

(2) انظر" بداية المجتهد" 691/1 و " الأم* 185/4 و"المقدمات" 371/1 و"الأموال' 
رقم 93. 1 

(3) 'المحلي" 347/7 والاية تقدم توثيقها. 

(4) "الأم" 175/4. 
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ااج : تكونٌ دَيناً عَلَيِهِ وَلا تَسمُطْ عَنهُ. وَكذلك اختَلفوا في الشّيخِ الفاتي» مَل 
تُوَحَذٌ من الجريةٌ أو لا ؟ وَفي المَجنون إذا کان يَفِيقٌ مَدَةٌ وَين أ وَأ 
المَجِنونٌُ المُطَبَقُ الذي لا يفيقء فلا يَنبَغى أن يُكونَ فيه خلافٌ أنَّ ذلك لا يَلرَمَهُ 
لأنّهُ عير مُكَلّفِء ولا يَنَصِفْ بدِينٍ مَك به من الكُفرولا غَيرِو!"). وقد مَضَى 
ابي عَلى مثل هذا في الباب الخامس عند استباحَة أصناف الكُفارٍ تكيلا وتلا 


فصل في حكم من أسلمَ من أهل الجزية أو مات 


حرج التَرِمِذِيُ عَنِ ابن عباس قال : قال رسو الله ا لا تَصلُحُ قتان في 
أرض واحدة. وَلِسنَ عَلى مُسلم جرية"(» > وَأجمَع آهل الهلم أله لا جزية على 
تلم وَأ من اسلَمَ من آهل الدع ها جزية علو يما يُستقبل. وَاختَلَفُوا فيه إذا 
أسلّمَ أو مات( فقد سقط عَنهُ كُلُ ما كان لَرمَهُ مِنَ الجزيّة لما مَضى في حَولٍ أو 
أحوال» وَهُوَ قول مالك رأبي حَنيقَةَ وَأصحابهء وَأحمَدَ بن حَبلٍ دي عند 
ا لا تجوز ر أن يُطالّت ملم بجزة“ . قول الله تعالى: « فل لَلَيِيِنَ 


ا ر 


كترفا إن ينتهوا قر لهم نَاهَدَ سَكىَ 4( . ما قد مَضَى قبل الإسلام من دم أو 


(1) يقرر القاضي أبو يوسف في (الخراج 122 123) ما يأتي: ' ولا تؤخذ الجزية من 
المسكين الذي يتصدق عليه ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل ولا من ذمي يتصدق 
عليه ولا من مقعد» والمقعد والزمن إن كان لهما يسار أخذ منهماء وكذلك الأعمى» 
ومثل هؤلاء أهل الصوامع إلا إذا خالف صاحب الدير' ٠‏ ويضيف: ' ولا تؤخذ من الشيخ 
الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له وكذلك المغلوب على عقله ' ويظهر من كلامه 
هذا إنما نحا نحو قوله تعالى «الَاتْكَلِ تأنه تنمسا ٍلَّاوْسَعَها» البقرة 286 والله أعلم . 

)2( ' الجامع ' ؛ زكاة 11 رقم 628 وأحمد 'المسند' 223/1. 

(3) انظر "بداية المجتهد" 692/1 و ' التمهيد' 132/2 و"المدونة' 242/1 و"التفريع" 
363/1 . 

(4) قال أبو عبيد في الأموال بعد أن ذكر الحديث برقم 58: " بأن رجلا لو أسلم في آخر السنة 
وقد وجبت عليه الجزية تسقط عنه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك لأن المسلم لا يؤدي 
الجزية ولا تكون دينا عليه" . 

(5) سورة الأنفال الآية 38. 
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مال أو شي" الريك لرعد وه لزي عار علط واكام برضل ار 
أحوالٍ لَم يُؤَدّهاء وَهُوَ قول الشَافِعِئ وأبي تور . قال الشَّافِعِيْ: ليس للإمام ترك 
َه حَقٌ لِجَماعَةٍ المُسلمينَ عَلْيِه يعني أله صار ديتاً لَهّم في مته رَهذا 
رجح » لان قول الله تعالى : : إن ينتهو ايمر ھم تاقد سلف راجع إلى ما کان من 
تفرم آثايهم وما کانوا تون ین قاب لله لی على ذلك فهو ل تال 
الذيون وَحقوق المالٍ التي الترموها عَلى وجه يُجيرْهُ الشَّرعْ فَإِنَّ هذا ثابت وَلَيسَ 
مما يعفر لأت عَلى حَدَ الشّرع . انما يد ر عَنهُمٍ ما استباحوةٌ بحالٍ الكفرٍ من 
أنواع المُحَرّماتٍ من دم أو مالء وَغير ذلك مِنَّ الحُدود التي لا يُجِيزُها الشَّرِعٌء 
قذلك هو الذي يُبِطلٌ عنهُم حُكمَّهُ بإسلامهمء فلا يُوْاحَدُونَ به عَمواً مِنّ الله 
وَمَعْفِرَة. 

وَأمَا قول أبي عُبَيدِ: لذ بطب كالم جرا فضسيخ» ٠‏ بمَعنى أنه لا يكلف 
الجزيّة بَعدَ إسلامه كما كان يُكَلّمُها في كفره. 

وَأنَا ما كان استَقََ عَلَيهِ من ذلك في حال الكُفرٍ فَمُطالّبٌ به كسائر الدّيون» 
وَلا فرق في هذا فيمّن أسلّم. فَأمَا من مات وَعَلَيِهِ حَولٌ أو أحوال» فقد كان ينبني 
أن يكونَ كذلك في تَرِكَيهِ عَلى كُلّ قَولٍ. وَمَهمَا تَوَجَِّ الخلافٌ فيمّن أسلّم وَعَلَيه 
حول أو أحوالٌ فلا يَصلّحُ ذلك في مَن ماتء لأنَّ أمرَمُّما في الكفر والإسلام 
ملف وَالأدلّةُ التي اعيُرِضَ بها فيمّن أسلَم لا ته ت فيمن مات وهر كافك قلا 
وَجِة للقول في سوط ذلك عَمّن مات يعد أن عَمَرَت ذم . 

وقد زَعَمّ مَن قال بسُقوطه عَنِ المَيّتِ: أنَّ ذلك لَيسَ بِدَينٍ عليه وَهذه 
كابَدة» لان کل حن في الما وَجَبَ بوَجم شَرعِي نعلي يلد لا في عَينٍ 
مُمَيّنَهء فَهُوَ دين . يعرف ذلك لَه وَشَرعاًء وَالدَّمئْ إذا كَمُلَ حَولْهُ عَلى ما رط لَه 
مِنَ الوّفاء بِذْمِّتِوه فقد وَجَبّت عَلَيه ضَرِيبَةٌ ذلك الحَولٍ بإجماع» ذلك 7 مالم 
(1) انظر " المقدمات” 375. 
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عط - دين عَلَّي بلا شَكُ» اللّهُمّ إلا أن يعني قايْلُ ذلك : أن الجزيّة إلزام مالي 
يُوحَذُ عَلى وجو الصّغار العقوبة بالف فكاّ من شَرطِه بقاء اللرَم» کما کان من 
شَرطِه البقاءٌ على الكُفرٍ . 
راما من مات بل أن بم حَولة: بسب الخلافٍ فيه: هَل الجزيةٌ مَوضوعة 
لتمام الحَولٍ كَالرّكاة مَتَل» فهِيَ لا تَجِبْ إلا بتمامو قإذا مات قَبِلَ أن يستكملٌ 
الول لم تَجِبٍ الرّكاةء أو هي کالکراج والكراء» مُقَسَّطَةٌ عَلى أوقات العام 
لکل جُزءِ ما يُقابله يلرم بحسب ذلك» في ركيد وبهذا الاعتبار وجه اختلافٌ 
الول في ذلك ين الشَافِيٌ ركذلك فين أسلَمَ في عضي الكول: إل يود منه ما 
مَضَى ِن الحَولٍ بحسابه أو لا يُؤحَذُ مِنهُ ؟ في ذلك قولانِ. 
وَأمَا حُكم الأرَضينَ إذا أسلّم عَلَيِ أهلٌ الذَّمَةِ: قذلك يَختَلفُ في حى ا 
الصّلح وَأهلٍ العنوة 5 كما أشرنا إلَيهِ في الفصلٍ قبل هذاء وَفي المُوَطَّا عَنَ مالك اكه 
"سيل عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا ُعطوتها تھا : أرأيت من أسلَم منهُم أكون ل 
ضف أو تكونُ للمُسلمينَ» وَيكونٌ لَهُم ماله ؟ ققالَ مالكٌ: "ذلك يَحْيَلِفُء أمَا 
ام 0 ادم نهم هحيرض وَمالهء وَأمًا أهلٌ العنوة الذي أجذوا 
فمن أسلَم مِنهُم إن أرضة وَمالَهُ لِلمُسلِمِينَ» > لأنَّ أهلّ العنوة 5 قد غلبوا عَلى 
¢ وَصارّت قيا للمُسِلِمِينَء وَأمَا هل الصّلح: فَإنَهُم قد مَتعوا أموالَهُم 
انهم حَتى صالحوا عَلهاء َلَِسَعَلهِم إلا ما صولحوا علو قال بن عبد 
ال عَلى هذا جمهور العُلّماء(0©, وَقالَ ابن حَبِيبٍ في أهل الصّلح: إن كانت 
زيم مرق على الجّماجم: فالحكم فيهم على ذلك عَلى من أسلّمَ نهم أو مات 
إحراز أرضه بالإسلام» وَوْرِنَت عَنهُ في المَوتِ» سمط ما کان عليه م مِنَّ الجزيةء 
(1) الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلةء ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار 
المملوكة خراجاء ومنه الحديث أنه قضى أن الخراج بالضمان (أبو عبيد "الأموال" 
رقم79). 


(2) "التنوير" شرح الموطأء جهاد 312/1 و" التمهيد' 124/2. 
(3) انظر" الاستذكار" 331/14. 
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إن كانت مُصَالْحَتُّهُم عَلى جزيَةٍ واحدَةٍ مُجِمَلَقَ > فالأرض تبقى أبداً موقو للجزيّة 
لاا تور وَلا يَحورُها بالإسلام» 5 من اناتوم يتوت تن مانا وتام اد 
إسلامه شي من جُملة تلك الجزية ولا يۇخ من أسلَم به نيه بتهاء وَيُوْحَذْ ذلك 
اهل دين وَتكونٌ أرضّهُ وَقفاً عَلَى ذلك . وَالأظهرُ ما ذَهَبَ إل الجُمهور وشَهة له 
الدّليل» كما بيه مالك رَحمَّهُ الله تعالى. 


فصل في شروط الجزية؛ وما يجب على أهل الذمة وله“ 
قال الله تعالى: « a‏ » فكانَ وَل ما 
َب أن كود العمَادُ الذينَ قلت ينهم الجزية في بد اذ عرس يُحيطٌ يهم 
سُلطانُ المُسلمينٌ» وَتَجري عَلَيهِم أحكامُهُمء لِيَكونَ إقرارهم على الجرية 
رَأداؤهُم لها »كما فَرَضَ الله تَعالى» ان لا مك نم في ذلك إلا أن ُحاط بهم. 
فاا مُصالحَةٌ من صولِح من العَدُوْ على مال دونه وَإِقرارُهُم هناك عَلَى حال 
مَملكيهم وتوم فليسَ هذا من باب الجزيّة في شي وهي مُهادَنَةٌ رلا تجورٌ 
إلا لضرورةء كما قدّمنا في ذلك . 
وَالجزيَةُ مشروعَة مَأموز بقبولها وَالكَفٌ عَنهُم إذا بَذَلوها على شُروطِهاء 
قأمئها مُخْتَلِفٌ في الوؤجوب والحظرء قال عَبِدُ المَلكِ ب حَبيب: إذا برل جي 
المُسِلمِينَ على حصن فَحاصّروةٌ الأيَامٌَ» فَدَعا ع ود 
وَيَرَخَلُ عَنَهُمه قلا يَجِورُ قَبولةُ إن رجا المُسلمونَ افتتاحة» وَلِيَمضوا عَلى 
مُحاصرتهم وكيا بن OS‏ إن E‏ ا ا 
)1( د "أحكام أهل الذمة " لابن القيم» و" الأقوال المهمة في 
أحكام أهل الذمة" لكمال الدين أبي البركات محمد بن الفاكهاني. والذمة لغة : الأمان 
والعهد» وشرعا عرفها بعض الفقهاء بأنها إقرار بعض المشركين على كفرهم بشرط بذل 
الجزية والتزام أحكام الملة (القاموس/ ذممء وكتاب التعريفات 112) وقال د. محمد 
رواس في " موسوعة فقه عمر" 317: الذمة 1) معنى يصير به الإنسان أهلا لثبوت الحق له 
أو عليه . 2) العهد الذي يعطاه أهل الكتاب ومن جرى مجراهم ويعتبرون به من رعايا الدولة 
الإسلامية . 
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ذلك» لهم أن يُحاصِروا إن كانت يهم قر عَلى ذلك؛ قالَ: وَإِن سَعَّوا إلى الجزيّة 
قإن كانوا باوج الذي کون عَلَيهم فيو سُلطانُ اوی وَيَتَوَلَهُم من المسلمينَ 
وال تَتأدى إِلَيه جزيئة ّم وبُخالِطَهُمٌ السلمود. رَتکون فرَتهُم مُنبسِطَةٌ كما هي عَلَى 
المُامَدينَ وَأهلٍ الذّة لقُربهم من دارٍ الإسلام» فلازم لوالي الجيش ا ل ذلك 
منهم» وان لم يكونوا عنده بهذه الصفةء وَكانوا في بُعدٍ من دار الإسلامء وَبحَيثُ 
إن شاءوا بعد فول الجَيشٍ عَنهُم متعوا جزيتهم وَعادوا حَربء قلا بقل ذلك ينهم 
حَتَى ينتقلوا من دارهم تلك إلى دار الإسلامء قإن أجابوا [إلى ذلك]7) تالا 
فَالسَّيفُ» قالَ: وَمَكَذا سَمِعتُ مُطَرَفَا وَابنَ نَ الماجشون» َابنَ عبد الحَكمٍ وَأصبَ 
يقولونَ» قال عَبِدُ المَلكِ: وهذا تَفسيرٌ قول مالك» قد قال مالك و كن توج 
من العَدُوٌ دُعوا إلى الجزية حينَ أحيط يهم» نّم إن کا رتوم قوز علو 
المُسِلِمونَ إن زِعوا قبل ذلك مِنهُم و أَقرَوا في بلادهمء وَإِنَ كانوا يمَوضع | إن تُزعوا 
لا يُقدَرُ عَلَيِهِم إلا بِمُؤنَة» فاته لا يُقبَلُ مِنهُم ما دُعوا إِلَيهِ إلا عَلى الارتحال مَمّ 
المُسلِمينَ وَتَحْلِيَة يلادهم . 


وَمِنَ الشروط عَلى أهلٍ الجزيَة أخدّهُم الس بالمنع وَالكَفٌ عن نال 

يعَة المُسلِمينَ وَمِلَّتهِم» وتوقي ما يَقدَمّ في شَيءِ من ين أمور دينهم بِشَيءٍ مِنَّ 
0 وَالطَّنِه والاستخفافٍ. وَذكر الي يكل بعر ما يَجِقُ لَه ولو لَم قروا 
بصكة ذلك» وَمَنعهم مِنَ الدُعاء لدينهم» وَالإعلانٍ بعالم شرعهم في أمصارٍ 
المُسلمينَ من صرب التواقيس» وَبناءِ الكنائس وَمُجتَمَع الصَلَواتِ» وَإِظهارٍ الصّليب 
نحو ذلك ؛ وَمِن ذلك مهم مِنَ الإفصاج وَالإعلانٍ يشركهم» وما يَنْحَلونَ لله من 
الصَاحِبَة ا تعالی الله عن قولهم لو كبيراً؛ وَمِن ذلك مَنعُّهُم من إظهارٍ ما 
يستَيحوَهُ من شرب الخُمورء وَمُواقَمَةِ الفجور» وَغَيرٍ ذلك مِمّا لا يحل للمُسلِمِينَ 
- مع الاطلاع 9 إقرارُةُ؛ ومن ذلك أن ندري علي أحكامٌ المُسِلِمِينَ می 
(1) كلمة غير واضحة» عوضتها بما يناسب. 
(2) كذاء ولعل كلمة " السنة ' زائدة. 
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دعام إلى ذلك خَصم» ارک هرهم ل 
هذه كلها شروط واج لا يب ينغي إسقاطهاء ولا ترك العَمَلٍ بِشَّيءِ منهاء وَلا 
جل إجابة الكُمَارٍ إلى أن يشترطوا إسقاطاً ذلك عَنَهُم أو شَيءٍ من وَلا يَجِبُ الفا 
لَه به إن الترمهُ لَهُم مَن يَعقدُ عَلَى المُسلمينَ ممّن لَمَلَهُ يَجِهَلُ ذلك کک 
صحّة هذه الجملة ة قول الله عر وَجَلَّ: : رڌ رَڪ فى الكت أن داعم “يت أ 
کر پا کہا یاک فوا مه حقٌ وشوا فى ليث عبرو تک إا ييز »001 7 
تعالى: 5 .. ويڪ ڪيم اي ڪا اسن ر ڪيمۀ ا ۾ے 
ا و وله تعالی : « ووا ممیت یھ سُبَدَآه الوس 3(4 ر ل تعالى : ' 
تكن نکم امه يعون إل اير ار e‏ 
E‏ وقول تعالی : « وان احم منم يما رل آله وَل تح هوم حدَرَهّ 
أن یوک عن بض مآ رل اث( رفي حَديثِ ثِ ابن عَبَاسِ المتقدَم» قال ر 
الله ل : "لا تَصلّحُ قبلتانِ في أرض واحدَة ' و بتكن مَنمَهُم ين إظهار ديم 
بحضرة المُسلمينَ وَفي انار وَأيضاً فَقَد أوجَبَ الله 3 قل الكْفَارٍ 


وَقَتالّهُمء ٠‏ لإعلاء كَلِمَة الله > وَحَنَى كر في الإسلام» انما ل ستتتى. تعالى في 
الجزيّة 5 الكف عن قتالهم على الإسلام» فم هت عَنْهُم في ذلك 
خاصّةء 8 وهم صوروت € كما قال تعالى» وأا أن اح لَهُمْ الاعتلاء بإظهار 


كُفْرِهِم وَباطلهم » وَالسَمُط یما يُنافي كتاب الله تعالی ودينه ا فذلك لم يستئنه 


الله تعالى لَهُم قط لو بجت آله كيني عَلَ لومي سيلا 04 وَقالَ تعالى: 
« وقد وشم خی لكوت وة ویر يڻ كله 004 قال قوم ين اهل 


(1) سورة النساء الآية 140 وقد تقدمت. 
(2) سورة التوبة الآية 40. 

(3) سورة المائدة الآية 8. 

(4) سورة آل عمران الآية 104 وقد تقدمت . 
(5) سورة المائدة الآية 49. 

(6) سورة النساء الآية 141 وقد تقدمت . 
(7) سورة الأنفال الآية 39 وقد تقدمت. 
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ا 


العذر في نرا عالق 8١‏ . وهم ميوت 4 أن يجري عَليهم حُكمْ الإسلام» وَأن 
لا يُظهروا شين من كُفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام . 


وَفي كتاب عَمَرَ (رضي الله عنه) الذي > تبه لَه عَبدٌ الرَحمَانِ بن عنم حين 
صالَحَ تصارى الشام وَشَرَطَ عَلَيهم فيه : : ألا يُحِدِئوا في مَدِيئتِهِ وَلا ما حَولَها ديرا وَلا 
كنِيسَةٌ ولا صَومَعَةَ راهب» وَلا يُجَدّدوا ما خرب منهاء وَلا يُعَلّموا أولادَهُم القُرآنَ 
ولا يُظهروا شركاء دلا َمتعوا ذّوي بهم ِن الإسلام إن أرادواء أن لا ُظهروا 
صَليبا رلا شيا ين کشوم في ٿيءِ ِن طرق المسلمين» ا بسرووا ی 
ضرباً حَفِيَاً. وَلا يرقعوا أصواتهُم بالقراءة في كنائيهم في شيءِ من حَضرَة 
المُسلمينٌ» ولا تبيعوا الحُمورَ في أشياءً غير هذه. مما شَرط عَلَيهِم في كتابه ذلك» 
وَقال في آخرها "فان خالفوا شيئآ مما شَرَطوهُ فلا ذمّةَ لَهُم وقد حل للمُسلمينَ 
مِنهُم ما يحل من آهل المُعائدَة وَالشّقَاقَ". 

قال عَبدٌ المَلكِ بن حَبيبٍ: قال لي مُطَرْفٌ وَابنْ الماجشود وَأصيَغ : إذا كان 
أهل ذم مُنقَطعِينَ عن دار الإسلام وَحَريمه» وَلَم يكن المُسلمونَ امهم في 
موضهم ذلك فلَهّم إحداث الكنائس» وو م كنايسهم القَّدِيمَة» وَالرّيادة فيها فيما 
الرطرا لكاو لم ر ولا يُمتعوا من إدخال الخَمرٍ لهم وَلا من كسب 
الخَنازِيرٍ عِندَهُمء وَإِن كانوا في بَلَدِ المُسِلِمِينَ» أو في حَريمِه وَعَمَلِوه أو في قَرية 
من فرامُم» قد سكتها المُسلِمونَ مَعَهُم مُنعوا من ذلك كُلء قإن رعَموا أَنَهُم لا 
وق ع الحم للشلء > لم يکن لهم إدخالها لا سرا ولا جَهرآ وَلا أن 
يحملوها من قرية إلى قَرَيَة رمااظير ابام ون حبري لعل أن يُهريقّهاء 
وَيضرب > حاملها كان منهُم أو من غيرهمء وَإِن حرج منهُم سَكرانٌ في جَماعَة 
(1) ذكر ابن كثير في" تفسيره" هذه الشروط المروية عن عبد الرحمن بن غنم أثناء تفسيره الآية 

9 من التوبة بدون سند 

- وعبد الرحمن بن غنم الأشعري : شيخ أهل فلسطين وفقيه الشام في عصرهء ولد في 


حياة النبي كله يعرف بصاحب معاذء هو رأس التابعين» توفي 78 ه (الاستيعاب 
ت 1449 والإصابة ت 181). 
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المُسلِمِينَ» كان عَلَيه أن يُضرَب عَلى ذلك» وَكذلك إن أظهّروا الَنازِيرٌ في مَواضع 
المُسلِمينَ فعَلى الإمام أن يَأمْرَهُم يمقرهاء وضرب مُظهرّهاء وَيُمَيْتَ جيفها عَنَهُم 
إذا عَقَرَهاء وكذلك يُمتَعونَ من إظهار صَلِيِهم في أعيادهم أو في استسقائهم في 
جَماعَة المُسلمينَ» قإن أظهّروا فَعَلى الإمام أن يام مر يكسرهاء ريض ريهُم على 
إظهارها- قالوا- وَلَوٍ اشترَطوا في صلجهم رم كنائسهم القَدِيمَة في لهم ب 
وَمُنعوا مِنّ الرّيادة فيما كات ظاهرة أو باطّة» قالوا : ولا بغي لإمام المُسلِمينَ أن 
يشرط لَهُم إحداث الكنائس» قان جَهِلَ فَمَعَّل مُنعوا من إحداثهاء وَلَاعَهِدَ لأحَدٍ 


في مَعصييه عر وَل . 


قال ابن الماجشون: 'إنما ِي لَهُم بشَرط الم ققّط قالَ: وَأمَا آهل العنوة(') 
قلا ترك لَهُم عنتما ُصرَب عَلَيهِمْ الجزية» كَنيسَة قائمَة إلا مُدْمتء وَلا يُتركوا أن 
يُحدثوا كَنِيسَة ران كانوا مُيَرِلِينَ عن جَماعَةٍ الإسلام» لالم كَمَبيدٍ المُسلِمِينَ» 
ولا شرط لھم یوی يوه راما صا لهم عَهِدٌ حرمت به دماژهُم حينّ أَُخِدّت منَهُمْ 
الجزية. 


وَقَالَ الشافعيٌ : بغي للأمام أن بُجَدَّدَ بيه وَين أهلٍ الدَّعَةِ جَمِيمَ ما يُعطيهم 
ويَأحُذُ مِنهُم مَيسَمَي الجزية وَأن يُوَدُوها عَلى ما وُصِفَت - يَعنى مِنَ الصغار - 
َعَلى أن يجري عَلَيهم حُكم الإسلام إذا طالبهُم به طالِبٌ» أو أظهّروا ظلما لأحَدِء 
7 أن لا بُذكَرَ رسولٌ اليكل إلا يما هر اهل وَلا يَطعَنوا في دين الإسلام ولا 
من حكمه شيئآء لطر ري 
0 شركهُم وَولَهُم في عُرَير وَعيسى(2). قإن وَجَدَهُم فعَلوا بعد القَدمٍ - في 


(1) أهل العنوة لغة: مأخوذة من الذل و والخضوع ٠»‏ لأن العاني يقال لكل من ذل واستكان قد عنا 
يعنو» قال تعالى # # وعنت الوجوه للحي الم 4 (طه 111)» والاسم من ذلك العنوة» 
وشرعا: هم الذين غلبهم المسلمون واستولوا على رقابهم .. وقد سبق أن شرحها 
المصنف . 

(2) عزير: : هو نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام (دائرة معارف القرن العشرين 6/ 417) 
وإشارة إلى قوله تعالى #وَقَالَت اليهود عورا نو (التوبة 30) والمسيح عيسى بن مريم = 
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عير وَعيسى - إِلَيهِمء عاقَبَهُم عَلَى ذلك عقوبة لا تلع حَدَاء وَأن لا يُكرهوا أحَداً 
على دينهم إذا لم يُردهُ من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غَيرِهِم» وَعَلى أن لا يُحدِئوا في 
مصر من أمصار المُسلمينَ كَنيسَةً رلا مُتَجَمّعا ِصلاتهم ولا ضرب ناقوس» ولا 
حمل حمر وَلا إدخالٌ خنزير» وَلا دبوا بَهِيمَة وَلا يعدّلوها صَبرء يعني إلا ما كان 
بحا مما يُوافُِ الشَّرعَ» و وان لا يَدخُلوا مَسجدأء وَلا يَبيعوا مُسلما بيِعا يحرم في 
الإسلام» ولا يسقوا مُسلما حمر رلا يُطعموةٌ مُحَرّما من لحم خنزير وَلا غير 
وَلا يُظهِروا الصَّلِيبَ ولا الجَّماعاتِ في أمصار المُسلِمِينَ» قالَ: وَإن كانوا في فرب 
يملكوتها مُشْردِينَ لم يهم إحدات كنيس ولا عرض لَهُم في عَنازيرهم 
وَحَمِرِهِم وأعيادهم وَجَماعَتِهِم(') 

قُلتُ: وَأما ما يشرط عَلَيهم بَعدَ ذلك من تغيير الَّيّ لأس رَالهيئة في 
الَركّب» والمَنع ِي ال المي في بعل ذلك؛ ند يكو هذا + من المُستَحَبٌ 

ير الواجب لان ذلك ليس فو قد في الین و۷ تي على امین لکن 
في أخذهم ب بذلك زيادةٌ الإعظام وَالْحُرمَةٍ لأهلٍ الإسلامء قَمِمًا فما روي من هذا النّوع 
نع رفي افاعث) أل كل في طروي كبو ف لح تصارى الغا وکټ ب 
إلى أمَراء الأجناد يَأْمْرْهُم أن يَحْتِموا في رقاب أهلٍ الجزيّة بالتصاص» وَيُصلحوا 
مَناطِقَهُم» وَيَجُرّوا تواصيّهُم. وَيَركَبوا عَلى الأكفٌ عرضاًء ولا يَدَعَوهُم يَتَشَبّهوا 
بِالمُسِلِمِينَ في رُكوبهم . قال أبو عُبَيدٍ في قَولِه مَناطِقَّهُم : يعنى الرّنائير0 . 

قُلتُ: الما بريد أن ُظهروهاء ويَشْدَوا أوساطهم لََا ن دمي من َير 
وكذلك وفع مُقَسّراً في الكتاب الذي كََبَهُ عَبدُ التحمان بن غنم : " وان يَشْدّوا 
الزَنانيرَعَلى أوساطهم '» وَأمَا قوله: ريركبوا عَلَى الأكُْفٌ غرضاء وَالأكُتُ 
= عليه السلام نبي الله (دائرة معارف القرن العشرين ن 773/6) وإشارة إلى قوله تعالى» تتميما 

للاية السابقة 8 َكل اکت ری التيخ انث أله للك وهم انی ے کے 4 

لين كرو اين يِل که ے آنه ا بؤتطورت» . 


(1) انظر "الأم' 212/4 ط دار الفكر. 
(2) "الأموال" 67. 


جَممٌ أكافٌ؛ وَيُقَالُ: وُكافٍ أيضاً وَمْرَ الأداة التي يُركبُ عَلَيها غير السّرِجء وَمَعنى 
قوله: عرضاء هو أن يرد وَجِهّهُ في ركوبه إلى جانب الذَابّة» ولا يَستقبلها في 
جلوسه عَليها قتكونُ رجلا كلامُما في شقٌء وال أعلّم. قد روي عن جَماعَةٍ من 
أهلٍ العلم نحو ما رُوي عَن عُمَرَ (رضي الله عنه) في أخذهم يما يتَميَرونَ بو عَنِ 
المُسلمينَ في الهَيئاتِ والأحوال() . 


مسال[ في قيفية جباية الجزية] 


احتف أهل الهلم في الجيزية كيفت تُجبَى لِقَولِهِ تعالى : «عن يد وهم 
صروت َرُوَ عَنِ ابن عَبَاسٍ أله قالَ : مشو بها مُلَبِينَ وَقالٌ قَتَادَةٌ 0 
عن فهر وَعَنَهُ أيضاً: يُعطوتها قدا يَقول: عَن ظَهِرِيَدٍ ليس بِنَسيئَة» وَقالَ أبو 

عَبَيدَةَ: كَل من انطاع لمن قد قَهرَهُ فَأَعطاهُ عَن غير طيب تَفسِوء ققد أعطاةٌ عَن يَدِ؛ 
وَقالَ الشَافِعِنُ : سَمِعتُ عَدَداً من أهلٍ العلم يُقولونَ الصَّغارَ أن يجري عَلَيهم كم 
الإسلاء(2 , 


وروي عن سَعيدٍ بن المُسَيْبِ أله كان يُعجبه أن يُتعب آهل الجزيّة إذا أخدّت 


(1) هذه الشروط التي يشترطها الفقهاء استنادا إلى شروط عمر (رضي الله عنه)ء مما يتعلق 
باللباس» ليتميزوا عن المسلمين فيها نظرء فقد رأى بعض العلماء أنها مجال للاجتهادء 
وأنها تختلف حسب العصور والأمصار. (انظر أنوار الرفاعي» " النظم الإسلامية ' 
ص 17. وذكر ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 758) نسبيتها واستلهام الظروف والمصلحة 
في معالجتها وردها إلى رأي الإمام وبعضهم كالدكتور صبحي الصالح يرى فيها محط شك» 
بدليل أن لفظ الزنائير لم يشع في عهد عمرء والذي أشيع لفظ الزنار» ويتساءل: ' كيف 
يستعمل هذا اللفظ الأعجمي رغم قيام المنطق أو الحزام مقامه' (نفسهء مقدمة التحقيق 
1 - 45 ) ويضيف أيضا : فما عرض قط لأزياء الذميين ابن جرير الطبري» ولا 
البلاذري من المتقدمين» ثم يقول : ' فتلك شروط عمر لم يكن ينقصها لتكون هي بالذات 

' أحكام أهل الذمة' أو مجمل هاتيك الأحكام إلا أن تثبت ثبوتا لا ريب فيه ' (نفسه1/ 64). 

(2) وفي 'تفسير الماوردي' هذه الاتجاهات وغيرها 129/2 انظر "الأموال* 67 - 68 
و"الأم" 186/4. ولعل قول الشافعي أنسب لمبادى الإسلام» كما سيأتي بيانه عند 
المصنف. 
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منم قال أبو عُبَيدٍ : 6 - فيما تّرى - بالإتعاب تعذيتهم ولا ُحميلهم 
قوق طاقتهم» وله أرادَ أن لا يُعامّلوا عند طَلبها منهم ٠‏ لهم وکن 
بالاستخفافٍ يهم قال راحب * تَأوَلَ قول الله تعالى « . . حى ينوا رة عن ركم 
صروت 4 . وَاتَفَنَ أهلٌ هل العلم عَلَى أله لا ينغي إرهاقُهُم 000 وَأنَّ الَف 

بهم إذا وفوا بشروط الجزية أولى» قال الله تعالى: # © إنَّ ابه يمر بِالْمَدْلٍ 
اخسن 4 وَحَوَجَ لم عن عائمَة قال سول الله لك : e‏ 
الرفقء وَيُعطي عَلى الرّفقٍ ما لا يُعطي عَلى الشُفٍِء ًا لا عطي عَلَى سو 0 

وَحَوّجَّ ع أبواداوة عن ان قالت. قال لي رسول الله كل : ' ياعائشة شه ارفقي» قان 
الرّفق لم يکن قط في شيءِ إلا زاله» ولا رع من شيءِ قط إلا شاه" وفي 
ا سَعيدٍ بن أبي بُردة عن أبيه عَن جَدَه " أن الى ي بَحَتَ مُعاذاً 
وَأبا مُوسى إلى اليِمَنِ فقال: يَسْرا ولا تُعَسّراء وَبَشُرا ولا تُتَقْراء وَتَطاوَعا ولا 
تختلا" 89 , 


مسألة [فيما يَحلُ من أموال أهل الدّمّة] 


بوب التَرَمِذييُ "باب ما يحل من أموال أهلي الذَّمّةِ' وَأْسنَدَ إلى عقب بن عامر 
قال :" قلت يا رسول الله : نا إا نمر قوم قلا هُم مُضَيْفُوناء وَلا هم يُوْدَونَ مالا 
يهم مِنّ الحَقّ ولا تَأَخُذُ منهُمىء قال رسول الله يل : إن أبَوا إلا أن تأذوا كرها 
فَحُذُوا' كل قال أبوعيسى: وهذا حَديتٌ حَسَنٌ قالَ: ' وَإِنّما مَعنى هذا الحديث 


(1) انظر ' الأموال" 67 والأية من سورة التوبة 29 وقد تقدمت بكاملها. 

2( ة النحل الآية 0 وتمامها : [... يتاي ذى ارت وت عن لمحاو وال ڪر 
َالَو بوک مک ذو 4*. 

)3( "الصحيم ' بر 16/ 146. 

)4( 'الستن' جهاد رقم 2478 وآداب رقم 4804. 

(5) "صحيح البخاري"ء مغازي 60 ج 204/5 وأحكام21 ج 87/9 وما يزال في الحديث 
عنده بقية. ومسلم " الصحيح ' جهاد 12/ 41ء و و 71/2. 

(6) 'الجامع" سير رقم 1637 والحديث الحسن هو الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور = 
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نهم كانوا يَخجون في الغزوء يمون بقّوم وَلا يَجَدونَ من الطَّعَام ما يَشْيَرونَ 
ِالتّمَن» فَقَالَ اللي کي : إن أبّوا أن يبيعوا إلا أن تَأَحُذوا كُرها فَحُذوا قال وَهكذا 


11 0 دري عن ر الخطات ائه کان يام حو 


روي في بَعض الحَدِيثِ مرا 
هذاء روفي كتاب "الأموال' لأبي عبد مُسنّداً إلى صَعصَعَةَ قال: "الث 07 
عَباس» فَقَلتُ: إن سي في أرض ي أهل الذعَةء قَنْصيبُ مِنهُم قال: بغير تَمَنِ 
قُلتُ: بغر تمن قال: فما ت تقولون ؟ قَّلتُ: د ري م نتم 
تقولونَ كما قال أل الكتاب  :‏ ليس عتا ف الأب یی سيبل ویشو لوت ج عَلّ ایم لكر 9 
یموک ملك 04 في رل ای اس هذا زياد ن أنَهُ لم برد ال بيا أن يَأْخُذوهُ بغير 
تَمَنِء لکن إذا وهم الَيعَ» وَيالناسِ حا حاجَة ليه أحذوا ذلك كرها يقيمَيف وَالله 
أعلَم . 
فصل [في الوَفاءٍ بأمان أهل الذمة وحمايتهم] 

وَالواجبُ لأهلٍ الذَّمَةِ إذا التَرّموا ما وَجَبَ عَلَيهِم من ذلك الوفاءُ بالأمانِ» 
وَالجماية» مِمّن أرادَهُم بِعْدوانٍ. وَلَهّم ب بذلك عَلَى المُسلمينَ عَهِدٌ الله رَدمَنْك لا 
جل دماؤمُمء وَلا أموالهُم » وَلا أبشارهم » وَلا بغي عَلَهِم في وجه مِنّ الوكجوه 
سر وَيُحمَلونَ في مالَهُم وَعَلَيهم مِنَ الحقوق عَلى القسط 
وَالعَدلٍ الذي كه الله تعالى عَلى المُسلِمِينَ» قال الله تعالى: «وأوفا سهد لَه إا 
۶ک كشا تد یوار ملقم لَه يڪم كنلا 4( وَقالَ 

لى: ١‏ چن آله یامرکم أن نودو المت إل أَهلِهَا وَإِدَا حَكمشّم بین الا أن 8 
إن له ییا يولك بی إل أله e‏ « رأف طرا إن اه مب 


لم تتحقق أهليتهء أو يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة 
الصحيح (مقدمة ابن الصلاح ص 174). 

) 'الجامع " سير رقم 1637 

) "الأموال" رقم 415 . والآية من آل عمران 75. 

3) سورة النحل الآية 91. 

) سورة النساء الآية 58. 
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الط 4 وقال تَعالى: وم طون موا جمد طا 204 القاسط: 
الجائر وقد وط قط . إذا جار والمُقسط : العادلء وقد أقسَط قط إذا 


عَدَلَ. واد أبو بكر ابن امن إلى حر بي الطاب ' آنه قال في وَصيتهِ عند 
موه : وف الكَليفَة من بعدي بكذا وكذاء ا بذمة الله عر وجل وَذمَةَ 
رسوله ية خَيراً أن قات من ورائهم وَأن لا يُكَلُّوا قوق ن طاقتهم "2200 وَذكَرَُ 
البْخَارِيُ يتحو ذلك وَزادَ: أن يُوَفَى لَهُم بهم وَحَوَجَ أبو داود عن صَفوانَ 
ابنٍ سَلِيمٍ أخبرعن عد ة من أبناءِ أصحاب رسولٍ ي عن آبائهم دة عن رسول 
الله د قال : " ألا من طلم مُعاهداء أو انتَقّصَفُ أو كَلََّهُ قوق طاق | و أَخَذَّ منه 
شيئاً بير طيب نفس » قأنا حَحِيجُه يوم القيامة *(). 


مسأل [فيما يُحدثه أهل الذة من مُخالفة 
وما يستوجب العقوبة] 

إذا أحدت 1 أمل الو حَدَثاء بُخالفٰ شیا ممّا أ جد عَلَيهم في عَهِدِهِم ين كال 
ما ذَكرناء أَنْهُم يوون پو وَيُشبرَطُ عَلَيهِم في العقد» ذلك عَلى ضَربَينِ» منه ما 

يُعَدُ تقضاً لِعَهِدِهمء ومن ما يَستَوجبونَ به عُقوبَةَ دون تقض العَهِدٍ. 
الذي يض بو عَهِدُهُم على جين مِنهُ ما يُستباحونٌ به في افوس 
وَالأموالٍ من غير تَقَدُم في ذلك إلَيهم إلآ مُوائبة وَاغتيالء وَذلك مثلٌ أن يبتدئوا 
بقتال. . هذا ما لا جلا فيو وین ما فيه لاف هَل يُفتالونَ ك 
وَيُلحَقَرنٌ بمَأمَنهم د انول وَذلك بَعدَ أن يَمتعوا الجزيّة, أو يسَمَرّدوا عن 


سورة الحجرات الآية 9 وبدايتها: « ون طمَرانِ مِنّ لمو مني ملوأ مَأصَيحُوا بيا إن بعت 
ا ا ر اومان ت سبالمل نيط . .4 
(2) سورة الجن الآية 15. 
(3) 'الأموال* لأبي عبيد رقم 2107 0 " لأبي يوسف ص 72. 
(4) "الصحيح "» جزية 119/4 ونصه: ' أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم * . 
(5) "السئن". إمارة رقم 3052. 
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الأحكام» وَيَميَِعوا مِنَّ الإجابَة إليها ؟ لا خلاف في هذه الثَلانَة أنَّ لكل واحدٍ منها 
كم النّقض, لأتها ثنافي عَقدَ الدََةء فلا يصح مَمّ واجَدٍ منها. 

واخئلف إن ذكروا الله عَرَّ وَجَلَّء أو كتا أو رَسولف أو ديئهُ بما لا يتبَخي» 
فقيل حُكمٌ ذلك في انتقاض العَهدٍ به و ا 
قي شعن كه ماهد رمن ال كما لوزن أو أصابَها 
باسم يكاج أو فتن مُسلماً عن ديتى ار تلع ليه للق TT‏ 
المُسلِمينَ» أو آوى عي" لأهل الحرب؛ أو تل مُسلماً. 

ذو سبعَةٌ في كُلّها جلاف هَل تقض يها المَهدٌ أو لا يتفض ؟ فقيل فين 
زی َة أو وَل عَلَى عورا المُسلِمينَ أو قتَنّ سلما عن دينه وَدَعاه إلى كفروء 
إن كل واحدٍ من هذه الَلَانّة اتتقاض عه لأنَهُ إضرار بِالمُسِلِمِينَ» وَقيلٌ لا يُعَدُ 
انتقاضاء لاله لا يُنافي عَقَدَ الذّمَة وَلا يضمن طعناً في الدين» وَهُوَ منّ الحَدَثِ 
الّذي يُعاقَبونَ عَليه. 1 

لاق قو] ين أن بكرن شرظ یي او اا بعل لهذا رر 
أو لا کون اشترط ر قوعه َه قلا يلرم وَبْعاقَبُ فاعلة. فرق تضم في في الى 
بَعدَ أن يَعْتَصبَ المُسلمَة» فَيُعَدُ ذلك نُقضاً أو يَكونُ طوعاً منها و شرب ربا 
موجعاً. وَرُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطَاب' اة تصرانيا تكس غلا عله امراءةٌ ملم لم 
فَوقَعَت فَانكَسّفَت غر ا فكت أن ا في ذلك المَوضعء وَقالَ: إِنّما 
عامّدناهُم عَلَى إعطاء الجزية عَن يَدِ وَهُمم صاغرونَ"20)» وَإِنّما فَمَلَّ ذلك عُمَرُ لأنَّ 
الذَّمْيَ كان تَعَمَدَ إيقاعها وَالتَكَسْفَ عَلّيها. روي ذلك مُفَسَراً في بَعضٍ القصّة. 
ركذلك قال قوم في قطع الطَّريقِء وَفي القلِ الموجب ثل للقَصاص بين المُسلِمينَ 
إن كَل ذلك يُعَدُ تقضاً من فاعله. واا ق لآ بد ها وَِنّما فيه إجراءٌ حكم 


المُسلمِينَ عليه في حَدٌ الجرابّة وَالقَتلِء وَقالَ الأوزاعيٌ فيمَّن أوى عُيونَ أهلٍ 


(1) العين هنا: هو الجاسوس (لسان العرب / عين). 
(2) انظر" الشفا" 123/2 و"الأموال" رقم 485 وفيهما ' أن يهوديا " عرض أن " نصرانيا" 
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الحرب» أو خَبّرَ بعورة المُسلمينَ: ذلك عض ء قإن شاءً الوالى قَتَلَ وَإِن شاءَ 
صلب وَنحوة يُروى عَن بَعضٍ المالكيّة. وَلّم يَرَهُ الشافيٌ» وأبو حَنيفَةَ تقض 
وقال الشافعئ : يُعَزَّرُ وَيُحَبّنُ عُقوبَةًء وَكُلُ ما ذكرنا مما فيه الخلاف هَل بُمَدُ 
تفضا أؤلاء فالخلاف فيه إذا عُدَ تقضا هَل يُختالٌ أو يرد إلى مَأمَنه؟ . 


وَالأرجح ا 0 
يَدينونَ به في مِلّيهمء | ن يعد ذلك تفضا تاح فالة. قال الله تعالى : #وإن 
KES‏ هم يمد عَهَرِوم موان ف وڪم ميلو أَيِمَةَ َة افر نَم ل ابسن ر 
ممم هو 4() قَأمَا إن كان مما يَدينونَ ياعتقادو» کقولهم في المَسيح وَعْزَير 
وَنَحوِ ذلك» فلم بجر مَجرى قَصدٍ لطن قلا يَدعُْلُ في ذلكء والله اعم 
ركذلك الأرجّح في من مَل ما يُعَُ تقضا أن يغتال» ولا يجب ركه إلى ماتيب لا لاله 
بعد تقضه العَّهِدَ اق بق ل حرمة مث ولا شبهة حرمو علق يها مان خلا من 
n e‏ ويرد إلى مَأْمَنهِ وما 
کان في معنا وكذلك فَعَلَّ عُمَر مر صلب العلج الذي تَعَمَدَ كف المرأة 
المُسلِمَةٍء وروي مله عن أبي ا أله َل تصرانتآ استكرّة مُسلمَة 

عَلى الزْنَى وَلَم رده إلى مَأمَنوء وروي عَن رسول 00 -'في لح أهل حير 
على أموالهم» وَأن لا يكثُّموا منها شيئا- أن ابيع وَكنائة | بني الحُقَيقٍ كُتَماهُ عض 
ذلك» قال ابن عَبَاسٍ : فقدَمَهُما سول الله 8 صرب أعناجُماء قال ' ثم بَعَثَ 
إلى يتما وَأتى بِصَفِيَة' » ذَكْرَةُ أبن المُنذر 20 وَرَوَاةٌ أبو عبد ب في كتابه 


ملع 


(1) سورة التوبة الأية 12. 

(2) أورد ابن 0 هذه الرواية مخالفة لما جاء هناء ملخصها أنه بعدما افتتح 0 الله لا 
يا بي الحقيق في غزوة خيبر أتى بصفية وأتى بكنانة بن الربيع (ابن أ بی الحقيق 
الذي اأ مر الرسول بقتله كما سبق ذكر) RN Ey‏ كناك الج عن لي 
ولما اكتشف بعضه بعضه أبى أن يؤدي ما بقي منه» ثم دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه 
عه محمد ين اة . (السيرة 336/2 - 337) وأورد أبو عبيد ذكرا آخر كما سبأتي عند 
المصنف. وذكر ابن القيم أن النبي في غزوة خيبر قتل ابني أبي الحقيق. وأحدهما زوج 
صفية بنت حبي بن أخطب واشترط عليهم أن لا يكتموا شيئا ولا يغيبواء فإن فعلوا فلا ذمة- 
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'الأموال" عن عَلِيّ بنِ سَعيدِ عن أبي اليح عن مَيمونٍ بن هران قال: " حاص 
رسول الله يل أهل حبر ما بّينَ عِشْرينَ لَلَةَ إلى لاي ليلق إن أهلّ الحصنٍ 
ادوا الأمانَ عَلَى أنفسهم» وَعَلى ذراريهم» وَعَلى أن رتسو الله يك کل شيءِ في 
الحصن ‏ قال: وَكانَ فى في الجِصنِ أل بيت فيهم دة على سول اله بلا وَفُحشلٌ 
قال رسول الله و يا ب بني الحقيقٍ! قد عرفتم عَداوَتكُم لله وَلِرسولِو م َم معني 
ذلك م بن أن أعيليكُم ما أعطيث اصحایگم» وقد أعطَيثموني أتكُم إن عَتَمتُم شين 
ا ما فَعَلَت آنِيتّكُم : لان ولان ؟ قُقالوا استهلّكناها في حريناء 
قال فَأمََ أصحابَه فَأنَوا المَكانَ الذي فيه الانية فاستشاروهاء قال 3 ضربّت 
أعناقهُم "20 , هذا كَل َس في شَيءِ منه الو د إلى المَأمَنِء قلا يجب ذلك والله 
سْبحائه أعلّم. 

وَأمَا اضرب الثاني وَهُوَ: ما لا يُعَدُ من أفعالٍ أهل الذَّمَةِ تقضاء إِنّما 
يَستوجبون يه التعزيرَ وَالعْقَوبَة بمئلٍ إظهارٍ الجَمرٍ وَالناقوس والإعلان» ماهم 

في التشيج رغیر ا هم ولس ين أقسام الضّرب الأوّلٍ التي هي 

منحَصرة في نَلانَةِ معان ما يرج لى شاا تيء لمن ي اليه والإغمار 
بالمُسِلمينَ» وَرَْعَمَتِ الشَافعِيّةٌ؛ أنَّ هذا الضرب الثاني لا يُعَدُ تقضاء وَسَواءٌ شط 
عَلَيهِمٍ الانتقاض يفِعله أو لم به يشرط قالوا: من 
على الإرهاب وَالتّخويفء قلا يجب في ذلك عَلَى كَل حال إلا التّعزية. 


قأقولٌ: أمَا إذا لم يه يشرط عَليهم الانتقاض به فَهُرَ ظاه وَأمَا إن کان اشترط 
عَلَيهم في عَهدِهم أَنَهُم إن أظهّروا شيئاً من ذلك فلا ذْمّةَ لَهُم . وقد عادوا لذلك 


= لهم ولا عهد (زاد المعاد 136/2) فالروايات إذن مضطربة» وليس المجال هنا لوضعها 
على المحك وترجيح أقرب ما يكون إلى الصواب. 
(1) أبو عبيدء "الأمرال' رقم 458 وقال هكذاء قال (يعني يا بني الحقيق) وإنما هم بنو أبي 
الحقيق . 
ومعنى فحش يعني: أنهم كانوا يهجون رسول الله ب ويقعون فيه. ومعنى ما أعطيت 
أصحابكم يعنى : من الأمان والذمة. (نفسه). 


368 


حربآء فَالجة أن ذلك عَلَى ما شُرِطَء َه ظاهِرُ ما في تاب عر (رضي الله عنه) 
في عَقَدِهِ الذَّمَةَ لتصارى الشام» لأنَهُ قال في آخره بَعدَ أن ذَكَرَ فيه هَلْهِ الشّروطً 
المَعدودَة مِنَ الصَّرب الثاني وَغَيرهاء فإن خالفوا شيئاً مما شرّطوةء قلا ذمّةَ لَهُم 
وقد حَلَّ للمُسلِمينَ مِنهُم ما يَحِلَّ من أهل المُعائَدَةِ وَالشّقَاقٍ . وَمِمَا يذل عَلَى صحّة 
هذا المَذهَب: ما فَعَلَهُ رسولٌ الله ول من قل اب ابي الحُقَيقٍ وَسَبِي دُريتَهُماء حى 
شُرِطً عَلَيهِما استباحةٌ ذلك ِنهُما إن كتماءٌ. وأيضا كن اله الذي به حرم ذلك 
منهمء لم اول إلا ما واققَّ صِفْتَهُ وشرطه قإذا خالفوا شيئاً من ذلك» وَقَد كان 
اشترّط عَليهم أن لا عَهِدَ لَهُم إذا خالفوا شيا من ذلكء فلم يَبِقَ لَهُم عَهِدٌ 
كَالِحَرِبِيٌ» وَالله أعلّم. 


مسألة [في نبذ أهل الذمة العهد] 


إذا تَبَذَّ أهلٌ الذَّمَةِ المَهدَ إلى المُسلِمينَ فَإنَهُمِ لا يقاتلون وَيُلحَقونَ بالمَامَنِ 
عند الشَافِِيَ قَولاً واحداء فإن خَرَجِوا من غير أن يُعلِموا بذلك وَهَرَبوا إلى بلاد 
الخربء ققد فيل : إن كان ذلك من طلم» أو جور رهم معا عر عُدْرُهُم فيد 
لم يُعَدَ ذلك تقضاء وَلَم بُستباحوا في تفس ولا مال وَهُوَ إا أن يُخَلَى سَبيَهُم أو 
يُعادوا إلى ذمّتِهم وَيُرَالَ الظّلمْ عَنهُم» وكذلك لو أشكل أمرهُم وَلّم يُعرف صِدُهُم 
من كليم إذا ادَعَوا ذلك» فلا يُستَباحوا حَتَى يسن انهم تقضواء أَشَراً عَلَى غير 
شيءِ من نّحتٍ إمام عادلٍ. رُوِيَ ذلك عَنِ القاسم وَأْصبَعْ» قال أبو الوليد ابن 
رشدء 'وذلك صح عَلَى مَذَمَبٍ مالك وَأصحايو "20, وَقالَ غيدُهُ : بل لا عُذْرَ 
لهم إذا خَرَجوا إلى بلاد الحرب وَتَقَضواء وَإن كان ذلك من جُورٍ أو غيرهء لاجم 
لم ادوا على عل فلك» گا يعني أن عَلهِم أن يترقعوا مم إلى الإمام إن 
رَجُوا عِندَهُ رَوالَ ذلك أو لِيَادَنَ لهم : في التَّحَولٍِ. قال اللخريٌ : لاتم ر 
بطرح ما عْقدَ َم وإسقاطط حَقّهم فيد. 
(1) انظر ' البيان والتحصيل" 12/3. 
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مسأل [في تقض أهل الدَّمّة العهد] 

إذا تَقَضَ آهل الدّمّة العَهدَ وَقائلوا مَطَفِرَ بم المُسلمون» دي امسا سيم 
وذراريهم بالسي خلا فَعَن مالك وَجمِيع أصحابه : أنَّ أهلّ الذَّمّةِ قد صاروا 
بذلك ربا يُسبونَ وَيُقلونَ إذا َم یکن عُذر من طُلامَةٍ أو جور وَخَالَفَهُم أشهّبُ» 
مم السّباءَ قالَ: لا يَعودُ الحو إلى الوق أبداا"ء قال ابر الولية بن شيا في شرع 
مَسائْلٍ العتبيّة : : ما انََّقَ عَلَيهِ مالك وأصحابة أصَخّ في النُظَر لان الحويّة لم يت 
هم متاق من رق قم فلا عبض إکما رکو على حالهم ب من الحرَيَة التي كانوا 
عليها آمِنينَ يما بَذَلوهُ هين الجزية عَلَى شرطها ما بَذَلوهاء فَإذا متعوا الجزية لم يصع 
َم العوضٌء ركان لِلمُسلِمينَ اجو فيوء وَذلك أيضاً كَالصّلح بَينَ المُسلِمينَ 
وَأهلي الحرب عَلَى شروطي. قإذا ّم يفوا بها انتقَضّ الصّل20), وَذكَرَ احتِجاج ابنٍ 
الماجشون لذلك بما فَعَلَ اليك في سب بي قُرَيطَة وَغَيرِهِمء فرَعَمّ أن لا 
حُجَة في ذلك. لآ الذي کان ټين اي ڪڪ وبي مُريظة وَغَيرهِم + من اليتهودء إِنّما 
كان مُهادَنة رَهُم في بلادهمء ّم يكونوا كال الدمةِ الذي لبوا وا نحت يلك 
المُسلِمينَ عَلَى أداء الجزية. 


قأقولٌ : أمَا ما احتج به أبو الوليدٍ عَلَى أشهّبَ في أوّلٍ كلامه فَصَّحيمٌء وَأمَا 
ىبن الماجشوة فم اح پو ي لماجدرن بن سني أرط قم 


کک Fe‏ َة كما ذَكَرَ ابن الماجشون وَغَيئى حرج مُسلم عن ابن عَمَرَ ا '" أنَّ 
بي لضيو رة حازبا رتسول اف 88 فاجلى سول اه قبي قشي 
فرب و يهم حى حاربته قُرَيظةٌ بعد ذلك قَقَتَنَ رِجالَهُم وَقَسَمْ 
نِساءَهُم وَأولادَهُم وَأْموالَهُم بين المُسلميت© . 
)1( انظر "المدونة' 381/1. 
(2) "البيان والتحصيل" 3 و "مسائل العتبية' هي لمحمد بن أحمد العتبي المتوفى 255 
وقد أوردها ابن رشد في ' البيان والتحصيل ': وهي المستخرجة من الأسمعة. 


(3) في الأصل "أن حجة ' ولعلها كما أثبتت. 
(4) “الصحيح ٠"‏ إجلاء اليهود 90/12 -91 وما تزال في الحديث بقية. 
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َإذا ّت أنَّ هل الذَمة الذينَ صرِبّت عَلَيهمٌ الجزيةٌ لّم يُكونوا عَبيداً أعتقواء 
كما أ به أبو الوليدء وَجَعَلَهُ حُجِبَهُ في الرّدٌ عَلى أشهّب. فاي فرقٍ بيهم وَبِينَ كل 
قن لَه سوام في باب انض » اتفه الاقف للعهل مين الثقري رَالفلٍ 
وَالسّبِي» وَهُم سَواءٌ ف 0 
ا ر على هلٍ الصّلح حَيتُ قال : وَذلك أيضا كَالصّلح 
ل ل فَكيفَ 
فرق بَنَهُما في الحُكم بَعدَ أن ساوى في المَعنّى وَهُوَ الكت ؟ هذا ما لا حَفاءً 
باستوائهما فيه لاله بالأكثِ يَعودُ الجّميع حرباء وَإِنّما يفون في حُكم الجزية مِنّ 
الأداء الممحدود عَلَى الشّروطٍ المَشروعَةء كَمَا أنَّ المُهاد أيضاً قد تَختَلِفُ الشّروطً 
فيها أيضاً. 


وَأصلٌ العَهد واحدّء وَِنما الكلام في حُكم التّضٍ الذي هُوَ واحدٌ في جَمي 
ذلكء سي قُرَيظَةَ في هذا الباب أصلٌء كما ذَمَبَ إِلَيهِ ابن الماجشون وَغَيرُفُ 
ركان اعفد رق كفل كول ی رارك أهل العَهد إذا تَقضوا: كل مَن ولد بَعدَ 
اللَقضٍ يُسبَون» رمن كان قبل ذلك لا يُسبّونَ. وَهذه التَقَرِقَ منهُ إن أدَى إِلَيها 
ار تشر صاب ل 
دري التاقضينَ مِمّن تَقَدَمَ منهُم عَلَى الَقضٍ أو تَآخَر وَكان الذي يَظَهَرُْ من مَعنى 
ذلك - والله أعلّمُ - - أن ابي من الساء وار ما َم يكن حُكمُهُمْالقَلَ صاروا 
في باب عَقَدٍ الأمان تَبَعآً للرّجال كالماليء فإذا استّحقّ دماء رجالهم ققُتلوا سَقَط 
اوج الذي كان وجنت بو الجرعة ليم + فَاستِيحَ ما کان تحت أيدي رجالهم من 
أهلٍ وَمالٍ. 

وَقَالَ ابن القاسم في اال إذا تَقَضوا وَحاربوا: إن مَن عُلم متهم أله 
ارط فلن م يعن بعل الضّعيفٍ والّيخٍ الکبیر الّينِء قلا أرى أن 
يُستباحوا بقل ولا استرقاقي . وأا الذرية - يعني دُريةَ الناقضينَ - مهم فَيُستَرَقونَ . 
فرق ابن القاسم بَينَ الذُريْة وَإن كانوا لا يوجَدُ منهُم قتالٌ ولا إعاةٌ في تقضء 
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0 أله مَغلوب من الرجالٍء وَإِنّما أرى ذلك - رالله أعلّمٌ - لأنَّ الذرية 
ت في الحُكم لرجالهم الذينَ تَقَضواء كما تَقَدّمُ وَلَيسَ كذلك من لَه حكم تسه 
E‏ إن أحدا لا بوخد بجَريرة أحَدِ ركذلك يجب أن يكون الحكم في 
راي عؤلاء الستضتفين ين رجالهم الذين لم الم َم يکن منهُم في ذلك 
لض عَمَلُ لا رضىء فلا اح سي ذراريهم» لالم تح في الحكم لهم وَإنَما 
َكَل ابن القاسم عَلى ڏراري الناقضينَ 0 وَقَالَ غيرْهُ من بن اا مالك» 
منم ابن الماجشون وَغَيْهُ: إن تقض بارش َد تقضاً عَلَيهم» كما أ صلِحَهُم 
صُلحٌ عَلَهِم؛ َل وا ين الشعكسفينَ يروم وَحَْمَلوهُم في ذلك مَحمَلَ 
الذّميْةء قال أ بو الوليد بن رُشد: لا ينغي أن يَخْتَلِفَ فيهم إذا عرف أَهُم مَغلوبون 
وَمُكرّهونٌ غَيدُ راضينَ» لقوله تعالى : # ولا رد وازرة ود رين 204 وَبْحمَلُ الخلاف 
عَلَى من جُهل أمرهُ وَاذّعى الإكراة. وَقَالَ الأوزاعيٌ : أهل العَهد لا تُوْحَذُ العامة 
منهم بتقض الخاصّة وَقالَهُ أبو عي وَجَماعَةٌ من هل العلمء قال أبو عَبّيدِ: إلا أن 
يَكونٌ ذلك مالا ينهم وَرِضَى يما صَتْعَتٍ الخاضّة» فهناك تَحلّ دماوهُم 20 
فَقالَ سُفيانٌ بن عي EME‏ 0 
عَلَيى َم جع اللوم على فضي فلا ذئة لهُم. وَدَكَرَ أهل مَك وتَقضَهُمء وَقالَ: 
لا تَعلّمُ سول الله بل عام وما فنقَضوا المَهدَ إلا استَحَلٌ قَتَلّهُم غير ES‏ 
مَنَّ عَلَيهم . وَإنّما كان تَضُهُمْ الذي استَحَلٌ بو غَروَهُم أن قاتلت حُلَفَاوْهُم من بي 
بكر خُلَفاء رسول الله يكل من خُاعَةَ فصر آهل مَك بتي بكر عَلَى حُلَفائِه فَاستَحَلٌ 
ذلك روخم 
(1) سورة الأنعام الآآية 164 وسورة الإسراء الآبة 15 وسورة فاطر الآية 18. 
2( 2 5 وبداية كلامه : " وألا يؤخذ العامة بجناية الخاصة إلا أن يكون 


ذلك. 
(3) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد المكي» من الموالي» ولد 
بالكوفة» وسكن مكة» وتوفي بها 198 ه كان حافظا ثقة له ' الجامع ' في الحديث 


وكتاب في " التفسير " (تذكرة الحفاظ (1/ 262 والوفيات ت 267). 
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قإذا قور ذلك قالناقضونٌ عَلَى ثَلانَةِ أحوال: إِمَا أن يُعلَمَ تَمالُوَهُم ورضاهُم 
بوه قهؤلاء يُستَباحٌ جَمِيعُهُم بلا خلافٍ. وَإِمَا أن بعلم من تقض بِعينهء وَأنَّ مّن 
ع ا م ا 
من لم يَرضَّ منهُم بحال» قال الله تعالى : کل أتري يا یا كسب ری 4 وقا 
تعالى: ظ و کیب حل كني إل عا 24 وَقالَ 55 « ولا د 0 
ری( وَالتَالِتْ أن يُشكلَ الأمرُ فلا يُعِرَفُ مَن فض مِنهُم ممن لَم يَقْضء فهذا 
موضع النْظَرِ وَمَحَلٌ الخلافي» والله أعلم. 

مسألة [في خكم مَنِ اعتدى على ذمَيْ] 

احتف آهل اليلم في الواجبٍ في كم من تت ميا ظُلمَاء َذَهَبَ أبو حَنيقة 
وَأصحابة؛ وَابنُ أبي 2 شمان البتي إلى | ان المُسلم بقل بِالذّمَيَ» وَهُوَ قول 
الشَّبِيٌ » وإبراهيم التَّخَعِيّ » وَذَهَبَ الأوزاعئٌ» ومالك َالشافيئ؛ وَاللِّيُْ 
وَالتوْرِيٌ » وَأحمّدٌء وإسحاق» وأبو د تور وَأبو عَبَيدِ» روداو وَغيدُهُم إلى أنه لا 
يقل مومنٌ بكافرء إلا أن مالكا اليك قالا: إن قَتَلَهُ َل عة فيل بى وَقَلُ الغيلَة 
عِندَهُم أن قله عَلى ماله لا قل لناز بر وَلا عَداوَة ا 
جل لسارب وار 5 رادا حقة الجر الينام ب مالك ولي دم من فيل 
الجُمهور أن لا يل المُؤينُ بالكافر لال دمء الُسلِمينَ معصوقة ييقين» قلا يقد 
ليها إلآ ين . ّم اَن اله تعالى في القَوَدِمِنَ الملم إل ِمُسلِم » قال تعالى: 
١‏ كيب میک اتماص ف ان۰4 إلى قوله تعالی : فمن عنی لمن او ىء . . 4ء 
سورة الطور الآية 21 . 
2) سورة الأنعام الاية 164 . 


)1( 
)2( 
(3) نفسها وسورة الإسراء الآية 15 وسورة فاطر الآية 18 وقد تقدمت. 

(4) النائرة : العداوة والشحناء (مختار الصحاح / نور) . 

(5) سورة البقرة الآية 178 وقد تقدم جزء منها وتمامها : « كل يلي المد المد الاق بالق 


و 


فمن ع لم من أو سى فأتباع الْمَعرُوفٍ وناك م ليه اخس لك نيت من دكم وَيَمْمَة ع اعد = 
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قإثبات الأخوكة بين لقال وَالمَقتولء أو القاتِلٍ وَالوَلِيَ على الخِلافٍ في تَأويلٍ عَودِ 
ذلك» دَليلٌ لا يَسْكُلٌ أنَّ كلّيهما مِنّ المُسلِمِينَ رَكذلك ذكرُ القصاص ظاهِرٌ في 
ذلك» لاله يقتضي المُساواة في الدّينِ» فالقَودٌ م من المُسِلِمٍ ا 
وَقَد جاءَ ذلك أيضاً نَصَاً. حرج أبو داو عن عَمرو بن شعي عن أبيه عَن جد 
قال قال سوال الله کل : 'المُؤمنونَ افا دمام يسعى بذگتهم آدناهُم» ویجیر 
لبهم أقصاهمء وَهْم يد عَلى من سواهُم» برذ مُشِدُهُم على مضوفهم» وَمْتََيهم 
عَلى قاعيهم. لا يتل مومنٌ يكافر» رلا ذوعَهِدٍ في عَهِدِهِ '» رفي كتاب 
البُخارِي عن أبي مجحَيقَةان) قال : ' فلت لعل : هَل عِندَكُم شَيءٌ مِنَ الّحي إلا ما 
في كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ ؟ قالَ : لآ وَالذي خَلَقَ الحَبّةَ وَبَرَأ النسمَة ما أَعلَّمُتُ إلا 
قهمآ يُعطيه الله رجا في القُرآنِء رَما في هذه الصَّحيفّة قُلتُ: رما في هذه 
الصّحيفَة؟ قال : العقل» وَفَكاكُ الأسيرء وَأن لا يقل ملم يكافر"07 قهذا تمن في 
ذلك» وَلأبي حَنيفةَ وأصحابه تأويلاتُ لَيِسَ هذا مَحَلَّ النَظَرِ فيهاء وَرّما تَعَلّقَوا فيما 
ذَعَبوا إِلَّيهِ بروايّة لا يعت وَأَقِيسَةِ فاسدة» قال ابن المنذر: لا يصح عن الي يل 
حَبّرٌ يُعارضٌ ما تبت من قَولء: ' لا بقل مُوْمِنٌ بكافر'. وکا مما احتَجٌ به 
الشَافُِِ عَلَيهِ من طَريقٍ النَظَرِ: آل لا لات في أن لملم لا يُقتل بالحَرييٌ 
المُستَأمَنء فكذلك الذَّمَىُ لأنهُما في تحريم القتل سَواءٌء وَأمَا قول مالك في أله 
يُقتلُ المُسلِم إذا قَتَلَهُ غَيلَهَ فياتي عَلَيهِ عُمومٌ قول التب يلة: "لا يقل مُؤْمنٌ 
بعَدَ دك مَلَرُعَدَّاكُ اي4 . 
(1) سبق توثيق هذا الحديث في ص 106 و ص 284. 
(2) أبو جحيفة السوائي : وهب بن عبد الله الجهني» كان من أصغر الصحابة» سمع من رسول 
الله وروى عنه (الاستيعاب ت 2891 والإصابة ت 9166). 
(3) "الصحيح"» جهاد 169 ج 84/4. 
والعقل: دفع الدية» وسميت عقلا بالمصدر لان الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم 
كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاء وعاقلة الرجل قرابته من قبل 
الأب وهم عصبته» كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول (القاموس/ عقلء وفتح 
الباري 199/12). 
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يكافر ' فَالأَرجَح أنه لا يتل للأدلة المتَقَدَمَق ولال هلم يات في ذلك تُخصيص عَم 
وَلا غيرهاء وَليِسَ حَملَُهُ على كم المُحارب بشَيءِء لأ المُحارب لَه شُروطٌ لا 
يَستَحِنُ اسم الجرابة إلا بُجودهاء وَهذا لم يوجّد ذلك ينه فلم یکن ل حُكم 
اا وَقّد كان يلرم من جْعِلَ لَه كم المُحارب وَكانَ من مَذْمَبِهِ التَّخبِيدُ في 
عقوبات المُحارب» أن يُجِيرَ ذلك عن وَهُوَ ما لا يقول به» قان قيلَ لا يَكونٌ 
خير في 58 تل في حرابتهء لاله بقل باتّفاقء سقط ما عدا قيلٌ: 
السَاقط م القَتلٍ شيآن: القطع وَالنَفَيُ » فَيَبقى التَّخْبِيرُ بين الل وَالصّلب» 
وَذلك يَلرَمْهُم م لا مسا( . 


وَإذا تقر أن المُسلِمَ لا يتل بالدّم مي قلا خلاف في أن فِعلّهُ ذلك كبيرَةٌ مِنّ 
الكبائرء حرج البُخاريٌ عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ عن ال يل قال : ' مَن فل مُعاهد 
َم يرَحْ رائحة الجَنِ» وإ ريحها يوجَدُ من مَسيرَة أربَعِينَ عاما *(). 

وَأُوجَبَ الَعُلَماٌ الذي َم يروا كل المسلم بالدم مّىّء على قاتله المُسِلِمٍ 
دك وَاختْلفَ في دته : : قال قَومٌ: دة الكافر المُعَامَدِ إذا وَجَبَت كدية ة المُسلم 
سَواءء» اليه دَهَبَ أبو حَنِيفَةَ وأصحايتٌ وَقالّهُ الشّعبيٌ» وَالنَحَعيٌ » ونان وَسَواءِ 
كان عِندَهُم يهوديّاً أو تصرانيّاً أو مَجوسيّاٌ وَقَالَ مالك وَأْحَمَدٌ بن ا فى 
اليهوديٌ وَالنّصرانِيٌ: دَيَنْهُ نصف دية المُسلمء وَقالَ الشافهئٌء» وأبو تورء 
5 و وقد 2 7 ب ا 3 2 
وإسحاقٌ : ديه ثلث دِيَةِ المُسلم. وَاتَمَنَ مالكُ» وَالسَافِعِيٌ» وَأحَمّدُ» وإسحاق عَلى 
أن دية المجوسي ي تمان َة دِرهَّم . وَاحتج تج الؤهرئ عَلى أنَّ دب يَهَ المُعاهد كدية 
المُسِلِمٍ ِقَولِهِ تعالى: ET‏ یی فد 
)3( انظر "الاستذكار" 95.. 
(2) "الصحيح'» جزية 120/4 وديات 16/9 والنسائي قسامة 15. 
(3) الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي المعروف 

بالزهري» من تابعي المدينة» رأى عشرة من أصحاب النبي» وكان من أحفظ أهل زمانه 


وكان فقيها فاضلاءروى عنه الناسء مات 124ه في ناحية الشام (الأنساب 180/3 
وتذكرة الحفاظ (1) 108 والوفيات ت 563). 


35 


4 برا 


تصسلمة إل أميوء ورز رَكسَوَ مُوْمِكُوٌ 1(4) قالَ الكوفيّونَ: فَذكرّهُ بعد ذكر ديّة 
المُؤمن يَجِعَلها سَواء في الذي ة والكقارة» و على ا ا يمن كان لا وذ 
مِنَ الكفَار : أنه لو أرية يه به المؤمن لَوَصَفَه ل وه 
8 :كن کات من قوم و لک رمو مير . . 2(4 وَحَوَجَ الترمذيٰ عَنٍ 

عباس "أن رتسول الله يكن ودی العامرِتينَ بدي المُسلِمِينَ وَكانَ لَهُما عَهِدٌ ا 
الله کل 3 وَقالَ فيه: حَدِيثٌ غُرِيبٌ تد من رأى أل اعفار على لصفي 
بزو العمل :بن حرج E‏ أيضاً من طريق عَمرو بن شيب عن أبيه عَن 
جد عن اَن لل قال : دي ديه عَقلٍ الكافر صف عَقلِ المُؤين ا 


)1( سورة ة النساء الآية 92 وهي تتمة ة للآية اللاحقة 

(2) الآية .السابقةء وفي السياق تقديم وتأخيرء ا : وتا گات مین أن قر یئا إلا 
حَطنا ومن َكَل مُق تاطا رر رقب موتو وويَة يس ملک ایو لك أن بکد وا کین كارت 
من کرم ع لكك مرك کنر ووز 1 موم ف تإن ڪات ين كوم م بتڪم ويه 
يملق ری مسلّمة ا اقل رڈ ركبو میک لم ج د قَصِياء هري امین 
ود من أله وکات آل ی يا يما . 

(3) * الجامع' ديات 12 رقم 1425 وقال فيه : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(4) "الجامع" ديات رقم 1413وانظر 'الاستذكار" 161/25. 
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البابُ العاشرٌ 
في المرتذين"والمُحاربين(”اوقتال أهل البغي(© 
وتفصيل أحكامهم وذكر ما يَتعلق بجناياتهم وَيلزّم من عقوباتهم 


قال الله تبارك وَتَعالى في الخد المُنتهى إِلَيهِ من قل الكُفَارٍ وَقتالهم: # إن 
تابا اما اللو واا كر هلوا سهم ن اه ويد 74“ وَقالَ تعالى : 
« ولا فتلا اکم د له گن یکم ا 74 وَقالَ تعالى : $ ومن يشل میگ 
معدا فََرَآوُمٌ جهنم حَئِدًا فیا رضت اله عله وَلَمَتَهُ وَأعَدَّ لم عدا 
عَظِيمًا 74 وَحَرّجَ ملم عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ قال رَسول الله يلك :' أُمِرتُ أن 


(1) الردة لغة: الارتداد والرجوع في الطريق الذي جاء منهء لكن الرد ة تختص بالكفرء 
والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. وشرعا : الرجوع عن دين الإسلام سواء أدخل في غيره أم 
لاء وذلك بإجراء كلمة الكفر وارتداد عن الإسلام بعد الإيمان. والمرتد: المكلف الذي 
يخرج عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح بالكفر» أو بلفظ يقتضيهء أو بفعل يتضمنه. 
(المغني 123/8 وسعد الشموس 477» والرصاع و " شرح حدود ابن عرفة*). 

(2) المحارب (ويسمى قاطع الطريق): من خرج على الجماعة وآذن بالحرب علناء واعترض 
الناس بالقتل وأخذ الأموال (الطبري» ' اختلاف الفقهاء' 259 و "المعونة" 1366). 

(3) البغي لغة طلب الشيءء ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم وإن 
كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغي بحق . قال تعالى : 8 فل لما حرم رفوک ماهر 
ما وما بطن ولثم والبقىَ بغي اَی » (الأعراف 33) والتعريف المشترك الذي تتفق عليه كل 
المذاهب الفكرية اصطلاحا بإبراز الأركان الأساسية فيه :هو الخروج على الإمام مغالبة. 
وأركانه ثلاثة : الخروج على الإمام؛ وأن يكون الخروج مغالبة» والقصد الجنائي» (التشريع 
الجنائي 2/ 674-673) 

(4) سورة التوبة الآية 5 وقسمها الأول: « إا نسَح لأر الم افوا امرك حَيْتُ وَجَدشُوهرٌ 
وور اضرو وأفئدوا لهم ڪل رص كن ابرا . . . > وقد سبق ذكر هذا الشطر في ص 
1. 

(5) سورة النساء الآية 29. 

(6) نفسها الآية 93. 
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وداه 


أُقابِلَ الاس حَنَى يَشهّدرا أنَّ لا إل إلآ اه وَأنَّ مُحَمّداً رَسول الله» وَيُقيموا الصَّلاةَ 
وَيوتوا الرّكاةء فإذا لوه شما وني نامكم ابرم 0 
عر وَجَلَّ *)» ورج م أيضاً عَن أبي بكرّة عَن الي كل أنه قا ' إنَّ الزّمانَ قَدٍ 
استدار كيه يوم حَلَنَّ الله السّماواتٍ وَالأرضَّ" .. الحديث» وَفيه قال : * فَإِنَّ 
دماءكُم» وَأموالكُمء وَأعراضَكُم حرام عَلَيكم كَحْرمَةٍ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذاء 
في بَلَدِكُم هذاء وَسَتَلقَونَ ركُمء فاكم عَن أعمالكُم لا ترجعوا عدي كُفَارَا أو 
صللا يض رب بَعضُكُم رقاب بتعض» ألا للم الشاهِدٌ الغائت "20 , 

قالكتاب وَالسُنَةُ ا على عصمة ةدم المُسِلِمٍ وتحریمه» لا خلاف في 
ذلك بين ع الأمقَء إا أن يان الس ا شي من ذلك لحَقٌّ أُوجبَف کون ذلك 
مستتی من عُموم ما تقَدَمّ e‏ 
المَصيرُ لَه وَالاققصار عَلَيِهِء قال الله تَعالى : ٭ ولا نشوا انی آل حم اه 
ِألْحَيّ 074 وح عن قم في حَديثِ جابر عَن رسول الله يل " . . فإذا قالوا: لا 
ر إلا الله عَصَموا متي دماءَهُم وَأموالَهّم إلآ بِحَقّها'. قفي رل تعالى: ظط إل 
الح € وَقوله لل : "إلا بِحَمّها" بيان أنَّ هناك أشياء يح ذلك من إذا هُوَ ارتكبَها 
يَعدَ الإيمان» وَإن كان لفظ الحَقّ هاهنا مُجمَلاً ققد جاءَ مُمَسَرأَء منهُ في القرآنِء 
رمن في ال الصَّحيِحَةَء قال الله تَعالى : « گیب عَلِيَكْ الوصا في الْمَئلَ 4 َب 
تعالى رجه الحكمّة ومَوقع التّعمّة في ذلك بِقَولِهِ عَرّ وَجَلَّ: ط وَلَكْمْ في الصا 
یو74 وَقالَ تعالى : 6 لما االو يبون أله شولم يمون فى لاض سادا 


ا 


أن يُقَتَنْوَا أَؤيْصصيَيوَا774). رَتواتر عن رسول الله ب إيجاب قتل الزاني المُحصّنِ 


e‏ هذا الي 


006 
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رجماً بالججارة"). وَالأمرُ پتل مَن رجح عَنِ الإسلام!2) فَكانَ ذلك كله ما للحن 
الذي استئناة الله عر وَجَلَّ . . ورج مُسلِمٌ عَن عبد الله عَنِ الي ي قال : 'وَالْذي 
لا إل غير لا يحل دم رَجَلٍ مسلم يَشَهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَآئي رسولٌ الله إلا 
لثلاة تفر : التاركٌ للإسلام المُفارق لِلجَماعَةَ والب الزاني» وَالتْسُ بالتفس “( . 
وَروَاءُ أيضآ عن عائِعّة عن الي ل بوثلو فان ظارٌ هذا الحَديثٍ حَصْرَ الحَق 
المُستتّى في الثلاثء فتَعَلَنَ بذلك قَومٌ» وَأَلحَقَ آحَرونَ بهذه ما وجب تصن آحَدِ 
وليل بين وَاحمَمَلَ أن يكونّ تَعينُ هذه الثّلاثِ بالحخصرء لاما امات وَقواعِدٌ في 
ا وَالدّماء والأنسابء وقد تَقَورَ في الشّرع الموائره بيان 
حكمياة و أنواعهاء ؛ هلم يكن إقدام الحاكم في تتفي الحكم فيها فت فر إلى نر 
وَكَشْفٍ وَاستفسار. ‏ کاله قالَ: : الحَل الي الذي لا يَحْمَى عَلَكُم وَلا بسكل على 
رکم وَتَحرُ هذا مما يَقَمْ فيه الفرق بِينَ هذه اثلاث وَغَيرٍهاء وَإلا فقّد رُوِيّت آثار* 
صحاح بإيجاب القَتلِ في أحداثِ غَيرٍ هذهء من ذلك: ما حَرْجَهُ ملم عَن أبي 
سَعيدٍ قالَ : قال رسو الله ة: "إذا 0 قاقثلوا الآخَرَ منهُما "(©2, 

خوج م أيضاً عن عرفبًة(°) عَنِ الل بل : راد أن فرق أمرّ هذه الْأمةِ وهي 
جَمِيعٌ» فاضربوة اليف كائنآ من کان"( 8 أبو بكر (رضي الله عنه) عه 
مانعي الرّكاة بمَحضر الصّحابَة وَمُوافقتهم» فَكان كالإجماع! © قَدَنَ ذلك كله عَلى 


(1) في الصحيحين عن عمر بن الخطاب : إن الله بعث محمدا ي بالحق . . إلى أن قال : 
'والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البينة . ..* الحديث . ' الصحبح" البخاري 208/8 و "صحيح مسلم" 192/11. 

2) في “صحيح البخاري" : ' من بدل دينه فاقتلره ' وسيأتي ذكره. 

3 اليد 'ما يباح به دم المسلم 165/11. 


2) 

03) 

(4) نفسه 

)5( 'الصحيح *. الإمارة 12/ 142. 

(6) عرفجة بن شريح الكندي ويقال الأشجعي ويقال الأسلمي؛ صحابي لم يرو إلا هذا الحديث 
(الاستيعاب ت1797 والإصابة ت 5511). 

(7) “الصحيح ' الإمارة 12/ 142. 

(8) انظر ' التمهيد" 232/4 والسيوطي» ' تاريخ الخلفاء' ص 73 وما بعدها. 
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أن تفسيرَ الحَقٌ الذي استئناهُ الله تعالى في كتابوء وَعَلى لسانٍ رسول الله کف 
وَحِيثُ ما وُجِدَ لیل م من الشرع رالاعا نوناك يكن ذل تدعق سكم 
وتخصيصهء وَما أشبّه ذلك مِنَ الكجوه التي يَجِبُ المَصير إليها. 


وَعِنْدَ صح هذه الأحداث الأ خر التي جاءَ وُجوب القَتلٍ فبا أيضاً 
لَك الفرقٌ في الوضوح والتمييز لِلنَاظرٍ ينها وَبَينَ اثلاث التي فرت 00 في 
الحديثِ الذي ظَاهِرْهٌ الحَصرء وَذلك أنَّ قَتنَّ الذي بویع م له ايا يمقر إلى َظرِ 
نامء > هَل كان فُصد بذلك الخلاف على الأول أولم يكن عِلمْ ببَيعَة الأوّلِ 
أو كان هُوَ أَحَقٌ مِنّ الأول أو كان بيَهُما مِنَّ المَسافة في الأرض» وعد البلادء 
ما لا يُدرِكهُ َظَدْ الأول أو لم يعر عَلَيهِ حَنَى مات الأول من خَوَجَ 
على الثاني ق ی ٠‏ حتیل أن يكون ستاولا يجب أن 2 ین له أو يكون 
مَظلوماء يِب أن ترقع م لام وناكاة بو تحبر مدا وكذلك ما وع من 
النَظَرِ وَالاجتهاد في مانعي الرّكاة وَكذلك فيمّن تَرَكَ الصَّلاة َكَل واحدٍ من 
هذه يُفتَقَرُ في تميبز نَوعِهِ الذي يجب القَتلُ به من غَيرِهِ الذي لا يجب فيو إلى 
الإحالات» وَاجتهادات عمق متها درك التق باستحلال القتل > قبذلك فارقّت 
عى الثلاثِ الأولِء كان حَصدُ الحلئة فيها مشير بوجوب ار اتيت 
فيماعداها مما أَحَلَّهُ الشَارِعٌ أيضًا لافيراق وجوه ابيز في الاستحلالء رال 
أعلّم. 

وَلَمَا كانَ هذا الباب مُخبِصّآ قال المُرتَدينَ وَالمُحاربِينَ وَأهل البغي» وَكُلُّهُم 
ما ملم في الحالء أو قد تَقَدَمَ لَه اعتِصامٌ بالإسلام» وجب د هذا الأصلي» 
وَتَمهِيدُ هذه القاعدّق ثم نعود إلى تفصيل القولِ في ذلك بِحَسّبٍ ما وضع لَه هذا 
الا و م أصناف : المُرتَدِينَ وَالمُحارِبِينَ وَأهلٍ البغي» كسم 
القول فيه عَلَى ثَلانَةَ فصو 
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الفصل الأول في أحكام المُرتذين“ 

قال الله تعالی : 9 ون يَرْكَدذْسكُ عن ديو يمت وهر كار وكيك حبصت 
عملي عَمنْهُرْ في لديا والكخرة ووک أبْسَثُ ع ج ار هم فیا حإذورت 014 ففيه ۾ دليل 
عَلَى جوب قَتلهم دقع احترام ما کان أوجَبَة الإيمانٌ لھم وَنبَتَ أن رسول الله کی 
قالّ: "من بَدَّلَ ديئهُ فاقثلوة © 0 عد عن عِكرمَة: ' أنَّ علا حَوَقَ 
ارما َع ابن لباس فال : : لو كنت آنا لَم ا ا لا 
ُعَذْبوا بِعَذَاب الله لهم > كما قال ابي يك : من بَدَلَ ديئهُ فَاقثُلوة" () ووج 
الترمذيّء وَقالَ فيه: 'إنَّ عَلِيَآ حَوَقَ قوم ارتّدوا عن اا بمثله"» وَزَادَ 34 
آخره: “ملع ذلك عَلِيَآ فقال صَدَقَ ابن عباس 6 ور إجماع الفسلمين: 
الوَجلَ البالغ العاقل إذا كان ممن انضَفَ بالإيمان 2 هَ ارد مُختاراً غير 7 
فاستيبَ فلم ب وَاستوني به فلم ُقلع» أله باح الم 

رَاختلفوا من ذلك في ثَلانِّ مَو مواضع: أحَدُهاء هَل يُستَنَاب ب المُرتَدُ قبل القَتلِ 
أو يقل فس الرّدّة ؟ رالثاني هَل حكم المّرأة في في القَتلٍ بالرَدَة كم الرَجْلٍ أولا ؟ 
وَالتَالِتُ في لواحت أحكامه في ميرائه وَأولاده وَجناياته حال ارتدادو . 


فصل [في خكم استتابة المرتد] 
قامعا اختلامُهُم في استتابة المُرندٌ: فلاهلٍ العلم في ذلك قولان مشهوران68: 


(1) في مجمل أحكام هذا الموضوعء انظر "التفريع" 0231/2 و"التشريع الجنائي 
الإسلامي' ٠‏ لعودة 2 وما بعدها و"التمهيد' 304/5 وما بعدها و157/6 وما 
بعدهاء و155/19ء و "شرح السير الكبير" 1938 - 1939 وآثار الحرب 39 وما بعدها. 

(2) سورة البقرة الآية 217 . 
(3) خرجه البخاري في ' الصحيح " 147 ج 74/4 - 75 عن أبي هريرة. 
(4) 'الصحيح' جهاد 147 ج 4 / 75 واستتابه 2 /ج 9 / 18- 19 وأحمد 'المسند" 


1[ . 
(5) "الجامع "2 مرتد رقم 1483. 
(6) انظر"المغني' 126/8. 


(7) انظر ' المغني" 8 - 124 و" بداية المجتهد"' 2 و"الإشراف' لابن المنذر= 
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قول إِنّهُ يتاب فَإن تاب وَإلآ قل روي ذلك عن عْمَرَه وَعْثمانَ رَضِيّ الله عَنهُماء 
به قال عَطاٌء وَالتَحَِيُء وَإلَيهِ ذَهَبَ مالك وَالشَافِيِيُء وَأصحاب الرّأيء 
وَالتُورِيُء والأوزاعِئٌ» وَأحمَدٌء وَإسحاق» وَغَيرُهُم؛ وقول إل يقل نفس الردَة 
ولا ستاب روي ذلك عن طاووس؛ وَعبيَدِ بن عُمَيرِء وََالَهُ عَبِدُ العَزيز بن أبي 
سَلَمَةَ وَقالَ أبو مُحَكَڍٍ ابن حزم : تُضرب عه 5 وء جع إلى الإسلام أو 7 
يرجم » سَواءٌ أعلّنَ بالرَكهَ أو أنه يهاء أو جَحَدَها حَنّى قامّت عَليه بذلك به 
عَدلِء إلا أله إن رج إلى الإسلام عمل وَكْفّنَ وَصَلَى عليه المُسلمونَ("©2 وَفيهِ 
قول ثالث - يُعزى ى إلى عَطاء- إل إن كان سلما ن ول في الإسلام» > ثم ارده 
ل ولم بُستتب . إن کان مُشرِكا د م أسلَمَ تم ارد استتيبَ» 

لیل مَن رأى اسيتابتف وَلَم یر قله يِمْجَودِ الردة قول تعالى: «وَمَا کا 
معدو ی ع رسو 04 مم ما دل عليه مهوم الحَبَرِءِ وَأنَّ القَتلّ إِنّما وَجَبَ 
بحال» قا تاب وراج ا کم القَتلِء کالکافر الأصليٌ» وقول الله 
تعالى : « فل لَإدِينَ كوا إن ينهو یر لَه ماهد 074 وهو يعو ل كافر 
كان بنة إيمادٌ بل ذلك أو لم يكن , 

. وديل مَن أوجَبَ القَتلَ فس الارتدادء ظاهِرٌ الحَبّرِ في تعليتي حُكم القَلٍ 
عَلى وُجوب الرَدّة. فإذا وَجَبَ القت آم يدقع إلا بكم الشّرع روثي ذلك 
حرج ملم عَن أبي موسى عن رسول الله كله قال : 'لا تستعمل عَلى عَمَلِنا مّن 
ارادم وکن اذمّب أنتَ يا أبا موسىء أو يا عَبِدَ الله بن قيس» َة إلى اليم ثُمّ 
أتبَعَهُ مُعادَ بنَ جَبَلِء فَلَمَا قَدِمَ عَلَيهِ قالَ: لرل وألقى لَه وسادّة» وَإذا رَجُلُ عِندمُ 
مونّقٌء قالَ: من هذا؟ قال: هذا كان يَهويآ فَأسلّمّء َم رَجَمَّ إلى دينه دين السّوءِ 
فود قالَ: لا أجلنُ حَتَى يُقَتَلَء قَضاءٌ الله وَرسوليء ثلاث مَرَاتِء فَأْمَرَ به 


كبوا 


= 220/2 و'الاستذكار' 135/22. 


(1) "المحلي" 188/11 وما بعدها. 
(2) سورة الإسراء الآية 15 وقد تقدمت . 
(3) سورة الأنفال الآية 38. 
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فمل ") فَكانَ ظاهِرُ قَولِه حَتى يُقتَلء قَضَاءًٌ الله وَرَسولهء وَقَولٍ أبي موسى لَه 
نَم نم أمَرَ به فقتل ولم عرض لاستتابتی أنه كذلك قضى رسول الله ية . 

وَفيه الود على مَن فرق بِينَ المُرئَدٌ الذي كان كافراً ثم أسلَم وَالمُرِتَدٌ الذي 
ولد على الإسلام . وَكَأنَّ القول بالاستتابة ار لِعُمومٍ قوله تعالى : « فل اين 
كترا e‏ “ وَلّم يُفرّق بَينَ كافر» وقوله تعالى في 
المُتافقينَ: « إلا اكيت ابوا وأص حرا واغتصموا ياو وأخلصوا ويم تم ب اهلك مم 
ألمت موق بوت لھ الۇم 1 ا کا سل يداي إن كز 
وام وَالمُنافِقَونَ مِمَّنْ آمَنَّ ُه كَفَرَ. وَأمّا حَديتُ أبي موسى فَلَيِسَ بذلك 
الطّهورِ فيما يُدعَى من سُقوطٍ الاستتابة. 

نم اختلّفت القائلون بالاستتابة في مده التَرْيْصٍ بي فقيل ستاب مر إن 
تاب وَإِلآ قُتِلَ مَكائف وَإِلَيهِ ذَمَبَ الشَافيِي ولا وَقَالَمُ أبو بكر ابن المُنذر 
وَغَيكفُ وَقيل : يستتاب ثَلانََ HE‏ قان تاب إلا يل بَعدَهاء روي ذلك عن عَمَرَ 
وب قال أحمَّد بن حَبَلِ وإسحاق» وَاسِبَّحسَئَهُ مالكٌ» وَأصحاب الرّأي( وَقِيلَ 
ربصن به شهرأء روي ذلك عن عَلِيٌ» وقد قيل إِنَهُ ستناب ابد روي ذلك عَنِ 
النْحَعِيّ » وَليسَ لْشّيءٍ ء من ذلك دلي يوجَّدُ إلا أ م ترص پو ون د في أي 
الَريُْصٍ فَبِحَسَبِ الإعذار إِلَّيوه والاجتهاد 5 أمروء وما يَرجوةُ من مُعَارَدَيهِ 
الإسلام. وَأمَا من رَعَمَ آله ستناب بدا فَخَطَا ظاهك لأنَّ فيه إبطالٌ كم الخَبَرِ 
الثابت . 


وَالأرجَح أن يُقمَلَ مكاتهُ إن لم يب . لأنَّ الكَبَرَ لا ب بقتضي التَريُصَ بظاهر 


(1) 'الصحيح" إمارة 208/12» والبخاريء ' الصحيح '» استتابة 9/ 17 و" اللؤلؤ والمرجان' 
112/2. 

(2) سورة الأنفال الآية 38 وقد تقدمت . 

(3) سورة النساء الآيتان 146 و 147. 

)4 انظر 3 8 - 126. 

(5) فة 
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ولا مَفهوم» وَالاستابةٌ نَفْسُها إِنّما انتْرَعت من دَليلٍ َر فإذا اسثتيب مََة إن 
التَرْيْصَ قوق ذلك لا وَليلَ عَلَيى لم يلرم . 
قصل[ في حكم ارتداد القَرأة ] 

َأمَا اختلافُهُم في المَرأة تَرتَكُ قفي ذلك تَلائةُ أقوالء قول ها كَالوَجُلٍ 
في ذلك إن راجّعَتٍ الإسلامَ وَإلا قيلت وَإِلَهِ ذَهَبَ الجُمهونُ مالك رَالشافييء 
وَاللِّثُء والأوزاعِئٌ» وَأَحمَدُء اسحا ؛ ؤمذهَبٌ آهل الظاهر آلها ل من غير 
استتابّة كَالوَجُلٍ ا وقول ھا ت َجبَرُ عَلى الإسلام ولا تُقئلُء وَإِلَيهِ ذَهَبَ أبو 

نة( © وَرْوِيَ أيضًا عَنِ ابن عباس تُجبد وَفي روا ٣‏ رلا تقل در 
لك الاي شيا ليه ين ریا وَقَولُ إِلّها تستَرَّفٌ وَلا ثقلٌ؛ يُروى ذلك 
عن عَلِيٌ» وَبهِ قال فاده وَالحَسَنٌ البَصرِيٌ. هَدَليلُ الجُمهور في وُجوب قَتلِها 
كَالمَجُلِء عُمومٌ الحَبّرِ في تل من بَدَلَ ديك وَمُوَ لَفظّ يَعُمُ الوَجُلَ وَالمَرأة وتن 
أبي ڪب لا جب على الاسام ولا تفل ء حك على ما وکح الي عن ين قل 
نساءِ آهلي الحرب بِعِلَةَ الكُفر» هذا عه هُوَ مت القول الآخَرٍ في استرقاقهاء 
لأن نساء امل الڪرب اللاثي تهي ڪن نله ايح استرقافهُنَ بيا الكُفر. قَمَن 
ساوى بهن من غير فر قال بالاسترقاق؛ وَمَن رَأى لمَوقع الإسلام 0 أثراً في 
علي الأحكام بمَنع مُعاوَدةٍ الكفرٍ قال د جير على الإسلام ولا تقل لا سر 


وَالأَرجَحٌ أن لا فرق في شيءِ من ذلك بَينَها وَين الرَجْلٍء وَإِنّما 
بُقئل» لعُموم الْخَبرِ وَاستوائهما في الكفر بالودّة. وَأْما اهي عن كتل النّساء فشي 


(1) انظر "الإشراف" لابن المنذر 240/2 و"الاستذكار ' 135/22 - 136 و'المغني" 
8 و"صحيح مسلم' 13/8. 

(2) انظر "المعونة" 1326 و"الأموال" 234 - 235. 

(3) انظر ' الخراج ' 180. 

(4) 'السئن'. عن خلاس» عن علي قال: ' المرتدة تستتاب ولا تقتل" حديث 47 ج216/4ء 
و"الخراج' 181 .ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " رقم 12819 والزيلعي في 'نصب 
الراية ' 3/ 457 وابن عبد البر في * التمهيد ' 313/5. 
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خاصيٌ في نساء آهل الحربء إذا لم ين مِنهُنَ حَدَتٌ يوجبُ قَتَلَهُنَّ مِن قتاللء أو 
قَتلّ أحَدِ مِنَّ المُسلمِينَ» > عبر ذلك ينا أ الشَرع» أا إن تين في مثل ذلك 
فلا يمع القعل . ی أبو داود عَن عائشة قالّت :' لم يُقكل من ن نسائهم - تعني 
بني قُرَيضَة - إل مرا ة واحدَةٌء إنّها ي ا وبطناًء ورول 
الله يك يقل رجاه بالسّيوقٍ» قالّت أناء قُلتُ وما شأنك؟ قالّت حَدَثٌ أحَدَكَيْتُ 
قات قانطلق يها فَصْرِيَت بت عُتْقُهاء إذ هَت هاتف باسيها أينَ فلا؟ *(. فَلَيِسَ 
النّهِيُ 2 عن قَتلٍ السا يراد به العُمومٌ والإطلاق ألا ترى إلى نل المرأة قود بالگفس 
وَحَذَا في الزّنى» وَكذلك الودّةٌ وَالله أعلم . 
فصل [ في ميراث المرتد] 
واا اختلاقُهُم في ميراثٍ المُرتَدٌ إذا ميل أو مات عَلى رديه : في ذلك قُولانٍ 
مَشهوران» ذَهَبّت طائفة إلى أله ير ورثه من المُسلمِينَ» روي ذلك عن علي 
وَالحَسّن البَصرِيٌ, وَالشَّعِيٌ» وَهْرَ قول لأبي حَنيفة» وَاللَيثِء وإسحاق(). 
وَذَمَبَت طائقَةٌ إلى أله لاحي لِوَرَئَتِهِ في ميرائه» وَإِنّما ماله فَيءٌ لِجَماعَةٍ 

المُسلمية © وهو نَ قول مالك» وَالشَافع( 0 وَأبي تور؛ وغیرهم» وهو الأرجخ 

لما حرج م عن أسامة بن ريد أن اللي كل قال :"لا رث المسلم الكاف ۰ 
وَهذا تصن في ذلك؛ رفي السا قول ثالث : قال أبو مُحَكڍ بن حزم : كل ما ظفِر 
به من مال المُرتَدٌ فَسَواءٌ رج إلى الإسلام أو م يَرجع مُوَ لجَماعَة المُسِلميق: 
وأا ما لم بُظفر به من ماله قَبِلَ قبل فهو باق عَلى ملكدء إن رَجَعْ إلى الإسلام 
(1) "السنن"» جهاد؛ رقم 2671 وتتمة الحديث: ' فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا 

وبطناء وقد علمت أنها تقتل ' . 
2( انظر "المدونة " 2 و'الرد" 112-1 و 'الخراج "181 و'الاستذكار" 488/5 . 
)3( انظر ' المغني" 8 و "المدونة" 1362 . 
(4) انظر "الم" 4/ 87- 88 و“ الاستذكار" 488/15 . 
(5) "الصحيح ٠"‏ فرائض 52/11 والبخاري» " الصحيح ٠"‏ فرائض 194/8 وأبو داودء 

'السئن". فرائض رقم 2789 وتتمته " ولا يرث الكافر المسلم ' 
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وَرِنَهُ ورت من المُسلمينَ» وَإن لم يترجع وَرِنَهُ ورت من الكقار إن كان ل ورك 
كقَاث قإن لم يكونوا لَه فَهُوَ ر لجَماعَةِ المُسلمية9©. 
مسألة [في حُكم وَلَدِ المرتد] 

وَاختلفوا في حُكم وَلَّدِ المُرتَدٌ: فقا الشَافِعِيُ: وَلَدُ لمر على حُكم 
ا قإن بَلَغوا قأيَوا من e‏ قتلوا بعد أن يستتابواء و ا لمرد 
دري وَقالٍ الأوزاعيٌ إن کان ررح في دار الحرب 0 لف 2 راج الإسلام 
ا وَوْضعت TS e‏ 2 
فَهُما على التكاجء قان قا بدا رالخرب» ا ا ارب E‏ 
طهر على وَلَدهاء فَهُوَ في وَيُجِبر ولي الإسلام إذا سبي صَغْيرٌ وَإِن ولد 
لولّدهما وَلَدْ ثُمَ ظْهِرَ عَلى وَلَد الولّدء کان قينا وَلَم يُجبّر عَلَى الإسلام» إِنّما يجب 2 
على الإسلام المُرتَدَونَ ناهم لأصلابهم . 

وَأمَا وَلدُ وَلَدِهِمُ الّذِينَ ولدوا في دار الحرب» قهُم فَيءٌ لا يُجَبَرونَ على 
الإسلامء قال أبو مُحَمَّدِ ابن حزم : کل ما نال لاد لم أو مَُلِمَةٍ أي وجه كان 
ّم يُقبّل منه إلا الإسلامٌ أو السَّيفٌ وإن بعد إلى ألف أذ أو ألف أب وَأكثْرٌ. وَسَواءٌ 
بان المُرتَدَونَ بدارهم أو لَّم يبينواء داقعوا ء عن أنفْسهم أولّم يُدافعواء لحقوا بأرضٍ 
الحرب» أو لم يَلحقواء حُكمُهُم في كَل شَيِء كما ذَكرناء يعني ما تَقَدّمَ من قوله 
في وُجوب القَتلِ وأحكام الوَرَثّةَ وغير ذلك قالَ: إلا أَنّهُم إن داقعوا عنمت 
أموالّهُم وَقْسِمَت كَأموالٍ أهلٍ الحرب ولا فرق . وَالمَرأةٌ المُرتَدَةٌ في كل ما ذكرنا 
من تل وَغَيرِه» كالرَجُلٍ وَالعَبِدٍ وَالأمَةِ كذلك» لم يَجْر سباؤهُم ولا استحياؤهُمء 
إلآ أن يَكونوا أصاغر فَيُستَحيونَ حَنَى يبلْغواء قإن أسلموا وَإلاً يلوا . 
(1) انظر "المحلى" 197/11 -198. 
)2( انظر ' المغني' 129/8. 
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وَالأرجَحٌ ما تَواقَنَ عَلَيهِ قول وقول الشَافِعِيٌ وَتَحَوُهُ من مَذهَّب مالِكِ في 
إجبار وَلدٍ ا و قإن كانوا أصاغرَ قَبَلَوا فَأَبُوا الإسلام مُتلوا. وَلا 
تی اللعرتد :دري وقد تَقَدمَ مِنَ القّولٍ في وجه الدّليلٍ عَلَى صكة الأصل الذي 
يَعْتَمِلُ عَلَى هذا وَأمئاله في فصل المُقاداة بأبنائه المُشركينَء مِنَّ الباب الخامسٍ ما 
فيه غي لمن اَل قال أبوالوليدٍ ابن 9 في ارټداد أهل بَلَدِ أو ا الذي 
دهت إليه جمهور العلماء أنه الف أن بقاتلوا شل رجام وَل ت 
ذراريهم . بك أموالهُم فَهِيَ في ۶ للمُسلمينَ- قال - وَقال أصبّغ ع ذراریهم 
وَنساؤهُم وَتقِسَمْ | أموالهُم ول ام على حك افاي من امل الذكة لاهم 
جَماعَةٌ؛ وَإِنّما يَكونُ الارتدادٌ في الواح وشبهه. وهو الذي خا لفك وة سيد حمر 
بن الطاب تسيزة ابي بكر الضديق = رشي اله شالق همات في الذلين ارتذوا ين 
العَرّب بعد وَفاة رسولٍ الله كَل سار فيهم أبو بكر سيرّة الناقضين » > مَل الكبار 
وَسَبى النُساءَ وَالصَّغْانَ رغرت فبوح ا وَفي أموالهم» > فَلَمَا وَلِيَ عُمَرُ بَعَدَهُ 
نَقَضنَ ذلك وسار فيهم ميرة المُرئَدِينَ» رد نِساءهم وَصبِيائَهم إلى عَشائرهم وَإلى 
الحُرَيَة: وَأخْرَجَهُم من الق وَالسّباءء وَحَمَلَهُم مَحمَل ذُريَة المُرتدينَ لأنّهُم على 
الإسلام» إلا ن آباةٌ نهم بعد بُلوغِوء وما أباة أحَدُ مِنهُم عَلَى عُمَرَ عُمَرَ وَلا قَبلَ ذلك» 
بل أمروا كلّهُم بالإسلام ساعَة سبوا . 

قُلتُ: فَذَهَبَ ا في سباءِ دري المُرتَدِينَ إذا كانوا جَماعَةٌ مَذهَباً شاذًاً 
حَيتُ فرق بِينَ حكم الجَماعة وَالآحاد من عير دليل» كما ذَهَبَ أشهْبُ في أهلٍ 
الذمَة إذا تقضوا مَذهَبا شاذًآ أن لا يُسبواء ركلا القولين غير سَدِيدِء وقد تَقَنَمَ الوه 


مَسألة [فيما أصاب المُرتَدُ حال ارتداده من ذم أو مال] 
راتوا في حُكم ما أصاب الجُرتَدُ حال ارتداده من دم وَمالٍ» فَقيلَ: حالّهُم 
في ذلك كلب وَالحُكمُ عَلَيِهِم بما أصابواء كَحالٍ المُسلِمينَ» لا يَحْتَلفُ في العقلٍ 


22( ' البيان والتحصيل " 57/3 - 58. 


و القَوَد وَالضَّمانِء وَإليه ذَهَبَ الشَافِيِئٌ» قال : وَسَواءٌ قَبلَ يُقهرونَ(" وَبَعدّما قهروا 
قتابوا أو لّم يتوبواء لا يَختَلففُ ذلك وَقيلَ: إنَهُم إذا حاربوا أو نابذوا المُسِلِمينَ لم 
يُوْحَذوا بِشَّيءِ من ذلكء وَهُم فيه كَالمُشْرِكينَ. روي ذلك في قول عَنِ الشَافيِيّ 
أيضاء وَحَكى أبو الوّلید ابن رشب أَنَّهُ لا اختلافٌ» يعني بين المالكية» و 0 
إذا لَحِقَّ بدارٍ الشرك قَبَنَصَّرَ وأصاب الدّماءَ وَالأموالء ١‏ و اَذ فَأسلَمَء أنه َه هدر عن 
جَمِيعٌ ما أصاب كَالحَربيٌ م إذا أسلَم سَواءٌ ٠‏ هنا ضع لبون على تست بن 

في الكفرء وَأنَهُ لّم يفل ذلك مُجوناً وَفسقا. قال : وَلَو ارد وَأصاب الذماءَ من بَلَدِ 
الإسلام ّم أسلم فَدَكَرَ ما ظاهِرُه: أنَّ لا خلافٌ E‏ الارتدادَ لا 
سقط عَنٍ المُرتَدٌ يئا من حقو الاس في الدّماء والأموالٍ والجراح "20 . 


وَاختْلفَ في حقوق الله تعالى م من الرّنی وَالسرقة وح الحرابة : ف فعَنِ ابن 
المي أن ذلك يُهِدَرْعَنٌ وَححَكى ابن حب عن اص وَاختارَ هو أنَّ الصو ل 
سقط شيا من ذلك» لاله ينهم م من يَرتَةُ في الظاهر لِيُسقط ذلك عَن تفسه. وَقالَ 
أبو حَنِيفَة: ما جَنى في رديه فَهُرَ عَلَيهِ في ماله . 


فصل [ في الزنديق ]° 
اختلّفوا ذ في الرنديتي يعقر عليه : هَل تُقبَلُ توبث وما يُظهرُ من الإسلام أو 


(1) كذا. ولعلها قبل أن يقهروا. وللشافعي في "الأم" 175 - 176 ط. دار الفكر ما يقرب من 
هذا المعنى. 

(2) " البيان والتحصيل " 31/3. 

(3) الزنديق : كلمة فارسية معربة . وهو القائل ببقاء الدهرء فإذا أرادت العرب معنى ما تقول 
العامة قالواء ملحد ودهري والجمع الزنادقة وقد تزندق» والاسم الزندقة . (لسان العرب/ 
زندقة). وأصل الزنادقة اتباع ديصان» ثم ماني» ثم مزدك . وحاصل مقالتهم أن النور 
والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما فمن كان من أهل الشرك كان من 
أهل الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور» وقام الإسلام» والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل . ومن ثم أطلق الإسلام الزنديق على 
كل من اسر الكفر واظهر الإسلام» وعلى من لا يؤمن بالآخرة أو يؤمن بوحدانية الخالق 
(فتح الباري 12 / 271-270). 
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[ تقل على َّ حال(" ؟ قَقالّت طائفةٌ يكف عَنهُ إذا أظهَرَ الإسلام لأنَّ ما 
ء من ذلك عصمَة لِدَمِهء وَإليه ذَمَبَ الشافعئ( وَقالّت طائفة : يقل أبداً وَلا 
ستناب ولا قبل من ما أظهرَهُ من الإسلامء وهو قول مالك» وَاللْيث» وَأحمَدَء 
رإسحاق . وَكذلك ا صلم في لمر أل ائه لا عت 
اج ا في إسقاط ما نَبَتَ عليه من القتل» وَلَيسَ هذا هُوَ مَسِلّكُ مالكِ 
ر کک عت فن قل ای من غير ا م رر اا اشر درن 
الرّنديتي» وَإِنَّما ا ا ی :ذلك و ا الرنديق ليس عَلَى دين یعتقدف 
یری ازام وَإِظهارَهُ عِبادَة» حَنَى لا ي يَسمَح بالُجوع عَنة إلآ بَعدَ أن ينل عَن ذلك 
الاعتقادء وَيَعتَقَدَ ما يُظهِرُهُ مِنَ الإسلام . وَإنَّما الرّندِيقُ جاحدٌ مُبطلٌ» لا يَعتَقَدٌ شيئاً 
دياء كَتَظاهْرهٌ بالإسلام خداعٌ ودفاعء وَلَيِسَ مَينيا على صِكة اعتقاد. هذا وجه ما 
ذَمَبوا إلَيهو . 


قال مالك في المُوَطً: "معنى قول ال يكيل - فيما تر - وَالله أعلَم: "م 

غير ديه و قاضربوا عَنْقَهُ" إل مَن رع مِنَ الإسلام إلى عرو مثل الرَّنادقَة 

وأشباههم ء قَانَّ أولئك إذا ظُهِرَ عَلَيهم قتِلوا ولم يُستتابواء لاله لا تُعرَفُ توبتهم» 
وَإنَهُمِ كانوا يُسِرّونَ الكُفرَ وَيُعلنونَ الإسلامء قلا أرى أن يُستَتَاب هؤلاء وَلا قبل 
منهُم فونم . وَأمَا من حَرَجَ مِنَ الإسلام إلى غير وَأَظهَرَ ذلك فال ستاب قن 
تاب وَإِلآً قي "° . وَدَلِيلُ ما َهَبَ لَه الشَافِعِيٌ » كما خوج ملم عن جابر قال : 
قال رسولٌ الله لا : 'أمرثُ أن أقالَ النّاسَ حَتَّى يقولوا لا إِلَّهَ إلا الله فَإذا قالوا لا 
إله إلا اله» عَصّموا متي دماءَهّم وَأموالَهُم» إلا بِحَمَّها وَحِسابهُم عَلَى الله" ثُمَ قَرأ: 
(1) لفظة "لا" ساقطة في الأصل . 
(2) في جملة أحكام الزنديق انظر ' التمهيد' 154/10 -2157 و ارات لابن المنذر 

.245-2 

(3) انظر ' التفريع " 231/2. 
(4) انظر ' المعونة" 1363» و" الأم " 165/6 و" التفريع" 231/2. 
(5) 'التنوير" شرح الموطأء أقضية 11/2 . 
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و 2 


٠‏ ت مڪ« لست علوم بطر 4" وَحَوَجَّ أيضاً عن أُسامَةٌ بن زَيدٍ قالَ: 
بَعَََا رَسول الله كي في سَرِيَة فَصَّبّحنا الْحُرْقاتِ من جُهينة » فأدركث رجلا فال : 
ا إل إلا اله قت هكم في تشي ن ذلك هدر يل ققال: أقالَ لا إِلَهَ 
إلا الله وَقَتَلتَهُ ؟ قالَ: فلت يا رسول الله. ا ند : أقلا 
2 


جح 


نط ا 


شَقَقتَ عَن لبه حتی تَعلَمَ أقالّها أم لا ؟ فما زال يُكَرْرُها حَتَى َنَت أنى أسلّمتُ 
ومز *() ٠‏ احج الشَافِعيٌ بول تعالى في المُنافقينَ: ` ا لكت تبح ج 01 
قال : قهذا يَدُلَ عَلَى أنَّ إظهار الإيمان جه مِنّ : لقير ن ا ر 


ر 


وَحُجْجّ قوب فيما ذَهَبَ إِلَيه الشافعيٌ» والله أعلمُ. 
فصل فين سَبْ الذبئ يك 

الذي عليه الجَماعَة م من أهلي العلم: : أنَّ من سب الي كله وجب نل 
وَمكّن قالَ بذلك: مالك وَالشَافعىٌ» وَاللَّثْ بر سَعدِ رَأحمَدء رَإسحاق» وَأهلٌ 
اود فشكو ين تشزم: كن ی و ول ایا رق و ار 
تيا منّ الأنبياء وَهُوَ يدري أنه مَك أو نبي أو سَبٌ القُرآنَ أو سورة مِنهُ أو ايه أو 
شين ين شرا الإسلام واستهرًاً 5 ذکرنا وَاسِتَحَفت په قإن کان مُسَلِماً 
يل عَلَى الك على ما دّمناء يعني في أله لامب توه َفي غير ذلك من أحكام 
ماله وَوَرَيهِ ا إن كان ميا فيل وَأَحَِ ماله إلا أن يبا در لم 
فلا شيءَ عَلَيد وَمالَهُ الذي لم يُوَْذ بَعدُ لَسُ رأتا الذي أ تلجَماعة المي 
قال لا يُقَلُ من سب النبيَ اة من أهل الدَمَة» ما هُم عَلَيدِ 


4F a 


وحکي عن أبي حنيفة أنه 


مِنَّ الشرك أعظم : 

(1) " الصحيح ٠"‏ ايمان211/1 والآيتان 22-21 من سورة الغاشية. 

(2) نفسه» إيمان 92/2. 

(3) سورة المنافقون الآية 2. وتمامها: # هَصَدُوأْعَن سيل انوبح سا ما كو يمون . 

(4) انظر "الأم" 165/6. 

(5) انظر "الإشراف" لابن المنذر 244/2 و" البيان والتحصيل " 413/16 و"الأموال“ 233 


و "سير الفزاري " حديث331. 
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َالدليلٌ على جوب فل مَن سب ال ب أله بذلك ستقِص لَه وَمُستَهِينٌ 
بحُرمَتِه» وَفي ذلك تكذيبٌ بما وَرَدَ في القُرآنٍ وَنَبَتَ بالتٌوائر والإجماع من علد 
قَدرِه له وکرمه وما فَضَّلَهُ الله تعالى بهء وَكذلك لول في مي الثياء عل 
انلام وَمَلائْكَة الله اكرام وفي القّرآن وَشرائع الإسلام كما ذَكَرَ أبو مُحَمَدِء لأنّ 
کل ذلك مما جاء بالشّرع المُتواترء أنَّ الله تعالى اصطَفاهُ وَاختارة وَفَصَّلَتُ 
وَصَفَ شَيئآ من ذلك بعد بير ما وَصَفَهُ الله عر وَج مما نافيه وَيِضائُف 27 
يما اعم به لله من ذلك في نايو وار عن رتسول الله يه وَعُلِمَ من دين الأمَةٍ 
ضرورة وَذلك هو تفس ن الكُفرٍ وَصَريحه. 


وَهذا ما اخ في الاستدلالٍ على هذا المتعنى» وان لم أقف عَلَيه نَضَا عَلَى 
هذا المَسلّكِ لأحَدِء فهر تَر صَّحيحٌ لا يُعتَرَضُء بل إن لم يكن هذا هُوَ المد 
قلا يوج عَلَى القَتلٍِ دَليلٌ يُرضي. وَمِمَا يَرِيدُ عندي هذا المأخذ الذي أناءمن 
كيه عَلَى يقي وُضوحآ في ذلك قول الله عر وَجلٌ : © دالب يدوت لله مسوم 
ا کف ادا وة وعدم اي4 فَجَعَلَ تعالى اللَّعَةَ لوعي لقن 
آذى يه يلل أده م اللّعنَة ة وَالوعيدٍ لِمَّن آذى الله سبحائه وتعالى وَتَتَرَّهَ إذا هُوَ 


وَصَنَهبِ صق أو تت ال ما لا ني في جلالو وعيو وروي - تعالى الله 


عَمَا قول المُبطِلونَ عُلُوا كبيراً - وَهُرَ لكر الصَّرِيحٌُ لا مَحالَة. فَأمَا سوى الله تعالى 
في ذلك من إذاتَيِه بإذاية رسولٍ الله يلوه وَفََقَ بيه وَبِينَ يره من كاف 
المُسلمِينَ» فقال تعالى في الآيَة بَعَدَهُ: « ای ودوت لویوت وَالْمُؤِْئَت بعر 
ما احكسيوا 6 3 sS‏ )0 وَشْتَانَ بِينَ هذا الوعيد وَالأوّلِ» كان 


ذلك أدَلَ دليلي عَلَى أنَّ سَبٌ الى كل وفص وَغَيرَ ذلك مما يُفضي إلى الاستهزاء 
والأذى کُر بما نر الله عَرّ وَجَلّ» وهذا كله دلي صَحِيحٌ واضمٌ وله الحمد. 
(1) سورة الأحزاب الآية 57. 


(2) في الأصل ' مؤذئة بمؤذى 'عوضتها بما يقارب المعنى . 
(3) سورة الأحزاب الاية 58 . 
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وإذا تَعَوَرَ هذاء فَكانَ يَجِبُ أل مَتى تاب فاعِلُ ذلك 0 َيل عَلى 
مَدهَبٍ من ټری بول توت المُردء و اور أغل الم > إلا أي لا أعلّمُ قالوا ذلك 
فيمّن کان مُسلما قبل إِنّما هُوَ هو الل يكل حال قل ذلك تحموق يدهم حل 
إقامَة الخدودء إذا وَجَبَتَ أقيمّت» ولا تُغني التَّوبَةٌ في دَفعِها شیئ لَكنّهُ يلرَمْهُم 
مِثل ذلك في القضاءِ بِقَّتلٍ المُرنَدٌ عَلَى كَل حال كما ذَهَب لَه أهل الظاهر ويرم 
من يَقولٌ بوه وَلذلك لم يَلرَمْهُم منا هذا الاعتراضٌ ولا الانتفاض» قال أبو بكر 
ابن الڍر: ويا يُحتَحُ بو في هذا الباب - يعني نل من سب الي 46 - قط 
كَعب بن الأشرَفٍء وَأ الي يل قالَ: "من لكعب بن الأشرّفء قال قد آذى الله 
ترسولة؟ قاب له ماعا ان اين 18 عر 


الفصل الثاني في أحكام المحاربين(* 


- سار 


قال کک لما جى لين حَارِبُونَ أله ورسوا ومون فى الْأرْضٍ فَسَادًا 
أن یلوا و سا E‏ يديه وَأَيَمُلُّهُم ين خاد أو ينوا مرب الْأَرض 
اك لك حزن ف اقتا داز ن یر عد عطيد» ایت تفاس لوق 

یدوا علیہم مَأعليوًا ألك الله حَمُودُ يي 04 . واختلف أ هل العلم في المُحارب 
المُرادِ بالآية وَأحكامه في ثَلانَةٍ مَواضِعَ: الأَرَلُ: هَل المُرادٌ بالآية الكَفَارُ أ 
المُسلِمونَ ؟ الثاني ی توفت اشنو جدود في الات شل حل لاد ل 
التخيبر أو عَلَى التّرتیب ؟ وَالثَالِتٌ: : في حکم تويته» وما الذي يُهِدَرْحَنهُ إذا جاءَ تائباً 
من جناياته؟ 


(1) "الإشراف على مذاهب أهل العلم " 244/2. والحديث تقدم توثيقه. وقد عارض المصيف 
هذا الرأي عند تعرضه لقتل كعب بن الأشرق وذكر بأن قتله كان بوحي من الله حاص . 

(2) في جملة أحكام المحارب انظر " الإشراف " لابن المنذر529/1 و 'التفريع' 236/2. 
'وآثار الحرب' 60 وما بعدها. 

(3) سورة المائدة الآيتان 33 - 34. 
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فصل [في المُحارب] 

َأمَا اختلافهُم في المُحارب الماد بالآيةء قفي ذلك أقوالٌ» قالّت طائفّةٌ: لا 
يطل على المُسلم أنَّهُ مُحارِب الله وَرَسولَهُ إِنّما ذلك في الكُفَارالمُعانِدِينَ لدين الله 
عَرّ وَجََّه وَأمَا المُسلِمٌ الذي َرَج لصا فلا يُسَمَى يذلك» روي هذا القَولُ عَنٍ 
اين عباس( . وَيُعزى كذلك إلى الحسَن البَصرِيٌّ وَعَطاءٍ وغیرهم وَاحيَح تعض 
تن دَمَبَ إلى هذا يبر ارين بما ق في عض طرفو ألم كفروا بعد إسلايهم» 
دَفيهم رلت الآية( . وَقالَ أك المُقَهاءِ : : إل كل من حرج من المُسلِمينَ فسوقاًء 
فشَهَرَ السّلاح وَحارب” الكسلمين وَأَخَاقَهُم فَيَصِحٌ عَلَيهِ أله حارب الله وَرَسولَ!©, 
آي aR‏ يكو حُكمُة ما ذَكَرَ لله في الآبد» حرج لم عن الي کيا 
قالَ: "من حَمَلَ عَلَينا السّلاح فلس متا" وقال به مالك وَالسَافِعِيٌ » أب 
١‏ حَنِيفَة 0 وَأحمَدُ» وَأهل الظاهرء وغيرشُم وَاحتَحّ المُسِتَدِلٌ عَلَى صكة 2 
هذا ال ف الا 
إجماع العُلَّماءِ على أنَّ المُشرك إذا فَعَلَّ هَذِه الأشياة» ثُمّ أسلّم قَبِلَ أن توب منهاء 
E‏ طثُل لذبن توا إن يتما 

ير لَهُمْ ما قَدْ سلف( وَأيضاً: لو كائت في المُشرٍ كين لَوجَبَ أن بُقامٌ ذلك 
لی عن من ُي علو یتم قبل أن يكو کا تكن ذلك کم الاسر وهو ما 
م يله أحَدٌ ياجماع. 


(1) انظر " تفسير ابن عباس' 83 و "تفسير الماوردي" 461/1. 
(2) العرنيون ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي ب واستاقوا إبله. انظر 'تفسير الماوردي” 


0 

(3) نفسه 

)4( 'الصحيح : > إيمان 2/ 107» والبخاري ”الصحيح'» فتن 7 ج 6/9 وأحمد 'المسند" 
عن عبد الله بن عمر. 


(5) سورة الأنفال الآية 38 وقد تقدمت. 
(6) انظر * الناسخ والمنسوخ " للنحاس 120. 
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وَأمَا اختِلافهُم في وضع العقوباتِ التي ذَكَرَ الله تعالى في المُحارب» هل 
ذلك عَلى التخبيرء أو هو مربب على در جناياته ؟ قالّذي ذَمَبَ إليه مالك 0 
تور وَقَالَهُ أبو مُحَمَّد ابن حزم : : إل الأمرَ في ذلك إلى العام يَحِتَهِدٌ فيه» وه 
عَلَى حَسَبٍ الحالٍ وَالمَصلَحَة ومَوقع الكت وَالتَكالٍ» وروي الَّحْيِيدُ كذلك عَنِ 
ابن عباس وَقالّهُسَعيدٌ بن ُء َعَم بن عب العيزِ» وَمُجاهِدٌ وَالضّحاله10) 
وَدَعَبَ ب الشافعِيٌ » وَأبو حَنِيفَة وَالأوزاعِيٌ» وان التورِيٌ» وَأبو يوسفً› وَأحمَدٌ 
بن حَنبّلٍ » إلى أنَّ العقوبات ريه على مقادبر الجناياتٍ بحسب ما عرف من الس 
في جَرْاءِ أمثالهاء وَلَيسَ في شيءِ من ذلك للإمام اخټيار*» وروي أيضاً هذا القّول 
الثاني عَنِ ابن عباس( » إل أنهُم اختلفوا في تَرتيب ذلك اختلافاً تُشيرُ منة إلى 
أشهّره إن شاءً الله تعالى . 


۶ 


يُخَيّرُ في عُقوباتٍ المُحاربينَ 
بحسب المَصلّحَةء قذلك ظاهِدُ الآيّق» لأنَّ عُرف اللََة في سياق "أو" عَلى مثلٍ 
ذلك أن يكونٌ بمّعنى التَّخْبيرٍ كاية كفارة الِيّمِينِ» رَآية فدية الأدّى, لا اختلافت 
في ذلك أنه تخييرء کا ای أن ات کے کت 


اما مُسبَندُ مَن ذَمَبَ إلى أنَّ الإمامَ مُحَبّر 


1 مُستَدُ من ذََبَ إلى وضع العُقوباتٍ مرب على الجناياتٍ بحسب ما عُهدَ 
5 ما تَقَوَرَ وَوَجَبَ من حفظ الدّماء وَالأبشار إجماعاء لم يكن 


(1) انظر الطبري» "اختلاف الفقهاء' 244 و"تفسير الماوردي' 462/1 و“فتح الباري' 
2 و "بداية المجتهد " 341/2. 

(2) انظر " تفسير الماوردي ' الصفحة السابقة و" المغني ' 288/8 و"مختصر المزني" 265 
و" الناسخ والمنسوخ * للنحاس 118 - 123 و" الاستذكار "24/ 203 - 204. 

(3) انظر في هذا الحكمء * الجامع لأحكام القرآن ' 152/6 و" الإنصاف * 48 - 49. 


)4( آية اليمين هي قوله تعالى رك A‏ مس یکین من أو سط ماطو مور مون هایگ أو کوت 
أو َحرِيرُ وَكبَةِ# المائدة 89» وآية فدية الأذى هي قوله تعالى E‏ 
ك4 البقرة 196 . 
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اشا ا 0 


الَو في واحدٍ بنها إلا بَقين» وَلَمَا شرع في عُقوباتٍ المُحارب أشيا ۶ تَختَلفُ 
وكات جناياتهُ كذلك تَخْتَلفُ كان الرجه وضع كَل عُقوبَةٍ منها عَلَى ما يُقابلهاء 
اا في له جنيو سن رع لأنّ انير هنا يس تَا مقطوعا عَلَِ و 
ظاهراً أيضاً. ألا تَرى أنَّ "أو" قد قح في النَّةِ في هذا الوق كُمّ لا يْرادُ يها 
لتّييرُ» وَتكونٌ لصيل رذ كُنّ قسم إلى ما يلق به مما عُرفَ قبل ذلك أو مَعَهُ 
بص أو قَريَة . رذلك مث قول القائلٍ: حَدُ الزاني: جلد أو رجي لا يُرادُ بو 
َير في مُقوبَة كَل زان بل معناه تفصيل العُقوّة وَتَنويمُها بحسب أنواع الإناق 
قالرّاني البكرُ يُجِلَدٌ والب برجم فَلَيِسَت "أو" في نحو هذا مِنَّ الشّخيرٍ في 
شيء. ومن ذلك قول جَعمَرِ بن عُلية الحارئت 0" : 

'ألهفى بقّرى سَحْبلٍ حينَ جلت عَلَيا الولايا وَالمَدوٌ الال 
"فقالوالنا: مان لاد مِنهُما: صُدورُ رماح أشرِعَت أو سَلاسِلٌ"2) 


لم يرد أنا تت َير في ذلك واحدّةء ونما أراد أن كلتما مَفعولٌ يتتَوَعُ بحسب 
ما کون نكم فمن تَقائَلَ أصابَتهُ رماحناء وَمَن ألقى بيده أسَرناةٌ في السَّلاسِلٍ» 
کون عَلى هذا مَعنَى الآية: ال لكل حالَةٍ ِن هذه العُقوباتِ عَلى ترتيب أوضاعها 
بالشرع . وَبِالجُملَق > فلل مَذهَبٍ مُستَنْدٌ قوی إلا أن الأولى أن لا يُقدَمّ عَلى دم 
مُسلم إلا بيتقين» وَالخَطَا في استحيائه أقرب' مِنَ العا في توء والله أعلّم. 


وَانَمَنَ القائلون بترتيب العُقوباتٍ عَلَى أله لا يتل المُحارب إلا إن قَتلَ وَأَنَهُ 


(1) جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي» أبو عارم : شاعر غزل» مقل» من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية . قتل 145 ه (الأعلام 2/ 125 وانظر فيه مصادر أخرى) . 

(2) "شرح ديوان الحماسة' لأبي تمام 22/1» وقوله ألهفى: على سبيل النداءء ويصح ألهني 
على سبيل الإضافة. قرى: اسم موضع. سحبل: واد عظيم. أجلبت: كثرت الصوت أو 
أعانت. الولايا: العشائر والأقرباء وقيل النساءء لأن المحاربين كانوا إذا أرادوا الثبات في 
الحرب حملوا أهلهم معهم فتمنعهم النساء من الانصراف عن الحرب مخافة أسرهن. 
المباسل: الشجاع. ومعنى البيت الثاني» أي: خيرونا بين أمرين هما الفتل أو الاستسلام 
الذي يؤدي إلى الأسر 
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إن قل بقل عَلَى کل حال ون اولي كم العفول مدخن في العتريات: لان مله 
واقع مُوقع م الحَدٌ في الحراّة» د تُه اختلّفوا في شیا فقال قوم إذا شَهَرَ السّلاحَ وَل 
َء a‏ وَإِن قل وَأْحَدَ المالَ فل وَصُلّبَ 
روي ذلك عَن قَتَادَةَ وَعَطاءٍ الخُراساني» وَإِلَيهِ ذَهَبَ الأوزاعِيئٌ» إلآ أله قال في الذي 
يقل وَيَأْحُذُ المال يُصَلَّتُْ ازا ثم يمل تسلويا. وَرِْيَ عن بَعضِوم أذ من قت 
وَأَحَدَ المالء أله قط من خلافء كم يُصَلَّبُء هَجَمَمَ عَلَي و عُقوبَينِء وَقالَ أبو 
حنيفة : إذا قَتَلَ قُتَِّء وَإذا أَحَدَّ المال ولم بقل قُِعَت يده وَرِجِلّهُ من خلافِ» وَإذا 
اَذ المالَ وَل فَالسّْلِطانُ مُكَيّدْ فيه إن شاءً قَطَمّ يَدَهُ وَرِجِلَهُ وَل إن شاءً لم 
قط يَدَهُ ورجله وَقَتَلَْ وَصَلَّبَه2'0. هذا أبعَدُ من الأول لائ جَعَلَ الخيرَة إلى 
الإمام بغیر دَلِيلِ» وَهُوَ لا رى الآية عَلَى التُخييرء وَجَمَمَ عَلَيو عقوتن . 

وَقالَ الشَافِِنٌ: إذا أَخَدَّ المالَ مُطِعَت يَدْهُ الثِسى وَحُسمّت. م قُطِعَت رجلّهُ 
اليُسرى وَحُسِمّت في مَكانٍ واجدٍ وَخُلّيَ وَإذا قََلَ كيه وَذُفْع إلى أوليائه يدفنوئ 
وإذا أَخحَدَ المالَ وَقَتَلَ فيل وَصُلّبَء وروي عَنهُ آله يُصَلَبُ َلاةَ أيام» قال : وَإن 


ا 2 


حَضر وکر وَمَيَِبَه وكان ردءا أَلِلعَدُوٌ عزّر وَحَبِسَ . 

قال ا فيما ذهب د من أن الثقريات في ذلك على 
التخيير كما ذَهَبَ لَيهِ مالك ومن ذكر مَعَهٌ: : الإمامٌ محر في إن شاءَ ضرب عله 
وَأمَرَ بعلي وتكفينوء وَالضَّلاةِ عَلَيهِ وَدَفنهِ وَجَائْرٌ للإمام أن يُصَّلَي عَلَيه وَإن 
شاءً قَطَمَ يده وَرِجِلَهُ من جلاف اليْمى من جهةء إما من بء وَِمَا من رجليء 
وَاليُسرى من جِهّةٍ كذلك» ثم تكويه ليرا اد وَيُطَلِقَهُ. ولا يحل لَه أن يَسجْنَهُ وَلا 
أن يَضرِبَف وَإن شاءَ صَلْبَُ حب وَتَركَهُ ی يموت وَيَجِفَ وَيَيَسَ» فَإذا يَِسَ جلدةٌ 
وَسالَ ودی َم بإنزاله وغسلهء وَتكفينو» وَالصَّلاة عَلَيه وَدَفته وَللومام أن 
يصَلِيَ عَلَيه. لا جل أن ينڪر يرمح » رلا أن يُرمى بء رلا حجارة» وَلا أن 


(1) نقل كلامه أبو يوسف في ' الخراج ' ص 215 - 216. 
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تُضرب عق ته صلب وَلا أن تُقْطَمَ لَه يد وَرِجِلٌء ثم بُقتَلَ أو ؛ يُصَلَبَء وَلا أن 


وصفة فيه أنه كلما حَصَلَ في بَلَدِ فى عَنهُ أبدآ هكذا حَسّى يموت وَسَوَاءٌ 
قََلَ وَأحَدَ المالّء أو لم بعل شيعا ين ذلك» يعني إذا كان قد أ أخاف الطَريق 
وَحارب أهلّه عَلَى أموالهم » فهو عِندَهُ مُحارب سَّواءٌ کان في المصر أو خارج 
المصر ليلا أو تهارآً "(0) وهكذا تصن قوله . 

ركان مما اختلفوا فيه من هذا الفَّصلٍِء صِمَهُ الي الذي ذَكرَُ الله تعالى قال 
الكوفيونٌ: لَمَا قال الله عَرٍّ وَجَلَّ: « وینوا یت الأرض4 على اهم لاب لَهُم أن 
يَستَقروا في الأرضء لم يکن شَيِءٌ أولى بهم مِنَّ الحبس» لاله إذا حبس فقد ِي مِنّ 
الأرض من مَوضع استقرارٍ. وَقال مالكٌ: يُنفى من البَلَدِ الذي أحدّت فيه هذا إلى 
َيِه َم حبس في حملا على قَولهم في تفي الزانيء وَقالٌ الزُهرِيٌ: نميه أن 
يطلب قلا يُقدرُ عَليه» كُلّما مع به في أرض طلب. وَعَلى نحو ذلك يَجيءُ ما 
ري عَنٍ الشَافِِي أن يهم أن يُطلبوا حَتَى يُؤحَذوا قتْامَ عليهمُ الخدوة . 


فصل [في المُحارب يَجيء تانباً قبل أن يُقدر عليه 

راما اختلافهُم في المُحارب يَحِيءْ تايبا من قبل أن يُقدَرَعَلَي ما الذي 
هدر عن يالتُوبَة؟ " فَقَالَ قتادة وَالزّهرِيُ في قَولهِ تعالی < إل اليب وين قل 
قروا ع( ذلك لأهلٍ الشرك'. مَظَاهِرُ هذا القّولٍ أنَّ المُحارِب المُسلم لا 
يُهِدَرُ عن شَيءٌ من جناياته» والله 0 وَقالَ أكثَرٌ أهلٍ الهلم: " إِنَهُ يَتَنَاوَلُ 
المُحارب المُسلم ٠‏ فَإِذا تاب قبل أن يقد مدر عَلَيهِه وَكانَ جَنى في حرابّته جنايات» 
سقط عن ما كان ين حَدٌ لله جد بشقوق الآَتِينَ: فاقئصّ مِنهُ في الس 
والجراح» وَضْمِنَ ما اسبَهلّك مِنّ الأموال» واخ ما وُجِدٌ من ذلك عندَهُ. وَهذا 
)1( انظر ' المحلي" 171. 


(2) سورة " المائدة" الآية 34 وقد تقدمت. 
(3) انظر' الإشراف على مذاهب أهل العلم' 536/1. 
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مَذْهبُ مالك وَالشافعِيّ» وَأبِي تّورء وَأصحاب الرّأي "207 . وَقالَ أبو مُحَمَّدٍ ابن 
زم : : إن تاب المُحارب قبل أن بقلي سقط عَنه كما ذكَرناء يعني حَد الجراية 
المُخْتَصنّ القيامَ فيها إلى الشلطانِء قال : ولا شيءَ عَلَيهِ إلآ ضمان ما أتلّف من 
مال» وَالخِيارٌ لِوَلِيٌ المَقتول إن كان قَتَلَ أحَدا» وَالقِصّاصٌ في الأعضاءٍ إلى المَجني 
عليه ونل عَن عض السَلَفِ أنّهُم ذَهبوا إلى أن كَل ذلك يُهدرُ عن إلا ما قد 
وُجد بعينه فهو مَردودٌ وقد يُعزى إلى مالك بَعض ذلك في روايته عن . 


فأقولٌ: لَمَا كان حُكم الله عَرّ وَجَلَّ فيمّن أصاب حَدَاً من حُدود الله أو حا 
ني ي ع أن يُقَامَ ذلك عَلَيهِ وَلا شَيءٌ مِن ذلك إلا بيقين» وَكان المُحاربة 
تعن على را العقوبّة التي ب سَمَى الله تعالى في قَوله: ما جا آل 


لديا وَلَمْرَ فى OC‏ 


0 هوَرَسُوكمُ . . . * - إلى قَولِهِ - لهم ری فى دنا و 

عَظِيمٌ 4 لَوَجَبَ أن يكوت الاستثناءُ في قَولِهِ تعالى: oT‏ 
تَتدُا لم 4 عائدا عَلَى ما يُسَتَى من عُقوباتٍ الجرّاية التي لّم يَجرِ إلا ذكثهاء 
وَاستَحالَ أن يَرجِعَ ذلك عَلى ما لم جر في الخطاب لا يصيغة ولا يمفهوم» فَكانَ 
کل جناية َة ججناها الُحاربة سوى تفس الجرابة باق عَلَى ما ّت لها بن أحكام 
السرم فَوَجَبَ بيقينِ أن يُقَامَ عَلَى المُحارب» بعد تويتف كن حَدٌ لله أصابّه في 


(1) " الإشراف على مذاهب أهل العلم" 536/1. 

(2) ' المحلى" 126/11. 

(3) قال الماوردي في ' التفسير" 462/1 "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فيه ستة 
أقاويل : أحدها إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فسادا بإسلامهمء فأما 
المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حداء وهو قول ابن عباسء والثاني: إلا الذين تابوا من 
المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة عليهم» فأما التائب بغير أمان فلاء وهذا 
قول عليء والثالث: إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب» وإن كان مسلما ثم جاء 
تائبا قبل القدرة عليه» وهذا قول عروة بن الزبير» والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة 
وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه» قبلت توبته» وإن لم يكن له فئة يمتنع بها وتاب 
لم تسقط عنه توبته شيئا من عقوبته» وهذا قول ابن عمر وربيعة» والخامس: أن توبته قبل 
القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق الادميين» وهذا قول الشافعي»؛ والسادس 
أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء» وهذا مذهب مالك *. 
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حرابته أو قَبلها من زنىٌ وَسَرِقَةٍ وَشرب وغیر ذلك» وكذلك حقوق الاس في 
الأموالٍ والأبدان وَالأعراض ولا بده إلا أن يُسقط شيئاً من ذلك عَنه أحَدٌ ممّن 
وَجَبَ لَه ذلك» ولا يندَفع عَنهُ بالتّوبَة إلآ حَد الجرّابة فقَطء والله المُوكَق. 


مَسألة [ في تحديد مكان قطع الطريق ] 

E فى رعر و ابجاو‎ DT 
القرى فَقَتَلَ وَأَحَدَ الما فقا قَومٌ: لا تَكونٌ المُحاربَةٌ في اليصرء إنّما تَكونُ‎ 
خارجاً مِنّ المصرٍء قالَهُ أبو حَنِيفَةَ وَالتََرِيُ وإسحاق)ء وَقالَ قَومٌ: حك ذلك في‎ 
الصحراء والطرق والمنازل وَالأمصار واحدٌء فَحُدودُهُم واحدة. قالّهُ الشافعئ وَأبو‎ 
تور وَغيرھُ() . قال أبو مُحَمَّدِ ابن حزم : سَّواءٌ ذلك في المصر وَخارج المصر ليلا‎ 
أو تهارآء كَل ذلك إذا أخاف الطَّرِيقَ وَحارب أهلّهُ عَلَى أموالهم فَهُوَ المُحاربة.‎ 
وَاخَتْلفَ في ذلك عن مالكِ» فَمَوَةَ أنبّت لَه كم المُحاريّة» وَمَوَةَ تفى(»‎ 
والأرجَّح الإثباثُ إذا كان منه مِنَّ المُحاريّة وَالقساد الذي ذَكَرَهُ الله تعالى ما يكونُ‎ 
من فاعل ذلك في الطُرْقٍ وَالبَراري وَغَيرهاء لأ الآيةَ عامّةٌ» لا تحصن مَوضعاً دونَ‎ 
مَوضع» ولا وَقتآ دون وَقَتِء قال بَعض أهل العلم: وَربّما كان ذلك في المصر‎ 
أعظم جرماً.‎ 

فصل في دفاع الرّجُل عن نفسه وماله 

حرج مُسلمٌ عن عبد الله بن عُمَرَ أن رسو الله ب قال: " من فيل دون ماله 
فهو شيد “07 وَحَرّجَ عَن أبي هُرَيرَةَ قال: ' جاءً رَجُلٌ إلى رسول الله يله فال يا 
رسول الله أرأيت إن جاءً رَجُلٌ يريد أخدّ مالى قالَ: فلا تُعطه مالَكَ . قالَ: أرأيت 
(1) انظر "الإشراف على مذاهب أهل العلم' 537/1 
(2) نفسهء و"نيل الأوطار" 130/7» و" المغني' 287/8. 
(3) في "بداية المجتهد" (380/2) نسب ابن رشد لمالك الثبوت في المصرء وفي "المنتقى“ 

(69/7)) نسب الباجي القول الثاني لابن الماجشون. 

(4) 'الصحيح ٠"‏ إيمان 163/2 والبخاريء ' الصحيح ٠"‏ مظالم 179/3. 
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إن قتلني قآل: قأنت شَهِيدٌ» قالَ: أرأيت إن قَتَلَهُ قالَ: ُو في النَار"7) وَالمَحفوظٌ 
عن جَماعَة أهلٍ العلم أ لِلوَجُلٍ أن يُقاتل عن نفسو وَمالف وَأهله إذا ريد طلم 
ومن قال بذلك :مالك رالشافعئ» رأبو حَنيفَةَ وَأَحمَدُ وَإِسحاقٌ وَعَوَامٌ أهلٍِ 
العلا( © قال أبو بكر ابن المُنذر: "إلا السُّلطان. فَإِنَ جَماعَةَ أهل الحَدِيثٍ 
عَالمْجِمِينَ على أن من لم مكمه أن مح تقس وما إلا بالخروج على الشلطان 
وَمُحارَيه أنه لا يُحَارِبُهُ وَلا ي : يرج َل للأخبار الدالة عى ذلك عن رتسول لله يكل 
التي فيها الأمرُ بالصّبر عَلى ما يَكونٌ مِنهُم من الور وَالظُلم وَتَركِ قتالهم» 
والحُروج عَليهې ما أقاموا الصّلاة ". حرج مسل عَن ابن عَبّاس قالَ: قال 
رسولُ الله 5 : ' من رأى من أميره شيئا يكره فيصر ٠‏ فاگ من ار الجماعَة 
شبراً فمات» فميتتة جاهليةٌ " . وَحَرَجَ أيضا عَن ام سَلَمَة زوج اللي يك آنه قا 
"تعمل عَلَيِكُم أمَراءُ فتعرفون وَتكرونتَء فمن که فد بَرىَء وَمَن د َقَد 
سَلم وکن من رضي تاع قالوا يا رسول الله! ألا ُعَاتلّهُم ؟ قال: : لاما صَلّوَاء 
أي : من كرة بقلبه به وآنکر يقَلبه0©), وى ع اند وا هري وَحَوجَّ 
أيضا عن عَوفٍ بن مالك الأشَجَعيٌ. ' سَمِعتُ سول الله يقول: خِبارآميكُم الذي 
بوتكم ويحبوتكمء وَنُصَلَونَ عَلهِم وَيْصَلَونَ عَلكُم وشرار أنَِتكُمْ الذينَ 
ُفِضوتهُم وَيبغضوتكُم» وَتَلمَنوتَهُم لوتقم قالَ: قُلنا يا رسول الله: أقلا 
تُنابدُهُم؟ عند ذلك قالَ: لاء ما أقاموا فيكُمٌ الصّلاقٌ اه 
يأتي شّيئاً من معصيّة الله فَليِكرَه ه ما يأتي من مَعْصِيَة الله وَلا يرعن يدا من 
طاعَة "69 , 


(1) "الصحيح '» إيمان 164/2. 

(2) انظر“ : 

(3) “الإشراف على مذاهب أهل العلم" 540/1. 

(4) 'الصحيح". إمارة 240/12 والبخاري» " الصحيح *. أحكام 78/9. 
)6 

(6) 


" الصحيح ٠"‏ إمارة 12/ 243. 
" الصحيح ' » إمارة 24/12. 
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الفصل الثالث في حكم قتال أهل البغي(“ 
قال الله عر وَجَلَّ: ط وَإِن طَلمََانِ می لمم آفتتارا أ صلخو انتما إن بت 


اد هما عل لحي تیلو لی تھی سی تق إل اتر آل إن ت سبالمل وَأفيسارا 
إن آله يحب الْمُقَسطِيتَ تو عا ا و ' قبل لِلِيَ يا : 
وأتيت عَبِدَ الله بن أي لَ: انطلق اليو وَركب حماراً وَانطَلَقَ المُسِلِمونَ وَهِيَ 
رهن سح a‏ ' إِلَيِكَ عَنّيء فو الله لَقَد آذاني نن حماركء 
قال : قَقالَ رجُلُ مِنَ الأنصارء والله لجمارُ رسولٍ الله يل أطيّبُ ريحاً مِنكَء قالَ: 
عضب لعب الله رَجُلّ من قوم فَعَضْب لِكُلّ واحدٍ مِنهُما أصحايِكٌُ قالَ: فَكانَ 


سے س 


بهم ضَرب” بالجَريدٍ» وبالأيدي وَيالتعالٍ َبَلَعَنا أنّها نزت فيهم : وَإِن طابمَنَانِ 
م التؤبها اقتا اسلو ينما 0(4 . قال ابن المُنذر: فَأَمَرَ الله سُبحاتة الي 
وَالمُؤْمِنِينَ - إذا اقل طائفتان م من المومنين- أن يدعوم إلى كم الله 


بَعضَهُم من بَعض» فن فم تن الى مك لور بان وَحَتَى عَلَى الإمام وَالمؤمنِينَ 


يُجاهدوهم حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله . ورج مسيم ڪن أبي هُرَيرَةَ قال: ' لَمَا توفي 
رسول الله کل واستخلف أبو بكر يَعَدَمُ وَكمَرَ من كر من العَرّب» قال عر بن 
الخَطاب لأبي بكر: كيف تُقَاتِلٌ النَاسَ وقد قال رسول الله يكل : أمرثُ أن أفاتلٌ 


ع ليث لاو 


الاس حَتَى يقولوا لا إل إلا للهء قَمَن قال لا إِلَهَ إلا الله ققد عَصَمَ مني ماله وتفه 
إلا بِحَقّهِ وحسابة عَلى الله ؟ قال أبو بكر : وَالله لأقاتنَ من فرق بَينَ الصَّلاة 


وَالرّكاق قان الرّكاةَ حَقٌّ المالء والله لو مَتعوني عقالاً كانوا يُوْدّوتَهُ لرتسولٍ الله يل 
لقائَلتُهُمِ عَلى مَنعه» فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطاب : قوالله ما هُوَ إلا أن رأيث الله قد شرح 


(1) في مجمل أحكام أهل البغي انظر " الإشراف ' لابن المنذر 390/2 - 404 و" التشريع 
الجنائي " لعودة 671/1 - 704. 

(2) سورة الحجرات الآية 9. 

(3) "الصحيح' جهاد 159/12 والبخاري» "الصحيح '» صلح 240/3 مع بعض التغيير في 
صيغته و "تفسير الماوردي' 72/4 ومعنى السّبخة: الأرض التي لا تنبت لملوحة تربتها 
(لسان العرب/ سبخ). 

(4) انظر * الإشراف "لابن المنذر 386/2 والجصاص " أحكام القرآن " 491/3 - 492. 
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صد أبي بكر للقتالء فَعَرَفث أله الحَقُ "7). قال ابن المُنذر: يُقالٌ: إن أبا بكر 
قال الّذِينَ مَتَعوا الصَّدَقَةَ وَقائَلَ قوم كفروا بَعَدَ 0 0 يَخْمَلف الاس أن 
قال الكُمَارِ جب ۶ . 


وَلا يجوز أن يُظَنَّ بُ ِعُمَرَ بن الخَطاب أَنّهُ شك في قتالٍ أهلٍ الكفر» رَإِلّما 
ون عن قال عن کے اكا إلى أن يشر ح الله صَّدرهُ للذي شرح صَدرَ أبي بكر 
ل وَقالَ الشَافعِيٌ : ' أهل ارده بعد سول اله يك ضَربانٍ ضَّربة نهم روا بعد 
إسلامهم » وَقُومٌ تَمَسّکوا بالإسلام وَمَنَعوا الصَّدَقَاتِء فَقَومٌ ارتوا بالگفر» وَقَومٌ 
قي لَهُم ذلك بِمَنع الحو قال : وَمَن رَجَع عن شيءِ جار أن يُقَالَ: ارد عن كذا 
يعني قلذلك جار أن يُطلَقَ عَلَيهم اسم الردّة وَإن کان مِنهُم مُسلِمونَ» قال ابن 
المنذر : فقاتلَ أبو بکرالصّديق (رضي الله عنه) جَّميع هؤلاء"» ولم يُعلّم خد ف 
الوّقتٍ الذي رأى عُمَرْ مثلَ ما رأى أبو بكر رَضِي الله عَنهُ من أصحاب رسولٍ الله کیا 
أمتنم من قتالهم رلا رأى خلاقة"20, فَكان هذا مَعَ دلائل سنن رسولٍ الله کا 


كالإجماع م من المُهاجرينَ وَالأنصارء عَلى أنَّ ذلك بِحَقٌ وجب عليه القيامٌ بو. 


فإذا ثبت ذلك» فَمَعنى قول أهلي العلم: إل يَجبْ بُ على من اعتَرّلَ جَماعَة 
لمُسلِمينَ وإمامهم؛ موه قان الحقوق الواجب ةحلم وأداء اطع فيماافترضه 1 
الله لَه َبلَّهُم من غير ع ِل يق عَلَى الإمام رها عَنَهُم ؟ ثم دَعاهُم مَعْ ذلك الإمامٌ إلى 
الإنابة وَالإقلاع فلم يدوا ينه فَوابٌ عَلَحريهمء وَتتالّهُم وَحَقَ حلم وعَلَى 
المُسلمينَ القيامٌ في ذلك مَعَسُ وَالنْصرَة على الحَقّ لقيام الأدلّهَ عَلَى ذلك وَقالَ الله 


رھ يس عط مر س عرس سر رم 


تعالى : # وَبَمَاوواعلَ لير ر لتقو وک نماو عل لوتر امون 14 وَفي حَديثِ عبد الله 


) 'الصحيح". إيمان 201/1 - 202 والبخاري 'الصحيح'ء زكاة 131/2 واعتصام 
9. وشروط قتال أهل البغي: 1) الخروج عن طاعة الإمامء فإن أطاعوا حرم قتلهم . 
2) المنعة أو الفثة» وإلا فكالمحارب . 3) إظهار كونهم محقين . (البحر الزخار 415/5). 
(2) ' الإشراف على مذاهب أهل العلم ' 387/2. 
(3) " الإشراف على مذاهب أهل العلم ' 2/ 387. 


(4) سورة المائدة الآية 2 وقد تقدمت . 
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ابن مسعود عَن رَسولٍ الله يله : ' الها تَلّفُ من يَعدهِم خُلوفٌ يقولونَ ما لا 
يَفعَلونَ وَيَْعَلونَ ما لا يُْمَرونَء فَمَن جَامَدَهُم بيده فَهُوَ مُوْمِنٌ. . ' الحديثء وَقَد 
تَقَدّمَ يكامله» رجه مُسلم. كان من خاصٌ ما وَرَدَ في هذا الباب الأخبارٌ الوارِدَةٌ 

في الخوارِج» وَوجوب قتالهم رقتلوم» حرج ملم عن عَلِيّ رضي الله عَنهُ سَمعت 
رسول الله ل يقول: " سيرج في آخر الزّمانِ قوم أحداث الأسنانء سُفْهاءٌ 
الأحلام» يَقولونَ من حير قول البَريئّة» يَقرَأونَ القرآن لا يُجاورٌ حَناجرَهُمء یمقون 
مِنَّ الدينٍ كما يَمرْقُ السّهِمْ م ِن الرمية» فَإذا يموم فَاقُلوهُمء فَإِنّ في قَتلهم أجراً 
لمن قَتلَهُم عند الله يوم القيامة"(') وَخَرَّجَّ أيضاً عَن أبي سَعيدٍ "أن اللي يله ذَكَرَ 
قوم يكونون في مه رجو في رة من الاس سيماهُمْ التُحالُفُ . قال: هم شر 
ان أو من شر الخَلتقِ يعثُلّهُم أدنى الطَائِعَينٍ إلى الحَقّ " وَفي الباب عن أبي 
دن وَجابرِ» وَسَهلٍ بن خنيف» وَغَيرهم . 


وَالنَظَرُ في هذا الفصلٍ يتلق بثلاة أشياء: الأول في تقسيم أهلٍ البني 
وَأحوالهم. وَمَتى يجب التَعَاوُنُ عَلَى قتالهم » أو يَحِرُمٌ لاختلاط الفتنء الثاني 
مَعرفَةٌ الحَدٌ الواجب في قتالهم وَمَتى يَحِبُ الك عَنْهُم الثَالتُ مَعرِفَةٌ الحكم في 
جناياتهم وما يُستولى عَلَيهِ من أموالهم . 


النْظْرْ الأول في تقسيم أهل التغي وأحوالهم 
المُخَالِفُونَ عَلى الجَّماعَةِ ضربان: ضرب امتتعوا عن أداء الحُقوق. وَترّعوا 
أيديهم من الطْاعَة فسقآ وَمُجونا وَاجِتِراءً عَلَى حُدود الله من عير أن يُنَصّبوا إماماً 
رلا يَفتقدوا طاعَة قهؤلاء أهلٌ كبيرَة وکر ظاهر يَجِبُ تَغييدةُ [ وَإن](") لم تنقع 
في ذلك مَوعِطَتُهُم وَتذكيرهُم باه تَعالى وَتَحويفُهُم من عقابو» وَلَم يکن حَملُهُم 
(1) *الصحيح'» زكاة 169/7 والنسائي» "السنن'» تحريم 26 والبخاري» "الصحيح ' 


معازي 207/5 بصيغة أخرى . 


(2) 'الصحيح"» زكاة 167/7. 
(3) لعل * وإن ' ساقطة في الأصل . 
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عَلَى منهج الس إلا يقتالهم» َم یکن تام توول إلى فت وي فيها ين تائم 
الأمر والانجرار إلى ماهر أ اف( وَأَنَكَرُ من الأوّلٍء قَواجبٌ مُقائَلتُهُم عَلَى ذلك» 
حَتَى يفيئوا إلى أمر الله وَيَرجعوا إلى الحَقّ وَأداءِ ما لَرمَهُم 0 
وَالدليل على ذلك ما تَقَدَمٌ من ¿ الكتاب والس والإجماع» أا الكتاب: 
تَعَالْق + « تعدا الى ی ته 1 أ. تر أله . وأا اله كترلة عة : e‏ 
جَاهَدَهُم بيده فهو ممن "» وَأْمَا الإجماع [ففي)( قتالٍ مانعي الرَّكاة. 

والصّربة الثاني من الف عَلَى إمام المُسلمينٌ» فَعَقَدوا البيعة لاخر 
يزعمون أن م أحنُ. وَهذا الضّرب لَه حالتان: : قالواحدةٌ أن تكون الإمامة قد صت 
وَانعَقَدَت بتمام الميعة ة لرَجْلٍ عَدلٍ موقي روط الإمامّة َيَخْرْجٌ عَلَيهِ بَعضلُ س 
باي والأخرى أن يرق انام فرقيِنء تعد عن قري إمامة وجل ستهم ودعو 
کل لجزبه . 

َأمّا الحالةٌ الأولى حَيثُ يَخْرْج عَلَى الإمام العدل عض من بايعه يدعي آنه 
احق الام من أو زعم له أنكرَ عَلَى الإمام ااي والجّورء» وما أشبّه 
ذلك من ضروب التّأويلٍ التي يَدّعيها أمثال هؤلاء. أو 50-6 طالب ڈنیا ا 
کک وما أشبّهَ ذلك» َيَجبُ في آهل التأويلٍ عَلى الإمام المَدلٍ أن تَر 
فيما ذَكَروا أب هم أنكروا عَلَيدء ا أو جور أوغیر 
ذلك› من شيءِ TT ٣‏ ارق فيه» ار لازي در 
وجه اکر م EE‏ قال الله ا 20010000006 
لايس باق ولا َد َع الهو فياك عن سل 0(4 . قإذا رَجَّع عن ذلك وَوَجَبَ عَلَيهِمْ 
العودٌ فلم يُفعلوا أو كان ما تَسَبِوةٌ م اليه ۾ وَأُولُوهُ عَلَيِهِ باطلاء أو كانوا إنّما يَطلَبونَ 
(1) كذا ولعل الصواب: أكثر فجورة لأن فعل' فجر' هنا لا تتوفر فيه الشروط لاشتقاق أفعل 

التتصيل من 


(2) لعل 'ففي " ساقطة في الأصل . 
(3) سورة ص الآية 26 . 
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[الرئاسَة](. أو تَعَصّباً أو غيرَ ذلك من انوع الباطلٍ » تُه وَعَظَهُم لم يتّيظواء 
وَخوتهُم فلم يَنرّجرواء قواجبٌ عند ذلك كتالمُمء وَعَلَى الناس الْمَعونَةُ لإمامهم 
العَدلٍ على هؤلاء حتى يُراجعوا الحَقّ. 


فقال الشَافْعِيٌ: إذا كان لأهلٍ البَغي جَماعَةُ کر وَاعَتَقَدواء وَتَصَبوا إمامء 
وَأظهّروا كم امتتعوا عن حُكم الإمام العادل» فهذه هي الفئَةٌ الباغية . . يبي 
إذا فَعَلوا هذا أن يَسَألَهُم ما قّمواء فإن ذكَروا مَظَلَمَةٌ ب رُدّت» ون لم يذكروها 
قل لَهُم : عودواء قإن فَعَلوا قبل متهم وَإن لم يُجيبوا قوتلوا بَعَدَ أن يدعو (2) 
حن بل حجن عبد ی عرو ال قال رسول الله ل : '.. ومن 
بايَع إمامآ قأعطاهٌ صَفَفَةَ يِه وَتَمَرََ ة قلي قَليْطِعهُ إن استطاع» فإذا جاء ار فنازعه 
قاضربوا عق الآحَرِ '(0). وَخَرّجَّ أيضا عَن أبي سَعيدٍ قال : قال رسول الله بل : "إذا 
بويع لخُليفتين» فَاقثلوا الآحَرَ مِنهُما "© وَخَرَجَ أيضآ عَن عَرفَجَةَ قال : 'سَمعتُ 
رسول الله ب تقول إِنّها سكول مَناتٌ وَهَناتٌ قَمَّن أراد أن يرق أمرَ هذه الأمَةٍ 
وهي جَمِيعٌ» فَاضربوة العف عماجي كان 07 رسع ابضاعن :ابي خزيز ماله 
قال ستول الله ع : 4 من حَرَجَّ مِنَّ الطاعة وَفارقٌ الجَماعَة ته مات مات ميته 
جامليّة ا ا ا فليس من 
تي» ومن حرج من أُمّي عَلَى س يضرب برها وَفاجرهاء لا يتحاشى من 
مؤمنهاء وَلا يفي لذي عهدهاء ليس يني ”50 e‏ ' أي فة 
رَجَهالَة كأنّها مَاخوذٌ مِنَ العمى. قال في مُخْتصَرٍ العَين(7: العُمْيةٌ وَالعِمَيهُ: 


) لعل كلمة " الرئاسة ' ساقطة في الأصل . 
0 انظر " الأم ' 137/4 (طبعة بولاق 1321ه) نقل المصنف قول الشافعي هنا مختصرا. 
(3) "الصحيح ٠"‏ إمارة 12/ 233 والحديث طويل أوله: "كنا مع رسول الله ي في سفر . . 
وآخره .. ' أطعه ما أطاع الله وأعصه في معصية الله * 
(4) نفسه 242/12. 
(5) نفسه إمارة 242/12 .» والهنة: الشر. 
(6) نفسه إمارة 239/12 و النسائي» 'السنن"ء تحريم» 28 وأحمد "المسند' 296/2. 
(7) مختصر العين/ عمي . 
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الضَّلالَةُ يُقال: فل لان عُمُياء وَمِيَ فِميلةٌ وَفَعلى مِنّ المى. 
فصل [في حالة افتراق التاس على إمامين] 
وَأمَا الحالةٌ الثانية : حَيثُ يفترق النَاسُ عَلى إمامين» وَيَكدْدُ العَدَدُ في كل 

قريتي من الجهتين» وَيشْكُلٌ الم رَيَجِلُ الخَطبُء فذلك حال تبح الفئن. 

قَالواجبُ عِندَ ذلك الكت وَالَقفُ عن كَل ريق وَعلَبُ السلامة دين بالاعيزال 

والفرار عَنِ الفِتنَقِ» والاستسلام لأمر الله عَرَّ وَجَلَّ كما صَّمَّ في مثل ذلك عن 
رسولٍ الله يك أله أمَرَ وَأُوصّىء وَكما قَمَلَ السَلَّفْ الصَالحٌء وَفِي مثل ذلك وشبهه 

و وي کی ع سه ع وم رسع چ ر سوا س رو 2 ر اا 
یکون موقع قَولِه تعالى  :‏ ييا الدب مامنْوأ علي اکم لا یشیم من صل إِذا أهتديشر 

ل أله مرك . . 114 حرج ملم عَن أبي بكرة [ قال ] سيعت رسول اله يك 

قول : 'إذا تَواجَه المُسلِمانٍ بِسَيَْيهماء فَالقاتِلُ وَالمَقتولٌ في النّارٍ. قالَ: قَقْلتُ أو 

قيل يا رَسول الله : هذا القاتِلُ» فَمَا بال المَقتول؟ قال إل قد أرادَ تل صاحبه "(2©, 

وَحَرَج أيضاً عن أبي هُرَيرَةَ قالء قال رَسول الله اة : "سَتكونُ فت القاعدُ فيها 

خی منّ القائمء وَالقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها حير من السَاعيء مَن 
تَشوَفَ لها تستشرفف وَمَن وَجَدَ فيها مَلِجَأ فَليَعْد به وَحَيَجَ أيضا عن أبي بَكرَةٌ 

(1) سورة المائدة الآية 105. 

(2) "الصحيح ٠"‏ فتن 11/18 والبخاري 'الصحيح ٠"‏ ديات 2ج5/9 و"اللؤلؤ والمرجان' 
رقم 1834. 

(3) 'الصحيح". فتن 8/18 و“اللؤلؤ والمرجان" رقم 1833ء ومعنى ستكون فتن: جمع 
فتنة» والمراد الاختلاف الواقع بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام» ولا يكون 
المحق فيها معلوما. ومعنى القاعد فيها: الساعي : بيان عظم خطرهاء والحث على 
تجنبهاء والهرب منها وفي التسبب في شيء منها وإن سببها وشرها تكون على حسب التعلق 
بهاء ومن تشرف لها : هو من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه»وقيل من 
الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك. تستشرفه: تقلبه وتصرعهء وقيل إنه من استشرفت إذا 
علوته» يريد أن من انتصب لها انتصبت له وصرعته» ومن وجد ملجأ: أي عاصما أو 
موضعا يلتجىء إليه ويعتزل فيه» أو معاذا : بمعنى الملجأ فليعزب: أي ليعتزل فيه ليسلم 
من شر الفتنة» قال النووي: ويتأول الحديث على من لم يظهر له المحق» أو على طائفتين 


A r 


ظالمتين لا تأويل لواحدة منهماء فإذا ظهر المحق فيجب نصره كما قال تعالى  :‏ فميلوا الود 
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قال" قال رسو الله : 'إنّها سَتكونٌ فتَنٌ. ألا تم تكن فتن القاعِدُ فيها خير مِنّ 
الماشي فيهاء وَالماشي فيها حي مِنَ السّاعي إِلَيهاء ألا قإذا وَفَعَتَ أو نَرَلْتَء فَمَن 
کان لَهُ إبلٌ فَليلحَق بابل وَمَن كانت لَه عنم فليلحق عمد وَمَن كانت لَه أرضٌ 
ُتلق بأرضوء قالَ» فَقالَ رجُلٌ يا رتسول الله: أرأيت مَن لَم تكن لَه إل ولا غَنَمْ 
ا ا ا ا ل ا 
لنّجاء. الُم مل بَلَفْتْ» الُم مَل بَلَفثُ؟ قال: فقا رَجُلٌ با رتسول الله: أرأيتَ 

إن کرحت حت بطق بي إلى أحَدٍ الصَّمَّينِ أو إحدى الفتينِء > فَضَرَبي رج بِسَيفهِ 
أو يَجِيءٌ هه فَبَقتُلّي» > قال: يَبوءُ بإئمه وَإِمِكَء کون من أصحاب التار "033 
يع عن ی بن ران فاك ١‏ كان اناس يَسألونَ رَسول الله وَل عَنٍ الخَيرِء 
كب أسألهُ عن الس مَخافةَ أن يُد ركني » فَقُلتُ يا رسول الله ٳٿا كنا في جاهليّة 
وك مجاءنا اله بهذا اليه لوا ساك : نَعَم» فَقُلتُ: هَل بَعدَ 
ذلك اسر مِن حير ؟ قال : : َعم وَفيهِ دَّخنٌء قال قُلتُ: وما دَخنه؟ قال: قَومٌ 
يَستلون بغير سُنّتي وَيهتدون بغير هَديي» تمرف مِنهم ونر فَقَلتُ: هَل بعد ذلك 
اكير من شر ؟ قالَ: نَعَمء دُعاةٌ على أبواب جهنم من أجابَهُم الها قَدَُوهُ فيهاء 
فَقُلتُ: يا رسول الله صِفْهُم لناء قال : e‏ قوم من جلدَتّنا ا 
قُلتُ: يا رسول الله فما تَرى إن أدركني ذلك؟ قال: تَلرَمُ جَماعَة المُسِلِمِينَ 
وَإمَامَهُمء فَقُلتُ: قإن لَم يكن لَهُم جَماعَةٌ ولا إمام؟ قالَ: قاعتزل تلك الفِرَقَ 
كُلّهاء ولو أن تَمَمْن على أصْل شَجَرَة» حتى يُدركَكَ المَوثُ وأنتَ عَلى ذلك '(© 
ب أيضاً عَن أبي سَعيدٍ قال» " قال رجلٌ: أي التاس أفضَلٌ يارسولَ الله؟ قالَ: 


رلو 


من يُجاهدٌ بفسه وَمالِهِ في سيل الله» قال : َم مَن؟ قال : رَجل مُعتَرلٌ في شعب 


= بى (شرح النووي للحديث). 

)1( مسلمء ' الصحيح ٠"‏ فتن 9/18. 

)2( الصحيح » إمارة 13/ 237-236» والدخن المراد به هنا أن لا تصفو القلوب بعضها إلى 
بعضء ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء (شرح النووي). 
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من الشعاب يَعبْدُ رب يدع ا وروی أبو يكرابن امبر ميد 

إلى يوب بن عَبدِ الله اَي قال : " كنت عِندَ عَبدِ الله بن عُمَرَ مَرَ وھ ا 
لاء فَجَاءَهُ مه و ما تَأمُرْنا أبا عَبِدٍ التحمان؟ هذا ابن ا 42 واب 
مَروان» وج کل واحدٍ منهم يدعو إلى تقسه» قال جل منم قول الله : 


١‏ وَفَديُْوهُمْ حَقٌّ لا کوت فته وڪره لزي ڪلم فقا ابن عُمَرَ: قد 
قائَلتُ آنا وَأصحابي حَسَ كان الدّينُ کل لله وَدَهَبَ الشرك وَلَكَنْكَ وَأصحابَكَ 
ُقَاتِلونَ حَتّی کون فة وَيكونَ الین لِغَيرِ اش ققال رَجُلٌ: لو قَعَلَ الاس مثلّ ما 
عت ما قام له دِينٌ» قال ابن عم لو مَل الاس مِثلّ ما عت ما أغلقت أمكَ 
عَلَيها بابهاء وَلا كات في بيتك مُضطجعاً ٠"‏ وَأُسِندَ إلى ابن عَبَاسِ ‏ أنَّ سائلاً 
سَأَلَهُ قال : إِنّي بايَعت ابن الربَيرٍ عَلَى أن أقاتل ا قال فقا لا ثقاتل 
أهلّ القبلةء لَكن ابتع تغلاء أو بَعْلَينِ» أو غُلاماء أو غُلامَينء ٤‏ م انطيق حو 
الْمَشْرِقٍء فَإِنّك إن فيلت عَلى ما أنت عليه فلت إن شاءَ الله شهيداً" . وَأ سند أيضًا 
إلى عَبِدِ المَلِكِ بن مُمَيرِء قالَ: "رأث يث أبا موسى آيام الف حرو من داره بصي 
مح الإمامء فإذا قال 2 : السّلامُ عَلَيِكُم وَرحمَةٌ الله السّلامُ عَلَيِكُم وَرحمَةٌ اش 
وَنَبَ فَدَحْلَ دار وَرأيث عَلَيهِ عمامة سوداءَ وَبُرئّسا أسوو* 20 وَعَن طَلحَة بن 
عْبَيدٍ الله کان يقول: ' أَكَنُ العَيبٍ عَلَى المَرءِ أن يَجلسَ في داره"2)0 وَعَن ابي 

الدّرداءٍ قال : : انعم صَومَعة الترء الشلِم ينك يک I E E‏ 
واتاکم والجُلوس في الأسواقء فَإنّما لهي وَتُلمِي “اء وَعَن أبي در الغفاري قال : 


(1) نفسه إمارة 34/13 والبخاري e‏ 

(2) عبد الله بن الزبير بن العوام .. القرشي الأسدي يكنى أبا بكرء وهو أول مولود ولد فى 
الإسلام من المهاجرين بالمدينة ٠‏ بويع ا ار يمد موت ا 
يزيد وقتل في أيام عبد الملك 73ه» وصلب بمكة بعدما حاصره الحجاج (الاستيعاب 
ت 1535 والإصابة ت 4682). 

(3) "الإشراف على مذاهب أهل العلم' 388/2. والآية 39 من سورة الأنفال. 

(4) نقل هذا القول ابن عبد البر في "التمهيد' 17/ 443. 

(5) انظر *صفة الصفوة' 640/1. 
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'الوحدّةٌ حير من جَليسٍ السَوءِء وَالجَليِسُ الصَالح حير من الوحدة» وَإملاءٌ الحير 
َير ِن الشكوت؛ وَالشكوث حي ِن إملاء ال *7©. 
النظر الثاني في مَعرقة حَدْ قتال أهلٍ البتغي 
الفرقَةٌ الباغية عَلَى الكجوه المْتَقَدْمَة إذا لم ترچ بوعظ ولا استصلاحج إلى 
الإمام العادلء وَلّم يُرجَ e.‏ اهم يُقاتلونَ على ذلك ماداموا عَلَى حالهم مِنّ 
الامتناع وَالخلافٍ حتى ي يفيئوا إلى 2 وَاخيَلَفَ آهل الهلم في قتلهم إذا أدبّروا 
مَُهَرمِينَ أو أخذوا مَأسورينٌ أو ألبتوا م مُتَكَنِينَ» فقال الشافعئ : لا بقل مِنهُمْ المُديرُ 
o‏ توق عن ل ب أي اې (رضي ل ع اه 
يوم الجَمَلٍ : " لا تقتلا مُديراً وَلا دموا عَلَى جَريح» وَلا تقتلوا أحَداً صَبرا 
وَلا ام وَلَدِ ولا النْساءُ عَلَى عِدْتَهِنَ والمیراٹ عَلَى كتاب الله "7 . وروي 
أيضا آله قال في يوم الجَمَلِ : "لا يُدَقتْ عَلَى جريح» ولا هتك سترٌء ولا يُفتحُ 
باب وَمَن أَغلَقَ بابد فَهُو آمِنٌء وَلا سبع مدب مُديد "7" وقد روي مثل ذلك عَن عار 
ابن ياسر)ء وَقالَ أصحاب الَأ في الخُوارج ۳ إذا هُزموا وَلَهُم فة يََجَأونَ 


(1) نفسه 595/1 و' مصنف ابن أبي شيبة" رقم 16 532 في صيغة أخرى. 

(2) انظر "تاريخ الطبري' المجلد 3ج 203/5. 

(3) “تاريخ الطبري" المجلد 3ج 203/5 "والخراج" 215 ونصه ' أن عليا أمر مناديا فنادى 
يوم البصرة: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل آسير» ومن ن أغلق بابه فهو آمن 
ومن ألقى سلاحه فهو امن" والإذفاف: أذف الجريح : قتله وتمم عليه ويدفف مثلها. 
(المعجم الوسيط/ دفف)» والقتل صبرا: قالوا قتله صبرا حبسه ورماه حتى مات » 
(نفسه/ صبر) . 

(4) عمار بن ياسر بن عامرالكناني العنسي القحطاني» أبو اليقظان» صحابي من الولاة الشجعان 
ذوي الزائ واد السابقين إلى الإسلام؛ له 62 حديثاء قتل 37 ه (الاستيعاب ت 1863 
والإصابة ت 4704 والأعلام 36/5). 

(5) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه» سمي خارجيا سواء 
كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان 
والأئمة في كل مكان» وأول من خرج على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه جماعة ممن 
كان معه في حرب صفين (الملل والنحل 144/1). 
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E‏ أن يُجهزوا عَلَى جَريجهم وأن 
يَقثلوا من اروا مِنهُمء لن انهرّموا وَلم تكن نه يَجَأوَ إليهاء ؛ لم يقتل مُدرهُمء 
ولم يُجهّز عَلَى جَريجهم ولم يُقتل أسراهُم» وَلَكن يُعَاقَبونَ وَيُضْرَب من أَخدَ 
مهم ضربا وَجيعاً وَيُحبَسونَ حَنَى يُقلعرا عَمَا هُم عَلَي وَيُحدثوا توبة" وَالَيه 
ذَهَبَ الأوزاعِيٌ في تل مَن لَه فندٌ؛ وَقَالَ أبو مُحَمََدٍ ابن حزم : ١‏ وَمَن انهَرّمَ ينهم » 
قان کات عَريمئة إلى حصن أو إلى جَماعَة منهُم» أو لِيَبتَعِدوا عَنِ الطَّلْبٍ وَيبِقَوا 
عَلى رای أتبعوا را e‏ 
SS 0‏ ولا يتل منهُم أسيثء فمَن 
قله فَعَليه الق“( أ فلم يرق أبو حك في الجريح والأسيرٍ من أن تكد لَهُم ف 
أو لا تكون» لا َل قم بسا ؛ وروي عَنِ ابن عَبَاسِ - وقد سيل عن أناس 

مِنّ الخَوارج قاتلوا فَانهَرّموا فلم ؟ قال: ١‏ اقثلُم ما کائت لَهُم ف يَرجعونَ 
لها یذ لم تكن لھم و قلا تلو متيل ولا شديرة ٩١‏ لَعَلَّهُ ّما يى ء مُقبلاً 
في عبر قتالی» لا عَلَى أن يکود مُقيلاً في اقتال ان كَل مَُاتِلٍ عَلَى بال قلا 
بغي ترك وَلا يجب الكَفبٌ عن وَالله أعلّمُ. 

وَالأظهَرُ ما قال الشّافِعِيٌ في [ وُجوب]7©) الكت عَنِ المُدِيرٍ وَالجَريح لمحن 


والأسير(كا وهو ظَاهِرٌ فعلٍ عَلِيّ» ولم يرق بين أن تكونّ لَهُم فة أولا. وَاحتّج 
ق لذلك قال : قول الله عَرَّ وَجَلَّ في الفئّة الباغية : : کی ھی إل أتر أله تن 


قات قَأَصَلِحوا بنا معدل ولم يَستَئْنِ الله تعالى» كر ساني امي أولّم 
تكن > فَمَتَى فاءوا - وَالفبَةُ: : الؤجوع - لم يحل دم مُهُمء قال أبو بكر بن المُنذر: E‏ 
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رَوَينا في هذا الباب حَديثئاً مُرفوعاً في إسناده» فَقالَ: ولو كانَ صَحيحاً كانت فيه 
ب لِمَن قال هذا القولء وَذَكَرَ بيإسناده عَن كُوثَرٍ بن حَکيم» عَن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 

"أن الي يكل قال لِرَجُلٍ له 
قال: لا يُجِهَرُ عَلى جَريجهاء وَلا يُطْلَبُ هارِيُها وَلا يُقتَلُ أسيذها". قال: وقد نكلم 
في كوبَرِء کان أحمَدُ بن حَبلٍ لا يَرى الكتابة عن وَقالَ مُحَمَدُ بن إسماعيل: كور 
عَن نافع » نكر الحَديث "017 , 


النظر الثالث في معرفة أحكام جناياتهم وما أصابوةه وأصيب منهم 

أهل الي - كما تَقَدَمَ - ضَربانٍ : مُتَآوُلَ21) وطالب دُنيا بالفُسوقء فَأمَا 
التاق قلا يُحتلَُ أتهُم مُبَعونَ بل ماجنوا وأصابوا من َم وَمالٍ وَحَقٌ لذي حَق» 
وكاللارتي و إن أصابوا من النّساءِ حرام وَغيرَ ذلك» لأنَّ هؤلاء أصابوا ما 
أصابوة وهم عالمون بالتحریم» عدون لارتكاب المَعاصي» غير مُتَأَولينَ وَلا 
مُعتقِدِينَ لِصّواب ذلك من دينهم» فَوَجَبَ أن يُقادَ مِنهُم من قَتَلوا عمد وَيُقتصيّ 
لِمَن جُرِحُواء وَتُقَامَ لبم حُدودٌ الله فيما ثَبَتَ ذلك منهُمء وَيَغْرَمونَ جَمِيمَ ما 
استهلكوا م من مال» وَيَرجِعْ جمیع ما يوجَدٌ في أيديهم لإنسانء قال الله تعالى: 


وس مسر 4 1 


كوا و الوط شهدا وٍ4( . وَقالَ تعالى  :‏ تلك دود آله فلا سند وها ومن ينعد 


فوامين ہا لهس 


دود لایر045 . وَقالَ تعالی : ظط وس لر کم يمآ أن أله ويك 


(1) روى هذا الحديث ابن حزم في "المحلى' 102/11 وتمامه :' .. ولا يقسم فيئها ' وقال 
عن كوثر: " متروك الحديث» و لو صح لكان حجة لنا بأن الهارب هو التارك لما هو فيه 
فأما التخلص لا ليعود فليس هاربا ". وكوثر ترجم له الذهبي في " ميزان الاعتدال ' رقم 
3 وقال عنه: وهو كوفي نزل حلب» حدث عنه مبشر بن إسماعيل وأبو نصر الرمان 
وقال عنه أبو زرعة :ضعيف الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حنبل: 
أحاديثه بواطل ليس بشيء» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

(2) ويمكن أن يطلق المتأول بلغة العصر على السياسي المعارض. 

(3) سورة النساء الآية 135 وقد تقدمت. 

(4) سورة البقرة الآية 229. 


هم اقوت 4" . وَلَيِسَ في هذا وع جلاف أعلَمُهُ وكذلك ما استولي عَلَيهم 
من أموالهم وَأحوالهم هي لَهُمء وَعَلَى ملكهمء ٠‏ لا يحل لأهلٍ العدلٍ الْذينَ فلوم 
وَلا غَيرِهِم أن َم اس اتکی بل :نا کل کو إلى ف وَتُستوفى 
مِنهُمُ الحقوق التي وَجَبَت عَلَيِهم ٠‏ لاله َه لم يکن منهُم فيما فَعلوا قول وَلا عَمَلُ 
يُخْرِجُهُم عَنِ الإسلام» وَلا يَجبُ استحلال أموالهم وَلا أحوالهم إلا ِحَقّهاء » قَالَ الله 
تعالى: « لأا ؤم م می4 وخرچ شيم عن اي خر فال كان 
رسولٌ الله كل : * .. كل المُسلم عَلَى المُسلِم حرام دم وَمالتٌ وَعرضة" © . 
وَأمَا ما الف أهل اليلم في أهل البغي الَذينَ يرون مالين كالخَوارج 
وأضرابهم يكن عُرضت لَهُم شبهة في الطر فيد تكفيز من خالف مَذَمبَهُم؛ 
وَاستباحوا بذلك الدماءَ وَالأموال وَالفْروج ب بالسّباء في المُسلمينَء » فقالّت طاثفةٌ» ما 
أصاب هؤلاء أو صب نهم من م وجراخ همد روي ذلك ڪن سعبڍ بن 
المُسَيّبِء وَقالَ ابن القاسم : * بلغني عَن مالك أله قال : الدّماءٌ مَوضوعَةٌ عَنهّمء 
NS‏ مها يني حدر قال: وَلَم يُكَلُّوا بسّيءء يعني 
مما استهلكوة > لأنّهُم إِنّما استهلكوها عَلَى التاويل ". وَقَالَ الشافعيٌ: ' ما 
أصاب آهل البَغي في حال الامتناع عَلَى وَجهين: أَحَدّهما ما أصابوة من ڌم وَمالٍ 
ورج عَلَى التأويلٍ ثم طهر عليه بعد َم يَقُم عَلَيهِم مِنهُ شَيِءٌ إلا أن يوجَدَ مال 
جل يعينه قيُوحَد. وَالوجه الثاني ما أصابوةٌ عَلَى عير وجه التأويل من خد لله أو 
للناسء كُمّ ظُهرَ عَلَيهِمء رَأيثُ أن يُقامَ عَليهُم كما يُقامٌ عَلَى غَيرِهِم مِمّن هرب يِن 


(1) سورة المائدة الآية 47 وشطرها الأول : © وليك آهل الإنجيل يمآ أل اف4 . 

(2) سورة البقرة الآية 188 وقد تقدمت. 

(3) 'الصحيح". برّ 120/16 -121 وبداية الحديث: " لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم. . " 

(4) ' المدونة " 407/1 . 
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عا ار ا رن و ري ا جاتها وال 200 وَقالَ أهلٌ الرّأي تحواً 
مما قال الشَافْعِيٌ في الم وَالمالٍ يُصييُه أهل الي بالتأويلٍ, قالوا: وَكذلك لا 
يوجَدُ للخوارج ما أصاب امل الكباءة يقو يون ع ار جرم لابه يكيان 

قاقول: يَحتَمِلُ- إن شاءً الله- أن يقال: ما أصابة أهل البَغي م من أموالٍ أهلٍ 
العَدلٍ بالتأويل» فهو عَلَى وَجِهَينِء منه تَأويلٌ يَشْكُلٌ مثلث وتككون له شب شبهة خفن 
الكَطَأ فيه ماحد لا بيد أن يوي ِل سايق مِنَ النّرِ عند قوم ا 
حًا عِندَ أهلٍ التّحقيقٍ. فما كانت هَذْهِ سبي مك أن يقال !قم لا يتبعو 
استهلكوة م عَلَى ذلك پٿَيءِء وَعَلَه أكتر العُلّماءء a‏ ا 
كان متا لا يشل والخَطَأُ فيه ظاهث رولا بخريد على الزيتة اتنا لجار 
وَنَظَرِهِم وَتَأويلهم بوجو مِنّ الؤجووء وَإِن بَعْدَ بل يَكون وُقوعهُم فيه بِجَهلٍ 
وَخْروج عن رقي اليم ِكل حال نالُم باطلٌبائّمَاقِ فَسَبيلُ ما كان هكذا أن 
يتبّعوا پو لاه بلا شك أكل مالي بالباطل. وقد حَوَمٌ الله ذلك وَأْمَرَ بالقيام 
اق . وَقالَ تعالى في الف الباغية : ن مات الخو ییا مدل وأقيط إن ا 
اة طِيت4 قَمِنَ الإصلاح بالعَدلِ أن رد الحقوق وَالطُلامات إلى مُستجقّهاء 
يُعدى المتظلوم عى لايم هذا مُرَالعَدلُ والإقساط كما اتر رَ الله تعالى . 

وَالكّلامٌ إنّما هُوَ فيما استهلكوة مِنَّ الأموال. وَأمَا ما وُجِدَ فَالائمَاقُ عَلَى أ 
مردودٌ لصاحبه. وهذا كَل تَمُصيلٌ في الأموال. وَأمَا في الدّماءِ والجراحات» 
َالأظهر أن لا قود في شَيءِ من ذلك عَلَى حال إذا كان إصائُّم ذلك پتاوبل» سوا 
و أو كان مِنَ الَا المي عَلَِ. وَالفرق بين 
الأموال - فيما قضَّلبّهُ - وَحُقوقٍ الأبدان: أنَّ القصاص لا يَتيْتُْ إلا بتَعَمْدٍ لعي 
وَالطّلم . وَتَعَمُر المالٍ المُتلّب ثابث عَلَى كَل حال مِن قَصدِ ام أو 3 


(1) انظر "الأم' 137/4 (ط بولاق 1321 ه). 
(2) في الأصل وعدم . 
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الاستباحة وَالحِلَيّةَ أو عير ذلك من الأحوالي بل يجب ذلك مَم الأحوالٍ التي لا 
يَقَع يَقَعْ عَلَيها التكليف كالناسي» وَالطَّفلٍ» جَعَلَ الس ذلك كُلَّهُ أسبابآ للتَمَمُدٍ 
3 لم وف إغرام المُتلفَاتِ مِنَ الأموالٍ عَلَى قصر الذي(" قط . 
وأا أمرُ القَوَدِ وَالقصاصء فين باب الحقوبة وَالعذاب» فلم يت إلا عَلَى 
ل ره فإذا سَقَطَ القَوَُ من مثل ذلك لِكونه لم 
عمد العدوانء فكانَ يَجِبُ أن يَعقبَهُ العَقلُ والأرشلٌ27) إذا كان التأويلٌ ِاتّمَاقِ 
کالحال في جنايات الخَطّاء كود ذلك فرق ي التَأويلين ي الدّماءء كما كان 
الغرمُ فرق ما بَينَ نَ التَأويلَين في الأموالء فَهُوَ ر قول صحيح» ورج ظاهِرٌ مُستَقِيمٌ 
وَهْرَ الأرجَح عنديء وَالله أعلّم. 
رحو قول أبو مُحَمّدِ ابن زې قال في أهل البَغي : "إن حرجت طائفة إا 

تاو حع كَالحَوارج ومن سَلَكَ لك الطريقء اما بلا تَأويلٍ» لكن طَلَبا لْرئاسَة 

أو تَعَصّباً لإنسان بعينه» أو لأهل بَيتِ بعيند لا لإنكار مُنکر» إن هاتين الطَائِفَيين 
هي الطائفة الباغيةء قيْفِرَضُ عَلى أهل العَدلٍ قتائُّهُمء حَتَى يفيئوا إلى الله» وَيتردكوا 
طبهم آلِلرْئاسَة]!© وَتَأُويلَهُهُ الفاسدّء فإذا تَرَكوا ذلك لاتيم إلا القَوَدٌ 
5 المتعصبة وَطالبَة الدّنيا فيمّن تلواء أوالدية يعني إذا قبل مه ذلك أولياء 
المَقتول ". قال: "راا المُتَأولةٌ قَالدَيَةٌ قَقَط ولا قَوَدَ في ذلك» رکلم تون 

ما أتلفوا مِنَ الأموال" وَعند الشافعِيّة ولان : E‏ 
وتفصيله. الثاني : TT‏ أتلفوا لاله 
بِعُدوانٍ . وَلَهُم في اویل هذا القول وَجِهانء أحَذهما: أله بر يراد بو الْضَمانٌ في 
القصاص وسائر الأحكام والثاني : أنَّ ذلك في غير القصاص . ر لمم 
يجب قولاً واحدا لا يبط بِالشُبِهَة وَقَد كان لأهلٍ الي شبهَه في القتل 
(1) في الأصل للتعبد. 
(2) تقدم شرح العقل. والأرش : دية الجراحات . (لسان العرب / أرش). 
(3) في الأصل: للدية. 
4( 'المحلى" 97/11 - 109. 
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بتأویلهم قهذا القَولُ تحر مما ذكرناة. 

فصل [فيما جد من أموالٍ أهل البغي في أيدي فريقٍ العدل ] 

وَاخبَلَفَ أهلٌ العلم فيما وُجِدَ بِعَينه من أموالٍ أهلٍ البَغي في أيدي قريقي 
العَدلٍ ‏ فَقَالَ الشَّافِمِيُ : يَجِبُ رده عَلى صاحبه لاله ٿه مال لم -قالَ - ولا يُستَمَتمُ 

من أموالهم بدابّة تُركبُ» ولا مَتاع» ولا سلاج قال به في حَربهم» وَإِن كات 
ائمَة» ولا بعد تَقَضّيها وَلا غير ذلك ين أموالهم» ذلك أن الأموال في التتال نما 
تَحِلٌ من أهلٍ الشركِ الّذينَ يَتَحَوَلونَ إذا قُدِرَ عَلَيهم» َأمَا مَن أسلَمّ قلا يُوْحَدُ مالة. 
وروي حو ذلك عَن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)(" . 

وذَهَبَت طائفةٌ في الخوارج إلى اهم َنَم أموالهُم» وَحَمَلوهُم مَحيِلَ أهلٍ 
الكُفر» وَاسِتَدَلَّ مَن ذَمَبَ إلى ذلك يما تَضَمَتهُ طَواهِرُ الآثار في شَأنهم» وَأنَهُمِ لا 
جاوز لام حَناجِرَهُم» وَأنَهُم يَمرْقون من الدين كما يَمِرْقُ السّهمْ مِنَ الرّمية» 
وَأَنَهُم شر الخَليقَة إلى غير ذلك مِمًا وَرَدَ فيهم مِمَا ظَاهِرُهُ التُكفِيرُ فقوا بَينَهُم 
وَبِينَ غَيرهِم من آهل البَخي 27 . 

وَذَهَبَ قوم إلى التَفريتي بِينَ أن يُظفَرَ بعسكرهمء» وَلهُم فِنَهُ يَلِجَأُونَ يها أو لا 
تكو لھم و فتن تاب منم ريما شف أنه لين مال ولاج وراج دون 
من ات يل وأصر على. ار وَأَظْنّهُ قَوَلُ أصحاب الرَّأيٍ . قال أبو مُحَمَّدِ ابن 
حَرم: " وَلا يحل أخذُ شَيءِ م من أموالهم» وَهِيَ مَضموتَةٌ عَلَى من أخَدَّها إلا ما عُقَرَ 
00م أو كبر من سلاج قلا ضَمانَ فيه . وَكذلك لا شيءَ فين 
قل منهُم في القتال "()ء هذا حو قول الشافعِيّ في ذلك» وقد احتح لَه الشَافعِيٌ 
حَسبّما ذكرنا عَندُ وَهُوَ الصَحيحٌ أن لا يُستََاحَ منهُّم مال بحالٍ» إلآ ما استهلك في 
حَومَة القتال لضرورة دفاعهم وَالنَظَرِ في استصلاحهم المكأمور به شرع لأنَّ الله 
(1) انظر "الإشراف على مذاهب أهل العلم " 392/2 و"الأم' 137/4 (طبعة بولاق ). 
(2) انظر "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 392/2 - 393 . 
)03( ' المحلى " 1021. 
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تعالی تقول ظ وكا تاوا أنولكم ییک يليل 74 رهؤلاء لما اح تنام عَنٍ 
e‏ أمر الله لم بودن في ا 
بالوتجه الذي 5 به في اكمار ابل کل ذلك منهم عصرم بحُرمّة الإسلام إلا 
المقدار الذي شرع من قتالهم ققَط. وَليسنَ كل من رجت قنله أن قتاله يساح 
لذلك مالة. وَفيما به عليه الشَافِِيُ - رحمه الله - من ذلك مُقنم» وَالْحَمدُ لله قال 
الله رتا جل جَلالَهُ ر بلا * اين يسيمو لمو عون لحسكهه وليك آل 
حدم آله واكك هم وا لاز 274 . 


(1) سورة البقرة 2 الآية 188 وقد تقدمت. 
(2) سورة الزمر الآيتان 17 - 18. 
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باب من الذعاءِ وَالذكرٍ المّروي عن رسول الله يك 
مما يُحتَمٌ به هذا المجموغ بخول الله تعالى 


مسلِمٌ عَن زي بن أرقم أذ رسولٌ الله ب كان يقولٌ: “الله تي أعودٌ يك 

من العجز وَالكَسَلٍء وَالجْبِنٍ وَالبْخْلٍ وَالهَرَم» وَعَذْابِ القَبرِء آتِ نسي 
تقواهاء وَرکُھا انت کی من راما أنت وَلِيُها وَمَولاهاء الهم إني أعودٌ ذ پك من 
عِلمٍ لا فع e‏ ومن فس لا تشيم كح عر لا مقا 
ا"( . 


ما يقال إذا خَرَجَ من ټیته أو شَرَعَ في سَقَره 


الثريذي عن أ سلَمَة» : ا م يسم الله 
تَوكَلتُ عَلى الله اللّهُمٌ إني أعوةٌ ك ين أن رلٍ أو ْمَلَأ و نَظْلِم أو تُظلَمَ أو تَجِهّلَ 
أو يُجهَلَ عَلَينا "2). أبو داود عَن أبي هُرَيرَة قالَ: " كان سول الله إذا ساقَرَ قالَ: 
اللَّهُمٌ أنتَ الصَّاحِبُ في السَفَر وَالحَليفَة في الأهلٍ» اللّهُمّ ّي أعودٌ بك من وَعثاءٍ 
السَفرٍ وكابة المُشَلّبِء وَسوءٍ المَنظَرٍ في الأهلٍ وَالمالِ» اللّهُمَ اطو لَنا الأرضّ» 
عون نا "007 ونه عَنِ ابن عُمَرَ' أن سول الله ل كان إذا اسيّوى عَلَى 


َيِه خارجاً إلى سَمْرِ کر ثلاناء م قال : « سبح الى سر لادا وما اَم 
مُفرِنينَ» وا ا ِلك ا لَمنعلبوت 4( اللَّهُمَ إني أسألّكَ في سَفَرِنا هذا البو وَالتّموى» وَمِنَ 


' الصحيح ' » ذكر 1/7. 


(0) 

(2) “الجامع * باب ما يقول إذا خرج من بيته رقم 3487 ج 2/ 154. 
(3) "السنن". جهاد رقم 2598. 
)4( 
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العَمَلِ ما ترضى» اللّهُمّ هون عَلَينا سَفَرَنا هذاء الهم اطو لَنا البْعدَ الهم أنت 
الصّاحبٌ في السَرٍ وَالْخَلِيفَةٌ في الأهلِ وَالمالِء وَإذا رَجَعْ ر قال" وَزاد فيه : 
اين تائبون عابدونٌ» لرَيّنا صامدون'() . 


ما يقال إذا وذغ مُسافرآ أو جيشاً 
أبو داو عَن عَبدِ الله الحُطّمي قال : "كان الي يل إذا أرادَ أن يَستودع اليش 
قال: استودع الله دیتكم وَأماتَتكُم وَحَواتِمَ أعمالگ '©. 


ما يقال إذا صعد في سَفْرِهِ أو صوب 

ل ' وكا ال ييل رَجُيوشة إذا عَلّوا الايا 
كَبّروا وَإذا هَبَطوا سَبّحواء فَوْضِعَتٍ الصّلاة عَلَى ذلك ". البُخارِي عن أبي 
موسى الأشعَرِيٌ قال :' كنا مح سول الله كه فَكُنَا إذا أذ شرَفنًا عَلَى واد مَلّلنا 
وَكبّرنا وَارِتَفْمَت أصوائناء فقالَ السب بي : يا أيُها النَاسٌ» اربَعوا عَلَى أنفْسِكمء 
فاكم لا تَدعُونَ أْصَمّ وَلا غائباًء إل مَعكم» و مُسلم عن أبي 
موسى: " أَنَهُم كانوا مع رسولٍ الله ڳا وَهُم يَصعَدُونَ في 7 قال َجَعَل رَجُلُ كُلّ 
ما عَلا يَنيَةَ نادى : لا لَه إلا الله وَاللَهُ كبر قال قَقالَ ني الله له يي : إلكُم لا تُنادونَ 
أُضَمّ وَلا غائباً قال قَقالَ: يا أبا موسى أو يا عَبِدَ الله بن فيس» ألا أدْنُكَ عَلَى 
كمون کر ال فا ما ی يا رسمول الل فان + لا رة ولا عو رو 
با "(°) . 


) 'السئن"» جهاد رقم 9 والآية من سورة الزخرف 13. 
2) نفسه» وهو تتمة للحديث السابق. 
( 

( 


کر اانا 
(5) "الصحيح ٠"‏ مغازي 170/5 و "سير الفزاري" رقم 225 والحديث ما تزال فيه بقية. 
(6) "الصحيح". ذكر 17/ 26 -27» والثنية: العقبة أو طريقها أو الجبل. 
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ما يُقال في السفر إذا أقبل اللَيلْ أو نزل مَنزلاً 
أبو داودَ عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ قال : ' کان سول الله يكل إذا سار اقل اليل 
قال: يا أرضُء ري ورك الله أعودٌ باله من شرك وَس ما فيك. وَس ما خَلَنَ 
فيك وسر ما يدبا عَلَيكِء وَأعوةٌ بك من أَسَدٍ وَأسودء وَمِنَّ اليه وَالَقرب» 
ومن ساكن البَلّدِء وَمن والِدٍ وَما ولد 00 0 عن خولَة بت حَکيم قالّت 
"سَمعثُ رسول الله ية تقول :" من نَرَلَ مَنزلآ د ثم قال : أعودٌ بِكَلِماتٍ الله اليَامَاتِ 

شر ما خَلَقَ ١‏ لم ترز ني لك جل من قله ذلك 0 

ما يقال في الانتصار بالله إذا غَزاء وعند خوف العدوٌ 

أبو داوٌةَ عَن اتس قالَ: " كان الي يك إذا عرزا قالَ: اللّهُم أنت عَضدي 
وَتصيري» بك أحولٌ وَبِكَ أصول» وبك قال 0 وَأَسِئّدٌ ابن المُنذر إلى أبي 
موسى أن سول الله اة كان إذا حاف قوما قال : 'اللَّهُمٌ ئي أجِعَلَكَ في يُحورهم» 
واعود بك من شرورهم "180 > ملم عن عَبدٍ الله بنٍ أبي أوقى قال: دَعَا رسولٌ 
الله ی على ارا ققال: " الله مرل الكتاب» سح م الحساب» هازم 
الأحزاب» الله اهز مهُم وزلزلهم. ' وَفي بَعضٍ طرق : الله مرل الكتاب 

وَمُجري السّحابء وَهازم الأحزاب اهزمهُم وانصرنا عَلَيهِمِ *(. 


ما يقال إذا رأى قرية يريد ذخولها أو بلدا 
سند ابن المُنذِرإلى ضُهَيبٍ * أنَّ رَسول الله و لم َر كَريَةٌ قَط يُريدُ دُخولها 
إلا قال حينّ يَراها: الهم رب السّماواتٍ السّبع وما أضْلَلنَ > ورب الأرخ ام 


1) “السئن"؛ جهاد رقم 2603. 


لق 
(2) 'الصحيح'. ذكر 31/17. 
(3) 'السئن* . جهاد 90 دعوات 161. 

(4) أبوداودء "السنن" رقم 1537. وأحمدء "المستند' 415/4. 
)6 


5) 'الصحيح ' جهاد 12/ 47. 
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وما أقلَانَ» ورتب الشَاطينٍ وَما أصَلَلنَء ورب الرياح وَما أذرَينَء سالك حَيرَ 


هذه القَّريَةٍ وَخيرَ أهلها وَحَيرَ ما فيها وَأعوذ بك من شرّها وَشَرٌ ر أهلها وش 
فيها *") . 


ما يُقال إذا ققَل من عرو أو سَمَْرِ 
ملم عن عَبدِ الله بن عُمَرَ ' كان رسو الله ل إذا قَقَلَ من سَفَرٍ المجيوش 
أوالسّرايا أو الحَجّ أو العُمرّة إذا أوقى عَلَى َة أو قَدقَدِء كير ثلاثا ثم قالَ: لا 
ِلَهَإلاً الله وَحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ. له المُلكُ وَلَهُ الحَمدُء وهو عَلَى كَل شيءِ قدي 
آيبونَ» تائبون عابدونَ ساجدونً, لِرَيّنا حامدونَ» صَدَقَ الله وعد وَنَصَرَ عَبِدَىُ 
ع الأحزاب وَحِدَة'(2), البُخاريٌ عَن نس مالك قالَ: ' کنا مع ال کل 
مُقَفْلَهُ من عُسفانَ.. " الحديثء وَفيه :" قَلَّمَا أشرَفناعلى المَدِيئَة قال: آيبونء 


تابون عابدون» لرينا حامدونء لم يرل قول ذلك حَتّى دحل المديئة كَل 
LL‏ 


تم كعاب [ الإنجادٍ ا 
الحم لله رَبٌ العالمير 
وَصَلَى الله عَلَى سینا مُحَمدٍ 

وَعَلى آله [ وَصَحبهِ ] أجمَعِينَ» 
ع تسل . 


(1) الهيثمي» "الزوائد" 135/10؛: وأخرجه الطبراني عن أبي معتب بن عمرء وانظر 'حياة 
9 1| 486. 
e‏ > حج 112/9 وأوفى: إرتفع» والفدفد: الارتفاع وقيل الفلاة التي لا شيء 


» جهاد 4/ 93. 


0 كلمة "متاكلة ". 
(5) كلمة متآكلة» والسياق يقتضيها. 
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وَهذه النْسحَّةٌ المُباركة أمَرَ يتسيخها سَيْدُ سَيدْنا وَمَولانا الحَليقَةٌ الإمامٌ الوا 
تعالى المُعتَمِدٌ عَلَي أميرٌ المُؤْمِنينَ أبو العُلى)ء ابن سَيّدنا وَمُولانا 0 
المُجاهدِ في سَبِيلٍ الله أبي عبد الله بنِ سَيِنَا وَمَولانا المُحاهِدٍ في سيل الله أبي 
فض بن سَيّدنا وَمَولانا الكَليفة الإمام أمير المُوْمِنِينَ أدامٌ الله تعالى أَيامَهُم » 

ر اعتِناءهُم بالولم وَاهيمامهُم» وَجَعَلَ 1. . .]0 إليهم في وَقتٍ تَتَكامَل 
د وتتابع بالسيرة وفودةٌ ملد کان كمالها في عشر جمادى الأولى 

قلت هَذِه النْسِحَةٌ المُباركَةٌ مِنَ الأصل العتيتي [. . .1 هر أصلُ المُولب 
الذي بِحَطَه [. . .]0 وذلك عَلى يَدِ عبد الله (وَهُنا اسم الناسخ داخجل شكل عدلي 
غير واضح) انتَّهّت بِحَمدٍ الله وتوفيقه . 


(1) أبو العلا إدريس بن عبد الله بن أبي حفص بن عبد المومن» وكنيته أبو العلاء وشهرته أبو 
دبوس» ولقبه الوائق بالله والمعتمد على الله آخر ملوك الموحدين. قضى فى هذه الخلافة 
ما يقرب من ثلاث سنوات» وقتل عام 668 ه بعدما حاصره بنو مرين بمراکش» وبموته 
انتهى حكم الموحدين في مراكش مبدأ تاريخ دولة بني مرين في المغرب الأقصى ودولة بني 
الأحمر أصحاب غرناطة بالأندلس» ووالده أبو عبد الله هو الذي أشار على ابن المناصف 
بتأليف هذا المصنف وقد كان أميرا على بلنسية بالأندلس . (البيان المغرب 147 - 148 
والمعجب للمراكشى ص476). 

(2) كلمة متآكلة وقد تعذر إثبات ما يناسب. 

(3) كلمة متآكلة وقد تعذر إثبات ما يناسب . 

)4( كلمة متآكلة وقد تعذر إثبات ما يناسب . 

(5) كلمة متآكلة وقد تعذر إثبات ما يناسب . 


421 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث النبويّة 

فهرس أقوال الصحابة 

فهرس الأشعار 

فهرس الأعلام 

س فهرس القبائل والطوائف والبلدان والوقائع 
- فهرس المصادر والمراجع 

فهرس موضوعات الكتاب 
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فهرس الآيات الكريمة 
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#قل للذين كفروا. .4 الأنقال (8) 38 2 _ 383 _ 393 

#وقاتلوهم حتى لا تكون. . 4 الأنفال (8) 39 378-104-101-0 - 
408 

#واعلموا أنما غنمتم . . 4 الأنفال (8) 41 259-258-255-3- 
311-310-309-2 _ 
2 _ 313 

لإذا لقيتم فئة. .4 الأنفال (8) 46-45 163 

«فإما تثقفنهم في الحرب. .4 الأنفال (8) 57 1 -_ 203 

«وإما تخافن من قوم . . » الأنفال (8) 58 2 _ 231 

#وأعدوا لهم ما استطعتم . . ) الأنقال (8) 60 4 290-167 294 

#وإن جنحوا للسلم. .4 الأنفال (8) 61 4 _ 245 

«إيا أيها النبي حرض. . » الأنفال (8) 66-65 183-178 

#الآن خفف الله عنكم. .4 الأنفال (8) 66 183-179 

لما كان لنبي أن يكون. . » الأنفال (8) 67 202 

#فكلوا مما غنمتم. .4 الأنفال (8) 69 272-73 - 277 

#والذين آمنوا ولم يهاجروا. .4 الأنفال (8) 74 113 

#براءة من الله . . » التوبة (9) 5-1 102 

#فسيحوا في الأرض. .4 التوبة (9) 2 247 

لفإذا انسلخ الأشهر. .4 التوبة (9) 5 100-4 _ 202-187 - 


3 243 _- 345 _ 377 
#وإن أحد من المشركين. . 4 التوبة (9) 6 222 
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الآية السؤارة رقم رقم الصفحة في «الإنجاد» 


ورقمها الاية 
«إوإن نكثوا أيمانهم. . 4 التوبة (9) 12 367 
«الذين آمنوا وهاجروا. .4 التوبة (9) 20 117 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون. .4 التوبة (9) 29 343-252-104 -352-_ 
6- 363 
إن عدة الشهور عند الله . . 4 التوبة (9) 36 101 


«وقاتلوا المشركين كافة. . 4 التوبة (9) 36 95 
لما لكم إذا قيل لكم انفروا. .4 التوبة (9) 39_38 103 


«إلا تنفروا يعذبكم. .) التوبة (9) 39 95 

#وجعل كلمة الذين كفروا. . 4 التوبة (9) 40 258 -_ 268 
«اتفروا خفافاً. . 4 التوبة (9) 41 103-95 
قل لن يصيبنا. .) التوبة (9) 52 165 

يا أيها النبي جاهد الكفار. .) التوبة (9) 73 91-57 
#ليس على الضعقاء. . 4 التوبة (9) 91 107 

لإخذ من أموالهم . .) التوبة (9) 103 328-98 
«إن الله اشترى. . 4 التوبة (9) 111 169-117 
ولا يطأون موطباً. . 4 التوبة (9) 20 199-185 
لما كان لأهل المدينة. . 4 التوبة (9) 120 95 

وما كان المؤمنون لينفروا. .4 التوبة (9) 2 99_95 
«قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. .€ التوبة (9) 123 94 

«أولا يرون أنهم يفتنون. .)> التوبة (9) 126 105 
#فاصدع بما تؤمر. .) الحجر (15) 94 92 
#والأنعام خلقها. .)> النحل (16) 8-5 147 
#والخيل والبغال. .4 النحل (16) 8 290 

#إن الله يأمر بالعدل. . 4 النحل (16) 90 363 
«وأوفوا بعهد الله . .4 النحل (16) 91 2 _ 240 -264 
#ولا تزر وازرة. .4 الإسراء (17) 15 2 _ 373 
«وما كنا معذبين. .4 الإسراء (17) 15 382-157 
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الاية السورة رقم رقم الصفحة في «الإنجاد» 


ورقمها الاية 

#رأوفوا بالعهد. . 4 الإسراء (17) 34 240 
إهذان خصمان اختصموا. . 4 الحج (22) 19 170 
«أذن للذين يقاتلون. .4 الحج (22) 39 93 
#وجاهدوا في الله . .€ الحج (22) 78 87 
لرالذين هم لفروجهم حافظون. .4 المؤمنون (23) 6-5 219 
لإيزجي سحاباً. .¢ النور (24) 43 144 
#ومن جاهد فإئما. . 4 العنكبوت (29) 5 89-7 
«إروصينا الإنسان بوالديه. . 4 العنكبوت (29) 8 109 
#والذين جاهدوا فينا. . 4 العنكبوت (29) 69 171 
«فاقم وجهك للدين. . 4 الروم (30) 30 209 
#وأمر بالمعروف. .4 لقمان (31) 17 89 
«لإنا أرسلناك شاهداً. . » الأحزاب (33) 46-45 157 
#إن الذين يؤذون الله. . 4 الأحزاب (33) 57 391 
#والذين يؤذون المؤمنين. . 4 الأحزاب (33) 58 391 
وما أرسلتاك إلا كافة. .4 سبأ (34) 28 91 
ولا تزر وازرة. .4 فاطر (35) 18 373 
ليا داود إنا جعلناك. .4 ص(38) 26 404 
«إنا أنرلنا إليك الكتاب. .4 الزمر (39) 32 140 
«فبشر عباد © الذين. . 4 الزمر (39) 18-7 416 
«#يعلم خائنة الأعين. . 4 غافر (40) 20 229 
#ومن أحسن قولاً. . > فصلت( )41‏ 33 84 
وما يلقاها إلا الذين. . #4 قصلت (41) 35 83 
#سبحان الذي سخر لنا هذا. .) الزخرف (43) 14-13 417 
#قاصير كما صبر. . 4 الأحقاف (46) 35 92 
#فإما ما بَعْدُ وما فداءً. . 4 محمد (47) 4 2 207 
«فإذا لقيتم الذين كفروا. . 4 محمد (47) 4 204-203-202-5- 

207 
#ذلك ولو يشاء الله . .4 محمد (47) 4 140 
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الاية 


#فلا تهنوا وتدعوا. .) 

«إنا أرسلناك شاهداً. .4 
لإوعدكم الله مغانم. .) 

«ولولا رجال مؤمنون. .4 
«وإن طائفتان من المؤمنين. . > 
لكل امرىء بما كسب. .4 
«وإن الظن لا يغني. .4 

انه لقرآن كريم . . > 

لهو الذي أخرج الذين كفروا. . 4 
لما قطعتم من لينة. . 4 

«وما أفاء الله على رسوله. .4 
ما أفاء الله على رسوله من أهل. .)4 


#ما أفاء الله . . والذين جاؤوا. .4 

«ويؤثرون على أنفسهم. .) 

لا تتخذوا عدوي. .4 

#إن الله يحب الذين يقاتلون. .4 

لهو الذي أرسل رسوله بالهدى. . » 

#هل أدلكم على تجارة . . وأخرى 
تحبونها. . 4 

«اتخذوا أيمانهم جنة. .4 

#وأما القاسطون فكانوا. . # 

#وآخرون يضربون. .4 

«ونهى النفس عن الهوى. .) 

#إنما أنت مذكر. .4 

#لم يكن الذين كفروا. .4 


«وما أمروا إلا ليعبدرا الله . .4 


الور 
ورقمها 
محمد (47) 


محمد (47) 


الفتح (48) 
الفتح )48( 
الفتح (48) 
الحجرات (49) 
الطور (52) 
النجم (53) 
الواقعة (56) 
الحشر (59) 
الحشر (59) 
الحشر (59) 
الحشر (59) 


الحشر (59) 
الحشر (59) 
الممتحنة (60) 
الصف (61) 
الصف (61) 
الصف (61) 


المنافقون (63) 
الجن (72) 
المزمل (73) 
النازعات (79) 
الغاشية (88) 
البينة (98) 
البينة (98) 
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9 
13-0 


22_21 
1 
5 


رقم الصفحة في «الإنجاد» 


165 
244 

157 

253 

195 

413 - 404 - 401 _ 5 
373 

205 

154 

315 

199 _ 185 
329-328 _ 314 _- 0 
_ 313-309-258-4 
333 - 328 _ 4 

334 

143 

115 

151 

114 

87 


390 
365 
275 

89 
390 
219 
140 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الراوي 
حرف الألف 

«أتينا النبي ية وهو يصلي» فأشار. .» بريدة 
«أخبرني أبو سلمة الحمصي. .» عبد الرحمن بن عوف 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ٠.‏ أبو سعيد 
«إذا تواجه المسلمون بسيفهما. .» أبو بكرة 
«إذا سافرتم في الخصب. .» أبو هريرة 
«إذا أكثبوكم . .» حمزة بن أبي أسيد 
«إذا وجدتم الرجل قد غل..» عمر 
«أردفتي رسول الله ب ذات يوم. .» عبدالله بن جعفر 
«أسرت امرأة من الأنصار. .» عمران بن حصين 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ٠.‏ عائد بن عمر المزني 
«إشارة التي رضخها اليهودي. .» أنس بن مالك 1 
«أصبت جراباً من شحم. .» عبدالله بن مغفّل 
«أصبنا طعاماً يوم خيبر. .» عبدالله بن أبى أوفى 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. .» حابن بن عبتا 
«أعف الناس قتلة . . » عبدالله بن عمر 
«أغار رسول الله ية على بني المصطلق. . عبدالله بن عمر 
«أغر على أبتى. .» أسامة بن زيد 
«ألا إن القوة الرمي. .» عقبة بن عامر 
«ألا من ظلم معاهداً. ٠.‏ صفوان بن سليم 


432 


الصفحة في الإنجاد 


229 
275 
405 -9 
406 
148 
151 
308 
148 
266 
213 
21 
260 
260 
- 122-1 
3113 
196 
185 


الحديث 


«أما إنا قد سألنا عن ذلك. .» 
«أما بعد» وقال. .» 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. .»© 


«أمر رسول الله ا بقتلى أحد. .4 

«إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. .» 

«إن أناساً من أصحاب النبيّ. . » 

«أنا أعلم الناس بالنفل. .» 

«أنا أولى الناس بالمؤمنين. ٠.‏ 

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. .» 
«أن جاهمة جاء إلى النبيّ. . » 

«أن رجلاً هاجر إلى النبيّ هة من اليمن. . » 
«أن رسول الله ية أحذ الجزية. .» 

«أن رسول الله ية أسهم لقوم من اليهود. . » 
«أن رسول الله ية أسهم لرجل ولفرسه. .» 
«أن رسول الله ية بعث سرية. ٠.‏ 

«أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين . ٠.‏ 
«أن رسول الله بو حرق نخل بني النضير. .»© 
«أن رسول الله اة حرج يوماً فصلى. . » 
«أن رسول الله با دحل مكة. .» 

«أن رسول الله ي رئي يمسح وجه فرسه. .» 
«أن رسول الله اة رد ستة الاف. .» 


«أن رسول الله ب رغب في الجهاد. .» 
«أن رسول الله كله شاور حين بلغه. .» 
«أن رسول الله اة عقد الصلح . .4 

«أن رسول الله بل غزا تسع عشرة غزوة. .» 


«أن رسول الله يك قال: حرم لباس الحرير. . 


0 
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الصفحة في الإنجاد 


129 
115 
- 377 _-- 7 


311 
334 
141 
109 
110 
346 _ 5 
271 
312 _ 288 
312 
288 
199 _ 85 
134 
100 
146 
256 


169_128 
144 
245 
120 
155 


الحديث الراوي الصفحة فى الإنجاد 


«أن رسول الله يك قال: حين جاءه وفد هوازن. ٩.‏ مروان بن الحكم» 256 
: والمسور بن مخرمة 
«أن رسول الله ية قال لشهداء أحد. .» عن التابعين 132 
«أن رسول الله يله قال : من قتل عصفوراً. .» عبدالله بن عمرو بن 200 
العاص 
«أن رسول الله ية قتل يوم بدر. ٠.‏ سعد بن جبير 204 
«أن رسول الله كله قسم غنائم حنين. .» جابر بن عبدالله 256 
«أن رسول الله ية قسم في النفل للفرس ..» ابن عمر 258 
«أن رسول الله ي قضى بالسلب للقاتل. .» خالد بن الوليد 319 
«أن رسول الله ية كان إذا أتاه الفىء. .» عوف بن مالك 334 
«أن رسول الله بل إذا أراد غزوة. .© كعب بن مالك 232 
«أن رسول الله م كان إذا خاف. .» أبو موسى 419 
«أن رسول الله ية كان إذا استوى . ٠.‏ ابن عمر 417 
«أن رسول الله ية كان في بعض أيامه. .» عبدالله بن أبي أوفى 164 
«أن رسول الله َة كان يغزو بهن. .» ابن عباس 270 
«أن رسول الله َة كان ينفل بعض من يبعث. ١.‏ عبدالله بن عمر 317-72 
«أن رسول الله ية كان ينفل الربع . ٠.‏ حبيب بن مسلمة 316-72 
«أن رسول الله ية لما وجهه إلى اليمن. .» معاذ 350 
«أن رسول الله بو نفل في البدأة والرجعة. .» حبيب بن مسلمة 319 
«أن رسول الله بي لم ير قرية قط . .» صهيب 419 
«أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر حرقوا. .» عمرو بن شعيب 305 
عن أبيه عن جده 
«أن رسول الله ية ودى العامريين. ٠.‏ ابن عباس 376 
«أن رسول الله ب يوم حنين بعث جيشاً. .» أبو سعيد الخذري 220 
«إن الزمان قد استدار كهيئته . ٠.‏ أبو بكرة 378 
«أن شهداء أحد لم يغسلوا. .» اس 133 
«إن الغلول عار ونار. .» عمرو بن شعيب 305 
«إن فناء أمتي بالطعن والطاعون. .» عائشة 130 
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الحديث 


«إن كانت المرأة لتجير. . » 

«إن الله رفيق يحب الرفق. .»> 

#إن الله عر وجل إذا أطعم النيّ. .» 
«إن الله يدخل بالسهم الواحد. ٠.‏ 
«إنما الأعمال بالنية. .» 

«إنما سمل النبيّ. 2" 

«إن المرأة لتأخذ للقوم. .» 

«إن من أعظم الجهاد كلمة عدل. .» 
«أن النبيّ يكل أسهم لقوم. .> 

«أن النب يكل بعث معاذاً. ٠.‏ 


«أن النبي كل ذكر قوماً. .» 


«أن النبيّ ب رخص لعبد الرحمن بن عرف. 


«أن النبيّ ي صالح عبدة الأوثان. .» 
«أن النبيّ ية قال في أسارى بدر. .» 
«آن الي هة قال لرجل . ٠.‏ 

«أن النبي إا قام في الناس . .» 

«أن النبيّ ي كان إذا خرج من بينه . .» 
«أن النبيّ بك كان يغزو بهن. .» 

«أن النبيّ ب مر بامرأة مقتولة. .» 
«إنها تخلف من بعدهم خلوف. .» 
«إنه أراد أن يغزو قال: ..» 

«إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن . ٠.‏ 
«إنها ستكون هناة. . » 

«أنه ية قال: وقد وجدت امرأة مقتولة. .» 
«أنه غزا مع النبيّ يل في واد. ٠.‏ 
«أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين. .» 
«أنه قم يوم خيبر. ٠.‏ 
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الراوي 
عائشة 
عائشة 
أبو بكر 
عقب زعام 
عمر بن الخطاب 
أنس 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
الزهري 
سعيد بن عبيدة 
عن أبيه عن جده 
أبو سعيد الخدري 
أنس 
الزهري 
محمد بن جبير عن أبيه 
ابن عه 
الفزاري 
أم سلمة 
ابن عباس 
ابن عباس 


الصفحة في الإنجاد 


224 
363 
341 _ 9 
124 
140 
197 
225 


الحديث الراري الصفحة في الإنجاد 


«أنهم اصطلحوا على وضع الحرب. .» المسور بن مخرمة 247 


«أنهم كانوا مع رسول الله وهم يصعدون. .» أبو موسى الأشعري 418 
«أن يهود بني النضير وقريظة . .» ابن عمر 370 
«أن يهودياً قتل جارية. . » أنس بن مالك 231 
«إيجاب قتل الزاني المحصن. ٠.‏ عمر بن الخطاب 379 
«أيما سرية غزت فأخفقت. .» إبراهيم بن أبي الحصين 171 
«إياي أن تنخذوا ظهور دوابكم منابر. .» أبو هريرة 143 
حرف الباء 
«بارزت رجلا يوم حنين. .»© أبو قتادة 171 
«بايعنا رسول الله اة على السمع والطاعة. .» عبادة بن الصامت 142 
«بعث رسول الله ية سرية إلى خثعم. .> جرير بن عبدالله 195-5 
«بعثنا رسول الله يِه فی بعٹ . ٠.‏ أبو هريرة 196 
«بعثنا رسول الله ي في جيش قبل نجد. .» ابن عمر 284 
«بعثنا رسول الله ية فى سرية . . » أسامة 390 
«بلغني أن رسول الله ية أخذ الجزية. .» ابن شهاب 346 
حرف التاء 
«تضمن الله لمن خرج في سبيله. .» أبو هريرة 118 
اتقدم - يعني - عتبة بن ربيعة. ٠.‏ على 170 
حرف الثاء 
«ثم قعد بطريق الجهاد. ٠.‏ سبرة 58 
«ثنتان حفظتهما عن رسول الله لة. . » شداد بن أوس 196 
حرف الجيم 
«جاءت فاطمة إلى أبى بكر. .© أبو الطفيل 339 
«جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: جئت أبايعك. .» عبدالله بن عمر 110 
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الحديث الراوي 
«جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: دلني على عمل . .> أبو هريرة 
«جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أبو قتادة 
إن قتلت في سبيل الله . .» 
«جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله أبو هريرة 
أرأيت. . » 
«جاء رجل إلى رسول الله يك يستأذنه في الجهاد. ٠.‏ عمرو بن العاص 
«جاء رجل إلى النبيّ اة فقال : رأيت رجلاً غزا..» أبو أمامة الباهلي 
«جاء رجل إلى النبيّ ب فقال: الرجل يقاتل أبو موسى 
للمغنم . ٠.‏ 
«جاهدوا المشركين. .4 أنس بن مالك 
«اجتنبوا السبع الموبقات. .» أبو هريرة 
«جعل النيّ ب على الرجالة يوم أحد. .» البراء بن عازب 
«الجهاد واجب عليكم. .» أبو هريرة 
حرف الحاء 
«حاصر رسول الله َة أهل خيبر. .» ميمون بن مهران 
«حججت مع رسول الله ب حجة الوداع. . » أم الحصين 
«حدث عن رسول الله ييل أنه أراد. . » جابر بن عبدالله 
«حدثتني أم هاني. ٠.‏ ابن عباس 
«الحرب خدعة . ٠.‏ جابر 
«حرمة نساء المجاهدين . ٠.‏ بريدة 
«حملت على فرس عتيق في سبيل الله. ٠.‏ عمر بن الخطاب 
حرف الخاء 
احرج رسول الله ية قبل بدر. . » عائشة 
«خرج عبدان إلى رسول الله ا . .»> علي بن أبي طالب 
«خرجنا مع رسول الله يك في غزوة بني المصطلق. 2١‏ أبو سعيد الخدري 
ا حرجنا مع رسول الله ي في سفر. ٤.‏ رجل من الأنصار 
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399 


224 
232 _ 1 
119 
137 


الحديث الراوي الصفحة في الإنجاد 


«خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبوتكم. .» عوف بن مالك الأشجعي 400 
لاخير الخيل الأدهم ..» أبو قتادة 147 
«خير الرايا أربع مئة. ٠.‏ ابن عباس 59 
«خير الصحابة أربعة. .» ابن عباس 181 
«الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. .» أبن عمر 98 
«الخيل معقود في نواصيها الخيرء الخيل لثلاثة. ٠.‏ أبو هريرة 124 
«الخيل معقود في نواصيها الخيرء الأجر والمغنم . ٠.‏ عروة البارقي 253-98 
حرف الدال 
«دعا رسول الله ية على الأحزاب . .» عبدالل بن أبي أوفى 419 
«دية عقل الكافر. ٠.‏ عمرو بن شعيب عن 376 
أبيه عن جده 
حرف الذال 
«ذهب فرس له. .» ابن عمر 266 
حرف الراء 
«رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم. .» عثمان بن عفان 123 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. . » سهل بن سعد 122 
«رباط يوم وليلة. .» سلمان 123 
رمي رجل بسهم. ٠.‏ جابر 132 
حرف السين 
«سئل رسول الله َة أي الأعمال أفضل؟. .» أبو هريرة 120 
«سثل النبيّ ية عن الدار من المشركين. . » الصعب بن جثامة 210-3 
«سأله نساؤه عن الجهاد. .» عائشة 120 
«سألنا عبدالله بن مسعود. .» مسروق 129 
«استأذنت النبيّ كل في الجهاد. .» عائشة 120 
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الحديث الراوي 
«ستفتح عليكم الأمصار. ٠.‏ أبو أيوب 
«ستكون فتن» القاعد فيها. .» أبو هريرة 
«سمعت رسول الله د يقول في بيتي هذا. ٩.‏ عائشة 


«سمعت رسول الله َد يقول: المجاهد من جاهد. .» ذ 


اسمعت رسول الله بي يقول: ما من غازية تغزو. ٠.‏ عبدالله بن عمر 
«سمعت رسول الله يل يقول: من نزل منزلاً. ٠».‏ خولة بنت حكيم 
«سمعت رسول الله كلك يقول: فذكر حديثاً. . » سبرة بن أبى الفاكهة 
«السمع والطاعة حق. .» أبن عمر 


السنوا بهم سنة أهل الكتاب. .» 
«سيخرج في آخر الزمان قوم. ٠.‏ 


«شراك أو شركان من نار. .» أبو هريرة 

#شر ما في رجل شح هالع . .» أبو هريرة 

«الشهداء أربعة. ٠.‏ فضالة بن عبيد 

«الشهداء خمسة. .» أبو هريرة 

«الشهداء سبعة. .» جابر بن عتيك 

لاشهدت خيبر مع سادتي . .» عمير مولى أبي اللحم 

«شهدت مع رسول الله ية فكان إذا لم يقاتل. ٠.‏ التعمان بن مقرن 
حرف الصاد 

«صفية من الصفى . .» عائشة 

«صلى رسول الله لِك على قتلى أحد. .۲ عقبة بن عامر 


حرف العين 
اعجب ربنا من رجل غرا. ٠.‏ 
«عرضني رسول الله كله يوم أحد. .» 


«عليكم بكل كميت. ٠.‏ 
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166 
129 
130 
130 
270 
159 


338 
134 


169 
271 
146 


الحديث الراوي الصفحة ف الإنحاد 

«عن النبي با أنه قسم يوم خيبر. .» أبو بكر 286 
حرف الغيين 

«غزا رسول الله ي تسع عشرة غزوة. .» بريدة 105 

«الغزو غزوان. .» معاذ بن جبل 141 

#غزوت مع رسول الله ية غزوة كذا وكذا. .» معاذ الجهنى 150 

«غزوت مع النبيّ ية فكان إذا طلع الفجر. .» النعمان بن مقرن 140 

«غزونا المديئة يريد القسطنطينية. .» أسلم بن أبي عامر 168 

«غزونا مع رسول الله وَل هوازن. .» سلمة بن الأكوع 322 
حرف الفاء 

«فإذا أردتم التعريس. .» أبو هريرة 150 

«فأما من ابتغى وجه الله . .» معاذ 143 

فدی رسول الله َي رجلين . ١‏ » عمران بن حصين 4 _ 249 

«فكوا العاني. .» أبو موسى الأشعري ١‏ 216-107 

«فلما التقى المسلمون والكفار. . » ابن عباس 146 

«في مدة صلح الحديبية. .» المسور بن مخرمةء 247 

ومروان بن الحكم 

«في المرأة من السبي وكان نفلها. .» سلمة بن الأكوع 207 
حرف القاف 

«قال رجل : أي الناس أفضل؟ . .» أبو سعيد الخدري 407 

«قال النبي ية يوم بدر حين صففنا لقريش . . » حمزة بن أبي أسد عن أبيه 151 

"قال يوم الأحزاب : من يأتيني بخبر القوم؟. ٠.‏ ابن هشام 145 

«قتل النبيّ ية امرأة من قريظة . .» عائشة 190 

«اقتلوا شيوخ المشركين. .» سمرة بن جندب 187 

«قد أباح رسول الله ية عن الدار. .»> ابن جثامة 160 

«قد أجزنا من أجزت. .» آم هاني بنت أبي طالب 224 
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الحديث الراوي الصفحة في الإنجاد 
«قدم وفد عبد القيس على رسول الله ب . . » ابن عباس 114 
«قسم رسول الله ي سهم ذي القربى. .» جبيير بن مطعم 340 
«قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي؟ . ٠.‏ أبو جحيفة 374 
«قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم. ٠.‏ عقبة بن عامر 363 
«قيل يا رسول الله إن فلاناً. . » عمر بن الخطاب 304 
«قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟. .6 أبو سعيد 118 
«قيل للنبيّ ية : لو أتيت عبدالله بن أبي. .» أنس بن مالك 401 
حرف الكاف 
«كان أصحاب النبيّ ب يكرهون. . » قيس بن عبادة 151 
«كانت أموال بني النضير» عم 315 
«كان رسول الله ية أحسن الئاس . .» أنس 166 
«كان رسول الله يك إذا أمر أميراً على بريدة عن أبيه 162-4- 
جيش أو سرية. ٠.‏ 343-57 
«كان رسول الله ب إذا سافر فأقبل الليل. .» عبدالله بن عمر 419 
«كان رسول الله ي إذا سافر قال. .» أبو هريرة 417 
«كان رسول الله ب إذا استوى على بعيره. ٩.‏ ابن عمر 417 
«كان رسول الله ي إذا قفل من سفر الجيوش. ٩.‏ عبدالله بن عمر 420 
کان رسول الله مو قلما يريد غزوة. .» كعب بن مالك 1 _ 232 
«كان رسول الله ية يتخلف في المسير. .» جابر بن عبدالله 144 
«كان رسول الله ية يحثنا على الصدقة. ٠.‏ سمرة بن جندب» 196 
وعمران بن حصين 
«كان رسول الله كله يغزو بأم سليم. .» أنس 120 
«كان رسول الله اة يقول: اللهم إني أعوذ بك. ٠.‏ زيد بن أرقم 417 
«كان رسول الله ية يكره الشكال من الخيل. .4 أبو هريرة 147 
«كان إذا خاف قوماً. . » أبو موس 419 


«كان الناس إذا نزلوا منزلاً. .» 
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أبو ثعلبة الخشنى 150 


الحديث الراوي 
«كان الناس في الغزو إذا قسموا غنائمهم. .» سعيد بن المسيب 
«كان الناس يسألون رسول الله ي على الخير. ٩.‏ حذيفة بن اليمان 
«كان النبيّ ية إذا أراد أن يستودع. .» عبدالله الخطمي 
«كان النبيّ ية إذا غرا. ٠.‏ أنس 
«كان النبي بي يجمع بين الرجلين. .» جابر بن عبدالله 
«كان النبيّ كل يقول: اللهم إني أعوذ بك. .» أنس 
«كان النبي ككل وجيوشه. .» أبن عمر 
«كانت أموال بني النضير. ٠.‏ عمر 
«كل المسلم على المسلم حرام. .» أبو هريرة 
«كل الميت يختم على عمله. .» فضالة بن عبيد 
«كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء. .» ابن عورف 
«كنا إذا احمر البأس . . » علي 
«كنا والله إذا احمر البأس. .» البراء 
«كنا إذا نزلنا منزلاً. .» أنس 
«كنا مع النبيّ ية مقفله من عسفان. .» أنس 
«كنا مع النبي ية في غزوة. .» رباح بن ربيع 
«كنا مع رسول الله ب فكنا إذا أشرفنا. .» أبو موسى الأشعري 
«كنا مع رسول الله بل يوم الفتح. .» أبو هريرة 
«كنا نصيب في مغازينا العسل. .» أبن عمر 
«كنت في جيش فلقينا العدو. .» عبدالله بن عمر 

حرف اللام 

«لا تحل الصدقة لآل محمد. ٠.‏ ابن الحارث 
«لا تسافروا بالقرآن. .» ابن عمر 
«لا تصلح قبلتان في أرض واحدة. .» ابن عباس 
۳ تعذبوا بعذاب الله. ٠.‏ عكرمة 
۳ تغلوا ولا تغدروا..» بريدة 
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176 


332 
155 
358 _ 3 
381 
196 


الحديث 


«لا تمنوا لقاء العدو. .» 

«لا تنقطع الهجرة. .» 

«لأعطين هذه الراية غداً. .»> 

«لا نستعمل على عملنا من أراده. .» 
«لا هجرة بعد الفتح. ٠.‏ 

«لا يجتمع كافر وقاتله في النار. .» 
«لايرث المسلم الكافر. .» 

«لا يلج النار رجل بكى من خخشية الله. ٠.‏ 
«الخدوة في سبيل الله أو روحة..» 
«لقلما كان رسول الله وي يخرج. . » 
«لكل غادر لواء. ٠.‏ 

«للشهيد عند الله ست خصال. .» 
«للغازي أجره. .» 

«لما أخرج النبي بيا قال أبو بكر . ٠.‏ 


«لما توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر. . 


ل يقتل من نسائهم؛ تعني بني قريضة» 
إلا امرأة. 0١‏ 

«لم يكن شيء أحب إلى رسول الله كلل. ٠.‏ 

«لن يبرح هذا الدين قائماً. .» 

اله سلبه أجمع. ٠.‏ 

«اللهم إني أنشدك عهدك. .» 

«اللهم إني أعوذ بك. .» 

«اللهم بارك لأمتي في بكورها. ٠.‏ 

«لولا أن أشى على أمتي لأحببت. .» 

«ليس لعرق ظالم حق. .» 


«ما أحد يدخل الجنة. .» 


الراوي 


أبو هريرة 
معاوية 

سهل 

أبو موسى 
عائشة 

أبو هريرة 
أسامة بن زيد 
أبو هريرة 
كعب بن مالك 
أبو سعيد 
المقدام بن معدي كرب 
عبدالله بن عمر 
اين عباس 

أبو هريرة 


عائشة 


الصفحة في الإنجاد 


164 
114 
157 
382 
114 _ 7 
118 
385 

118 
118 
149 
222 

127 
139-868 
93 

401 


الحديث 
«ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله كل . . » 
«ما ظهر الغلول. .» 


«ما عند النبي كي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. .»© 


«ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله . .» 
«ما كانت هذه لتقاتل. .» 

«ما معنى أن أشهد بدراً. .» 

«ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله. . » 
«ما من غازية أو سرية تغزو. .» 

«ما من فرس عربي إلا يؤذن له. .» 
اما من مولود إلا يولد على الفطرة. .» 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي. .» 
«ما يجد الشهيد من مس القتل. . » 
«المجاهد من جاهد نفسه. . » 
«المدينة حرام ما بين عائر. .» 


«مر رسول الله د ببعير. .» 

«المسلم أخو المسلم. .» 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه. .» 
«مشيت أنا وعثمان بن عفان. . » 

«مطل الغني ظلم . u.‏ 

«من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة. . » 

امن أطاعني فقد أطاع الله. ٤.‏ 

«من امن بالله ورسوله. ٩.‏ 

«من بايع إماماً. .» 


«من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة. .» 
«من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة. . ؛ 
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الراو ي 
أبو هريرة 


ابن عباس 


علي 


ابن عباس 

رباح بن ربيع 
حذيفة بن اليمان 
أبو ذرٌ 

عبدالله بن عمر 
أبو ذرٌ 

أبو هريرة 

عبدالله بن مسعود 
أبو هريرة 

فضالة بن عبيد 


126 

121 

146 

211 _ 9 
88 

129 

88 


- 226 _ 4 
227 


148 
173 
114 
340 
112 
379 
142 

99 
405 


1316-5 
126-05 


الحديث 


«من أنفق نفقة في سبيل الله . .» 

«من بدل دينه فاقتلوه. ٩.‏ 

«من ترك مالاً فللورثة. .» 

«من جامع المشركين وسكن معهم. .» 
«من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا. .» 
«من احتبس فرساً. .» 

«من حمل علينا السلاح فليس منا. .» 
امن خرج من الطاعة. ٠.‏ 

«من رأى من أميره شيئاً. . » 

«من رأى منكم منكراً فليغيره. .» 

«من سأل الله القتل في سبيله. . » 

«من سأل الله الشهادة بصدق. .» 

«من فصل في سبيل الله. .> 

«من طلب الشهادة صادقاً. .» 

«من غير دينه فاضريوا عنقه . . » 

«من قاتل في سبيل الله فواق ناقته . .» 
«من فقتل دون ماله فهو شهيد. ٠.‏ 

«من قتل قتيلا له عليه بينة. .» 

«من قتل معاهداً في غير كنهه. .» 

«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. ٠.‏ 
«من كان بينه وبين قوم عهد. ٩.‏ 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة. .» 
«من لم يغز أو يجهز غازياً. ٠.‏ 

«من لكعب بن الأشرف. ٠.‏ 

«من مات ولم يغز. ٩.‏ 

«من انتهب فليس منا. .» 

«المؤمنون تتكافاً دماؤهم. € 
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الراوي الصفحة في الإنجاد 
خريم بن فاتك 125 

أبو هريرة 381 

أبو هريرة 334 

سمرة بن جندب 116 

زيد بن أبي خالد 119 

أبو هريرة 125 
عبدالله بن عمر 393 

أبو هريرة 405 

ابن عباس 400 

أبو سعيد الخدري 90 _ 173 
معاذ بن جبل 128 

سهل بن حنيف 128 

أبو مالك الأشعري 281-128 
أنس 128 

زيد بن أسلم 389 

معاذ بن جبل 128 
عبدالله بن عمر 399 

أبو قتادة 9 _ 320 
أبو بكر 9 _ 222 
عبدالله بن عمر 2 _ 375 
عمرو بن عنبسة 223 

رويفع بن ثابت الأنصاري 306 

أبو أمامة 103 

جابر 4 _ 392 
أبو هريرة 103 

أنس 261 

عمرو بن شعيب 2284-6 - 
عن أبيه عن جده 374 


الحديث الراوي 
«المؤمنون يد على من سواهم. .» عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
أن تصبر البهائم . . » أنس 
«نهى رسول الله يك أن يسافر بالقرآن. .» عبدالله بن عمر 
«نهى رسول الله وك عن شراء المغانم. .» أبو سعيد الخدرى 
«نهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان. .4 عبدالله بن عباس 
حرف الواو 
«وجدت امرأة مقتولة. .» ابن عمر 
«وددت أني أقتل في سبيل الله. .» أبو هريرة 
«والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . » عبدالله بن عمر 
حرف الياء 
«يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل . .» أبو هريرة 
«يا رسول الله» نرى الجهاد. .» عائشة 
«يا عائشة أرفقى. .» عائشة 
اليستعمل عليكم أمراء. .» أم سلمة 
اايغفر للشهداء كل ذنب. .» عبدالله بن عمرو 
ابن العاص 
"يمن الخيل في شقرها. .© ابن عباس 
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الصفحة 


173 


120 
363 


147 


في الإنجاد 


الصحابي 


أسلم بن أبي عمران 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو الدرداء 

أبو ذرٌّ الغفاري 
صعصعة بن معاوية 
طلحة بن عبيد الله 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله ين عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


فهرس أقوال الصحابة 


تسقط الألفاظ «أب» أو «أم» أو «ابن» و«أل» 
من الاسم في حالة وجودها في البداية 


الأثسر 


غزونا المدينة يريد القسطنطينية. . 

أما بعد » فقد جاءني كتابك يذكر ماجمعت الروم. . 
احرص على الموت توهب لك الحياة. . 

إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله . . 

وإني موصيك بعشر. . 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. . 
نعم صومعة المرء المسلم. . 

الوحدة خير من جليس السوء. . 

سألت ابن عباس فقلت إنا نسير في أرض. . 
أقل العيب على المرء. . 

سألت المرأة والعبد هل كان لهما سهم . . 

كان فرض الجهاد في أول الأمر. . 

إن فر رجل من رجلين فقد فر. . 

لا يسهم للعبد. . 

لا تقاتل أهل القبلة. . 

اقتلهم ما كانت لهم فئة. . 

فرض الجهاد لسفك دماء المشركين. . 

إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي . 


قد قاتلت آنا وأصحابي. . 
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الصحابي 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
د 


أبو موسى الأشعري 


الأثر 


كرم المؤمن تقواه. . 

أنا فئة كل مسلم. . 

واعلموا أن كل أسير. . 

وإذا لقي الرجل الرجل. . 

أما بعد فإن أشار رجل. . 

والله لو أن أحدكم أشار يأصبعه. . 
ما أحد إلا وله في هذا المال. . 
لا يسهم للعبد. . 

إني باد بأزواج النبيّ ل . . 

أن نصرانياً نخس بغلاً. . 

إنما صالح النصارى ببني تغلب. . 
ضرب الجزية على أهل الذهب. . 
شروط الصلح مع نصارى الشام. . 


أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا. . 
يا بني لا تدعون أحداً إلى المبارزة . . 


المرتدة تستتاب ولا تقتل. . 

لا تقتلوا مدبراً. . 

لا يذفف على جريح. . 

قلت لابن عمر أريد الغزو. . 

لا نستعمل على عملنا من أراده. . 
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الصفحة 
في الإنجاد 


167 
177 
216 


الناظم 


صرمة بن مالك 
الأنصساري 
طرفة بن العبد 
المصدر: 

لسان العرب 
قطري بن الفجاءة 
النابغة 

حسان 

علي بن أبي طالب 


شاعر من مدان 


امرؤ القيس 


فهرس الأشعار 


الشعفر 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة 

يذكر لو يلقى صديقاً مواسيا 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 

لكالطول المرخى وثنياه باليد 

في لجة أمسك فلاناً عن فل 
أقول لها وقد طارت شعاعاً 

من الأبطال: ويحك لا تراعي 
جمعاً يظل به الفضاء معضلاً 

يدع الإكام كأنهنّ صحار 
وهان على سراة بني لؤي 
ألستم تخافون أدنى العسذا 

ب وما آمن الله كالأخوف 
ومنا الذي قد سن للخيل سنة 

وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

كمعمعة السعف الموقد 
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الأبيات 


البحر الصفحة 


92  ليوطلا‎ 


الطويل 117 


الكامل 126 


الوافر 167 


الكامل 182 


الوافر 186 


المتقارب 236 


الطويل 291 


المتقارب 322 


الناظم 


عنترة 


الشعر 


وإلهام تندر بالصعيد كأنما 
تلقى السيوف بها رؤوس الحنظل 


حنظلة بن مصبح أقبل سيل جاء من عند الله 


جعفر بن علية 


يجرد حرد الجنة المغلة 


ألهفي بقرى سحبل حين أجبلت 
علينا الولايا والعدو المباسل 
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الطويل 


324 


395 


فهرس الأعلام 
(تسقط الألفاظ «أب» أو «أم» أو «ابن» 


من الاسم في حالة وجودها في البداية) 


حرف الألف 


إبراهيم بن أبي حصين: 122. 

إبراهيم النخعي: 221-159 269 317 
-373-318. 

أحمد (بن حنبل): 131-109 132 
4 _ 159 - 170 _ 189 203 205 
- 207. 

أحمد بن شعيب: 337. 

الأحوص (بن حكيم): 229. 

أسامة بن زيد: 199 385 - 390 . 

إسحاق (بن موسى بن عبدالله الخطمى): 131 
- 159 - 170 - 189 - 207 - 223 _ 
244230-06 - 261 . 

إسحاق بن راهويه: 271 327. 

إسحاق (بن منصور الكوسج): 97. 

ابن إسحاق (محمد بن إسحاق): 130 - 190 
- 207 - 235 - 341. 

أسلم بن أبي عمران: 168. 

إسماعيل (بن إسحاق الجهضمي القاضي): 
311-221-176-160-94-3. 

إسماعيل بن عياش : 227 - 229. 

أشهب (بن عبد العزيز القيسي): 190 197 
- 214 - 215 238 - 242 - 264 - 


. 292 _ 2278-7 


أصبغ (بن الفرج): 214 _ 293 341 _ 
7 -_ 359 _ 369 _ 387 . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): 130. 

أنس (بن مالك): 87 - 100 103 118 
146-144-133-128-127-0. 

أبو أمامة الباهلي (صدي بن عجلان): 103 - 
1 | 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو): 109 - 
131-0- 133 137 170-138 
192-171 2197 

الأوسى (لعله عرابة بن أوس): 229. 

ابوت بن عذال اللخمى: 408. 

أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد): 137 - 
168. 


حرف الباء 


البخاري (محمد بن إسماعيل): 99-85 - 
7 _ 114-109 117 119-118 
120 122. 

البراء بن عازب: 152 - 168 . 

بريدة (بن الحخصيب): 105 - 119 _ 144 - 
2 _ 196 _ 343 . 
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أبو بكر الصديق: 93 125 126 145 | 


9 - 199 - 318 336 339 _ 
1. 
أبو بكر ابن المنذر (محمد بن إبراهيم): 96 - 
1110-7 155 171-170-159 _ 
0 _ 191- 217. 
أبو بكرة (نفيع الثقاني): 222 378 _ 406. 


حرف التاء 


الترمذي (محمد بن عيسى): 88 - 90- 99- 
140-129-127-124-65_ 147 
149 . 


حرف الثاء 
أبن ثعلبة الخشني (محمد بن عبد السلام): 
150. 
أبو ثور (إبراهيم بن خالد): 159 _ 189 - 


-258-226- 223 207 205 3 
.266 _ 1 


حرف الحم 


جابر بن سمرة (السوائى): 98. 

جابر بن عتيك: 130 

جابر (بن عبدالله راوي الحديث): 132 - 
3 _ 144 - 160 _ 232-167 _ 234 
370-253 _ 389. 

جبير بن مطعم : 340 _ 374 . 

أبو جحيفة السوائي (وهب بن عبدالله): 374. 

ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز): 
02 

جرير بن عبدالله: 115 195. 


جعفر بن علية الحارثي : 395. 


ابن الجهم (علي بن الجهم): 344. 


جويرية (أم المؤمنين): 158 335. 
حرف الحاء 


حبيب بن مسلمة: 316 - 318. 
أبن حبيب (عبد الملك بن حبيب): 172 - 
239-229-221-198-191-0- 

.252 _ 244 1 

حذيفة بن اليمان: 237 407. 

حسان بن ثابت: 186. 

الحسن بن صالح بن حي الهمداني: 133 - 
4 _ 274 . 

الحسن البصري: 112-110 126 - 131 _ 
202-174-170-163-159-6. 

الحسن بن محمد بن الحنفية: 337. 

أبو حسين (مولى بني نوفل): 237. 

أم الحصين (بنت إسحاق): 142. 

حفص (بن عمر بن الحارث): 168. 

ابن أبي الحقيق (سلام): 159 - 160 - 
39 . 

الحكم بن عتيبة: 202 269 . 

حمزة بن أبي أسيد: 151. 

حموة بن عبد المطلتة 170-134-3. 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): 131 - 135 - 
182-179-176-156-155-7- 

.189-8 


حرف الخاء 
خالد بن الوليد: 151 146 189-167 - 


4 - 267 290 -319. 
خريم بن فاتك الأسدي: 125. 
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ابن خطل: 100 


خلاد بن سويد: 190. 
خولة بنت حكيم: 419. 


حرف الدال 


الدارقطني (على بن عمر): 133 134 - 
54. 


أبو الدرداء (عويمر بن عامر): 408. 

داود (بن علي الظاهري): 131 223 - 
2 _ 344. 

داود بن أبي عاصم : 96. 

أبو داود (سليمان السجستاني): 87 - 95 _ 
9 100 - 103 - 106- 114-110 
121-5. 


حرف الذال 


أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة) : 126 - 
403-170-6. 


حرف الراء 


رباح بن ربيع: 189 - 190. 
الربيع (بن زياد بن أنس): 93. 
الربيع وكنانة بني الحقيق: 367. 
ربيعة (بن نزار): 159. 

رجاء بن حيوة: 316. 

رويفع بن ثابت الأنصاري: 5 . 


حرف الزاى 


الزبير بن العوام: 151-145 -258-156. 
اين الزبير (عبدالله بن الزبير): 248 408. 
زيد بن أرقم: 120 417. 


زيد بن خالد الجهني: 119. 
حرف السين 

سالم (لعله والد حبيب بن النعمان): 262 - 
008 

سبرة بن أبي الفاكهة: 88. 

سحئون (عبد السلام بن سحنون): 110 - 
2 _ 215 _ 224 -_228-227-226- 
1 _ 275 276. 

ابن سحنون (محمد بن عبد السلام): 172 - 
0179م 

السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن): 102 - 
2 _ 311 . 

سعد بن معاذ: 250. 

سعد بن عبادة: 250. 

سعيد بن أبي بردة: 363. 

بدن جخ 203. 

سعيد بن عبد العزيز: 248 322. 

سعيد بن المسيب: 131 249 287 - 
6 340-317 _ 362 _ 394 
412. 

سعيد الثوري: 241-223 _ 261 _ 269. 

أبو سعيد الخدري : 90 - 110 - 122 - 173 - 
4 _ 208 _ 220 _ 287 _ 379 - 
403. 

سفيان الثوري :97 - 109 110 118 - 
3 _ 135 _ 138 _ 170 _ 189 
T97‏ 

سفيان بن نبيح : 9. 

سفيان بن حرب: 249. 

أبو سفيان: 250. 

سلمان (الفارسي): 123. 
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سلمة بن الأكوع : 207 - 322 _ 323. 

أم سلمة (أم المؤمنين): 400 - 417 . 

سليمان بن حرب: 308. 

سليمان بن موسى: 316- 289. 

سمرة بن جندب: 115 - 187 - 196. 

سهل بن حنيف: 128 403. 

سهل بن سعد الساعدي: 122 157. 

سهل بن الحنظلية: 148. 

سهل بن عوف: 157 - 168. 

ابن سيرين (محمد بن سيرين): 156 - 269 _ 
74. 


حرف الشين 

الشافعى (محمد بن إدريس): 109 7 110 _ 
132-131-113-1- 136-135 
154-7. 

. ابن شبرمة (عبدالله الضبى): 97- 179. 

شداد بن أوس: 0016 

شعبة (بن إسحاق): 168. 

الشعبي (عامر الكوفي): 221 265 311 _ 
7 373 375 2385 

کور حركبة 287 

ابن شهاب الزهري (محمد بن مسلم): 0 
153-3 242 - 346-271-261 _ 
7 -_ 375 - 397. 


شيبة بن ربيعة: 170. 
صالح بن محمد بن زائدة: 308 . 
صخر الغامدي : 9. 


صرمة بن أبي أنس (أبو قيس): 92. 
صعصعة بن معاوية: 126 - 364 . 


الصعب بن جثامة: 193 _ 194 . 
صفية (أم المؤمنين): 335. 
صفوان بن سليم: 365. 

صهيب (بن سنان): 419. 


حرف الضاد 
الضحاك: 202 - 311 _ 394. 
حرف الطاء 
طاوس (بن كيسان): 100 137 _ 337 - 
2 . 
الطبري (محمد بن جرير): 235 _ 300 - 
338 . 


طرفة (بن العبد): 117. 

أبو الطفيل (عامر بن وائلة): 339. 

طلحة بن عبيد الله : 408 . 

أبو طلحة (زيد بن سهل): 166. 

حرف العين 

عائشة (أم المؤمنين): 143-130-120 - 
5 - 224 7 335 - 338 _ 363 - 
5 . 

عاتكة بنت مرة: 341 . 

عبادة بن الصامت: 142 -311. 

ابن عباس (عبدالله بن عباس): 92 - 93 - 
5 - 114 132-119-118 147 _ 
2174-6 

ابن عبدالبر (أبو عمر يوسف بن عبد البر): 
284-274-261-260-133-9- 
340-331-324-4. 


ابن عبد الحكم (محمد بن عبد الحكم): 257 - 
3 _ 357. 
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عبد الرحمن بن مهدي: 140 . 

عبد الرحمن بن غنم: 361-359. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 168. 

عبد الرحمن بن عوف: 156 - 245 275. 

عبد الرزاق (بن همام): 97 - 275 347. 

عبد شمس: 341. 

عبد العزيز بن أبي سلمة: 382. 

عبدالله بن أبى: 401. 

عبدالله بن أبى أوفى: 4 260 - 419. 

عبدالله بن عمر: 97 - 98 - 121-110 - 
6 9 155 - 158 - 160 173 
176. 

عبدالله بن جعفر: 148. 

عبدالله بن عمرو بن العاص: 111-109 
4 200-137 405. 

عبدالله بن أنيس (السلمي): 159 160. 

عبدالله الخطمى : 08 

داه معز 88 _ 129 - 169 - 
1. 

عبدالله بن قيس : 382 . 

عبدالله بن عبد الحكم : 213. 

عبدالله بن صالح: 249 256 264. 

عبدالله بن قيس: 382 . 

عبدالله بن مغفل: 360. 

أبو عبدالله (محمد) بن أبي حفص بن الخليفة 
(عبد المؤمن الموحدي): 83. 

عبد الملك بن مروان: 248. 

عبد الوهاب (البغدادي أبو محمد القاضي): 
١ .337 5‏ 

عبيد بن عمير: 382. 

عبيدة بن الحارث: 170. 


أبو عبيد الله : 259. 


أبو عبيدة بن الجراح: 170. 

أبو عبيد (القاسم بن سلام):121 - 130 - 
2 _ 166 - 204-203 205 - 213- 
56 _ 261. 

عتبة بن ربيعة: 170. 

عثمان بن عفان: 382-336-315-123. 

عثمان البتى: 373. 

عرفجة (الأشجعي): 9- 405. 

عروة بن الزبير الأسدي: 3- 256. 

عروة البارقى: 98 156 - 253. 

عزير (عليه السلام): 361-360 - 367. 

عطاء (بن أي رباح اليمني): 101-97-95- 
202-173-172-7 -337-318- 
3. 

عطاء الخراساني: 396. 

عقبة بن عامر (عقبة بن الحارق بن عامر): 
134-4 - 363. 

عقبة بن أبى معيط : 304 . 

عقيل بن خالد : 9„ 

عكرمة (مولى ابن عباس): 156 - 174 - 
1 _ 381 . 

أبو العلا (إدريس) بن عبدالله بن أبي حفص : 
0.21 

على بن أبى أوفى: 164. 

غل بن أبن طالب: 100‏ 157 165 - 
66 - 224-170 - 383-300-225 - 
4 . 

على بن سعيد: 367 . 

على ین فی ال 

عمار ناسر 409. 

عمران بن حصين: 266 . 

عمر بن الخطاب: 129 137 - 144 
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_ 177-169-168 167 156 -5 
17 

عمر بن عبد العزيز: 155 158 - 164 - 
1- 394-348. 

عمرو بن العاص: 145 146 224. 

عمرو ين عنبسة: 223. 

عمرو بن شعيب: 106 - 173 - 262 - 
4 374-308 376. 


عمير مولى أبي اللحم: 270. 
عنترة بن شداد: 323. 


عرف بن مالك الأشجعى: 319 334 - 
400-361-0. 

عيسى (المسيح ابن مريم عليه السلام): 367 - 
368 


عيينة بن حصن: 250 . 
ابن عيينة (سفيان بن عيينة): 269 . 


فاطمة (بنت رسول الله ا : 9 . 

فضالة بن عبيد: 88 - 123 _ 129. 

فضل (لعله أبن سلمة الجهني): 2 
حرف القاف 


القاسم (بن عبد الرحمن): 262 316 | 
369 . 

ابن القاسم (عبد الرحمن العتقي): 158 - 
228-226-215-198-197-3- 
242-238-6. 

قتادة (بن دعامة السدوسى): 93 _ 122 - 
 202--3‏ 245 _ 329-313 339_ 
1 _ 384 . 

أبو قتادة (الحارث بن ربعي الأنصاري): 111 - 


7-_ 171 - 319. 
ابن القصار (علي بن أحمد): 252. 
قطري بن الفجاءة: 167. 
أبو قلابة (البصري): 197. 
قيس (بن سعد) بن عبادة: 151. 


حرف الكاف 


الكسائي (علي بن محمد): 0. 

كعب 9 الأشرف: 159 160 234 - 
292-236-5. 

كعب بن مالك: 161-149 232. 

كوثر بن حکیم : 411. 

حرف اللام 

اللخمي (أبو الحسن علي بن محمد الربعى): 
293-279-276-273-228-7 _ 
1 -_ 369 . 

الليث بن سعيد بن المسيب: 256 278. 

الليث (بن سعد بن عبد الرحمن) : 1 - 
138-7 159 189 _ 226-199 _ 
9 _ 261 - 264 . 


ابن أبي ليلى (محمد بن عبد الرحمن): 133. 


حرف اليم 
ابن الماجشون (عبد الملك بن الماجشون): 
180-6 212 - 237-224-214 _ 
2 _ 279 _ 280 _ 292. 
المازري (محمد بن على): 164 - 235. 
مالك (بن أنس): 99 111-109 112 - 
3 _ 127 - 131 - 132 _ 135 _ 
17 
أبو مالك الأشعري: 281-128. 
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مجاهد (بن جبر المقرىء): 102-100 - 136- 
394-312-311-202-138-7. 

محمد بن إسماعيل: 411. 

محمد بن أبي مجالد: 060 

محمد بن عبدالله (الرسول عليه السلام): 01 

محمد بن جبير: 257. 

محمد بن الجهم المالكي : 9 

محمد بن الحسن (الشيباني): 181 - 226 - 
08 

محمد بن على بن الحنفية: 156 - 221. 

ممه بق اة 4. 

أبو محمد بن حزم (علي بن محمد): 108 - 
4 -199-189-187-178-177- 
3--221-216. 


أبو محيرز: 156. 

المخزومى (إسماعيل بن عبيد الله): 237. 

مورك بن عوك 168. 

امرؤ القيس: 322 . 

مروان بن الحكم: 247 256. 

مروان بن معاوية: 122 

ابن مروان (عبد الملك بن مروان): 247 - 
408. 

المزني (إسماعيل بن يحيى): 213 - 342 - 
2 . 

مطرف (بن عبدالله بن مطرف الهلالي): 214 - 
7- 357 _ 359. 

المطعم بن عدي: 257. 

المطلب: 341. 

مسروق (بن وائل الحضرمي): 349-129. 

مسلم (بن الحجاج القشيري): 90-88-85 
118-112-111-105-103-31- 
09 
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المسور بن مخرمة : 247 256. 

معاذ بن أنيس الجهنى: 150 160 . 

معاذ بن جبل: 8 141 - 143 - 149 - 
9 - 363 - 382 . 

معاوية بن جاهمة السلمى: 109. 

معاوية بن أبى سفيان: 4 248 307. 

معمر (بن راشد اليماني): 347. 

المقدام بن معدي كرب: 17 

مكحول (بن أبي مسلم الهذلي): 97- 263 - 
3307-0 342-321-318-316. 

أبو المليح (عامر بن أسامة الهذلي): 368 

المنيذر الوادعى: 291. 

المهدي (الإمام محمد بن تومرت): 83. 

ابن المواز (محمد بن المواز): 214 215 - 
332-331-330-0. 

أبو موسى الأشعري (عبدالله بن قيس): 141 - 
3 - 155 216 288 - 382-363- 
49 


ميمون بن مهران: 368 
حرف النون 

النابغة (زياد بن معاوية): 182. 

نافع (مولى ابن عمر): 98 154 - 174 - 
322-312-8. 

ابن نافع : 272-213 278. 

ابن نبيح الهذلي (خالد بن سفيان): 160. 

نجدة بن عامر الخارجي: 270 408 . 

النحاس (أبو جعفر أحمدابق محمد): 97 
176-1- 177. 

النسائى (أحمد بن شعيب): 87 - 88 _ 109 - 
121-119-8- 123 126-125 
1. 
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النضر بن الحارث: 204. 
أبو نضرة (لعله العبدي): 174. 
النعمان بن مقرن: 149 _ 159. 


حرف الهاء 
هاشم: 341. 
أم هانىء (بنت أي طالب الهاشمية): 224 
025 


هشام بن عروة: 383 . 

أبو هريرة: 9 118-117-112-103 
-127-126-125-124-120. 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام) : 
0 _ 190 . 

أبو هند (الحجام مولى بني بياضة): 114. 


حرف الواو 


أبو وائل (شقيق ابن سلمة): 229 349. 
الوليد بن عتبة: 170. 


أبو الوليد الباجى (سليمان بن خلف): 226 - 
2 276. 

أبو الوليد ابن رشد (محمد بن رشد): 112 - 
1 _ 369 - 372-370 _ 387 - 
38 . 

أبو الوليد الطيالسي (هشام بن عبد الملك): 
296 . 

ابن وهب (عبدالله بن وهب): 123 ۔ 270 - 
0 _ 289 _ 345. 


حرف الياء 


يحيى بن سعيد (الأنصاري): 127 - 146 - 
9 167 - 287. 

يحيى (بن يحيى الليئي) : 154. 

أبو يزيد الخولاني (يزيد بن أبي زياد): 129. 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 156 - 
6 - 286 - 288 - 326 394 
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فهرس القبائل والطوائف والبلدان والوقائع 


حرف الألف 


أبئى: 200. 
أحد: 249-152-145-134-133-132. 
سعريون: 143. 
الأنصار: 335-168-160-148-145 
الأوس: 250. 
أوطاس: 220. 
حرف الباء 


البحرين: 345 346. 
بدر: 145 153 ۔ 170 171 . 174 - 


. 314 257 237 7 

بنو بكر : 372. 

بنو تغلب: 347 - 349 . 

بنو الحارث بن الخزرج : 0 . 

بئو عبد شمس: 340 . 

بنو عقيل: 204. 

بنو المصطلق : 158 160 185 208. 

بنو المطلب: 340. 

ينو النضير: 1865 - 201-199 236 
370-329-315-4. 

بنو نوفل: 341. 

بنو هاشم : 332 - 340 - 341 . 

البويرة: 186 199. 

البيداء: 153. 


حرف التاء 
تبوك (غزوة): 105. 
حرف الثاء 
ثقيف: 101. 
ثور: 224. 


حرف الجيم 
الجعرانة: 286. 
حرف الحاء 
حرة الوبرة: 153. 
الحرقات من جهينة: 390 . 
حنین (يوم حنين): 101 - 220-166. 


حرف الخاء 
خثعم: 195. 
خزاعة: 372-145. 
الخزرج: 250. 


الخندق: 190 - 249. 

الخوارج: 135 409 - 410. 

خيبر (يوم خيبر): 259-258-160-153- 
0 _ 368-367. 


حرف الراء 


الروم: 5 _ 168 - 263 267. 
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حرف السين 
السواد (سواد العراق): 258 - 259 350. 
حرف الشين 
الشام : 362-279-9. 
حرف الصاد 
صفين: 248. 
حرف الطاء 


الطائف: 101 256. 
ائر: 224. 
عبد القيس: 114. 
عدن: 259. 
العرنيون: 196 393. 
عرينة: 328. 
عسفان: 420. 

حرف الغين 
غطفان: 250. 

حرف القاف 
قرى سحبل: 395. 


قريش: 92- 247. 
قريظة: 204-190 - 370 - 385 . 
القسطنطينية : 168. 


حرف الكاف 


الكعبة: 100 2337 


حرف الميم 
المدينة: 203 224 _ 237 238 250 - 
420-1. 
المسجد الحرام: 94 100. 
مكة (أم القرى): 97- 100 113-107 - 
208-194-4 216 246 -247. 


المهاجرون: 162 335. 
حرف النون 
نجد: 285 -312. 


هجر: 345- 346. 
همدان: 291. 
هوازن: 101 - 256 -322. 


حرف الواو 


ودان: 105. 
وقعة الأحزاب (يوم الأحزاب): 145 - 249. 


حرف الياء 


اليمن: 382-350. 

يوم الجمل: 409. 

يوم الحديبية: 245 - 246 - 247. 
يوم حنين: 171 194 220. 

يوم الخندق: 190. 

يوم عرفة (عرفات) : 02 _ 160 . 
يوم الفتح: 151. 


يوم نهاوند: 168 . 


460 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. 
حرف الألف: 

ب آثان الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة للدكتورالزحيلي» ط3/ 1401 ه 
1 م دار الفكر. 

الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط 1/ء 
6ه 1986 م» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية درا الجنان. 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن العربي» تحقيق علي البجاوي» ط 1/ 1376 ه 
7م دار إحياء الكتب العربية . 

أحكام القرآن لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص الحنفي» القاهرة 1347. 

. أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور صبحي الصالح» ط 2/ 1401ه 
1 مء دار العلم للملايين. 

أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية الدكتور عبد اللطيف عامرء ط 1/ 
6 ه 1986م» دار الكتب الإسلامية . 

أخبار المهدي بن تومرت وبداية الموحدين لأبي بكر علي الصنهاجي المكنى بالبيدق» 
ط 1971 الرباط . 

اختلاف الفقهاء : كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين لمحمد بن جرير الطبري» 
نشر يوسف شخت»ء ط 1933 ليدن. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار. . للحافظ ابن عبد البرء أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري الأندلسي المتوفى 463ه» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي دار 
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الراعي حلب القاهرة» ط 1 شوال 1413 ه آذار(مارس) 1993م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب له أيضاً تحقيق علي محمد البجاوي» نهضة مصر 
القاهرة . ١‏ 

الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي» ط: الإدارة تونس 

الإشراف على مذاهب أهل العلم لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(المتوفى 318 ه) تحقيق محمد نجيب سراج الدين» بإشراف الشيخ عبد الغني 
محمد عبد الخالق» ط1/1406ه- 1986م» دار العبية للطباعة والنشر بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى : 852» دار إحياء التراث العربي بيروت» مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر. 1 

الأعلام لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين بيروت لبنان» الطبعة 4 كانون الثاني 
(يناير) . 

الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور الرباط . 

الأم للإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعي المتوفى : 204 هء ط2/1403 ه 
3 م» دار الفكر. 

الأقوال المهمة في أحكام أهل الذمة لكمال الدين أبي البركات محمد بن الفاكهاني 
المكي المالكي» مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 12300 (1) الرباط. 

الأموال لأبي عبيد : القاسم بن سلام» ط 2/ 1395 ه 1975 م» دار الفكر. 

الأنساب للإمام أبي سعد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (المتوفى 
2 ه)ء تقديم وتعليق عبد الله عمر البار ودي» ط . 1/1408 دار الجنان. 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم لابن السيد البطليوس» تحقيق 1ح رضوان الدايةء ط2 1403 ه 
3 م» دار الفكر. 

الإنجاد في أبواب الجهاد لأبي عبد الله ابن المناصف» مخطوط بمكتبة ابن يوسف 
بمراكش رقم 216» ميكر وفلم رقم 748 بالخزانة العامة الرباط . 

الأنيس المطرب بروض القرطاس لعلي بن أبي زرع الفاسي» ط 1972 الرباط . 
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الإمام الأوزاعي حياته وآراؤه وعصره للدكتور عبد الله الجبوري» ط 1980 دار 
الرسالة للطباعة بغداد. 
الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية » للمحامي الدكتور صبحي المحمصاني» ط 1 
نيسان أبريل 1978م دار العلم للملايين بيروت. 

حرف الباء 
البارع في اللغة لأبي علي القالي» تحقيق: هاشم الطعان» مكتبة بغدادء درا الحضارة 
العربية . 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضي 
(المتوفى 840 ه).ء بإشراف ومراجعة عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ سعد 
عطية» ط 1/ 1368 ه 1949م» مكتبة الخانجي. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي 
الملقب بملك الملوك (المتوفى587 ه)ء ط 2/ 1402 - 1982 دار الكتاب العربى 
بیروت . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
(المتوفى 595(« تحقيق طه عبد الرؤوف سعد جزءان» دار الجيل بيروت» مكتية 
الكليات الأزهرية القاهرة . 
برنامج مرويات القاضي أبي عبد الله بن محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري» 
مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 12667 . 
برنامج شيوخ الرعيني المسمى بنبذة المستفاد من الروايات والإسنادء يلابي الحسن 
علي بن محمد الرعيني» تحقيق إبراهيم شيوخ . طْ 1ه 1962م دمشق . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي» تصحيح محمد أحمد 
الخانجي» 1326-1 مصر. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني» بيروت دار النهضة العربية . 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليق في المسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن 
رشد القرطبي (المتوفى سنة 520 ه )» تحقيق: الدكتور محمد حجي 20/1408 
- 1988م دار الغرب الإسلامي. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدين لابن عذاري المراكشي» 
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تحقيق محمد بن إبراهيم الكتاني وآخرونء ط /1 406 ه-1985م, دار الغرب 
الإسلامي بيروت. 

حرف التاء 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضي 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي » (طبعة قديمة بدون تاريخ). 
تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري (المتوفى 
0 ه)» ط 1399 ه- 1979م» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تاريخ ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون» ط بيروت 1399 ه- 1979م. 
تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفى 464 ه) 
المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
تاريخ ابن قاضي شهبة» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط شريط رقم 97. 
تاريخ الخلفاء الراشدين لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميدء ط 1/ 1371 م-1952 ه مطبعة السعادة بمصر. 
التاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن علي حجي» ط -1976 لبنان. 
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والهبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذو الشأن الأكبر لعبد الرحمن بن خلدونء ضبط خليل شحادة» مراجعة خليل 
زكارء ط1 -1408ه 1981م دار الفكر بيروت. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» الطبعة الألمانية. 
تاريخ شمال إفريقيا لشارل أندري ج ترجمة محمد موالي وآخر» ط-1983 تونس. 
تاريخ قضاة الأندلس المسمى كناب المرقبة العليا لأبي الحسن علي بن عبد الله 
النباهي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» ط-1400 بيروت. 
تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي (المتوفى 270 ه) لأبي العلى محمد ابن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى 1953) بعناية عبد الرحمن محمد 
عثمان» ط 3/ 1399 ه- 1979م» دار الفكر بيروت لبنان. 
تذكرة الحفاظ الإمام أبي عبيد الله شمس الديمن الذهبي (المتوفى 748 ه ) دار إحياء 
التراث العربي بيروت . 
تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسيره القرآن لمحمد بن جرير الطبري 


464 


(المتوفى 310 ه )ء 1398» دار الفكر بيروت. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى 
السبتي المتوفى 544 هء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون لأبي الحسن علي حبيب الماوردي البصري 
المتوفى 450ه. تحقيق خضر محمد خضرء ط 1/ 1402 ه - 1982م» مطابع 
مقهوي الكويت. 

كتاب التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني (المتوفى 816 ه) 1978 مكتبة 
لبنان بيروت. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة دار 
الكتاب العربي بيروت . 

التقويم الجزائري» طبع سنة 1336ه-1912م بالجزائر. 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار: أبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي» 
نشر عزة العطار 5ه 1956م القاهرةء وطبعة مجريط . 

التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي» طبعة وزارة الأوقاف المغرب. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزابادي» دار الفكر. 
تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك (المتوفى 179ه) لجلال الدين السيوطي 
(المتوفى 911 ه)» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام لمحمد بن عيسى بن المناصف (المتوفى620 ه) 
أعده للنشر عبد الحفيظ منصورء نشر دار التركي للنشر سنة 1988. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري الأسدي (المتوفى 463 ه). نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
مطبعة فضالة المحمدية. 

تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي» مخطوط 513 دار الكتب مصر. 

تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى 582). 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

التفريع 1970 لأبي عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (المتوفى 
8 هاء تحقيق : الدكتور حسين بن سالم الدهمانيء ط 1/ 1408 ه 1978م» 


465 


دار الغرب الإسلامي بيروت. 


حرف الجيم 
جامع الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة (المتوفى 275 ه)ء بتحقيق عبد الرحمن 
عثمان؛ ط 2/ 1403 ه- 1983م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين السيوطي (المتوفى 
1ه)ء دار الفكر بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (المتوفى671 
ه)» مطبعة دار الكتب المصرية . 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي 
النباهة والح ای مداه عدن فى ا الحميدي (المتوفى 488 ه)ء 
تحقيق الخانجي بالقاهرة. 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي 
(المتوفى1025 ه)ء دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1973. 
جمهورية أنساب العرب لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي» بعناية لجنة من العلماء» 
ط1403-1ه 3م بيروت. 
جمهرة اللغة لابن دريد» نشر ف. كونكوء حيدرآباء الدكن الهند 1345 ه. 
الجهاد السفر الخامس من كتاب النوادر والزيادات على ما في كتاب المدونة وغيرها 
من الأمهات. مجموع بالانشطار من كتاب ابن المواز ا الحكم» وكتاب ابن 
سحنون والمجموعة» والواضحةء والعتبية وغيرها مما عنى بجمعه واختصاره الفقيه 
العالم : أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» مخطوط الخزانة الحسنية 
بالرباط رقم 5050. 
الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام لظافر القاسمي» ط1-نيسان أبريل 1982 
دار العلم للملايين بيروت. 

حرف الحاء 
حاشية العدوي لعلى شرح أبي الحسن المسمى " كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني ٠"‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 
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الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين لحسن على 
حسن ط. مصر 1980. 1 
حضارة الموحدين لمحمد المنوني» ط 1989م دار توبقال للنشر. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج محمد بن محمد الأندلسي» 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة» ط 1975م الدار التونسية . 

الحلل الموشية في الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول تحقيق دكتور سهيل زكارء 
ط1399-1ه. 

حلية الفقهاء لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي المتوفى 395ه» تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط 1/ 1403 - 1983ء الشركة المتحدة 
للتوزيع بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني (المتوفى 395 ه)ء دار الفكر 


بیروت . 
حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام للدكتور عبد السلام بن 
الحسن الإدغيري؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط المغرب. 
حرف الخاء 
الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (المتوفى 182 ه)ء دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت. 
خزانة الأدب ولب لسان العرب لعبد القاهر البغدادي» بولاق القاهرة 1299 ه. 
حرف الدال 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي» دار المعرفة بيروت لبنان. 
دراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش مورانى» نقله من الألمانية الدكتور سعيد 
بحيري ١‏ والدكتور عمر صابر عبد الجليل؛ رمغي شاد حنفي» ط 1» 1409 ها 
8م دار الغرب الإسلامي. . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحونء وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي 
دار الكتب العلمية بيروت. 
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ديوان الإمام علي جمع وضبط وشرح : نعيم زرزورء دار الكتب العلمية. 
دواوين الشعراء الستة الجاهليين» شرح وترتيب عبد المتعال الصعيدي» ط. المنيرية . 
ديوان طرفة بن العبد» تحقيق علي الجندي» مطبعة الرسالة القاهرة 1958 م. 
ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي» 1970« المكتب الإسلامي بيروت. 
ديوان زهيرء شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس احمد بن يحى ثعلب» 
ط. 1964 م دار الكتاب القاهرة. 
حرف الذال 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي المراكشي» بتحقيق إحسان عباس» ط- دار الثقافة بيروت» 
وبتحقيق محمد بن شريفة للجزء 8- ذ 1984م أكاديمية المملكة المغربية . 
حرف الراء 
الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (المتوفى 
2 ه)» بعناية أبي الوفاء الأفغاني» درا الكتب العلمية بيروت. 
الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق الدكتور 
إحسان عباس مكتبة لبنان. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتاب السنة المشرفة للومام محمد بن جعفر الكتاني 
(المتوفى 1345ه)» تعليق أبي عبد الرحمن صلاح محمد عويضة ط1. 1416 ه 
مم دار الكتب العلمية بيروت. 
رياض النفوس لطبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
ومحمد العروسى المطوي» 3ه- 3م دار الغرب الإسلامى بيروت لبئان. 
حرف الزاي 
زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى. 
حرف السين 
سنن أبى داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى 275 ه)ء ضبطه 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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سنن النسائي للنسائي : أحمد بن شعيب (المتوفى 303ه )» بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي وحاشية السندي» المكتب العلمية بيروت لبنان. 
سنن ابن ماجة لابن ماجة : محمد بن يزيد المتوفى بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الفكر للطباعة والنشر. 
سنن الدارقطني للحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني (المتوفى 385 ه ) وبذيله 
التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد آبادي» ط 4/ 1406 ه - 1986م» 
عالم الكتب بيروت. 
سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» شرح بلوغ المرامء من أدلة 
الأحكام لابن حجر العسقلاني . إحياء التراث العربي بيروت. 
سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى 748ه)ء 
أشرف على تحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» ط 7ء 1410ه- 
0م مؤسسة الرسالة . 
سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» لمحمد بن إسحاق ابن 
يسار المتوفى 151 هء تحقيق محمد حميد اللهء 1396 - 1976ء نشر الدراسات 
والأبحاث للتعريب. 
السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق : مصطفى السقاء ااي الأبياري وعبد اللطيف 
شلبي» مؤسسة علوم القرآن. 
كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري 18ء دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» ط1/ 
8ه 1987م مؤسسة الرسالة . 

حرف الشين 
شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد خلف ط 1349 ه بيروت. 
شرح الزرقاني على موطأ مالك طبعة دار الفكر 1 ه- 1981 م. 
شرح الدردير الشرح الكبير على مختصر خليل لأحمد بن محمد بن أحمد العدوي 
الدردير (المتوفى 1201 ه)» مطبعة عيسى الحلبي بمصر. 
شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» إملاء محمد أحمد السرخسي 
(المتوفى 483 ها)ء تحقيق الدكتور صلاح المنجد» معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية» مطابع شركة الإعلانات الشرقية 1. 
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شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري وضع وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي» دار 
الكتاب العربي بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفرح عبد الحي بن عماد الحنبلي المتوفى 
9 هه المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 
شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام أبي زكرياء يحبى بن علي التبريز الشهير 
بالخطيب» عالم الكتب بيروت. 
شرح حدود ابن عرفة للرصاع أبي عبد الله محمد الأنصاري» نهج سوق البلاط تونس 
ED)‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض السبتي» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. : 
حرف الصاد 
صيح الأعشى للقلقشندي : أحمد بن علي» ط- 1331ه 1913م القاهرة. 
صحيح مسلم بشرح النووي للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى 261 ه)ء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1401 ه- 1981 م. 
صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح للإمام محمد إسماعيل البخاريء مأخوذ 
من النسخة السلطانية المطبوعة 1314ه. دار الجيل بيروت. 
صفة الصفوة للإمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (المتوفى 598 ه)ء تحقيق 
محمود فاخوري» ط 3 / 1405 ه- 1985 مء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 
الصلة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك (المتوفى 578 ه) نشر عزت العطار 
الحسيني» ط-1374ه- 1955م» سلسلة من تراث الأندلس أربعة. 
صور من الحياة اليومية في العدوتين من خلال كتاب تنبيه الحكام لابن المناصف 
للدكتورة ماريا خيسوس فيغيراء ترجمة حسن الوراغلي» (المكتبة الخاصة للكاتب). 
حرف الطاء 
طبقات الشافعية» الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (المتوفى 230 ه )» 1405 ه 
5م دار صادر بيروت. 
طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» بعناية لجنة من 
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العلماء وإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت. 


حرف العين 
عصر المرابطين والموحدين لمحمد بن عبد الله عنان» ط1/ 1384ه. 
أبو عبد الله ابن المناصف قاسم عزيز الوزانيء رسالة دبلوم الدراسات العليا جامعة 
المولى إسماعيل كلية الآداب مكناس. 
العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق أحمد أمين 
أحمد الزين» e,‏ الأبياري» 2ه 1953م القاهرة مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 
العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين لمحمد المنوني» 1369ه- 1950 
تطوان . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري للبدر العيني دار 
الفكر. 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد بن 
أجمد الغبريني (المتوفى 704 ه)ء تحقيق رابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر. 

حرف الغين 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (المتوفى 224 ه)» بإعانة وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية» ط 1 بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيد رآباد الدكن الهند سنة 1387ه - 1967م. 

حرف الفاء 
فتح الباري شرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للإمام الحافظ 
علي بن حجر العسقلاني (المتوفى 852 ه)ء إشراف عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
دار الفكر . 1 
فتوح البلدان للبلاذري أحمد بن يحيى بن جابرء 1318 هء طبعة القاهرة. 
فقه الإمام الأوزاعي للدكتور عبد الله محمد الجبوري» 1977 م٠‏ بغداد وزارة 
الأوقاف. 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي 
- تحقيق عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» الكتبة العلمية المدينة المنورة. 
فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة لأبي محمد عبد الهادي بن عبد الله بن 
طاهر السني السجلماسي نزيل المدينة ودفينهاء من ق 11هء مخطوط بالخزانة 
الحسنية بالرباط رقم 175/1. 
في ظلال نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب شرح محمد جواد مغنية» ط 3/ 
9ه دار العلم للملايين. 
فهرس المنتوري لأبي علي المنتوري» مخطوط بالخزانة الحسنية الرباط رقم 1578. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي تصحيح وتعليق لجنة من العلماءء 
ط 2/ 1391 ه- 1972م» دار الفكر بيروت لبنان. 

حرف الكاف 
الكافي» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى 463ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد الموريتاني» ط 2/ 1400 ه- 1980 مء مكتبة الرياض الحديثة . 
كتاب ابن سحنون في الفقه مخطوط الخزانة الحسنية الرباط رقم 6290 . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي الماتقي بن حسام الدين الهندي 
البرهان فوري (المتوفى 975 ه)ء ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني صححه 
ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقاء ط 3/ 1409 ه- 1989م. مؤسسة 
الرسالة . 
كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفار وقي التهانوي» تحقيق الدكتور لطفي عبد 
البديع» ترجمة النصوص الفارسية الدكتور عبد المنعم محمد حسنين 1977» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 
كشف الظنون لحاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله ط- 1402ه 1982م» دار الفكر. 
كفاية المحتاج بمعرفة من ليس بالديباج لأحمد بابا التنبوكتي» مخطوط بالخزانة 
الحسنية الرباط رقم 8077. 


حرف اللام 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي دار ! 
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حياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
لسان العرب لابن منظر أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري» دار صادر بيروت. 

حرف الیم 
كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي مطبعة السعادة مصر. 
مجموعة رسائل موحدية لليفي بروفانسال» ط 1941م» المطبعة الاقتصادية بالرباط . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى 807 ه)ء 
ط 1408 ه- 1988م دار الكتب العلمية بيروت. 
المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الجيل بيروت. 
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي (كان حيا سنة 691 ه )2 دار القلم بيروت. 
مختصر تفسير ابن كثير(المتوفى 774 ه).» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» 
ط1/ 1393 ه. دار القلم. ١‏ 1 
مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق وتقديم الدكتور صلاح 
الفرطوسي» 1993م» دار الشؤون الثقافية بغداد. 
المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية الإمام سحنون بن سعيد 
التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسمء ط2/ 1400 ه1980 م» دار الفكر. 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» 
ط 1990 م دار الغرب الإسلامي. 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات ونقد مراتب الإجماع لابن 
تيمية» لابن حزم (المتوفى 454 ه ). تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدةء ط3/ 1402 ه - 1982 م» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة (المتوفى 235 ه). اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره المختار أحمد الندوي ط1/ 
1 ه- 1981 م» الدار السلفية بومباي الهند. 
المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى 211 ه)ء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» ط 1/ 1393ه- 1972م المكتب الإسلامي بيروت. 
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المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي (المتوفى 
5ه) نمع البيان والتحصيل: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (المتوفى 520 ه)ء 
ط1399 ه- 1985م دار الغرب الإسلامي بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط 1313 طبعة قديمة. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لأبي زكرياء أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي 
ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس المتوفى 814ه تحقيق ادريس محمد علي ومحمد 
و خالد إسطنبولي ط بالسعودية . 

معاني القرآن للفراء تحقيق محمد علي النجار وأحمد النجاتي» 1955م 1966م 
مطبعة دار الكتب القاهرة . 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي القاسم قاسم بن عيسى بن ناجى التنوخي 
القيرواني» المطبعة العربية التونسية . 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط بيروت لبنان. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رقمه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور 
أ.ي. يونسيك» 1986.» دار الدعوة إستانبول . 

معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(المتوفى 626ه)ء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة. ط 2/ 1398ه- 1987م» 
بيروت . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ضبط وتصحيح محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. ط7, دار الكتاب الدار البيضاء . 

ب معجم الأدياء لياقرت الحمويءط 2/ 1400 ه- 1980م. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض» ط2/ 
0ه 1980م. 

- المغرب في حلل المغرب لابن سعيد ا مغربيء تحقيق الدكتور شوقي ضيف ط2 دار المعرفة . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم مكتبة 
المعارف الرباط . 
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المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام كنون بن سعيد التنوخي 

عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. ط 2/ 1980-0 دار الفكر. 

مختصر المزني لعبد الله بن عون المزني» ط 2/ 1393 ه- 1973م» دار المعرفة. 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح» توثيق وتحقيق عائشة عبد الرحمن بنت 

الشاطىء مطبعة دار الكتب 1974. 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمان بن خلدون الطبعة الرابعة 1981م» دار العلم 

بيروت. 

المن بالإمامة لابن صاحب الصلاةء عبد الملك» تحقيق عبد الهادي التازي» ط 1/ 

4م بيروت. 

المهدي ابن تومرت للدكتور عبد المجيد النجارء ط1/ 1403 ه- 1982م» بيروت. 
حرف النون 

النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون» ط 2/ 1361 ه- 1961م» مكتبة 

المدينة ودار الكتاب اللبناني بيروت. 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 6 ه لعز الدين أحمد 

موسی» ط1/ 3 ه- 93م دان اروق 

النظم الإسلامية لأنوار الرفاعي» دار الفكر بيروت. 

النوادر لابن أبي زيد القيرواني عبد الله بن عبد الرحمن النفزي (المتوفى 386ه)» 

مجلد يشتمل على كتاب الجهادء مخطوط الخزانة الحسنية 5050 الرباط . 

نيل الأوطار في منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمد بن علي بن 

محمد الشوكاني (المتوفى 1255 ه)؛ 1983م» دار الفكر بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري 

(المتوفى 543ه)» تحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» وزارة 

الأوقاف 1408 ه- 1998م» مطبعة فضالة . 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 

النحاس (المتوفى 338 ه).ء رواية أبي بكر محمد علي بن أحمد الأدفوني 

النحوي» نسخة مصححة ومقروءة على العلامة الشنقيطي»› ط 2/ 1417 ه - 

6م مؤسسة الرسالة. 1 
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ناسخ القرآن ومنسوخه لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي 
البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
نصب الراية في أحاديث الهداية للإمام الحافظ جمال الدين الزيلغي (المتوفى 
2 ه)» دار الحديث القاهرة (دون سنة)» تصحيح إدارة المجلس العلمي 
مصر . 
النظم الإسلامية لأنور الرفاعي» دار الفكر بيروت. 
- نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب لمحمد المقري التلمساني المالكي 
الأشعري» ط 1355 ه» نشر وزارة المعارف . 
حرف الهاء 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي بعناية وكالة المعارف استانبول 1955. 
حرف الواو 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان (المتوفى 681 ه)» تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادر 


الدوريات : 


الباحث السنة 1- م 1-ع 2/ 1972. 

دعوة الحق ع 249» وزارة الأوقاف» المغرب. 
مكناسة ع 8 كلية الآداب مكناس . 

مجلة الفكر العربي» العدد 1981/21. 


بالفرنسية: 


- La vie intellectuelle Marocaine sous les Mérinides et les Wattassides, 
Mohamed BA. Benchakroun, Rabat 1974. 
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القسم الأول: الدراسة .ي e‏ 
الفصل الأول: مؤلف الكتاب Se‏ 0 10000 


الصنف الثاني SEE‏ لاب الث فنع 4 دكي ب واكك ناك لا E‏ 


أ -مۇلفاته الفقهية EELS eT‏ 


[مقدمة] 


المبحث الرابع : آثار العلماء في مؤلفات الجهاد ARE‏ 
المبحث الخامس : مخطوطة الكتاب EEE‏ بع يك ER‏ ل O HOHE‏ 
المبحث السادس : منهج التحقيق E ETE‏ 


الباب الأول 
في حد الجهاد ووجوبه وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان 


وعلى الكفاية ونفل وصفة من يجب ذلك عليه. وهل تجب الهحرة؟ : 
فصل في معنى الجهاد وحده لغة وشرعا a OSES SSE‏ 
فصل في ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه aes‏ 
فصل في بيان ما استقر عليه الأمر بالجهاد ا I O‏ 
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a 0000111 RE E A ÊS أ الجهاد‎ 


فصل في حكم القتال في المسجد الحرام» وفي الأشهر الحرم OE‏ 
فصل في بيان فرض الجهاد وتفصيل أحكامه على الأعيان وعلى الكفاية وما 
هو من ذلك نفل بحسب الأحوال اق FD SRA BARE E‏ 
فصل في صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب E SE E‏ 
فصل في بيان الهجرة وما يجب من ذلك ORES‏ 
الباب الثاني 

فى فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله 
ون جاء في طلب الشهادة وأجر الشهداء a‏ 
في فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير TENE CEE‏ 
في حرمة نساء المجاهدين EASE‏ مالم سوه 
فضل الجهاد على الحج إذا أديت الفريضة ز ز ز ز 1 1 N‏ 
فى زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق ES‏ لاه سحت ا 
ما جاء في فضل الرباط والحراسة في سبيل الله EEE ES‏ 
ما جاء في ارتباط الخيل في سبيل الله وفضل الرمي 7 201000000 
ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله امنيا دك ل eg‏ لكو ان 
ما جاء في طلب الشهادة وأجر الشهداء تس لكان باحس ل ل 
ما جاء في الشهداء . ...ا امت ا و لم e‏ 
مسألة في غسل الشهداء والصلاة عليهم aE ERA MAES‏ 


مسائل من أحكام النفقة في سبيل الله EEE‏ 
مسألة [أولى فى تعيين وجه الإنفاق] 09ب 0 20001 
مسألة [ثانية في إعطاء مركوب] ل E‏ 
مسألة [ثالثة الجعائل في الغزو] نس وان انير لوحا ا 


الباب الثالث 
فى شرط صحة الجهاد» وما يحق فيه من طاعة الإمام» 


ومياسرة الرفقاء» وما جاء فى آداب الحرب» والأمر بالدعوة قبل القتال 
فصل في صحة الجهاد وما لا يتم العمل إلا به 00 
فصل في طاعة الإمام والغزو مع كل أمير بر أو فجر ا 
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في المياسرة والمرافقة في الغزو وو ا مو د د فق لوم 
آداب السفر والجهاد وما يحق على الإمام في مراعاة أحوال من معه ومعاونتهم 


والرفق بهم فالخ ايا اويا للشو وو جو ل ما افا من ا ابر 1437 
الى أبن لح ين ان الات والتحفظ بمن معه والحزم .. 144 
ما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدها وما يستحق أو يكره منها ل.ل 146 
ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها اود مويه امد وف TA‏ 
ما يستحب من الأوقات في السفر والغزو ET‏ 
في آداب نزول العسكر في المنزل E eger‏ 1507 
في تعبئة الصفوف راداب" القتال 00000 1101111010 
في كراهة الاستعانة بالمشركين T2 NEA E‏ 
مسألة [في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدواً] 1 
في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب م TIA‏ 
في لباس الحرير هل يباح في الغزو؟ تشمو و و ee‏ 1557 
ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال جا لين فاح ود sO‏ 1597 
مسألة [في صفة الدعوة] ب LOLs‏ 

الباب الرابع 
في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء» وحكم المبارزة 
وما يحرم من الانهزام» وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟ .... 163 


في دواعي الصبر والتفويض» وما يستحب من الشجاعة ويذم من الجبن... 165 
ما يجوز للرجل من الحمل وحده على جيش العدوء وتأويل قول الله تعالى : 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 TOO ASRS aE‏ 
ما جاء في المبارزة» وحكمهاء وإذن الإمام فيها ا ا ف AO‏ 
مسألة [في إعانة المسلمين لرجل بارز مشركا] ا سو ITs‏ 
فصل في تحريم الانهزام» وما يجوز من التحيز عند القتال مب ا A23‏ 
فصل [في التولي يوم الزحف] a‏ العامة لبي 67 17 
فصل في الثبوت للضعف وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟ AT‏ 
مسألة [الشك في عدد العدو] ال BZ aE RS‏ 


مسألة [في زيادة عدد العدو الناقصين في أبدانهم وسلاحهم على الضعف] . 183 
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مسألة [في العدو المحصن إذا لم يزد على الضعف] EEO TEE‏ 


الباب الخامس 
فيما يجب وما يجوز أو بحرم من النكاية في العدو 


والنيل منهم ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم E‏ 
فصل [في قتل من لا يتعرض مثلهم للقتال] REE‏ 
فصل [في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا] eS‏ 
فصل [في رمي حصون العدو بالمنجنيق] مه ما كم الو ا 
فصل [في قتل العدو بغير السلاح الذي يكون فيه تعذيب أو تمثيل] e‏ 
فصل [في تحريق الديار والنبات وقتل الحيوان] ل 
فصل [في الأسرى وأحكامهم وما يجوز من التصرف فيهم] ان 
فصل [في أوجه معاملة الأسرى] SEA E‏ 
مسائل من مفاداة الأسرى eS‏ 
مسألة [أولى في بيع الأسرى] Eee E‏ ا 0 
مسألة [ثانية في الفداء بأبناء الكفار] ام ف اام م تي 
مسألة [ثالثة في افتداء أسرى المسلمين] يكس جب وق اوسا ويه 
مسائل من الاسترقاق والوطء بملك اليمين د ال ا 
مسألة [أولى في حكم نكاح السبايا] DLS‏ م A‏ 
مسألة [ثانية في حكم نكاح الكتابية إذا سبيت] SSS RAS‏ 


الباب السادس 
في الأمان وحكمه وما يلزم من الوفاء به والفرق بينه 


وبين مواقع الخديعة في الحرب» وهل تجوز المهادنة والصلح؟ . 
فصل في صفة من يصح منه عقد الأمان RS ee‏ 
فصل [في تأمين العبد] RAED NETE EEE ak‏ 
فصل [في تأمين الصبي] انم شقانن موقن السو م اسه 
فصل [في تأمين الذمي] حك ا دا بقح لاس قات اعد ود رو 
مسألة [فيما به يثبت الأمان] 89 1 0 01 51700 


فصل في صفة التأمين» وما به يقع من قول أو عمل ا 
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فصل في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب» والفرق بينه وبين ما يكون له 


حكم الأمان ET‏ نم وي م اا اال ان يك 232 


فصل [في سبب قتل كعب بن الأشرف] فج جا رتسو وتوا لل حمسا و وسو قد ووم E.‏ 
مسائل من مشكلات الأمان لك الام الور واوا رزب 23Yan ESE‏ 
مسألة [أولى فيما يحل للأسير المسلم من هروب» وحيازة أموال] ...... 336 
مسألة [ثانية في الحربي يعثر عليه ويدعي سبباً ينجيه من الأسر] EEE‏ 
فصل في تقسيم عقود الأمان» والفرق في الأحكام بين الخاص منه والعام . 239 
مسائل منقولة في افتراق أحكام الأمان 00010 0 100 
فصل في المهادنة والصلح» وهل يجوز ذلك أو يمنع؟ امن فم وله 244:0 
فصل [في أوجه الصلح على المهادنة] تركو مود eA‏ وس سم ل DAB‏ 
مسائل من أحكام المستأمن BV SRS EES‏ 
مسألة [أولى فيمن يريد الإقامة بدار الإسلام] 0 00 N‏ 
مسألة [ثانية في المستأمن يقدم بأسرى مسلمين] ارم عبان ل م رو E‏ 251717 
الباب السابع 
في الغنائم وأحكامهاء ووجه القسم ومن يستحق الإسهام. 

وبما يستحق. وسهمان الخبل» وما جاء في الغلول 25 
فصل في بیان ما يستحق قسمه من أصناف المال مما لا يستحق 25S ESE‏ 
فصل [في أصناف المال غير العقار] ES‏ مولام وفيا :259 
مسألة [فيما عجز الجيش عن حمله] تاي سمدم خف مي كحو نسل بره افيد 264:1 
مسألة [في أموال المسلمين» ترجع إليهم ضمن الغنيمة] dS‏ 266 

مسألة [في أولاد المسلمة الحرة التي غلب عليها الكفار» ووقعت بين يدي 
الما eS‏ ل 0 
فصل [في صفة من يتسحق الإسهام من الغانمين] DOB aR aS‏ 
فصل [في حكم الإسهام للعبد] الع سوم لابه ف معام O Sea ES‏ 
فصل [في حكم الإسهام للمرأة] TORRE‏ 
فصل [في حكم الإسهام للصبي] را سدم امك و DR ds‏ 
فصل [في حكم الإسهام للذمي] sesa REE ES‏ 27 


فصل [في حكم الإسهام للمجنون] 121111111101111 
فصل [في حكم الإسهام للمريض] REE‏ امد EA‏ 
فصل [في حكم الإسهام للتاجر والأجير] Na SSS‏ 
مسألة [في حكم حيازة الأصناف الذين لا يسهم لهم] ا 
فصل في بيان ما يستحق به الإسهام من العمل اام طون امبو اما 
مسألة [في حكم الإسهام لأفراد المدد» وللأسير المسلم الذي يفلت] . . . 
مسألة [في حكم نصيب السرية الخارجة من الغنيمة] EE TOE‏ 
مسألة [في حكم نصيب الجماعة الخارجة من الغنيمة] 200000000 
فصل [في بيان وجوه القسم» وسهمان الخيل] ع افج ees‏ 
فصل [في كيفية القسم] ل ا ا لوت ال ا 
فصل [في حكم القسم على الفارس والراجل] inn ESAS‏ 
مسائل في الإسهام للخيل امسة a Sees‏ 
مسألة [أولى في الإسهام لخيل معدودة للحرب ولم تستعمل فيها] E‏ 
مسألة [ثانية في الإسهام للفرس الذي يموت أو يمرض] e‏ 
مسألة [ثالثة في الإسهام للفرس المحبس أو المكرى] أن رو و اا 
مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء aS‏ 
مسألة [أولى في الحربي يسلم في دار الحرب] O SS‏ 
مسألة [ثانية في الحربي المستأمن» يلحق بدار الحرب] gele‏ 
مسألة [ثالثة في لحاق عبد الحربي بدار الإسلام] 0 
مسألة [رابعة في إسلام عبد الحربي» وفراره بمال إلى دار الإسلام] .... 
مسألة [خامسة في عبد أبق إلى دار الحرب وجاء يعبيد إلى دار الإسلام] . 
مسألة [سادسة في الأسارى من المسلمين يتغلبون على العدو] ead‏ 
ما جاء في تحريم الغلول» وعقوبة الغال A E‏ 
فصل [في حكم عقوبة الغال] موس ردقيه E a‏ ماد رن ةنب 


الباب الثامن 
في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس» ووجوه مصارفها 


وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار 0 
القول في تأويل الآي وأحكامها RÊ SSD ARS AG‏ 


فصل [في الفرق بين الفيء والغنيمة] re‏ اس 
فصل [في النقل» والسلب» وأحكامهما] OS SS‏ 
القول في السلب RAS‏ ولاس وراد EE‏ 
مسألة [فيمن يرى عدم استحقاق السلب للقاتل] ا ا 
فصل [في حكم الفيء والخمس ووجوه مصرفهما] و ا 
النظر الأول في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاء . . 
النظر الثاني في وجوه مصارف الفيء والخمس AS‏ 
فصل [في توزيع الفيء على المستحقين] SE‏ 
الاختلاف في قسم الأخماس ESSER‏ ا 
القول في سهم النبي ا ASRS RSS‏ 
الاختلاف في سهم ذي القربى ا ARSE‏ 
مسألة [في قسم سهم ذي القربى لمن أثبته] E‏ 


الباب التاسع 
في الجزية وشروط قبولها وممن يحق أن تقبل 


من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم . . 
فصل [في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفار] 0 


فصل [في الوفاء بأمان أهل الذمة وحمايتهم] E‏ 


مسألة [فيما يحدثه أهل الذمة من مخالفة ومما يستوجب العقوبة] 


مسألة [في نبذ أهل الذمة العهد] ORE SAAR RED‏ 
مسألة [في نقض أهل الذمة العهد] SEER‏ 
مسألة [في حكم من اعتدى على ذمي] RNR‏ 
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الباب العاشر 
في المرتدين» والمحاربين» وقتال أهل البغي» 


وتفصيل أحكامهم وذكر ما يتعلق بجناياتهم ويلزم من عقوباتهم . . 


الفصل الأول: في أحكام المرتدين 


فصل [في حكم استتابة المرتد] E‏ لافج هه 
فصل [في حكم ارتداد المرأة] SSRs‏ 
فصل [في ميراث المرتد] RRR Ses‏ موقا 
مسألة [في حكم ولد المرتد] وكسيا EDE‏ فخا مط لومي : 
مسألة [فيما أصاب المرتد حال ارتداد من دم أو مال] eA‏ 
فصل [في الزنديق] SADA ENN‏ ادف ب 
فصل [في من سب النبي عَلل] 1111 1 1 120717071707311 
الفصل الثاني : في أحكام المحاربين ESA‏ ع ا 
فصل [في المحارب] a RR RE TA SO‏ 
فصل [في أوجه عقوبة المحارب] مع ESE‏ 
فصل [في المحارب يجيء ثانياً قبل أن يقدر عليه] E‏ 0 
مسألة [في تحديد مكان قطع الطريق] TE A SSAA‏ 
فصل [في دفاع الرجل عن نفسه وماله] SSeS ES‏ 


الفصل الثالث : في حكم قتال أهل البغي 


النظر الأول في تقسيم أهل البغي وأحوالهم AS‏ ا 


فصل [في حالة افتراق الناس على إمامين] E SE‏ 
النظر الثاني في معرفة حد قتال أهل البغي end SES‏ 
النظر الثالث في معرفة أحكام جناياتهم وما أصابوه وأصيب منهم 000 
فصل [فيما وجد من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل] a‏ 
باب من الدعاء والذكر المروي عن رسرل الله َة مما يختم به هذا المجموع 
بحول الله تعالى O NE‏ ب 
ما يقال إذا خرج من بيته أو شرع في سفره ا TSS‏ 
ما يقال إذا ودع مسافراً أو جيشاً بع اقم اع ا 
ما يقال إذا صعد في سفره أو صوب كم ا ابم EASA‏ 
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ما يقال في السفر إذا أقبل الليل أو نزل منزلاً eR‏ 
ما يقال في الانتصار بالله إذا غزاء وعند خوف العدو SE ee‏ 
ما يقال إذا رأى قرية يريد دخولها أو بلداً 0100 1 ae‏ 
ما يقال إذا قفل من غزو أو سفر E RE EAE.‏ 


E ESA EERE فهرس الآيات الكريمة‎ 


فهرس الأحاديث النبويّة ESET Ek‏ و م ان 
فهرس أقوال الصحابة TE 00 E EERE‏ 


فهرس القبائل والطوائف والبلدان والوقائع ل e ESS‏ 
فهرس المصادر والمراجع Fo DS PET CS E E‏ ووه بجا a RY E e E‏ 
فهرس موضوعات الكتاب لي عع وكام لجر سا جا وال مه نوكه متيام رو n OER E‏ 
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